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المخدمك 


يعد هنري. أ. كيسنجرء أحد أهم المفكرين السياسيين الأمريكيين» الذين مزجوا 
النظرية بالتطبيق, كما أنه أحد الرموز الذي أستحق بكل جدارة أن يوصف بأنه سيد 
الفتوماتسئة الأنريكية .دوق ان ينارعة امن على ول كما قد جل كد | من القوة 
٠‏ :والتقوة مما يدي على القابع انسيهة لوحكلا خلال فزن من القارت لامرك 
وإستحق أن يكون إلى جانب أبرز الشخصيات في التاريخ والدبلوماسية الأوروبية: 
مثل ريشيليى ومترنيخ ويسمارك. 

كب حداة تدر مبور اخلدبا الختلقة عطاق فرييهة مين التصرل: 
وبالاحداث والأشخاص الذين إشتركوا إلى حد كبير في توجيه حياته الفكرية 
والعملية: ومع ذلك فإن العنصر البام والحاسم في تشكيل وتوجيه حياته كان قدراته 
الأفتنة والتكرية التخاضية وال امتطاع مزركلالبة] الوصبوك لها وشدل إلنه: 

واتخضبنة كلساككو عتفزلة الزواناء كينا كنات متعوة الكرانمل افيس روسل 
مثقك أنقس الهزء الأكسن من هناه ق الجامعة:واعظى معطم كسانة للدواسة 
والتتمصيل وران يقلال:ويكقي :إن التازية والسيابنة الدوليةووشقد :انين يعارضوة 
سياسنة الولايات المتحدة:.ويقدم البدائل لا يراة ضنوابا. 
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ظ وهو إستاذ جامعي لم يكتف بأن يعيش حياته كلها في إطار الجامعة وحياتها 
وقواعدهاء ولكنه مد اهتماماته ونشاطه إلى خارج حدودهاء معتقدا أن شمة خيرات وحياة 
أغنى» وفرصا أووبسع لممارسة وتحقيق قدرات الإنسان التي تقع خارجها؛ ومن الخطأ 
تجاهلها. وهو أيضاً رجل أوروبي لديه حساسية فائقة تجاه التاريخ والتقاليد الأوروبية. 

ورغم كل ما أحاط بكيسنجر من إهتمام وأضواء ويشكل خاص منذ دخوله 
للبيت الأبيض» إلا أن القليلين هم الذين أهتموا بالجانب الفكري والثقافي لبنري 
كيستحن: فواقعا آنه شق طريقة ق الحياة ول سل اللناضي :والساظة مين تختلان:منا 
يتميز به من ذكاء وسحر الكلمة؛ وهو أمر تيد أهميته أعظم في مجتمع مثل الولايات 
المتحدة, لايرتقي فيه الآخرون إلا بالتطاحن والمؤامرات. 
فبعد حقبتين من إنتهائه من رسالة الدكتوراه التي درس فيها دبلوماسية القرن 
التاسع عشر وسياسته؛, اصبح سجر وزيرا لخارجية أمريكا. والذين درسوا بعمق 
رسالته, ثم تابعوا أعماله السياسية والدبلوماسية لا بد أنهم لاحظوا أن دبلوماسيته, 
تكمن في أعماق تاريخه الأكاديمي, وتمثل إلتحاماً ملحوظاً بين شخصيته وتكوينه 
الأكاديمي» ويين شخصيته كسياسي ورجل دولة. ومن هنا فإنه يختلف عن معظم 
الساسة. الأمريكيين. وعن الخمسة و الأربعين وزيراً للخارجية الأمريكية الذين سبقوه 
في أن سياسته إنما تتأسس على نظرية محددة؛ وليست على مجرد الإستجابة اليومية 
للأحداث. وهذه النظرية ترتكز على ثلاثة دعائم؛ وهي: 
أولا: انه لكي يكون ثمة سلامء فلا بد أن تكون هناك تسوية قائمة على التفاوض يخرج 
منها الجميع في حالة توازن » يقوم على أن يحصل كل طرف على قدر من 
الرضاء وألا يخرج منه احد وهو ساخط تماماء وهكذا فإن أحدا لن يعمد إلى 
الإطاحة بهذه التسوية من خلال حرب أخرى. 


اللمتمقدرمية 


خائياء إن القوة النتصضرة لامي أ قسن ان الإبادة القامة للمنيزعم.واتنا بحت ان 
تمتحة قدرا وننقذا السلام تشرفت: 
ثالثا: أفضل ضمان للسلام هو التوازن, وما لا يقل عنه أهمية هو من يقوم بتحقيق 
عملية التوازن» فهو لا يجب إطلاقا أن يسأل من هو المخطئ» ومن هو المصيب, 
ومن هو الضعيفء ومن هو القويء ولكن يجب أن يلقي بثقله إلى جانب 
الضعيف حتى يبدو أن التوازن سوف يختلء بغض النظر عن أي إعتبارات 
أخرى وهو بذلك يستعيد التوازن ويحفظ السلام. 
ولد هينز الفرد كيسنجر (الذي أصبح إسمه هنري حين هاجر إلى الولايات 
الملتحدة) في مدينة فورت بإقليم بافاريا في المانيا في 71 مايو .١1977‏ وقد كان هذا العام 
وسيظل ذا دلالة بالنسبة لالمانيا وبالنسبة (لبنري) حيث شهد أول محاولة قام بها 
هتلر (ومنيت بالفشل).؛ للإستيلاء على الحكم في المانيا. وكان أبواه قد تزوجا قبل هذا 
التاريخ بعام؛ وكان والده يعمل مدرسا في مدرسة عليا للبنات»: وكان جده كذلك 
دوسا :وقد احترمت الأثيرة آنا سوعصه التقالية التيونية فق الاحتفال سوه السعة 
والعام المقدس ويوم كيبور. أما أمه فكانت إبنة لعائلة يهودية متوسطة الحال. وقد 
سكنت الأسرة الصغيرة في طابق من منزل يتكون من خمس حجرات: وكان جانب من 
الشقة يحفل بالعديد من الكتب وجانب آخر يتصدره بيانى. وقد قرأ الصغير الكتب 
وتجنب البيانى. وحين بلغ هنري السابعة كانت شوارع مدينته يتردد فيها طلقات 
رصاص شباب هتلر. وكان اليهود أيامها عرضة لبذه الطلقات وحين يسترجع هنرى 
هذه الفترة يقول أنه بعد أن رحل إلى نيويورك كان يعبر الشارع جريا كلما رأى 
مجموعة من الأطفال تقبل عليه أو يسيرون في إتجاهه. وكان لبنري أخ آخر يصغره 
بعام وقد عاش الشقيقان حياة طبيعية حيث إلتحقا مع أقرانهما بالمدرسة؛ وأشتركا 
في فرقها الرياضية » وحين يستذكر كيسنجر أيام طفولته هو وأخوه نراه يقول: «كان 
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بيننا كأطفال القدر الطبيعي من المنافسة ولكنها كانت خالية من العنف أو الشجار». 
ومع لق كيستتطن كانت الحركة النازية تنمو وتتفشى. وكان إقليم بافاريا من الأقاليم 
التي تتعاطف بشكل كبير مع النازية؛ أما مدينة فورت فقد كان يسكنها ثلاثة آلاف 
يهودي من مجموع سكانها البالغ عددهم شانية آلاف, وهكذا كانت بالنسبة لبتلر 
رنها تعكلة من تازية متساتك مع النهون تهنا لا:يتقبله النقاء الآرى ولبذا فقن كان 
يحمل إحتقاراً كبيرا لبذه المدينة. وما لبث والد كيسنجر أن طرد من وظيفته عام 
539 بواخيرا اليظن ان كستهر إل الدرة كوك افوا 3 الغسطس عا كا 
أولاً إلى لندن حيث أقاموا أسبوعاً لدى أقارب للأم, ثم إلى الولايات المتحدة. 

كان كيسنجر وقتها في الخامسة عشر من عمره, وهو عمر كاف لكي يتذكر فيه 
هذه التهرية زاك كذرك نهماتها على قكرم وساوع من فالحدة أخري. ولكه يسيظل 
اقم يقال من أأرها على جداته: يرل الاجم المحفيين :هربد إن بمناشي ل نورت :فد 
مرت دون أن تترك أي إنطباعات دائمة....» ويقول لمراسل آخر «هذا الجزء من 
طفولتي ليس مفتاحا لأي شيء. فلم أكن أشعر بالتعاسة ولم أكن على وعي جاد لما 
يجريء وبالنسبة للأطفال فإن مثل هذه الأمور ليست خطيرة ولا يتوقفون عندها. 
أعلم أنه من الشائع الآن تفسير الظواهر وسلوك الناس بل وإتجاهاتهم الفكرية 
تفسيراً نفسياً قائما على التحليل النفسيء ولكن دعني أقول لك أن الإضطهادات 
السياسية خلال طفولتي ليست هي التي تحكم حياتي». وقد وصف البعض هذا 
الإتجاه والإنكار لأي أثر تركته تجريته في موطنه الأصلي بأنه نوع من البروب أو 
فقدان الذاكرة» ووصفه غيره من المهاجرين الألمان بأنه ضرب من المبالغة في الإتجاه 
العكسي يريد بها كيسنجر أن يعفي نفسه من الإصابات النفسية التي تعرض لبا في 
هذه الفترة من أجل أن تبدى آراؤه الدبلوماسية ومواقفه بإعتبارها مواقف موضوعية 


أكثر منها شخصية. 


ب هأ 


الملقدرمة 


وحين حط آل كيسنجر الرحال في الولايات المتحدة سكنوا في مستعمرة للاجئين 
الأللان من اليهود تقع في الطرف الشمالي من مانهاتن» وكانت هذه المستعمرة تضم 
مهاجرين يهودا من روسياء ورغم تشابه الديانة, فقد بدا آل كيسنجر بينهم كالغرباء 
لاختلاف الثقافات والأصول الإجتماعية حيث كان المهاجرون الروس من الطبقة 
العاملة ولغتهم اليهودية بينما كان آل كيسنجرء وكل المهاجرين الألمان» يفاخرون 
بثقافتهم العالمية. 

ولم يكن إكتساب كيسنجر للطابع وأسلوب الحياة الأمريكية بالأمر السهل؛ فقد 
بدا كل شئ له جديداً يحمل طابع التحدي في اللغة ‏ والعمل؛ والمدرسة؛ بل أن الأب قد 
إكتشف أن مؤهلاته الجامعية الألمانية ليست مطلوية؛ وكانوا قد إنتقلوا بعد ذلك إلى 
نيويورك ولذلك إضطر إلى قبول وظيفة كتابية وأسهمت الأم بقدراتها ومهاراتها في 
الطهي وأكتسبت في ذلك شهرة واسعة. 

إلتحق هنري في سبتمبر عام 1974 بمدرسة جورج واشنطن. وسجلت عنه 
مدرسته عند إلتحاقه قصورا في اللغة وهو القصور الذي أسهم في خجله خلال أيامه 
في جورج واشنطن وفي تغذية إحساسه بالوحدة, ولكن ذلك الذي عانى مشكلة اللغة 
نيصيع بيعل دللا وانهد| من :الذيخ يمتلكون تاصديتها وستصبع لغة كتاباته تستعصي 
على الكثيرين. 

ويدأ هنري يسجل قدراته الأكاديمية منذ إلتحاقه بالمدرسة العلياء وكان ترتيبه 
دائما في المقدمة بين أقرانه وحين إضطر إلى أن يتحول الى مدرسة ليلية لكي يعمل في 
النهار ويسهم في نفقات الأسرة لم تهتز درجاته التي كانت دائما في أعلى مستوياتها 
وخاصة في مادة الرياضيات. كما أظهر قدرة في الجبر والحساب بحيث صمم على أن 
يصبح محاسباء وقال في هذا «بالنسبة للاجئ مثلي فإنها كانت أيسر مهنة يمكن 
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الحصول عليها». أما وظيفته التي حصل عليها خلال أيام دراسته فكانت في مصنع 
لفرش الحلاقة. يقول (هنري) عن هذه التجربة «أن أناسا كثيرين يعتبرون أن شق 
طريقي إلى المدرسة العليا كان تجربة ومشقة بالغة القسوة. لقد نشات لكيلا أجد 
فراغاً كبيراً وليس هذا بالشيء المخجل». وحين تسلم شهادته من المدرسة العليا كان 
شغوفاً لكي يصبح محاسباً وكانت عندئذ «أعلى درجات طموحي» ؛ ومكنته درجاته 
من الإلتحاق بمدرسة للمحاسبة في نيويورك. 


وخلال إلتحاقه بالجيش إلتقى بمهاجر ألماني آخر وإن كان مسيحياً إسمه 
(كرايمر) ترك عائلته وهاجر إحتجاجا على الحكم النازي وكان قد حصل على درجة 
الدكتوراه في القانون من جامعة فرانكفورت وأضاف إليها بعد ذلك درجة ثانية في 
العلوم السياسية من جامعة روماء وقد لفت الإثنان نظر أحدهما للآخر حين كان 
كرايمر يتحدث إلى فرقته عن الضرورة الاخلاقية لمحارية النازية وكان لحديثه وقع 
غريب على كيسنجر دفعه إلى أن يكتب له خطابا يقول فيه «عزيزي كرايمر... 
إستمعت إليك تتحدث أمسء وهكذا يجب أن يكون الحديث. هل أستطيع أن أساعد 
بشكل ما». وقد تأثر كرايمر بلهجة الخطاب الخالية من المبالغات والعبارات 
الخطابية وكان الإنطباع الذي تركه كاتبه فيه بأنه «رجل نظام ومبادرة» . ويعد 
أن توثقت علاقتهما قال كرايمر عن لقائهما الأول «بعد عشرين دقيقة من الحديث 
مع هنري أحسست أنني أمام تجربة غريبة؛ أمام شاب في العشرين من عمره رغم أنه 
لا يعرف شيئاً ولكنه يفهم كل شي.ء. وكانت مميزاته واضحة ورؤيته ظاهرة طبيعية 
وقلت لنفسي هذا ليس بالنموذج العادي, إن له حاسة سادسة موسيقية ولكنها 
الموسيقى التاريخية» . 

وحين تحركت فرقته الى كرفلة وهي مدينة محطمة يبلغ سكانها عشرين ألفا 
وتقع في إقليم وستفالياء عهد إلى كيسنجر أن يحل فيها النظام وقدمه كرايمر إلى 


0 


المتقدمة 


الجنرال الأمريكي الحاكم «بالذكاء غير العادي والموضوعية التي لا تجارى» فضلاً 
عن طلاقته في الألمانية. وحين يتذكر كيسنجر هذه الفترة من حياته نراه يقول «لا أملك 
إلا أن أعجب بالطريقة التي أدى فيها هذا الشاب ذى الواحد والعشرين عاماً مهمته. 
ففي خلال أيام كانت إدارة هذه المدينة تعمل من جديد بطريقة رائعة, كان لديه حاسة 
كامنة قوية في أن يجد طريقه وسط أكثر المواقف صعوية» وقد دفعه نجاحه في هذا 
الموقع وذكاؤه لأن يتولى مهام أكبر في إدارة المناطق المختلفة في ألمانياء وقد وصف 
كرايمر تناول كيسنجر لعمله في هذه المناطق بالقول.. «بالنسبة للنازية فقد أظهر 
تفهما إنسانياً وتحلى بضبط النفس وعدم التحيز والقبضة القوية ولكن بغير إثارة أو 
إغاظة لأحد, أما دليله في حياته اليومية خلال هذه الفترة فأعتقد أنه كان إيمانه الى 
لم يهتز بأن القيم الأخلاقية هي قيم مطلقة. 

ورغم ما عرف عنه خلال تجنيده من خجل وحياء وصف بأنه «جندي متوحد لا 
يتكلم بشكل طبيعي مع الناس أو يقيم معهم علاقات إنسانية» , فقد أثبت كفاءة 
مشهودة في عمله الجديد حين نقل الى مدرسة القيادة الأوروبية للمخابرات» وفي مايو 
عام 1447 حين سرح من الجيش إستبقته المدرسة كمدرس للتاريخ الألماني؛ وفي هذه 
الفترة كانت سمعته قد سبقته حيث منع نجمة بروئزية وسلم خطاب شكر من قيادته. 
وبدأ حياته الجديدة برتبة كابتن وبراتب قدره ٠١‏ آلاف دولار سنوياء وبالنسبة لشاب 
لا يحمل إلا مجرد دبلوم فقد كان هذا مركزا وراتباً كبيرا وخاصة في المانيا في ذلك 
الوقت. غير أن هذا ام يقنع كيسنجر حيث كان يتطلع الى العودة الى الولايات المتحدة 
لكي يستكمل تعليمه ويحصل على شهادة عليا وقد أسر لكرايمر بهذا وهو من شجعه 


ودفعه اليه. 
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عاد تدر إن الزلانات التهدة ل رمع غاء /11910 حية م طلكاك التساق 
لعدة كليات ومن معظمها تسلم الرد بأن باب القبول قد أقفل. ولكنه تسلم ردا آخر من 
خامكة هارفارن يقبؤلة وتقزيم متحة وراسية له 
وكما وجد كيسنجر خلال فترة تجنيده الشخصية التي تفهمته وتبنته ودفتعه؛ 
فقد وجد في هارفارد كذلك من تبناه, كان هذا هو وليم بانيل اليوت أسطورة هارفارد 
في زمانه. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هارفارد في تلك الأيام تشهد توسعا كبيرا في 
إنشاءاتها والمعاهد الجديدة ومراكز البحث التي تقيمها وفي التسهيلات الأكاديمية 
التي تقدمها وهو الأمر الذي أتاح له مجالا واسعاً لإستثمار قدراته ومد آفاقه 
الأكاديمية. ويصف بعض معاصري كيسنجر وزملائه في تلك الفترة سلوكه «كان 
يهدف دائما لان يقيم علاقات مع من هم أعلى منه أكثر مما يقيم علاقات مع أقرانه. 
وكان كل شخص يعتقد عنه أنه ذو قدرة غير عادية ولكنه لم يكن يهتم إلا بذاته التي 
يتركز حولبا كل إهتماماته ونشاطه. إنني أذكره رفيقاً جامد المظهرء حليق الشعر له 
هيئة عسكرية واضحة؛ وكان دائما ملتصقا باليوت الذي كان من الواضح أنه يعامله 
بطريقة خاصة». ورغم هذا الإرتباط باليوت إلا أن كيسنجر إستطاع أن يحقق تلك 
المهمة الشاقة بأن يكتسب في نفس الوقت تشجيع وتأييد منافسي اليوت وهو 
البروفسور كارل فردريك؛ وكان الإعتقاد السائد في محيط هارفارد بأنك إما أن تكون 
تابعا لإليوت أى فردريك ولكن كيسنجر نجح في أن يقيم علاقات ممتازة مع كليهما. 
وقد وجد كيسنجر في اليوت أكثر من إستاذ جامعي؛ وجد فيه صديقا وملهما؛ 
وكال عه كستككن يصون وهنم كرب هاء 1530 ستديا اففول الانمشاضة وى لك 
جعلني البوت أكتشف دوستوفيس كي وهيغل وسبينوزا وهومرء وفي كثير من أيام 
الأحاد كنا نسير مسافات طويلة كان يتحدث خلالبا عن قوة الحبء ويقول أن 
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الخطيئة الوحيدة التي لا تغتفر هي أن تستخدم الناس وكأنهم رعايا لك وكان يقدر 
العظمة والإمتياز. ورغم أني لم أكن دائما أتابع كلماته إلا أني كنت واثقا أني في 
حضور إنسان عظيم». وحين وقف اليوت يرد على كلمته وصفه بأنه «ذى عقل أصيل 
غير غادي» ولويكن كتيروميق الأضياء الذين يتدرلون كل هبيء ان نيدن والسود» 
وكان على وعي بالطبيعة البطولية للتاريخ كما لم يكن غافلاً عن روح الإنجيل وكان 
يفهم أسس التاريخ». والواقع أن كلمات اليوت كانت كلمات مختارة ومنتقاة وتشير 
بشكل واضح إلى الإضافات التي قدمها اليوت إلى البناء الفكرئ والثقافي لكيسنجر 
وخاصة في تلك المرحلة المبكرة من نموه الفكري. 

وخارج نطاق الجامعة كان ثمة عالم آخر يموج بالتغير والغليان, كانت الحرب 
الباردة بين الشرق والغرب قد بدات تأخذ شكلها الحاد ووقعها الضيق على الحياة 
الأمريكية. وفي الأوساط الجامعية ريما كان المجرى الذي تأخذه هذه الحرب وما إرتبط 
بها من إنقلابات شيوعية في شرق أوروبا وفي آسيا وفي فيتنام والصين لا يمثل خطراً 
مباشرا بالنسبة لعدد كبير من الأكاديميين الذين أعتبروا هذا التطور بعيداً عنهم. وأما 
كيسنجر فإن تاريخه وتجريته الشخصية مع الحكم النازي جعلت من كل توتر وغليان 
أيا كان موقعه ويعده, له معنى التهديد الشخصي.ء ولبذا فقد ثارت مخاوفه وشكوكه 
التي نماها ما لديه من ثقة ضئيلة في قدرة الخير على الإنتصار على الشر أو عبارات 
مطلقة مثل العائلة الإنسانية؛ فمن تجربته الشخصية ومن ملاحظته المبدئية للتاريخ 
أعتقد أن القوة هي العنصر الفعال في التاريخ وأن مجرد الرغبة في السلام لا تعني 
القدرة على تحقيقه, إلا أن السؤال الذي بدأ يتشكل أمامه هو كيف تستعمل هذه القوة 
لتحقيق السلام. وسيصبح هذا السؤال هو مركز تفكيره الإستراتيجي فيما بعد. وهذه 
الأفكار الأولية هي التي شكلت نتاجه الأكاديمي ورسالة تخرجه الأولى التي قدمها عام 
٠‏ و قضصى في الإعداد لبا ثلاث سنوات وجاءت تحت عنوان «معنى التاريخ : 


ب 168 -ه 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


تأملات حول سبنجلرء توينبي و كانت». وقد خرجت هذه الرسالة لكي تعكس نظرة 
كيسنجر إلى العالم كتجربة منقوصة غير كاملة. 

والمفكرون الثلاثة الذين جمع كيسنجر بينهم وإختار أن يكتب عنهم كانوا - أو 
على الأقل إثنين منهم - موضع شك وتباعد عن الأوساط الأكاديمية عن تناولهم؛ ولبذا 
فقد جاء إختياره وإعادة قراءته و دراسته لبم تحديا لعدد من المسلمات الأكاديمية 
الجامدة, وهو في هذا الإختيار لم يكن يعنيه أن شخصيات دراسته تقع موضع 
الإحترام الأكاديمي التقليدي, وإنما تركز إهتمامه حول ما وجده من أنها تخدم 
أهدافه العلمية وأنه كان على يقين أنه انجز عملاً ضخما لم يكن كل إنسان على 
إستعداد لقرائته بأكمله. وتتكون رسالة كيسنجر من ثلاثة أقسام رئيسية: «سبنجلر: 
التاريخ كحدس» «توينبي: التاريخ كعلم» «كانت وخبرة الإنسان الأخلاقية» ثم فصل 
ختامي عنوانه «الإحساس بالمسؤولية». وقد خرج العمل على درجة كبيرة من 
التركيب الذهني, وكانت عناصر الجدل ووجهات النظر فيه شخصية الى حد كبير 
أخضع فيها كيسنجر المفكرين الثلاثة لفحصه الذهني الخاص فيما يتعلق برؤواهم 
وحكمهم عليه. 

يقول في مقدمة رسالته «إن الحياة معاناة. وحادثة الميلاد تتضمن في ذاتها واقعة 
الموت, وكما أن الانتقال والتغير هو مصير الوجود؛ كذلك ليس هناك حضارة دائمة. 
ولا شوق يتحقق بشكل كامل» . 

وقد يفسر البعض إهتمامه بمشكلة الموت والحياة كإنعكاس بسيط لما حدث له 
ولعائلته, ولكن في الواقع أن إنشغاله بهذه المشكلة هو نتيجة لإنشغاله العام بمجرى 
التغير لا في حياة الفرد وإنما في حياة الأمم والشعوب والحضارات. ومن هنا كان 
سعيه لتلمس عناصر الضمان والتأكد في مواجهة عناصر التحلل والتغير الذي أعتبر 
القرن العشرين رمز عليها وتعبيرا عنهاء لذلك سعى لإيجاد الحلول التكنيكية 
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لشكلات الوجود الإنساني بالغة التعقيد. وقد رفض كيسنجر أن يضع نفسه سواء 
في معسكر الحتميين أو في معسكر هؤلاء الذين صمموا على الحرية الكاملة للإرداة, 
فقد تقبل قوانين الضرورة بالقدر الذي صمم فيه على الحاجة الى الفعل وأبدى 
إرتباطه الشديد بالفلسفة التي تجعل من الفرد العامل المسؤول الرئيسي عن حياته 
وأعماله ومن ثم عند حركة الحياة من حوله «فالعقل يكشف عن الضرورة الموضوعية 
وعن قوانين السببية التي لا ترحم كما يكشف عن الروابط والقدرات التي تمكن 
الانسان من أن يسود بيئته..». 

ويكتب أيضا: «أن الفعل ينشا في النهاية من ضرورة داخلية في الفردء فإذا كان 
العقل يساعدنا على فهم العالم الذي نعيش فيه, والتحليل العقلي يمكن أن يساعدنا 
على اتائوير الؤسسات التق تعمال بهاء فإلنهالانشيونتطيع ان دتشي الإتسنان 
من مسؤوليته النهائية في أن يقدم معناه الخاص في الحياة وأن يرفع نفسه 
قوق الشيرو 4 

حصل كيسنجر برسالته هذه على درجة 42ناشآ 52:نا0 12ئاتانا5, وهي درجة لا 
تمنح إلا لقلائل معدودين, ورغم إغتباطه بهذا التفوق إلا أنه كان يمثل مشكلة بالنسبة 
له وذلك فيما يتعلق بالإتجاه الذي تأخذه دراسته وإعداده لشهادة الدكتوراه. فهل 
سبكس ل ادراسية من ننس قوم وربينلقةبريا لافنا شبكلا فلسسقنة إق ل سيط 
النظرية السياسية أو أنه يجب أن يتجه إتجاها مختلفا يعالج مشكلات مختلفة. كان 
كيسنجر يدرك أن موضوع رسالته قد أدى البدف منه من حيث أنه ساهم في أن يسد 
عددا من جوانب النقص في تكوينه الثقافي والفكري. وكان كيسنجر حين أنتهى من 
إعداد رسالة تخرجه. مهيأ تماما لأن يعد للمرحلة الأخيرة لمهنته التي وطن نفسه لبا 
وهي أن يصبح أستاذا في الجامعة. وبإعتبار الدرجة التي حصل عليها في رسالته 
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فليس عليه أن يتقدم إلى ما يعرف بالإمتحانات العامة قبل الشروع في إعداد رسالته 
للدكتوراه ولم يكن أمامه إلا التفكير والإجتهاد في الحال في إختيار موضوع رسالته. 
وقد عرف القسم الذي سيدرس فيه بالتحرر فيما يتعلق بالسماح لطلابه أن يختاروا 
موضوعاتهم, وبينما أتجه الكثيرون إلى مشكلات معاصرة فإن كيسنجر لم يخضع 
لبذا الاغراء. فبدلاً من أن يقبل على معالجة المشكلات الدولية المعاصرة أو حتى 
مشكلات القرن العشرين. إتجه إتجاهاً آخر تمامأ حيث إختار أن يحلل النظام 
الأوروبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد إستمد تفكيره في هذا 
الموضوع من تخطئة للإتجاه الذي يعتبر أن القنبلة الذرية منذ أن سقطت على 
هيروشيما والعلاقات الدولية تشهد عصراً مغايراً تماما بنسخ ما شهدته العصور 
السابقة من أشكال العلاقات بين الدول وأساليب معالجة تلك العلاقات وأنه بهذا 
المعنى فإن السياسة والدبلوماسية في القرن التاسع عشر ومن ثم ساسته ومن أداروا 
دبلوماسيته قد أصبحوا شكلاً من أشكال الماضي فقط. وقد اعتقد كيسنجر بعكس 
هذا فهى لم ينكر أهمية الأسلحة الذرية وما أحدثته وستحدثه في أساليب إدارة 
السياسة إلا أنه أكد على الأهمية المستمرة للتاريخ» ومثله مثل تشيدسء فقد آمن بأن 
الحاضر وإن كان لا يمكن أن يحل محل الماضي أو يكرره إلا أنه لا بد أن يحمل 
وجه الشبه معه وكذلك الحال مع المستقبل ومن هنا تنشأ مهمة المؤرخ وهي أن 
يحدد أوجه التشابه وأوجه الخلاف. وسيبقى هذا ما يشغل كيسنجر عبر مراحل 
حياته الأكاديمية. 

أكمل كيسنجر رسالته للدكتوراه عام ١15:5‏ وجاءت تحت عنوان 70:10 8م 
1-2 1 عع62م 02 كططعاطه2م عط لصة بطأعدعئ035)16) ,اأعتمعناء8/1 ,لعرمادع1. 0 

ولم يكن إهتمام كستدن منسنا في الواقع على دراسة شخصيتي مترنيخ 
مستشار الإمبراطورية النمساوية, وكاسترله وزير خارجية بريطانيا بقدر ما كان 
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اهتمامه بمشكلات عصرهما ولأمر ما إعتقد أن ثمة شبها بين ما واجهته هذه الفترة 
وما يواجهه العصر الذي يعيش فيه. فالدراسة هي دراسة عن السلام والحرب وعن 
صناعة السلام والحفاظ عليه في ظروف متشابكة بالغة التعقيد. كما إهتم كيسنجر 
بهذه الموضوعات لأنها شجعته على أن يتأمل في العلاقة بين السياسة الخارجية 
والبناء السياسي الداخلي وعن دور الأيديولوجيات في العلاقات الدولية خلال فترة 
ثورية؛. وهو حين درس علاقات وسلوك دول مثل النمسا ويريطانيا وروسيا ويروسيا 
وفرنسا في النصف الأول من القرن التاسع عشر فإن عينيه في الواقع كانتا على ما 
تقدمه هذه الفترة من نموذج لنظام دولي غير مستقر يعينه على فهم نظام دولي آخر 
في منتصف القرن العشرين يشمل الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي ويريطانيا 
فقرضينا وانانا: 

وق تجايهيرينئالة كستتجر علا فكرنا وتارمقيا وثقافيا حمل يمك قرانته على 
عدة مستويات. ورغم أن الرسالة تقدم نفسها منذ اللحظة الأولى على أنها تحليل 
لدبلوماسية القرن التاسع عشر إلا أنها كانت في معناها الأساسي دراسة مطولة عن 
طبيعة رجل الدولة. فقد إهتم كيسنجر بهذا المفهوم إهتماما بالغأ وأعتبر أن إختيار 
رجل الدولة إنما هو في قدرته على بيان العلاقة بين القوى وأن يتعامل معها على هذا 
الأساسء ورجل الدولة ليس بذلك فيلسوفاأً يكفي الحكم عليه من خلال نوعيه 
تصوراته ولكن رجل الدولة يجب أن يكون قادرا على تطبيق تصوراته. وإعتقد أن 
رجل الدولة إنما يشارك دائما الأنبياء في مصيرهم حيث تتنكر لهم مجتمعاتهم في 
حياتهم ولا يلقون التقدير والإعجاب إلا بعد أجيال قادمة. وقد تصور كيسنجر رجل 
الدولة كمعلم واجبه أن يعبر البوة بين تجربة الشعب ويين رؤيته تجاهه. بين تقاليد 
الأمة ومستقبلها. 
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حصلت رسالة كيسنجر للدكتوراه على جائزة لمستواها الأكاديمي الرفيع؛ ويدأ 
بعد حصوله عليها يبدوء في الأوساط الجامعية كعنصر يبشر بالكثير وإن كان 
التقدير الذي لقيه لم يرق الى الظن ‏ كما قال أحد زملائه عندئذ ‏ «أنه سيكون عملاقا 
في ميدانه». أما علاقته بواشنطن فرغم أنها كانت في مهدها إلا أنها كانت تنبئ بأشياء 
كبيرة قادمة. غير أن أول الصدمات التي تلقاها كيسنجر في هارفارد كانت رفض 
الجامعة أن تمنحه وظيفة بها. وكان هذا بالنسبة له خيبة أمل وإحباط لم يتوقعه. أما 
لماذا رفضت الجامعة ذلك فإن هذا سيظل من الأسرار الأكاديمية التي لم يكشف 
عنياء فيو أخرهدذا سو زعلاقه النية معرقونة ادو موواافن اكس رات فقه ضيف 
بأنه صعب, 500007 التودد وكسب ود الأساتذة ذوي النفوذ» وزيادة على 
هذا فإن إهتماماته المتسعة خارج هارفارد أقنعت عددا من أساتذتها أنه أكثر إهتماما 
بخدنة الحكونة من امقافهبالتدريس ان الإضراة الجامعدة.ولابة] فإن الاعدر اح 3د 
بني لا لإنه ليس كفئا وإنما «لأنه لن يخدم هارفارد وإنما سيستعملها»؛ ورغم أن هذا 
الرفض كان ضرية قاضمة له. ورغم أنه حين شاع هذا في الأوساط الأكاديمية 
عرضت عليه جامعة شيكاغو مكانا بين هيئة تدريسهاء إلا أنه رفض هذا وظل 
مكلمتكا مهارفازن مستفا هنا اناه ضويةه كران 
بدأ كيسنجر أول إتصال له من الإدارة السياسية في واشنطن عندما إحتاجت 
مجلة «الشؤون الدولية» الدورية التي يصدرها مجلس العلاقات الخارجية؛ وهو ذو 
نفوذ كبير, وكثيراً ما كان يوصف بأنه وزارة الخارجية الحقيقية؛ الى مدير تحرير, 
وأتجهت أنظار رئيس تحريرها هاملتون آن مسترونج إلى هارفارد؛ وأسرع أصدقاء 
' كيسنجر في كتابة خطابات توصية له ومع هذا لم يحصل على هذه الوظيفة حيث 
وجده أن مسترونج, الذي يكتب عن الشؤون الدولية منذ عدة حقبء وجد أسلويه 
ثقيلاً. ومع هذا فإن كيسنجر لم يترك مبنى مجلس العلاقات الخارجية دون أن يترك 
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أثرأ فيه, فقد وجد فيه آن مسترونج كمقرر لدراسة يتولاها مجموعة من ثلاثة وأربعين 
رجلا حول إستكشاف الوسائل - فيما عدا الحرب - لمواجهة التحدي الشيوعي 
وحين وقع الإختيار عليه , قال أنه إذا كان سيقبل بهذا العمل فإن عليهم أن يعلموا 
«أنه سيؤديه بالشكل الذي إرتآه»: وقد أيد هذا في خطابه الى المجلس الذي حمل 
طابعه وشخصيته الواثقة, فقد قبل هذه الوظيفة «.. لا لأنها تبدو موجهة الى نفس خط 
تفكيري, ولكن لأن المجلس يبدو أنه يقدم البيئة الإنسانية التي تجتذبني». وإنتقل 
هنري كيسنجر وزوجته للإقامة في نيويورك وأستوعبته الدراسة التي ستحدث تحولا 
كبيرا في حياته. وأصبح مجلس الشؤون الخارجية هو مدخل كيسنجر إلى السياسة 
والحياة الأمريكية العملية» ففي ندواته عن الشؤون الخارجية وفي حفلات العشاء التي 
يقيمها للزائرين من وزراء الخارجية» قدم كيسنجر الى شخصيات ذوي سلطة واسعة 
في الدبلوماسية والحكم والحرب والصناعة والصحافة. 

وكانت السياسة التي تحظى بالإقتناع والقبول في تلك الفترة هي أن هدف 
السياسة الأمريكية هو إحتواء الاتحاد السوفيتي من خلال نظام عالمي من الأحلاف 
المعادية للشيوعية بقيادة الناتو. ومع هذا فقد كان هناك من أعضاء المجلس من يشك 
في السياسة التي كان يتولاها فوستر دالاس القائمة على الإنتقام الشامل؛ وهو 
الشك الذي دفع المجلس الى تكليف مجموعة من الباحثين الى تقديم بدائل لبذه 
السياسة وكان أعضاء هذه المجموعة يتراوحون في تخصصاتهم ما بين إنتاج 
الأسلحة حتى السياسة والدبلوماسية. ولم يكن كيسنجر الوحيد بين أعضاء 
المجموعة الذي رفض سياسة الإدارة الأمريكية؛ ولكنه كان الأول في أن يصيغ ويوضح 
هذه الشكوك. وأن ينادي بتغيير جذري في الإستراتيجية وذلك في بحث نشره في مجلة 


الشؤون الدولية في أبريل عام ١155‏ عن «السياسة العسكرية والدفاع عن المناطق 
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الرمادية» ورغم أنه كان أصغر وأحدث قادم الى المجلس فإنه لم يستشعر أي تردد في 
التطويح بأفكار أفضل استراتيجية للسياسة الأمريكية. أما إسهامه الرئيسي في هذا 
الموضوع فقد ضمنه كتابه البام عن «الأسلحة الذرية والسياسة الخارجية» والذي 
كبر تحت القتراق الكل عاك 14017 وق السققرق فق الكقان قاتية عن شههرا 
كرس له فيه كل وقته وذاته وعزل نفسه عن كل المصادر التي قد تعيق عمله حتى تجاه 
زوجته التي كان يطلب منها أن لا تحادثه وحين كان بعض الأصدقاء يذكرونه بأن هذا 
ليس أسلوباً إنسانياً لم يكن يبدي أي إهتمام بعلاحظتهم. 

وقد ظل الكتاب لمدة ١4‏ إسبوعا بين قائمة أفضل الكتب المباعة. وإن كان قد علق 
على ذلك أحد أصدقائه «بأنه أحسن الكتب غير المقروءة بعد توينبي», كما حصل 
على جائزة ودرو ويلسون ووصفته الواشنطن بوست بأنه من غير شك أكثر الكتب 
أهمية عام ١461/‏ وريما منذ عدة أعوام, كما دفع نائب الرئيس نيكسون أن يبعث له 
يخكان ترنقة وحتى الام لبذي كان الكدا بوتوي تاريه ل ارد الشبائل 
فقد قبل الخط الأساسي للكتاب وهى الحرب الذرية المحدودة, كما درسته دوائر 
الإنعاغوة:ومة:انتقل كيستجو الى القدمة من الكاديمين الذي رهالادون الاسعراتنى: 
الذونة والوظقة: 

غير أنه في الوقت الذي إستقبل به الكتاب بمثل هذا الحماس من كل هذه 
الدوائن شان الصبنوى كان مكنا توس تعش زعلاقةق الحاة وخاهية بن 
الخخصي 0 الشوون الوتقم والذفاع,ة والنين ريما تراز اامغائجة سهدي ينا 
الموضوع تطفلا على ميدانهم, فقد قوبل الكتاب من جانبهم بالتعليق الناقد بل 
ووصبتق بالفسيط والشعبية وكنذوجه كسد اخ هن الانتقا داك الااتصبل ابيز 
النقد الأكاديمي أكثر مما تظهره من إحساس بالعداء لصاحب الكتاب. قال أحد 
الذيق كعرضبوا العتان بالتقد .وي ان اهدي التتامتسات ق كتان السناية التخاريهة 
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والأسلحة الذرية هي أنه بينما يهاجمنا صاحبه بأننا إعتمدنا بشكل كبير على 
التكنولوجيا وبقدر ضئيل على النظرية لحل مشاكلناء إلا أنه حين وصل الى الحرب 
المحدودة فإننا نجد كيسنجر نفسه يعتمد إلى حد غير معقول ويبشكل خاص على 
التكنولوجيا لكي تنقذه من كل المشكلات التي خلقتها الأسلحة الذرية والنتيجة أن 
مناقشته لبذا الموضوع تترك الانطباع بأنه إستهدف منها الدعاية والكسب 
الشخصي أكثر مما إستهدفه من تحليل منتظم ..». 

لوقع هذه الإنتقاراى كستحومن اكنال سديه القلمى حون ان و سيك 
عام !146 إلى هارفارد لم يكن مجرد حامل لشهادة الدكتوراه وإنما كان 
إستراتيجيا في شؤون الدفاع ذا شهرة عالمية, وقد أثبت غيابه عن هارفارد أنه كان في 
رحلة الى الشهرة حيث منحه العالم خارج هارفارد شيئا أنكرته هارفارد عليه وهو 
تأكيد تقديره لقدراته. كان عندئذ في الرابعة والثلاثين من عمره.. وكان من الواضح 
أن هازفارد سعيدة بعودته؛ فقد منحته لقب محاضر في علم الحكومات وعينته عام 
9 أستاذا مساعدا ثم أستاذا عام 1977. 

وقد إستمر كيسنجر بعد عودته إلى هارفارد على صداقة بالعالم خارجها حيث 
عين مستشارا لعائلة روكفلر وكان قد قابل نيلسون روكفلر في أوائل الخمسينات في 
مؤتمر الإستراتيجيات العسكرية ثم التقاه ثانية في مجلس الشؤون الخارجية؛ وحين 
ظهر كتاب كيسنجر عن الأسلحة الذرية طلب منه نيلسون روكفلر أن يقبل وظيفة 
تشقل يعض وفتة كمدين لشرو ع امواننات خاضة عن السياسة الشارجية والذفاعية 
للولايات المتحدة ويعدها بدأت العلاقات تتطور وتتعمق بينهماء والواقع أنه كان من 
الصعب تصور قدر كبير من العلاقة الشخصي في هذه الرابطة حيث لم يجمعهما 
سوى العمل ومقتضياته. لإختلاف طبائعهماء فروكفلر نموذج للإنسان القلق الكثير 
الحركة وهو ليس بالمفكر العميق ولكنه نشيط بدرجة لا تحتمل وأهم من هذا فإن طلب 
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السلطة يلح عليه وعلى سلوكه؛ أما كيسنجر فكان على النقيض من ذلكء فقد كان 
يتفادى التجمعات مثقفاً إلى حد كبير ويسيطر التفكير المنهجي عليه وهو يعلن عن 
نفوره وريما خوفه من الغوغاء. 

وق مصيئا التحاففنة دل النط إل تمن يتاب كانسكانا لام رخاتت 
محاضيزاتة عن #«منازئ النساننة الدولية»من اوسغ الحاضرات فق الجاميعة بحي 
كأق يقوش اتكاره يشتكل كدان متين لأنقالان:والتتكير:وبالشيية لزعلا كما زالوا 
يذكرون كيسنجر هارفارد رغم أنهم يعترفون أنهم يجدون صعوية في أن يجدوا 
كيسنجر هارفارد في كيسنجر واشنطن (السياسي)» ويقولون عنه أنه كان حساسا 
جد حول ما كان يعتقدة عنة زملاؤة ويدات تعرف عنه:صصلاثة الشارجية غين الغادية 
وائة يعمل على انناين أن النقاء اق .ارقا رد فكي لا مفكل شيا مسن وياكم و التساحلة 
كما عرف عنه في اوساط طلبته أنه يهتم بطلبته المبتدئين الذين كان يشعر أنهم يهتمون 
ويقبلون عليه لأفكاره ذاتها وأنهم يجدون فيها شيئًا يجتذبهم: ولبذا كان يهتم بهم 
ويجمعهم حوله بل ويتناول معهم العشاء من وقت لآخر أما الطلبة الذين تخرجوا 
فقد كان يعتقد أنهم لا يهتمون به إلا من أجل مصلحتهم وأنهم يريدون إستخدامه 
لبذا البدف. 

وفي هارفارد أدخل كيسنجر تجديدا في الحياة الجامعية حين تجاوز حدودها 
الجغرافية بدعوته لشخصيات رسمية كبيرة من واشنطن تعمل في ميدان السياسة 
والنيلوهاسنة والتدقا عالتهن فروات ل بسارقاري: كاف بروة قينا تمنيدا لفكرف 
. وسبيلا للخروج من النطاق البيروقراطي والتعرف على أفكارالحياة الأكاديمية, 
أما بالنسبة لكيسنجر فقد كان يرى فيها تقديما لرجال الحكم والسياسة إلى 
طلابه؛ ويطبيعة الحال كان على وعي أنه بدعوته لبذه الشخصيات البارزة إنما 
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يوسع روابطه وصلاته برجال الحكم والسلطة في واشنطن, الأمر الذي أثار شكوك 
زملائه في هارفارد. 

أما التجديد البام الآخر الذى أدخله كيسنجر على هارفارد فهو ما عرف بندوة 
هارفارد الدولية. ففي مطلع عام 145١‏ بدأ هو ووليم اليوت يخططان لشيء جديد 
يدخلانه على هارفارد؛ وهو المشروع الذي تطور حتى أصبح يعرف في الأوساط 
الأكاديمية وغيرها في العالم المهتمة بالشِوّون الخارجية بندوة هارفارد الدولية. 

وفي أوائل عام ١11١‏ خاض كيسنجر تجريته الأولى مع دوائر النفوذ وأجهزة 
السلطة في البيت الأبيض, عندما دعاه زميله ماك جورج بندى الذي ترك هارفارد 
ليصبح مساعد الرئيس كينيدي الخاصء للعمل كمستشار في البيت الأبيض لشؤون 
السياسة الدفاعية والأمن. وقد إعتبر كيسنجر هذا التعيين ضربة حظ بالنسية له فقد 
أعطته الفرصة لكي يجتمع مراراً مع قادة أوروبا الغربية وأن يقف في الدوائر 
السياسية كشخصية مرموقة من شخصيات البيت الأبيضء ومع هذا فإنه قد شهد 
أوقاتا عصيبة مع صناع السياسة الفعليين وكذا مع من يحيطون بهم في البيت 
الأبيض. فحقيقة أنه قد أصبح له مكتب في أحد أبنية البيت الأبيض وكان يستشار 
بشكل منتظم ريما مرة كل أسبوعء وخلال أزمة برلين عام 197١‏ تخلى عن واجباته 
في الجامعة لكي يتمكن من العمل كل الوقت في واشنطن,ء إلا أنه مع هذا فنادرا ما كان 
في مركز النشاط وكان دائما يرى وهو يروح هنا وهناك يبحث بشغف عن باب يفتح له 
ولم يكن يطلع على البرقيات المشفرة الحساسة:, كما لم يكن عضوا في مجموعة العمل 
التي شكلت حول الأزمة, وبالنسبة لموظفي البيت الابيض الذين لم يكونوا أصدقاء 
شخصيين له سرعان ما تشكلت بينه ويينهم علاقة من النفور والتباعد المتيادل. 
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من الدروس التي استخلصها كيسنجر من تلك الفترة أنه كمستشار فإن نفوذه 
على السياسة لا يمكن الا أن يكون محدودا حيث تبين له أنه نادرا ما يكون موجودا 
حين تتخذ القرارات. ثم وما هو أكثر أهمية ‏ فإنه نادرا ما يتصل بالرئيس, وقد 
وصل به الأمر أن رجا ماك جورج بندى أن يسمح له بأن يرى كينيدي بشكل أكثر 
إنتظاما ولكن بندى ‏ الذي يعلم جيدا أن كيسنجر ليس مستعدا للتخلي عن مكانه في 
هارفارد ‏ طلب منه الخيار بين أن يعمل كل الوقت وبين أن لا يعمل على الإطلاق: وفي 
هذه المواجهة عانى كيسنجر إحساسا بعدم السلطة وهو الشعور الذي لن ينساه في 
السنوات القادمة؛ كما أن ما أثر فيه بشكل بالغ وترك فيه جرحا عميقاء أن يصدر 
هذا عن زميل وصديق قديم مثل بندىء إلا أنه من السخريات أن كيسنجر بعد ثمانية 
أعوام من إخراجه من البيت الأبيض وإبعاده عن الرئيس سوف لن يسمح تقريبا لآأي 
من هيئة مجلس الأمن القومي من أن يكون له أي إتصال ثابت ودائم «برئيسه ». 

أما الدرس الثاني الذي استخلصه من هذه التجرية وكما رواه لأحد أصدقائه 
«أن الطريق الوحيد في أن يتعامل بشكل فعال مع الناس في مثل هذا المستوى هو أن 
تنتظرهم يدعونك وأن يخبروك ماذا يريدون أن يسمعوا منك أو تقول لبم» - وقد وى 
كيسنجر هذا الدرس وراح ينتظر من يدعوه. 

سعت كلير بوث لوسيء عضوة الكونغرس وسفيرة الولايات المتحدة في روما 
لترتيب لقاء بين ريتشارد نيكسون وكيسنجرء ويعد محاولات عديدة نجحت بالفعل في 
ذلك: ففي إحدى إحتفالات أعياد الميلاد في عام 14717, سارعت لوسي إلى جمعهما 
معاً في غرفة مكتبها. ولم يتحدث الرجلان إلا بضع دقائق» وجاء لقاؤهما في الواقع في 
لحظة هامة في تاريخ كل منهماء نيكسون الذي خسر الإنتخابات عام 191١‏ أمام 
كينيدىء وفاز عليه جولد ووتر عام 1515 في إنتخابات الحزب الجمهوري لمرشحه؛ 
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يحاول مرة أخرى أن يفوز بترشيح حزبه في الصيف المقبل؛ وكيسنجر أستاذ 
الحكومات في هارفارد ذى القدرة الواسعة المعترف بها ومستشار السياسة الخارجية 
لأكثر منافسي نيكسون وأكثرهم تصميما نيلسون روكفلر حاكم ولاية نيويورك, فى 
هذه اللحظات التي إلتقوا فيها لم يتعرض الرجلان لموضوع الإنتخابات الحساس 
وتحدثا بدلا من هذا عن كتابات كيسنجر وتذكر نائب الرئيس السابق إعجابه يكتاب 
كيسنجر الأول عن الأسلحة الذرية والسياسة الخارجية . وعلى هذا لم يكن اللقاء 
حار بأي حال من الأحوال علق عليه كيسنجر فيما بعد بأن «كلانا لم يكن يصلم 
للحديث والمناقشة في حفل عام» ووصف نيكسون بأنه كان جامدا ووصف نفسه بأنه 
كان متباعدا عن محدثه؛ ولكن كان ثمة رجل آخر يقف بينهما خلال هذا اللقاء وهو 
روكفلرء أو أن كيسنجرء رغم أنه لم يكن قد قابل نيكسون من قبلء إنما كان يشارك 
الأكاديميين تحيزهم ولم يبدي نيكسون خلال حديثه القصير معه أي شيء يشير إلى 
هذا التحيز بل ريما على العكس كان يمكن أن يصحح صورته عن الرجل حيث لمس 
أن نيكسون يتكلم «بطريقة رقيقة وأكثر تفكيرا» عما توقع. أما بالنسبة لنيكسون فقد 
غادر حفل لوسي بإنطباع أنه إستمتع بلقائه الشخصي الأول مع كيسنجر. 

ولم يلتق الرجلان بعد هذا الا في نوفمبر عام 1574: ورغم أن لقائهما الأول لم 
يكن شيئا فإن كيسنجر مثل غيره من الكثيرين من المثقفين. ظل مهموما بفكره أن 
يصبح نيكسون رئيساء حيث كان بالنسبة لبم يبدو ضحلا, محبا للسلطة؛ غير حذر 
ومعاد للشيوعية بشكل واضح وبدرجة قد تؤدي بالولايات المتحدة الى مواجهة ذرية مع 
موسكو وبكينء وكان هذا يجعل كيسنجر يقول لأصدقائه المقربين «هذا الرجل لا يصام 
لأن يكون رئيسأ». ويقول: إن ريتشارد نيكسون أكثر الناس خطراً بين المتنافسين 
لكى مضنيه :رئيس ).وكاق كنس هن ممق أن أمريكا عام 1974 انما تبحث عن قائد 
يوحدهاء يمتلك احساسا بالأولويات الوطنية ويميز بين التحديات الدولية القائمة. وكان 
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كيسنجر يعتبر أن روكفلر هو أفضل المرشحين ليملا هذا الدور. وحين وقف منافسا 
لنيكسون حول مرشح الحزب وضع كيسنجر كل طاقاته الجسمانية والذهنية في خدمة 
حملة روكفلر. وخصص لبا أياما طويلة كان يصحب خلالبا روكفلر في ندوة عن 
السياسة الخارجية في الصباح. والى جلسة مع طلابه بعد الظهر ثم يعود معه الى 
نيويورك في المساء وقد لعب كيسنجر دورا فريدا في هذه الحملة حين كان المراسلون 
يسألون روكفلر عن مواقفه من فيتنام أو البانتو أى الأسلحة الذرية كان يحيلهم إلى 
كيسنجر «فهو الوحيد الذي يستطيع أن يوضح موقفنا ويجعله يبدو صحيحا» . 
وفي أغسطس عام ١17/4‏ صحب روكفلر كيسنجر الى مؤتمر الحزب في ميامي, 
وكانت هيئة روكفلر ما زالت تأمل أن يفوز رجلها بترشيح الحزب نتيجة ضربة حظ 
مفاجئة حيث كان واضحا أن كل الأوراق قد أعطيت لنيكسون ‏ وشغل كيسنجر جناحا 
واسعا في الدور الأربعين من الفندق الذي يقيم فيه روكفلر. ويدا كيسنجر مسحورا بما 
يجرى أمامه من عناصر اللعبة السياسية من مضارية: وتسريب للأنباء؛ وبالأحاديث 
الخاصة والعامة بين المرشحين وأنصارهم؛ وبين هؤلاء ورجال المال , وبين رجال المال 
والصحفيينء ويدهاليز الفندق وغرفه الخلفية وما يجري فيها وداخلها وعلى شاشات 
التلفزيون. كان هذا كله بالنسبة لأستان جامعي ندوة غير مألوفة ودرسا في الحكومات 
لا نتيجة الكتب ولا المراجع ولن يتكرر في هارفارد. وقد وصف روكفلر بعد ذلك سلوك 
كيسنجر وأحساسه في تلك الفترة بقوله «كان يبدى فعلا أنه يحب هذا الجوء وكان من 
الواضح أنه يتألق في جو المؤامرات: ولكنه كان دائما يتعرف على ما هو جوهري وما هو 
تافه خلال مساومات ساعات الإفطار ومضاريات منتصف الليل». 
ويقدرما سحق نيكسون روكفلر في انتخابات الحزب؛ بقدر ما سحقت تلك 
البزيمة كيسنجرء وطبقا لبعض الروايات أن كيسنجر قد بكى وعاد ليلتها الى شقته 


دازلااج 


المقدمة 


ونام حتى الصباح؛ وروى أحد المراسلين الذين تحدثوا اليه تليفونيا في الصباح «أنه 
كان يبدو مهزوزا خائب الأمل وأكثر حزنا من أي وقت» ؛ وفي اليوم التالي للإنتخابات 
وفيما يروي بعض أصدقائه كرر كيسنجر موقفه «من هذا الرجل نيكسون الذي ليس 
له الحق في أن يحكم». ظ 

غير انه اذا كان كيسنجر معاديا لنيكسون, فان نيكسون لم يكن كذلك, فبعد أن 
انتهى كل شيء في انتخابات الحزبء دق جرس التليفون يوما في منزل كيسنجر وكان 
المتكلم أحد مساعدي نيكسون يستفسر عما اذا كان كيسنجر مستعدا للعمل مع 
نيكسون مرشح الرئاسة؛ كانت اجابة كيسنجر معلقة ومشروطة. فهو باعتباره خبيرا 
فسيكون مستعدا لأن يجيب على أي أسئلة حول السياسة الخارجية ولكنه لن يشارك في 
اجتماعات رسمية ولن يكتب تقريرا لموقف. ويمعنى آخر فهو ليس مستعدا لأن يشارك 
فريق نيكسون ولكن اذا أرادوا دعوته من وقت لآخر فان خبرته ستكون تحت تصرفهم. 

قن توقف الكثيرون عند هذه النقلة غير العادية بعد يوم وليلة من العداء 
السافر الى التقارب المتحفظ. فسره البعض بأنه أعلى درجات الانتهازية ؛ وقال 
آخرون ممن يعجبون به انه كان دائما يشعر أن الواجب العام يعلو على الاعتبارات 
والتحيزات الشخصية. وقد سبق له أن قدم فكرة عن السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة لأثنين من الرؤساء. فاذا كان اليوم يبدو مستعدا لتقديم خبرته لمرشح 
الرئاسة فان هذا ليس الا امتدادا مرنا لقضيته في السياسة الخارجية, بالاضافة الى 
هذا فقد اطلقت اشاعات كثيرة عن احتمال أن يتولى روكفلر منصباً في إدارة 
نيكسون؛ على أية حال فان كيسنجر في هذه المرحلة ما كان يمارسه على المستوى 
الشخصيء سيمارسه فيما بعد في السياسة الدولية وعلى المستوى العالمي وهو ترك 
كل الاحتفالات مفتيحة وقائقة: 
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2 
الساعة العاشرة من صباح الاثنين المصادف 5" تشرين الثانى إلى 
جناح نيكسون المؤقتء الكائن في الطابق التاسع والثلاثين من فندق بيير 
دون معرفة ما يراد بي» غير منتظر في الواقع مباحثة ستغير مجرى 
المشاكل السياسية التي ستجابهه. 

في صالة الاستقبالء التقيت بدوايت شادين, الذي قادني بأدب وثبات إلى قاعة 
كبيرة في نهاية الصالة؛ وأعلمني أن الرئيس المنتخب سيكون عندي بعد لحظات. كان 
الرئيس وحسب عادته يمكث في غرفة مجاورة لتهدئة أعصابه وللتفكير بما سيبديه من 

الملاحظات المسجلة في مذكرته الفخمة التى لم يكن يظهرها لزائريه. 
عندما دخل القاعة, كان يظهر هيئة مرحة لم تكن لتخفى عصييته الزائدة. جلس 
على أريكة مديراً ظهره إلى نافذة كانت تطل على الشارع؛ وأشار علي بالجلوس 
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على كرسي مقابله. كان يظهر عليه الترددء مع حركات مختلفة لا علاقة بها مع 
طروحاته؛ كما لو أنه عرضة لعاطفتين متعارضتين. وكان يتحدث بصوت هادئ 
ولطيف, محتسياً بجرعات صغيرة فناجين القهوة التي كانوا يحضرونها له الواحدة 
تلو الأخرى دون طلب. 

حدثني عن الحكومة الجديدة التي سيشكلهاء مبديا صعوية هذه المهمة, كما أكد 
أن الأعمال السياسية أتعبته حين كان نائبا لرئيس يجهل تصريف أموره. كان ينتظر 
إذا تسيير السياسة الخارجية بدءأ من البوت الأبيض؛ وحسب رأيه؛ فإن حكومة 
جونسون لم تأخذ العسكريين بعين الاعتبار وطريقة اتخاذ قراراتها ما كانت لتترك 
للرئيس الاختيار الحقيقيء إذ كانت صاحبة الأمر بإبعاد مصاحة الاستخبارات 
الأمريكية (1.4.©) عن الاشتراك في السياسة: فكانت (1.4©) ملأى بالمتحررين, 
خريجي المدارس الكبرىء الذين بحجة الموضوعية التحليلية, كانوا يجتهدون فرض 
نظرياتهم الخاصة. أضف إلى ذلك فإن رجال (2.1.4) كانوا دائمآ أعداء السياسيين. 

عرض علي نيكسون خطوطاً عريضة حول كيفية رسم السياسة الخارجية, 
انذهلت من بعد نظره وسعة إطلاعه. التي كانت تتعارض مع الفكرة التي كنت أكونها 
عنه. وسألني عن رأيي فيمن.يكون أهلا لسياسته الخارجية؟ فأجبت أن المشكلة 
العظمى تكمن في تحرير سياستنا الخارجية من الركون إلى القرارات المرتبطة بأفكار 
ومواقف الذين يصدرونها. أما بالنسبة لي فإن هذه السياسة يجب أن تتركز على 
بعض المبادئ الأساسية ذات نفع قومي يسمح لبا بالبقاء عبر التغيرات الحكومية. 


#8" سه . 


5 من ذلك أخذت المحادثة تتعقد, لأن خوف عدم الرضى كان يؤّدي بنيكسون 
لطرح مقترحاته بطريقة ملتوية يبصبح من الصعب معها معرفة قصده وحتى أي 
اقتراح دقيق يريد تنفيذه. وبعد لقاءات عدّة. توصات أخيرا إلى فهم ما يرمي 
إليه. واعتبرت أن الكلمات بالنسبة لنيكسون كانت ككرات البلياردى» وما يحسب منها 
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ليس ما يُطرح بل ما يُحدث تأثيرات. غير أني خلال أول لقاء لم أاستطع إدراك ما 
يبغيه مني. 

وللدلالة على أن المحادثة أشرفت على نهايتها. ضغط نيكسون على زرء فظهر 
رجل شعره واقفء مثبت بأربعة دبابيس بهيئة نشيطة فقدمه لي» وكان يدعي بوب 
هالدمان» وطلب إليه تمديد خط هاتفي مباشر مع مكتبي في هارفارد للتمكن من متابعة 
هذا الحديث في المستقبل. سجل هالدمان هذا الطلب الغريب دون اعتراض أبدا على 
مذكرة صفراء. 

بعد وداع الرئيس المنتخب لم تتكون لدي فكرة واضحة عما كان ينتظرني منه. 
وتبعاً للحديث الذي أجريناه كان من الصعب معرفة ما إذا كان نيكسون يريد نصحا 
أى ارتباطات, وفي هذه الحال في أي أمر؟ وفيما أنا خارج؛ طلب مني هالدمان مرافقته 
إلى مكتبه, الملاصق لمكتب نيكسون. وكل ما قاله لم يوضح لي أي شيء حول الفكرة 
التي كانت تجول في خاطريء ولم أفاتحه بها. بل بالعكس فقد رأيته مسرعا في وصف 
عمله لي. وشرح لي بابتذال أن مهمته الرئيسية كانت تقوم على منع كل حركة تجاوز. 
وسيحرص على ألا يقدم للرئيس أي عرض دون التعليق عليه من قبل أحد العاملين 
في البيت الأبيض؛ ويحسن بأحدهم حضور كل محادثة تجري مع الرئيس. وبين 
لي أنه غير عناوين أهم ذوي العلاقة المختصي بالبيت الأبيض» بالرغم من أن ليس 
هناك من يعرف ما يقصد بالمختصين. ويدلَ استعمال لفظة مساعدي الرئيس 
الخاصيّن. وسيدعون من الآن فصاعدا معاوني الرئيس. وبعد إيضاح ذلك بهيئة 
مرضية:؛ توادعنا. 

بعد ظهر هذا اليوم, عدت إلى هارفارد في الوقت المحدد لألقي درسي في الساعة 
السادسة عشرة حول سياسة الأمن القومي. كانت زيارتي للرئيس المنتخب. موضوع 
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كل الأحاديث. ولم يدرك أحد بأن منصبا في الحكومة الجديدة سيقدّم لي. كما أن أية 
صحيفة لم تعلّق على هذا اللقاء, وقليلون هم الأصدقاء الذين أظهروا اهتماماً. تلقيت في 
اليوم التالي مخابرة هاتفية من نلسون روكفلر الذي كان قد التقى الرئيس المنتخب, 
وبين له أنه يؤدي خدمة أكبر للوطن كحاكم لولاية نيويورك أكشر من أن يكون عضوأ في 
المكومة بواقياق شكموة أنةسسسي انية الانتكابات القادمة ونعاء. 13176 كان 
لزاما على روكفلر أن يكمل الإشراف على قائمة ولاية نيويورك. كما أن نيكسون كان قد 
طرح عليه أسئلة كثيرة حولي ولا سيما عن تصرفاتي في الأزمات. وأكد لي روكفلر أنه 
طمأن الرئيس تماماً حول هذا الموضوع. وقصّ علي حديثه بصورة مجردة دون تعليق, 
ولم يعلق أبداأ حول معرفة ما إذا كنت أريد الالتحاق في خدمة نيكسون. 

وعد هذا بساعة؛ تلقيت مخابرة من مكتب جون ميتشيل الذي كان يقترح علي 
لقاء في الغد للتباحث حول المنصب الذي سأشغله في الحكومة الجديدة. ذهبت مساءً 
إلى نيويورك لزيارة ماك جورج بوندي؛ الذي بعد مغادرته البيت الأبيض أصبح مديرا 
لمؤسسة فورد. كان يعجبني فيه فكره النير» حتى في أحلك الأوقاتء إذ كان يستعمله 
في خدمة أمور مغرية موضوعية أكثر مما جعلت له أصلا. لقد كان بالنسبة لي 
حساسا لطيفا أكثر مما يكون في تصرفاته اليومية العادية والتي لم تكن تسمح له 
بالفزيك كان متز ميل املق بهذا اربع مين الأني والفسنا مم الشومرى أكدو مد 
مواطني الطبقات العليا في بوستون الذين يحتفظون للناس حسب مقاييس انكلترا 
الجديدة: لبم ماض غريب وأسلوب خاص مميّز جدا . 

في الواقع؛ كنت أحمل لبوندي احتراما كبيرا. فلو عايش زمنأ أقل قسوة, لكانت 
ساركيةه فقنافى بسناوك مناه مقر تيون الى كن ترجمة جراقة ب ولكان 
ارتقى المناصب الحكومية ليصل إلى أعلاها. وأن تجريته تتساوى مع كفاءاته الفكرية 
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الباهرة ومحاكمته العقلية تتساوى مع ثقته بنفسه. ومن سوء حظه أنه بدأ بخدمة 
الحكومة في عهد الانقلاب ضمن المؤسسات. ورفاقه أنفسهم كادوا يسييّون له نقاط 
تساؤل ثابتة؛ بحيث أنه كان مشهورا دوماً في المعسكر السياسيء لكن في الوقت ذاته 
أخذت هذه الشهرة بالانصدار. كان نصير سياسة القوة بالنسبة لفيتنام فاصطدم 
بفساد الفئات القائدة, التي عايشت الحرب فقط بمبادئها. وفي أعماق نفسه كان 
محافظاء وارتباطاته السابقة سعت به للقتال في ساحة سببت له الفشل. وبين التنازع 
بين اعتفاداته وغريزته؛, ويين ذكائه وحاجة موالاته العاطفية. خسر بوندي الأنصار 
الذين كان من الممكن أن يجعلوا منه مستشارا عاماً دائما لبم؛ مثل جون كلوي أو 
دافيد بروس. وكان يملك دون شك المزايا العلمية العلياء والأخلاق والتهذيب التي 
تسمح له أن يؤدي للامة خدمات أكبر من التي سمح له قدره بتأديتها حتى الآن. 

كنت أكن له اعتبارا كبيرا؛ إذ كان الوحيد الذي استمزجت رأيه قبل اللقاء 
بميتشيل؛ فحدثته عن المنصب المنتظر تقديمه لي في وزارة الشؤون الخارجية. والرأي 
الذي أبداه لي كان يظهر جيدأ على أي مستوى كان» وصرح لي بوجوب معالجة 
تسميتي, وسيكون من سوء طالعي إذا أراد الرئيس المنتخب تسمية معاوني وزارة 
قبل تعيين وزير شؤون الخارجية وأضاف بأن تاريخ حكومة كينيدي كان ليدلّنا أن 
نوعا من هذا التصرف قوض سلطة الوزير دون توسيع نفوذ الرئيس. ونصحني بقوة, 
فيما لى خيرت باختيار منصب مدير فريق العمل والتعاون السياسي (هيئة التوجيه 
السياسي. 555 ق0المصدعء2 'إء2011) شريطة أن يكون وزير الشؤون الخارجية و احدا 
ممن أعرفهم وأثق بهم. 


وحول اشتراكي في حكومة نيكسون فلم يُبد أية ملاحظة. 
[0ا لا طلا 
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كان خوة متتكسل حالسا وراء مكتنه عتدما تخلت ركان قذ:هنا التو غليوتة 
كان رجلاً واثقا منانفسة ومقتصدا فق الكلاءمكان إن نكل مباشرة وسريفا 3 

- ماذا عرفت حول موضوع المنصب الذي عرض عليك في الأمن القومي؟ 

- لا أعلم فيما إذا كان قد عرض علي. 

آه يا إلبي؛ أردف قائلا: لقد أضعت كل شىء ... 

نهض عن كرسيه متطاولا وترك الغرفة بتأن عاد بعد خمس دقائق وأعلمني أن 
الرئيس المنتخب يريد مقابلتيء ثم رافقني حتى القاعة. 

أزاح نيكسون هذه المرة الستار عن نواياه. وعرض علي منصب مستشار 
لشؤون الأمن. وبالإجمال فقد أعاد الرئيس الأفكار ذاتها التي أظهرها قبل يومين, 
مكنيو | يتاك سدلولتة أن ممسدلعة الاستخباراك الركؤية 8 6 )تكسمو ران كاقد 
دون كفاءة ولا يمكن الثقة بوزارة الشؤون الخارجية. كان منصبي إذأ على جانب 
كبير من الأهمية والحيوية بالنسبة له وللطريقة التي كان يفكر فيها بإدارة السياسة 
الخارجية بدءأ من البيت الأبيض. تكلمنا باختصار عن المهمة الواجب علي إكمالبا. 
وُضعت النقاط على الحروف وبيّنت له أني عندما كنت أشغل سابقا وظيفة مستشار 
كدت أرفشن ممنقابلة الصحفيية: :قبل الرئيس النتخب باهتماء أن اكمل تبرق هذا 
وكان على المستقبل أن يظهر أن كلا منا لم يتصرف ببعد نظر في هذا الموضوع. 

قلت للرئيس المنتخب أنني سأكون بلا نفع دون مؤازرة أصدقائي وشركائي 
المعنوية (رأي ظهر مغلوطا) ورجوته منحي أسبوعا لأخذ رأيهم. 

بدأت حالاً بعد هذه المقابلة في جس نبض أصدقائي وزملائي, استعجلني 
جميعهم في القبول ودون ريب أن رغبتهم في معرفة شخصية ذات تأثير في واشنطن 


ار 5 


الفصل الأول: استلام الحكم 


قادرة أن تفتح لهم منافذ السلطة ‏ الشيء الذي تذوقه عدة أساتذة في السنوات التي 
تلت عهد كينيدي ‏ فرغبتهم هذه كان لبا تأثير في نصائحهم. ومنهم من كان يخشى 
أهمية سوء التفاهم. وفي الواقع يمكن أن بعض أصدقائي وزملائي رأوا في علاقاتنا, 
ليون تقظ خجانة 3 حتافن موازة التسلطة مل أنضا و كتفين تواناقد هذا كان 
مستحيلا لسببين: المنافسة القوية الموجودة بين نيكسون والمثقفين التي كان لبا أصل 
عميق حقاً سواء من وجهة النظر الفلسفية أو من حيث شخصيته وفي الحقيقة أن 
نيكسون لم يكن يقدم لبم ثقة لا يستحقونهاء وكانوا يستطيعون أحيانا معايشة 
الوضع, لكن المشاركة العملية أبداً. أضف إلى ذلك بالرغم من أني أبديت احتراما 
لزملائي ودماثة خلق لكثير منهمء لا سيما في شغلي وظيفة مستشار الرئيسء إذ كان 
يجب علي أن أكون أميناً جدا لرئيسي, واجتهد في المساهمة بقدر كبير في سياسته. 
مع الوقت تبين أن اختلاف النظر هذا كان سبب تنافر كبير بالنسبة لي ولهم. 

ومع نيلسون روكفلر جرت المحادثة الحاسمة. فاكّد لي أنه لم يكن لدي خيار 
وكان يجب علي قبول العرض الذي قدم لي» ورفضي يكون برهاناً على الأنانية بكل 
وكسوعواة| ركست عرض الرنشس النتمي سازي تقس فين كل إككان ن 
سياستنا الخارجية. في نهاية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق ١5‏ تشرين ثاني, 
استدعيت مستشار نيكسون ‏ برايس هارلى ‏ وطلبت منه إعلام الرئيس المنتخب أني 
اشرق تقول غرضة: 

كان يجب أن يعلن تعييني في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق ” 
كانون الأول؛ وهكذا صعدت على منصّة قاعة الرقص في فندق بيير برفقة الرئيس 
المنتخب للبدء بأول مؤتمر صحفي. كان نيكسون عصبياً كالعادة» وكان يتهيأ لإحباط 
الانتقادات المداهمة التي أعلن عنها برنامجا مختلفا تمامأ عمًا كلفني به بصورة غير 
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علنية. فأعلن أن معاونه مكلف بقضايا الأمن القومي وسيكلف قبل أي شيء بمهمة 
التنظيم. وكانت نيّته تعيين وزير نشيط للشؤون الخارجية. والمعاون صاحب العلاقة 
سيوف لا شبخل دين الوقن وو نين الشزون الخارحية:ومعدية نقطا بالقخبايا اك 
المدى البعيد وليس بالأمور العاجلة. كنت متأكدا أن هذا يوافق تطلعاتي الخاصة وزد 
على ذلك أنه لم تكن لدي أية نيّة بالاهتمام العلني بأمور السياسة الخارجية. 

وللأسف فإن وعود حكومة جديدة هي كأوراق تطفو فوق بحر مضطرب لم يتح 
لي ولا لأي منتخب ولا لأي من مستشاريه معرفة الجهة التي ستدفعهم إليها في 
النهاية عاصفة اللقاءات مع التاريخ: معلومات مبهمة, اختيارات مؤثرة وضغوط من 
كل نوع تتزاحم على قادة أمة كبيرة. 

لا لا طلا 

إن مشكلة من سيشغل منصباً جديدا في هذه الحال هي دقة تأمين الاستلام 
والتسليم مع أسلافه. سلمني 'وولت روستوف', مستشار الرئيس جونسون للقضايا 
الأمنية مكتباً في بناية الوسط الإداري على بعد خطوتين من البيت الأبيض؛ ونصحني 
بالبدء بتحليل رموز البرقيات الواردة كل يوم الشيء الذي رأيته مبكرا ‏ علما أنه لم 
كو هناك من يساعدقي قتا يليما كان درد. كنت القت الرتين جو بون مات 
عدة» لكني لم أعمل مباشرة معه. ففي عام ١171‏ كنت قد أجريت مباحثات باسمه في 
فيتنام الشمالية بواسطة الفرنسيين. وحضرت بهذه المناسبة اجتماعاً كان يديره مع 
مسكشار الكاضبين فق قاغة الامقناعات قاذوت جا دوذ الرمل الكو للها 
العنيف. الذي كانت تبدو منه مثل هذه الإرادة والقوة, ومع ذلك كان قليل الثقة بنفسه 
وسويع القائن: كان حا الركس حرتسون تيس لاشتر اكه الزاشتن مبقاتزة كانت 
الولايات المتحدة رمت نفسها فيها قبل انتخابه. 
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الم يستطع ليندون جونسون أبدا العمل في السياسة الدولية؛, والحمصول 
على مساندة غير مشروطة؛ سواء من حزبه أو من بلده. كان غير واثق بمواهبه. 
فاستعان بنصح أشخاص كان يعتقد أنهم قديرون؛ وانتهى إلى إبعاد منتخبيه ومحو 
عاقيكة القميق: 

عونا ورقة ق بمعنه الشيوى «الشفل كان الرثين حوفسون فرسيفة الألم. 
وكما علمت ذلك متأخراً فإن فترة الانتقال بالنسبة لرئيس خاسر هي فترة مظلمة, 
والدلائل الخارجية للسلطة لا تزال بادية. والبيروقراطية ما تزال تنقل الأوامر للتنفيذ. 
لكن النفون يفلت منها. والموظفون يؤجلون تطبيق الواجبات التي تطلب منهم. 

والحكومات الأجنبية ما تزال تلعب دورا دبلوماسياء لكنها تحتفظ بكل تفكيرها 
وانتباهها للحكومة الجديدة. ومع ذلك فإن ممارسة السلطة أصبح شيئا عاديا لا 
يشعر بفقدانه إلا سطحياً وأحياناً. الأيام تمر ويكمل الإنسان شوطه في إكمال مهماته 
العادية كما لو كان لبا بعض الأهمية. 

هذا الوخسع اللذى كان طلية الركيس خوضتوة» كان مكتيه اللمضيوى الشتكل 
غارقا بأجهزة التلفزيون والأجهزة الابراقية باثة أخبارها بنشاط. أي منظر غريب 
لرئيس الدولة هذاء أقدر رئيس في العالم, له اتصال مباشر بكل المعلومات التي 
تعطيها مصاحة استخباراتنا ويجتهد من وقت لآخر للإطلاع على آخر الأخبار. 

رمى بنفسه في حوار طويل حول حرب فيتنام طالب تحديد القوى الحربية 
ومكملاً مباحثات رسمية؛ لكنه لم يعد يتيقن مّما كان يجابه في الحالين وأرشدني 
للتاكد من نبل البيئة الإدارية إن كان يعتقد أن قسماً من البزائم النظامية الحق 
به الضرر. 


قال: إذا كان لدي نصح أسديك إياه يا أستاذ 'فانحنيت إلى الأمام حتى لا 
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يضيع علي شيء من هذه الحكمة وليدة عشرات السنين قضيت في خدمة الوطن. 
نصحني في قراءة الزوايا اليومية للأسماء الكبيرة المنشورة في الصحافة. 
إذ أنها تصف أحد أعضاء جهازك الإداري وهي تستعمل الصفات "ذكي" 'متفان' 
أن انقاضيفة اخرئ كاتية: قانعد. هذا حال انه هوريعطيها ذلله":عابرت الكقب هازها 
على بذل الجهد لأجنب الحكومة الجديدة حزن ووحدة جونسون عند عزله. 


ذا لا لا 


فترة الانتقال لا تترك مجالاً للتفكيرء مهمتي المستعجلة كانت بطابع عملي. كان 
يجب علي من جهة أخرى معرفة الذين كانوا على جوانب نيكسون مدة رئاسته ومن 
جهة ثانية تشكيل جهازي الإداري. 

اكتشفت سريعاً وجوب إهمال إحدى أفكاري الأولى إذ كنت أظن أنني أستطيع 

التوفيق بين التدريس في هارفارد والمنصب الجديد, فظهر أن هذا مستحيل. 

وفي الحقيقة كان علي أن أتعايش مع واجباتي. ووجب علي البدء بتأسيس 
لوزيو العكطاتط اللقيق وعتديهما الركسن ق بعملقة الانتكابئة عبات طلى شمن 
مو عباتن باخة رأي الكثير من الرجال والنساء الذين لعبوا دورا هاما خلال حكم 
الزتهاوين وكتقدى .وحونسون .بحي القرل:31 البببابينة اللخارجرة بعد الحو تاهيه 
تتباظ حال اذى اعفان كسميو انتمهم اوظانيم حال ديز اللنيسنوة زوفيو 141 
بروسء اللزوورت بونكرء أفريك هاريمان» جون ماك كلويء روبرت لوفق» دوغلاس 
ديللوة: كاتوا رجا ل موهنة فريك يتتمون لنوع.من الآرستتراطية, ال جعلت تفنهها 
في خدمة الأمة تحت اسم مبادئ أرفع من التناصر الحزبي. 
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لما بدأت وظيفتي, كانوا دوماً على استعداد لتقديم النصح لي دون مقابل. 
وكذلك لم تكن هناك خشية من إغطائهم معلومات رسمية في سبيل مصاحتهم 
الشخصية أو السياسية. 

لسوء الحظء لدى قدومي كان جميعهم قد وصلوا السبعين عاما ‏ بعض الرجال 
من أجيالي كانوا يوازونهم في الذكاء. ولكن لم يكن أحدهم قذ قام بتجارب كافية ولا 
اكتسب التجرد والنزاهة اللذين كان يتحلى بهما أسلافه ‏ عندما يترك القدماء خدمة 
الأمة, فإن المبادئ الثابتة وتوجيه السياسة الخارجية تزول معهم. 

ومن ضمن هذا الفريق» كان جان ماك كلوي الذي طالما شاهدته خلال فترة 
الانتقالبوعكونا اثفنت ق:واستلم اممي ددن امون ودانيك بروس اتشول 
أصدقائي ومستشاري. وكان جان ماك كلوي يشبه كثيرا بمظهره من برأسه قنبلة, 
عفريتاً مرحاً أكثر من رجل قانون نيويوركي لامع؛ وقد كان مستشارا لعدة أجيال من 
الرؤساء ووزراء الشؤون الخارجية. لأول وهلة لم يكن يُدرك أبدا من أين يأتيه نفوذه: 
إذا لغرفكن قور ما رس ايد | وظلنفةاوزاومةءروالقاصي :التي تتبغلها كانت هافة يون أن 
تكون رئيسيه. حبه للفكاهة كان سبيلاً لبدر وقت كثيرء وذكاؤه كان مرتبطأ بعقله 
السليم أكثر من حدة ذهنه. 

أما ذو المناصب العليا فيجدون أنفسهم دوما تجاه مسائل شائكة. وعدد من 
الرؤساء ووزراء الشؤون الخارجية وجدوا في جون ماك كلوي مرشدا أمينا في 
الشدائد. لما كان يقترح حلا لمسألة شائكة؛ وما كان يفوته أبدا إعادة الثقة المعنوية 
والنفسية التي كانت تجعل الحلول ممكنة. 

وفي عام 1176 لدى عودتي من الشرق الأوسط والمفاوضات غير المثمرة 
التي قمت بها هناك, رجوت جون ماك كلوي أن يقابلني, فلبى الدعوة في الحال. ولم 
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أعلم إلا فيما بعد أنه كان يحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الثمانين: وأنه تخلى عن 
اجتماع عائلي دون التفكير لحظة بتأجيل لقامنا إلى الغد. وكان دوما جاهزاً وكله 
حكنة وكفقل: 

عندما بدأت بتشكيل جهازي الاداري ظهر حالا الخلاف مع جهاز نيكسون. 
وبموجب التقاليد يقع الاهتمام باستمالة أعضاء مجلس الأمن القومي على مستشار 
الرئيس. وأنا أول من عينه نيكسون للشؤون الخارجية إن كنت أملك أفضلية تمكنني 
من استمالة الملاك بسرعة. أضف إلى ذلك فإني بصفتي ملحقا بالبيت الأبيضء لم 
أجد نفسي مقيدا بأية إجراءات إدارية. ولأجل هذاء ما دمت حرأ من أي ضغط 
بيروقراطي وبالضوء الأخضر من الرئيس المنتخبء لتجديد كل إدارتيء كنت عازما 
على دعوة رجال أكثر جدارة وأكثر ثقة ممكن توظيفهم. إن أني أنا نفسي كانت لدي 
آراء محددة, ورأيت تبادلها مع آراء الرجال والنساء من ذوي الذكاء والخلق الحسن, 
وكل من خالفني في آرائي نال احترامي؛ وأصبح غالبا أقرب مساعدي. ولكي يقوم 
جهازي الإداري بدور حاسم ويتمكن من فرض هيمنته على مصالح الحكومة المختلفة, 
كان من الممكن التعويض عن قلة عدده بنوعية أعضائه. وفي الواقع فإن هذا العدد 
القليل من الممكن أن يعطي أفضليته في حدود تجنب المناقشات التي لا تنتهي وتشل 
حركة السيسات الأكثر أهمية, بحشت عن رجال ونساء في سن الشباب وأعطيتهم 
حالا ترقيات, منطلقاً من المبدأ القائل: مع سلك خارجي يتمكن الإنسان من إعطاء 
أحسن ما لديه. وتصبح لديه فرص أقل لتقديم الكثير ضمن جهاز إداري. 

ارتبطت أيضاً بموظفين مارسوا المهنة في الشؤون الخارجية والدفاع الوطني, 
ومتسلطة الاسيتقتارات: للاستفادة سواءمن تخريتم اق هيبا عدكهم حال الواريات 
والمشاكل البيروقراطية. 
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استدعيت شخصيات جامعية لامعة, وأخيرا لضمان توازن ماء بذلت جهدي في 
كن وا عرين لليهم أثاق مسعتلنة واسيعة: 

قررت أخذ الاعتراضات الصادرة عن الأمن بعين الاعتبار» وجعل قيمتها طابعي 
الوحيد في الاختيار. أرسل لي بيتر فلانيفان مرافق نيكسون. المكلف بتعيين 
المسؤولين السياسيين (الذي أصبح فيما بعد أحد أصدقائي) أسماء ستة أشخاص 
كانوا قد وعدوا بمناصب. قابلت بعضهم ورفضتهم مباشرة. كانت هناك حالتان, 
اعترض فيهما هالدمان باسم الأمن على اختياري. وهذه القضية كانت ترتبط بنوع 
خاص بالآراء التحررية التي يمارسها هؤلاء الرجال؛ كما كانت مرتبطة أيضا برغبة 
إعطاء تصاريح للصحافة: وفي الحالتين تجاوزت تحفظات هالدمان. 


كان نيكسون يدعمني باستمرار. وكانت لديه ظنون خاصة:, وعندما أخذ الرأي 
العام بالتحرك أثر ذلك؛ توصل إلى الشك بجهازي الإداري. وكان يظن أن بعض 
زملائي لا يحبونه ‏ وما كان مخطتاً بذلك ‏ ويغذون الانتقادات بإفشاء أسرارء لم تثبت 
صحتها أبداً. وبالرغم من كل ذلكء وافق نيكسون على قراراتي خلال فترة الانتقال. 
وبفعله ذلكء لم يكن لديه نفس الموقف تجاه السياسة الخارجية والداخلية. 

إذ كان قد تبنى في السياسة الداخلية فلسفة عملية غير مبنية على سوابق. ومنح 
ثقته لجهاز غريب في تركيبته. وهنا لابد من تبيان ما يلي: بقي نيكسون حتى نهاية 
المطاف مقتنعاً باقتفائه التقليد في هذه السياسة. وإذ رأى نفسه بالتالي متهم بسبب 
ذلك. وهذا يعود لتملق الطبقات الحاكمة التي مارست في هذه الحالة الموازين 
والمكاييل الأخلاقية, وبالمقابل فإن السياسة الخارجية بالنسبة له كانت تشكل مجالا 
خاصاً. غندما كانت المصلحة القومية والأمن وتطور العالم الحر موضع رهانء وكان 
نيكسون يؤكد على إجراء العدل دون الالتجاء إلى ذرائع مهما كانت الممارسات 
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التطبيقية التقليدية. وعند الاقتضاء عكس الفكر الكلاسيكي. وفي الحالات الخاصة 
فقط ترك مصالحه تعلو على القرارات المتخذة في السياسة الخارجية. 

ظهرت بعض اختباراتي في نهاية المطاف قليلة الفطنة, لكن تفاني ومؤهلات 
جهازي ساهمت بصورة رئيسية في النجاحات التي حازت عليها أول حكومة 
لنيكسون في الحقل الدبلوماسي. ومن شكل منهم النواة: (ونستون لوردء لورنس ايفل 
برغرء هلموت سانانفليد, وليم هيلاند؛ هارولد ساندوزء بيتر رودمان» والكسندر هيغ) 
الذي جابه بجانبي كل الصعوبات وأصبح كذلك صديقا لي. إن القيمة العليا لبذا 
الجهاز تفسر بقسم كبير النفون المتزايد لمستشار الرئيس في القضايا الأمنية. لقد 
أصبح تطور جهاز خدماتي رئيسا لأن ريتشارد نيكسون شكل حكومة رجال أكفاء. 
دهاة وخدومين. غير أنهم ما استطاعوا في الواقع العمل جماعياً. 


لا لا لا 


تحادثنا أنا ونيكسون مطولاً حول موضوع اختيار وزير جديد للشؤون 
الخارجية. فقال لي أنه يسعى لإيجاد مفاوض لبق أكثر من رجل يوجه دفة السياسة, 
الوظيفة التي كان يحتفظ بها هكذا لمجلس أمنه. إن أنه لم يكن يشق في موظفي 
الخدمات السياسية. كان نيكسون يريد رجل ثقل يضمن لسياسة الرئيس دعم وزارة 
الشؤون الخارجية. تمكنت من أن أفهمء أن اختياره الأول سيقع على السفير روبرت 
موريء السياسي البارز المتقاعد والذي كان في هذه الفترة رئيس مجلس إدارة 
كورنينغ غلاس وكان مورفي قد قام بخدمات فريدة في عدة مناصب هامة؛ وكنت قد 
اعتدت على احترام حكمه وفكره. وبعد بضعة سنوات:؛ أسرٌ لي نيكسون أن مورفي 
كان قد رفض المنصب. ظ 


عن أن 


الفصل الأول: استلام الحكم 


بعد تعييني بعدة أيام, تعرفت على وليم روجرن, قْ غرفة طعام أحد الأجنحة 
التي كان يشغلها نيكسون في فندق بيير. كان الرئيس قد طلب مني مفاتحة روجرز 
وأن أنقل إليه انطباعه. بِينَ لي فقط أن روجرز يمكن أن يعيّن في منصب خطير. فلا 
روجرز ولا أنا كنا نعلم الغاية الحقيقية من لقائناء وكان حديثنا مفككاً ومصطنعا. لم 
أخذ أي انطباع خاصء وكل ما في الأمرء أني وجدت روجرز أنيسا لطيفاً. 

فاجأني نيكسون بعد هذا اللقاء بيوم واحد» ودون أن يسألني عن انطباعي حول 
الموضوع, بأنه قرر تعيين روجرز وزيرا للشؤون الخارجية. قال لي أن روجرز وهو 
كانا متفاهمين جدا إبآن حكم ايزنهاور, في الوقت الذي كان فيه روجرز وزيراً للعدل, 
لكن صداقتهما فترت عندما تركا منصبيهما؛ كان نيكسون يرى أن روجرز هو الرجل 
المناسب لبذا المنصب. ولى أن معرفة روجرز قليلة في هذا المضمار فهي بالنسبة 
الأبيض. وحسب رأي نيكسون فروجرز قْ الوقت ذاته» أحد الرجال صلبي العقيدة, 
الصلفين, الأنانييّن. الطموحين الذين صادفهم. ويقدر ما كان لبقا في مباحثاته كان 
يجعل من السوفيت مرضى. وموظفو وزارة الشؤون الخارجية الصغارء ليس عليهم 
سوى حسن التصرف. لأن روجرز لا يقبل أن يكون احدوئة. 

قلة من وزراء الشؤون الخارجية انتخبوا بهذه الصورة. أعنى بسبب تأكيدهم أن 
رئيسهم كان يجهل السياسة الخارجية. 

اتتخاورو بو صياكي ضيرة تارلنة اقب تبره كو سكل ممق تقو 
العنصرين اللذين كانا يخشاهما كثيراء الشؤون الخارجية والصحافة. وفي الواقع لم 
يكن لدى الوزير سوى إمكانيتين» تلقيه الأوامر من البيت الأبيض؛ فيصبح محامي 
المسناسنة الرناننسة دعبن اقفو الكونقوبى والافنة أن ان كو داف سال أقاسة: 
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وف أوقات أقل اضطرابا فإن الوزير روجرز سيجد نفسه قادراً على إيجاد توازن 
عادل حيال الضغوط الممارسة ضده. أما وسط العاصفة التي هبّت في البلاد بسبب 
قضّية فيتنام. كان لابد له من الثبات وحسن التصرف التي لم تكن متوقعة بحق من 
قله بحاول وبشككل طبيعي تجنب البحماك الفاره اهن مرلقة "نين زاك ركان لدي" 
ميل لاستخراج رأي الأمريكيين والكونغرس حول آراء أهم صحف الساحل الشرقي؛ 
التي بدورها كان لها تأثير فعال على أتباعه, لذا أظهر روجرز في المواقف الحرجة قليلاً 
من الاهتماء :3ق الدفاععن الركسرتوصيل آخيرا إل اكخان مواقف معارضةاله 

من المحتمل وبشكل متناقض أن هذا الميل يكون قد تقوى لديه بذكرى صداقته 
لينكسون في أعوام .140٠‏ "كان روجرز نفسياً أنذاك في وضع متعال بالنسبة 
لنيكسون. وكان من الصعب عليه إذا أن يدرك أن أدوار اليوم قد انعكست. وبالأكثر 
أنمتكدل يصبؤزة تقريبية ان التضيون كاد مناورة طوعية من قبل صديقه القديم. 
وكان قلقا من إثبات أن فيكسون يدير الآن زمام الأمور. مستفيدا من مكانته الإدارية 
ومن تجربته. 

نجم عن هذا التنافس الغريب بين الرجلين تقوية وضعي الخاص. وفي الواقع أن 
أهمية دوزي لم يكن السببء بل نتيجة واضحة لبذه الوقائع. كان نيكسون قد عزم منذ 
البداية السيطرة على المباحثات الأكثر أهمية. لذا وضع على حدة وزيره للشؤون 
الخارجية لدى لقائه الأول بسفير اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية "أناتولي 
دوبرينين" في ١‏ شباط 1514. وجرى ذلك بعد أربعة أسابيع من استلام الرئيس 
سلطته وكان غير موافق أن أثير هذه الفكرة في ذلك الحين, إذ أن التصرف الذي قام . 
به الرئيس قبل تثبيت وضعي أصبح عادة لديه وطيلة تسلط نيكسون كنت الأمريكي 
الوحيد الذي يحضر اللقاءات الطويلة التي كانت تجري في المكتب البيضوي بين 
نيكسون والمسؤولين الأجانب. 
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برزت المنازعات حول المسؤولية السياسية بشكل سريع. فأكد الوزير روجرز من 
جهة بأنه سيطبق الأوامر التي لم يكن يقرها شريطة أن تصدر عن الرئيس شخصياً. 
إذا كان هذا الشيء غير ممكن قبوله نفسيا لدى نيكسون. وكان عليه أن يفعل أي 
شيء تجنبأ لمعارضة شخصيته. كان يبعث رسائل ومبعوثين لشرح مقاصده. لكن 
روجرز كان يفكر بحق أن هذه الرسائل ينشئها جهازي أو أنا بنفسيء ويالرغم من 
توقيع الرئيس عليها كان يرفض منحها رصيداً هاماً. وبالنسبة للمبعوث الذي هو 
عادة جون ميتشيل كان يعارضه مستوحيا صداقته القديمة مع الرئيس ومؤكداً أنه 
يعرف نيكسون أكثر من أيا كان. ما كانت هذه المناقشات لتنتهي والموقف كان يرى 
معقداً جزئياًء لأن الرجلين كانا يلقيان المسؤولية على طرف ثالث. أمر نيكسون عبثاً 
أن تمر على البيت الأبيض كل البرقيات المرسلة؛ ولم تنفذ أوامره غالباً. وعلى كل 
حالء فإن الوسائل التي بحوزة وزير الشؤون الخارجية للاتصال بمرؤوسيه همي 
عديدة, بحيث يصعب مراقبتها بموجب الأوامر. 

بغية تجنب هذه المجابهات غير المحدودة, قامت مع الوقت الاتصالات التي 
أجريناها أنا والرئيس مع أهم القادة الأجانب, بواسطة خطوط ربطت مباشرة غرفة 
العمليات في البيت الأبيض بالبلاد الأجنبية دون مرورها بوزارة الشؤون الخارجية, 
أعني بما ندعوه الطرق الرسمية. هذا الإجراء أتبع منذ اليوم التالي لدخول نيكسون 
البيت الأبيض. كان الرئيس الجديد يتمنى فعلا تعديل التعليمات المتعلقة بالمباحثات 
حول فيتنام التي كانت الشؤون الخارجية قد أنشأتها وكانت تعكس وجهة نظر 
الحكومة الماضية. ولما كان نيكسون راغباً أيضا بتجنب الخلافات, طلب مني 
الاتصال هاتفي بالسفير 'هنري كابوت لودج" مفاوضنا في باريسء لأرجوه أن ينقل 
بالطرق العادية تعليمات الرئيس الجديد وكأنها من قبله. قبل لودج ذلك دون صعوبة, 
لكن طرقا كهذه كانت معقدة وتبدى غير فعالة في معظم الحالات. وهكذا جرت 
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المفاوضات الدقيقة في البيت الأبيض متيحة لنيكسون إدارتها شخصياء ناسبأ لنفسه 
الفضلء ومتجنباً الارتباك أو الوطأة الإدارية التي كان يراها شاقة. 

كما أن الرئيس لم يمتنع أبدا من التنصل عن مبادرات تقوم بها الشؤون 
الخارجية. ففي آذار عام 1515, مثلاء بعد المحادثة الأولى الرسمية بين روج رز 
والسفير "دوبرينين" حول فيتنام, طلب إلي نيكسون أن أبلغ سريا الموظف الروسي 
الكبيرء أن الاقتراحات المطروحة في ذلك اللقاء من قبّل وزير الشؤون الخارجية؛ كانت 
قد تجاوزت ما يريده الرئيس. لم أقم بشيء أولاًء مفضلا التريث بانتظار معطيات 
أوضح.ء وقف السوفيت على مجرى مفارقاتنا الداخلية وأخذوا يعملون ما يحلو لهم 
لاستغلال الواقع. وبالطريقة نفسها؛ فإن نيكسون لم يبلغ روج رز عن اللقاءات 
الشخصية التي أجراها مع رئيس فيتنام الشمالية "هوشي منه طهنس نا 830” 
في شهري تموز وآبء إلا قبل إعلانها في التلفزيون بثمانٍ وأربعين ساعة في تشرين 
الثاني 108 . 

منذ بداية ,1917٠١‏ كلف نيكسون معاونه "ليونار غارمان" ووزير العدل 'جون 
ميتشيل" لإبلاغ الجمعية اليهودية أن خطة روجرز حول الشرق الأوسطء كانت تحمل 
حقاً اسمه لكنها ليست من نتاج البيت الأبيض. وفي آيار ,191/١‏ عند مباشرة البيت 
الأبيض والكرملين بالمفاوضات التي انتهت إلى المحادثات الأولى حول تحديد الأسلحة 
الاستراتيجية؛ لم يعلم روجرز بذلك إلا باثنتين وسبعين ساعة قبل الجماهير. وفي 
تموز 197١‏ لم يعلم روجرز أيضاً بزيارتي السرية إلى الصين إلا بعد سفري. وفي 
تموز أيضاً عام 161/7 أفضى إليه الرئيس بشرح غامض جد حول سفري إلى 
موسكو (كان قد اتفق عليه سريا واعترض عليه روجرز عند علمه به في اللحظة 
الأخيرة) وأن المفاوضات كانت جد معقدة. وأمثال من هذا النوع يمكن سردها إلى 
مالانهاية. 00 


وم سا 
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أعترف أني لم أعمل شيئاً لتلطيف وضع الرئيس بالنسبة لمكانة عضو مهم في 
حكومته, فحضوري أولاً كان يجعله ممكنا وفنيا, ومن ثم أني كنت أشجعه. وفي 
الواقع؛ على غرار غالبية أعلى الموظفين, كانت لدي أفكار محددة؛ لم أكن أفوت أية 
فرصة لتبيانها. والتصرف عن اقتناع في المشاركة لأحداث عالم أفضلء يمكن أن 
يجعل المسؤوليات والألقاب المتعلقة بتنفيذ متطلبات المناصب العلياء ممكنة الاحتمال 
ومبهجة حقا. لا أعرف ماذا اقول اليوم عن الظروف التي تتوصل فيها أجسام 
متحركة أقل نبلا متعجرفة ومتعطشة للسلطة ‏ ولكنها بالرغم من ذلك أصبحت لبا 
أهمية, أبقى على الأقل مقتنعاً أن حكومة في ظلال أمثال نيكسون, لا يجوز لسياستها 
الخارجية إلا المرور تحت مراقبة البيت الأبيضء مهما كانت التصرفات الإدارية أو 
الأشخاص القائمون عليها. ظ 
من اللنيظة الذم مكتال قروا د عون ستيار ا ضالحى اتخصةا قرياء خريرا 
في السياسة الخارجية:؛ لابد من حدوث مواجهة بين هذا الأخير ووزير الشؤون 
الخارجية. وهذا الذي لم أحسب له حساباً الآن. وحسب طبيعتهما فإن المنصبين 
يقومان على أساس المواجهة إذا كان القائمان عليهما يسعيان في لعب دور سياسي 
هام. وكل شيء يسهم في خلق مضادة ما بينهماء إذ لو توصلا يوما لاتفاق كاملء لما 
بقى لزوم لوجنود أحدهما: ولئكنت غنينواكق بهذا العهد: فإ 'اليوم على ثقة آن 
الرئيس بطي عليه جعل رقيو السقوة الكا زهي مستسبارا خاهنا الله رحتنا 
استشاره في موضوع الأمن بدور هام في الإدارة والتنسيق: فتتكون عندئذ لديه الثقة 
في أن كل وجهات النظر البامة أخذت في الحسبان. وإذا أصبح المستشار جزءا 
رئيسياً في تهيئة وتنسيق الأمور السياسية: فإن أهمية وزير الشؤون الخارجية 
تتضاءل كثيراً. والحكومات الأجنبية لا تعرف بعد أين تتوجه, وليس الخطر بأقل 
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شأناً إن لديها الإمكانية لإثارة جهاز ضد الآخرء في الحكومة, وبالنسبة لوزارة 
الشؤون الخارجية؛ يُخَطْ من شأنها مباشرة وتنحاز إلى الأمور الحزبية. إذا لم تكن 
لاس الرققسى ثقة يوزين:الشوون التكارجية بيضين انعضو ال كان من تحميدة هن قبل 
أحد معاونيه. في عهد نيكسونء: أصبح الدور البام لوزير الشؤون الخارجية 
مستحيلاء بسبب ارتياب نيكسون من إدارة الوزارة» وارتباطاتها بروجرنء وقلة خبرة 
هذا الأخيرء ويقوة قناعتي الخاصة؛ ساهم إصرار نيكسون الجلي بنفسه حول 
الامتبازات المتعلقة بوظائفه؛ في إضعاف مكانة روجرز. وفي الواقع. إن لم يستطع 
صاحب قضية سوى تأليب المجموع إلى صفة للدفاع عن حقه؛ تتجمع لديه كل 
الأنبيان للكساركة. فالرؤساء يضفو ذا نقولة سق اروس الذين لاتقنى ابم عدو 
ولا يهتمون لمن يلقون محاضرة مبينين حقهم. 

وغير هذه العوامل فإن الضغوط التي كانت ترهق إدارة نيكسون, وجدت لبا 
أسباباً في الفارق الجلي لإدراك الأمور الكائنة بين وزير الشؤون الخارجية وبيني. 
كان روجرز في الحقيقة قديراً أكثر مما كان يوصفء إذ كان يملك فكرا تحليليا دقيقا 
جداً وإحساساً عظيماً. ومع ذلك؛ بالرغم من ثقافته القضائية» فإن طريقته في حل 
الشاكل كاف اكد واشعرة: يننا اق طريقض كانت امزتر اشيجدة وحار البيالسة كفت 
أجهد نفسي لريط الأحداث ببعضهاء بأن أوجد وأسهّل أوضاعا في بعض البلدان. 
تكون قادرة على التأثير في مجري أحداث أجزاء أخرى من العالم. ولما كان روجرز 
يتبارى في ضغوط ترتبط بمفاوضات خاصة. كنت أتمنى بالعكس إيجاد المناخ الملائم 
لاستراتيجية إجمالية. ولما كان روجرز يهتم بتعديل سريع في الكوتغرس والجمتاهين 
(الأمر الذي كان يتعلق بقسم من مسؤولياته كناطق بلسان الشؤون الخارجية) كنت 
أقلق بزيادة من الحلول الوسطية. كان روجرز يعتبرني بكل تأكيد مماحكا أنانيا 
عطل جهوده لدى الرئيس. وكنت أراه حديث العهد قاسيا يعرض للخطر تحقيق 
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السياسة الخارجية التي أسسناها بعناية. فلن يكتب لعلاقاتنا سوى التضعضع. لو 
كنا أعقل أنا وهوء كنا فهمنا أننا لا نستطيع خدمة بلدنا بصورة أحسن إلا بتوحيد 
. مرامينا وأهدافنا وتعاضدنا. ولذلك نكون قد استطعنا تقليص تجاوزات نيكسون 
وخففنا من الضغوط التي كان يحيكها ويشجعها. ولسوء الحظ فإن كل الجهود 
المبذولة لالتقائنا أخفقت. كان روجرز متعجرفاً جدا. وكنت أنا متعاظماً بثقافتي. 
وكانت تنقصنا الثقة, لاتخاذ وضع يجنبنا الكثير من الألم والتنافر غير المفيد في 
الأمور الادارية. 

مع ذلك لم يكن أحد هذه الفوارق نهائيا بالحقيقة» فيما لو كان نيكسون وروجرز 
متقاربين جداً الواخد من الآخر كما كانا يعتقدان. لا يتمكن وزير الشؤون الخارجية 
من الامسشفاء عق كقةارئيست العاكةوالوز :| الذرق اكتاوا مومتهع تقرف مكل دين 
اشيسون ‏ جون فوستر دالاس ‏ كانوا يعملون بتعاون وثيق مع رؤسائهم. أما الذين 
حاولوا معارضة رؤسائهمء كما كانت الحال مع كل من: روريرت لا نسيتغ - جيمس 
برنس - فقد فقدا حالا ليس فقط نفوذهما بل وظائفهما. وكما كان يؤكد أشيسون 
غالبا أن كانت لنينه أسباب حقيقية للعارضة الرئيس ترومان: لكثه لم يسمع ابد 
تعريهن ساطتة للخطر: او الاشدر اك بتكددة يشكيا اعضباء أكون مين الحكوية 
للضغط على الرئيس. لأن الرئيس ليس بحاجة فقط لإرشاد عملي بل لتعاضد معنوي 
أيضاء فيما إذا رغب الوثوق من تعاضد وحسن التفكير في مستشاريه؛ كما أنه 
بحاجة أيضاً أن يشعر بفهمهم للمواقف الصعبة ومسؤوليات مهمته. وأنهم لا يثقلون 
كاهله أيضاً. وهذا العنصر البام كان يتعذر وجوده بحق في العلاقات بين الرئيس 
نيكسون ووزير الشؤون الخارجية؛ وكان قسم منه يعود لأسباب سابقة لتولية 
نيكسون. أن الوضع الوثيق لعلاقاتهما القديمة كان يمنع روجرز من أخذ هذه الميزة 
بعين الاعتبار» ويمنع أيضا نيكسون من الرضوخ لواقعها. 


"لام ب 


وبالنسبة لوزارة الشؤون الداخلية» ظننت ولعدة أيام أنها ستُسنّد لرجل آخر, 
وتحديداً إلى عضى في مجلس الشيوخ "هنري م. جاكسون" الذي حسب رأييء كان 
يرضى بقبولهاء ومع ذلك فقد رفضها. وعلمت عندئذ أن اختيار نيكسون كان قد وقع 
على "ميل ليرد" دون استشارتي. 

كان "ليرد" يعتير أن الدستور, يعطيه الحق للسعي أن يكون أدهى وأمهر من كل 
الذين تدعوهم وظائفهم للاختلاط به. كان يلهو أحياناً؛ ويهتم أحياناً أخرى بحنكة 
سياسية بالدفاع عن أوضاعه واستغلالبا ما أمكن. أضف إلى ذلك فإن "ليرد" كان 
اختصياضها بإنشراء الأنسران الخاصتة وعرقت يع ذلك ]اه كان هنى نشب ربدت 
شائعات الصحفء التي كان يأتي إليّ شاكيا منها في صباح اليوم التالي؛ وكانت 
غانة "البويث بويقشنازه يدون" القول :دوق حفات عنوما متكام ليون يفون ما أريد 
قوله ...' أحد التعابير المحببّة, وكان مستحيلا في الحقيقة فهم ما كان يريد قوله ... 

لم يكن 'ليرد' يرى ما يستحق اللوم في حضور اجتماعات البيت الأبيض وهيئة 
الأركان المشتركة, والدفاع عن أمور هذه الأخيرة؛ ثم اطلاع الرئيس على حصيلة 
أخباره واطلاعي أنا في الخفية, ليهيئّ أخيراً طريقة ثالثة مع صديقه الرئيس "ماهون" 
لمجابهة القضيّة. والطريقة التي نظمها كل من نيكسون وليردء ليسندا لنفسيهما 
فضل جميع إنسحابات الجيوش في فيتنام؛ كانت أشبه بمشهد "كابوكي ذانااةكل” أو 
"إحدى مكائد مجلس فلورنسا في القرن الخامس عشر. لن تكفي ترجمة حياة لوصف 
المماحكات الغريبة التي جرت بين هذين الموظفين المحتّكين إن كان كل منهما يفتّش 
حالا على هدم نوايا الآخر وإشاعة غموض فكره. وكان يجب أن تخصص رواية أو 
فصل من تمثيلية» للعبة التي كان نيكسون يخسر فيها نادرا. لأنه كان قليل المقامرة, 
واكك هناد | ودئدة كل مقالين الركاسة 
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عنتها وصدل تكضون الى الزقائمة كان 'ايرل ويدار" لكمل نبحته الأخيرة كركيين 
للأركان العامة المشتركة بين الأسلحة. وكانت رئاسته يجب أن تنتهي في تموز عام 
4 لكن جونسون كان قد تكرم فمددها سنة أخرى ليتيح لخلفه حرية تعيين بديل 
'لوييلر". وقد أظهر الأخير سلامة رأي وخبرة. أوصلتا إلى قناعة أنه لا يمكن 
الأستقتادعتة وهو هجا هد يشكنيي” الاتحتقاطاية فق بختصسه ينطق الخو 

عظليى ذو ال وهساق الذقة:هذا وض عنوق الويلر": الشعانج واكسان: 
النطن جذاب: وكان يشنبة إلى حت ما كلك الغلاب التنبيئة التريصة العرقة مصدر 
الضربة القادمة. كان قد شاهد في السنوات 1560 إلى 141٠١‏ وصول شباب "مطلي 
مناهج إلى البنتاغون كانوا يقصدون هدم المؤوسسات العسكرية طارحين للبحث 
منجزات راسخة قديمة؛ وفي معظم الأحيان كان هؤلاء المحللون على حق في المجال 
الثقافيء لكنهم عرفوا سريعا أن صياغة قضية تؤدي غالبا إلى حل محدودء والجهود 
المبذولة باسم الموضوعية المقدسة غالبا ما ينجم عنها نتيجة تشجيع أفكاراً شخصية 
مسبقة التصور. 

خلف 'وييلر' الأميرال 'توماس موورير" وكان ذا شخصيّة أقل تعقيدا. ومنصب 
القيادة الذي شغله أعوام 1570 لم يكن بالحقيقة مريحاء لكنه لا يوصل إلى الإضناء 
الطبيعي والنفسي المرتبط بالقيام بوظائف عليا في واشنطن. وبعد أن اجتاز ‏ موورير" 
على المناصب الإدارية بفضل مهارته؛ لم يكن يدّعي أبدأ بذكاء خارق؛ بل كان يشدّد 
.وما على وضعه الريفي البريء الذي تغمره أفكار أكثر ذكاء. وإذا كانت أفكاره قد 
حببت الناس به؛ فإنها في الوقت نفسه كانت تزيده وضوحا. حال دخوله الوظيفة؛ لم 
تكن حرب فيتنام سوى قتال في المؤخرة. فتمكن من تصفية وضعها المؤلم بكل جدارة. 
وبذا لم يحظ أي رئيس بمستشار عسكري أوثق منه. 
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'ريتشارد هلمد” الذي أبقاه نيكسون قُْ إدارة مصلحة الاستخبارات الأمريكية 
4 كان أيضا من الفريق المعينٌ في الأمن القومي. وكنت التقيته عام 1471١‏ في ظل 
برلين. في هذه الفترة وما تلاهاء أعجبني جدا في قدرته على إدارة وظيفته؛ ولم نَّرَ 
بعضنا إلا بعد تعييني. فشرح لي في غرفة عمليات البيت الأبيض كيف كانت ترتيباته 
وانتظام عمله الوظيفي. كان وضع هلمز دقيقاً في حينه وبالحقيقة فإن نيكسون كان 
يرى مصلحة الاستخيارات الأمريكية (ه.0.1) وكذلك وزارة الشؤون الخارجية وكأنها 
عرين مثقفين خريجي مدارس كبرى يعملون ضده. أضف إلى ذلك أنه كان يشعر 
بعدم الرضى في نفسه عن هلمزء إذ كان يعتقد أن هذا الأخير محبوب من قبل النخبة 
التحرريّة في 'جورج تاون" التي كان يعزى إليها مسؤولية الجزء الأكبر من مضايقاته. 

بالنسبة لي لم أكن أحمل أية فكرة سيّئة عن هلمزء وكنت أعارض إقالته من 
وظائفه. وكان يبدو لي خطيراً أن نجعل من مصلحة الاستخبارات الأمريكية (1.4.©) 
هيئة سياسية يُغيّر مديرها مع كل رئيس جديد. 

وافق نيكسون وقبل بإبقاء هلمز. غير أنه ألم على إبعاده من اجتماعات "مجلس 
الأمن القومي. 21.5.©. وهنا تقدم "ليرد" بملاحظة هامّة تؤكد بحقء أنه إذا اتخذ 
المطس قراوات هاعة ن كنان دين مصبلهة الانستخنازات الأموركية يم )شر عن 
الرئيس لتهجمّات الكونغرس والرأي العام عاد نيكسون مرة أخرى فعدل عن قراره 
وقبل بحضور هلمز اجتماعات مجلس الأمن القومي, فقط عند عرض أمور تخص 
الوضع الحاضر. فلم يكن هلمن إذا مفوّضا بإيراد اقتراحاته, وعليه مغادرة 
الاجتماع حال إنهائه تقريره. 


داع هذا الوضع غير الطبيغى ستة أسابيع: واضبع عقيها مريكا جد مضطعاً 
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متناقضاء ويبقى مع ذلك مستمراً. وبالحقيقة فإن المعلومات الصادرة عن هلمن كانت 
لبا أهميّة المناقشة التي تعقب التقرير الرسمي. 

وبعد كل هذا فإن الطريقة التي كانت تقوم بها نتائج الخيارات المختلفة الممكنة 
كانت رئيسية. وانتهى هلمز إلى إكمال الدور الذي يحق له ضمن مجلس الأمن القومي 
بالرغم من عدم ثقة الرئيس الدائمة. 

هؤلاء هم الرجال الذين جمعهم الرئيس الجديد, لتأسيس استراتيجية على 
مستوى العالم» ومحاولة إنقاذ وطنهم من حرب فرضت بسبب أسلافه. 

اجتمعت الحكومة في الثاني عشر من كانون الأول عام 1574 لأول جلسة 
تعارف في فندق "سوريهام' في واشنطن. والقضايا المعروضة على الحكومة الجديدة, 
طَرحْت ف اليوم ذاته. ليس من قبل أعضاء الحكومة (الذين عيّنوا الليلة الماضية فقط) 
لكن من قبل معاوني الرئيس, بما فيهم أنا ‏ الذين كان تعيين معظمهم يعود إلى أكشر 
من أسبوع ‏ تجسيد مسبق لتقارير نيكسون المستقبلية مع معاونيه. 

هؤلاء الرجال الأكفاء ذوى الفطنة المتفانون في خدمتهم, هل تمكنوا في ظروف 
أخرى, من تشكيل فريق متجانس؟ شيء لن يدرك!. هذا الرئيس الصعب المراس 
الاي كان وتيتدوم اكتازيطم لالاتكان خدى مسقا زرووخ مكنا رونم كان بانسلا عن 
نقلهم؛ فيما كان يجعل من نفسه زعيما لتركيز السلطة في البيت الأبيض. 


97و63 سس 


اله لفصل الثاني 


آفاق مؤرخ 


لمجرى حياة أكاديمية. ومرغم على تجاوز التفكير إلى التقرير» ومن كان 

يجب عليه تعلم الفرق بين المنطق وسياسته. لن يكتفي بعد بوجود 

كل رجل مسجون جزئيا بالضرورة. في مواجهة بيئة لم يوجدهاء وتأدّب بتاريخ 
شخصي لا يستطيع تبديله. والتصديق بأن الحكام يكسبون كثيرا عندما يعملون عن 
تجربة هو وهم وكما قلت أن التصرفات التي اكتسبها هؤلاء قبل شغل منصب خطير 
هي رأس مالبم الثقافي الذي يجب أن يعيشوه طويلا طالما هم يشغلون منصبهم. 
ليس لدى زعمائنا وقت كافي للتفكيرء إنهم في عراك دائم من حيث أن العاجل له 
دوماً الأفضلية على المهم؛ وحياتهم العامة هي معركة لا حدّ لبا لإبعاد مبدا خيار من 


عتدما بدات الوظرفة كنت احمل نعى فلسفة أعده خلال عفدي تمصا 
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اران القاريع.,ويوذه اسيك الندقاقة كتاف :وضدفقات مكاتيية إذها قيقب النالة لا 
بالحكمة. يمكنها إشهار نتائج الأعمال المكملة في أوضاع مماثلة, وحق لكل جيل من 
الكشف عن الأوضاع المشابهة حقا. ولن يخفف عنا أبدأ أي نظام جامعي وطأة 
الكياق المبفى: 

كنت أصدرت كتابا وكتبت عدة مقالات حول السياسة في القرن التاسغ عشرء 
وكنت أرغب في حينه أن أفهم كيف أن أورويا التي أنجبتها حروب نابليون قد نجحت 
نا سلا كان مهن ان مدوم قرنا ,وناذا تيد :هذا الاقم حا 152 الو كن 
تحتل ابدا أن مخططات واسبقراتيحياك الشدرات السيابقة اقنلا عت أن طقن 
الوقة الحاضيو: 

لى كنت مقتنعاً أن الماضي زاخر بالخبرة والإرشاد؛ كنت عرفت أننا على أبواب 
عهد دون سوابق, سواء بقدرة أسلحته الفتاكة. ويسرعة سيولة أفكاره ويالصدام 
العالمي للسياسة الأجنبية؛ أو الوسائل التقنية, التي استطاع الإنسان تجهيزها 
لتحقيق حلمه القديم لتحسين شروط الحياة البشرية. ْ 

إذا كان التاريخ يعلمنا شيئاً. فهو عدم وجود سلام دون توازنء ولا عدالة دون 
أغتدان واعتقل: ذلا ان الس تناك ده أبنة تشدك ين مواحينة أن قهدسة بكار اذينا 
دون تقدير خلفي من خلال حقائق غامضة وليعطي معنى لتضحياتهاء والعزم على 
السير بموجب هذا الطريق الضيقء يدل على الاختلاف بين التمييز أكثر من التعليم 
الجامعي . أو أي تعليم آخر ‏ أو الأخلاق أو ما يتحلى به رجل الدولة. إن التعليم 
الدنيوي ينظر في اللا محدودء والخير والشر بالنسبة له محددان بوضوح. والزعيم . 
السياسي لا يستطيع عرض هذا الفخار على نفسه. ونادراً ما يصل إلى غايته على 
مزالدل» رك يقطوة اوبهذا التسجل تافهن معنونا وج ذلك نح طايه التقري من 
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الغاية المعنوية. بالنسبة للفيلسوف فإن معياره الأساسي في تفكيره هو الذي يضم 
فنادئه اللسناسة. 

وبالنسبة لرجل دولة؛ ليس معياره فقط عظمة أهدافه, بل أيضاً الكوارث الممكن 
تجنبها. والبشرية لن تعرف أبدا مما تخلصت, لأن هناك رجالاً يعرفون أية أخطار 
وكوارث جنبوهاء وهذه الأخطار تظهر عديمة الوجود حال اعتزالبم السياسة, 
والحديث بين رجل جامعي ورجل دولة تتوفر له كل أسباب الدوام. 

وبالحقيقة فإن السياسة ليس لبا نقاط استدلال دون الفلسفة, لكن الإنسان إذا 
لم يجازف في حال الشدة ولم يجرئ على اجتياز بعض الخطوات الفاشلة فإن البشرية 
لن تعرف أبدأ السلام. 

إن التازيغ لآ يعرف وقدا للراحة ولا التوازي؛ وكل المجتمعات التي يصفها مرت 
بمراحل انحطاط؛ وزال معظمها. لكن رجل الدولة؛ بين الصدفة والحقيقة يتصرف 
بحدود قيادية تسمح له؛ بصبر ووضوح بإجراء خيارات وصنع مستقبل شعبه. وعدم 
التعرف على الأهداف الموضوعية خطرء والتحول عنها إلى المزايا التاريخية المحتمة 
يقابل اعتزالاً خلقياً, وهذا يعني إغفال القوة؛ والأمل والإبداع, التي حمت البشرية 
طوال الأجيال. أن مسؤولية رجل الدول هي محاربة الأشياء الوقتية» دون البحث في 
الحصول على ربح أبدي. ولو عرف أن التاريخ عدى الاستمرار» فليس من حق الزعيم 
السياسي الاستسلام وشعبه ينتظر منه أن يقاتل» وينشئ, ويعارك ضد التأخر الذي 
يهدد كافة المؤسسات البشرية. 
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عندما استلمت وظيفتي» كانت حرب فيتنام تهدد بإحداث كره جديد وشديد 
للشؤون الدولية؛ يدفع بأمريكا إلى الانعزال لتضميد جراحها ومناهضة زعمائها. هذا 
خطر جداً بل أكثر من مسرحية فيتنام, كدنا نسقط مجدداً في هذه الحلقة الجهنمية 
من نمو دخل قومي مفرح وانعزالية كئيبة تصنع تاريخنا. وسنتخلى هذه المرة عن 
عالم أكثر تعقيداًء وأكثر خطراًء وأكثر صلات بأمريكا من عالم أعوام .197١‏ ركزت 
حكومة نيكسون همها على وضع أسس سياسة خارجية عامة؛ مع وضع حدود 
للتدخل في فيتنام. فلن نكتفي فقط بمواجهة الأزمات, كما كان عليه الأمر في سنوات 
لأن هذه الأزمات, كانت تتكشف عن مشاكل أكثر عمقاء وخطأ عدم حلها 
السريع جعلها لا تقاوم. 

دفعنا تفاؤلنا المفرط إلى فك ارتباطاتنا وعزلتناء وكنت أعتقد أن رؤية صحيحة 
هناتها القرمية ستكون سقانة حاهؤ وك همان لاكمال اتنا .عطي اقافتا ل 
تكن لتسمح لنا بعدم المسؤولية» وكان عليها بالعكس, تشجعينا وتقويتنا وييان 
الطريقة الصيضيحة الوااحب أتناعها: 

حينئذ فقط كنا قادرين على المساهمة في خلق أسلوب منظمومة دولية أخطارهاء 

تعهداتها وأهميتهاء كلها كانت دون سابقة في التاريخ. كان للقلق الذي يضنينا أصول 
أعمق من فيتنام, وكانت تتبع من الفلسفة اكثر مما هي من مهارة سياسية. وهذا ما 
كنت قد كتبته في بحث نشر قبل بضعة أسابيع من انتخابات عام 1514؛ وكنت إذ 
ذاك بعيداً مائة ميل عن التفكيرء أنه سيطلب مني وضع أفكاري موضع التنفيذ. 

"إن القلق المعاصر مصدره دون شك من بعض الذينء لم تكن غاياتهم واضحة 
(صريحة). وما دام هناك قلق حاصل فهذا يدل أنه ينبع عن عدم اكتفاء جذري تجاه 
دولة حديثة لا تقيم وزنا إلا للإدارة والاستهلاك؛ وتجاه عالم قاصر بسبّب الأزمات, 
وبالرغم من اتساع وسائلهاء فإن الدولة البيروقراطية الحديثة؛ تهدم غالباً حتى 
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أساساتها بحوادث تظهر قليلة الأهمية. إن ثبات وتحرك الدول الغنية في العالم ‏ لا 
سيما في البلدان الصناعية وبين الطبقات الميسورة نسبياً - يكشف عن فراغ روحاني, 
وسأم ميتافيزيقي في وسط سياسي مغمور بالبيروقراطية؛ ولا يسعى إلا نحو عون 
مادي .. 

وق اتسين الخالات: يكن على الحكومة الحديدةمهابينة الأزفاك لأننا عفنا 
وفي كافة أقطار العالم تقريباً بخبرتنا المواكبة ومجابهتنا النادرة للقضايا التحتية. 
وتتتشاعك طبع هذه الضهويات» عنما يضح حكميا غلى الامريكان الذين لم يركوا 
من حرب فيتنام سوى تردد عميق من التدخل عبر البحار. 

سيكون من حق الحكومة القادمة التساهل وتفهم أمور الشعب الأمريكيء لكنها 
لن تنصفه بالاكتفاء بتطبيق حلول تقنية للقضايا الصعبة. ويجب عليها قبل كل شيء 
عرض المشاكل الطارئة. وللتمكن من تحديد سياستها الأجنبية» يجدر بها أن 
تعرف أن الوسيلة الوحيدة للمساهمة في خلق عالم مستقر وفعّال هي في تكوين فكرة 
كاملة عنه . 

أحطي تكين وحصير :ا فو عابيهة البساطة وحقى يده العويد التوو ربكن 
ليعقل أن دولة تستطيع وضع أكبر قوّتها العسكرية لاستخدامها المباشر على 
الصعيد السياسيء وإحضار قوة إضافية كان نافعاً سياسياً على الأقل؛ على 
الصعيد النظري. وظهور السلاح النووي كان يجب أن يضع حداً لبذه المبادئ 
التفليدية. يمكن لبلد قوي, من الآن وصاعدا تدمير عدوه, ومع ذلك فهو لا يكون على 
مستوى حماية شعبه ضد هجوم متوقع. ومن سخرية التاريخ؛ أن ازديادا عظيما في 
القدرة يبدد ارتباط القوة السنياسية. ومن الآن فصاعدا فإن القدرة النووية الكبرى 
تتمكن بالتبادل من تخريب بلدها. وتجد من المتعب استعمال قدرتها لتسوية المشاكل 
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المحتملة الوقوع. وسيكون لديها وسيلة إحباط التهديد المباشر ضد وجودهاء ومن 
غير الضرورى استخدام هذه القدرة لفرض إرادتها. ويصبح صعباً استخدام القدرة 
كتهديد مُجدء حتى ضد البلدان غير القادرة على الثأر. وقد ازدادت القدرة المتعاظمة 
ضد الدول المحمية من القنبلة النووية, لكن الخوف الناتج عن قدرتها كان قد 
قوّى كبتها. والرعب المتعاظم الذي توحيه هذه القدرة غيرّها إلى تصور مجرد؛ لا 
يمس ولا يحجن. 

كانت سياستنا العسكرية تقوم على ردع ذلك. إلا أن هذه نظرية بسيكولوجية, 
تتعلّق تحديداً في أن البجوم المتوقع يعتبر خطراأً غير مقبول. تؤخذ الخدعة بالاعتبار 
في عهد النواة, واعتبار التهديد أيضاً خدعة, يمكن أن يكون له نتائج مفجعة. وبقدر ما 
يكون الردع فعالاًء بقدر تعاظم الرغبة في دوام السلام خوفا من اندلاع حرب» وليس 
ميم ان كشناعف التحرعات الطلسة عديما يلون التبزلاه متولد القن ذا كان 
الردع فعالاً بحقء فمن الخطر علينا تبديد القوى والمعطيات التي يرتكز عليها 
هذا السلام. 

إن الأسلحة النووية أكدّت القوة السياسية لعالم منقسم إلى مجموعتين, 
ومحافظو التوازن في القرن التاسع عشر كانوا على استعداد لتبني هذا الرأي مع 
الأوصاف المستحدثة لبنيان القدرة. أما مسؤولو القدرات العظمى للنصف الثاني من 
القرن العشرين,ء قلما يعتقدون في تنظيم هذا التوازن السياسي. أما اليوم وقد دخل 
التوازن بين القوى المتعاظمة. ويعد أن أصبح العالم ثنائي القطبء فإنه (العالم) خسر 
أيضاً معنى فروق الآراء. وكل تقدم يحصل عليه أحد القطبين هو بمثابة خسارة 
حتمية للقطب الآخر. وكل قضيّة تظهر موصلة إلى مشكلة حياة أو موت؛ تصبح معها 
السنياسة صلبة وتؤسس العلاقات على عدم الثقة. 
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في الوقت ذاته, وينوع عونت هذا شجعت ثنائية القطبء ولم تقلل من انتشار 
القدرة السياسية في المستوى العالمي. أمّا البلدان الصغرى فقسّمت بين حاجة 
الحماية ورغبة الإفلات من تسلط القدرات الكبيرة. 

وفي حال ارتياب هذه الدول في نيّة أخوتها الكبار في التضحية بأمنها في سبيل 
نوام عيقبها: قن هدة البتدان الصعيرة وعم تحالفها فشكنت من إتجاد الوشيائل 
التلقائية للدفاع, وإذا لم يخالجها الريب في هذا العون فإنها مدعّوة لسلوك سياسة 
أجنبية مستقلة, حتى لو استهانت بأماني شركائها. 

وفكذا فإن عمو شبارل وى ول الحرى الولاناك المتحدة رعكس حنمي 
اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستجبر على الدفاع عن فرنسا في حال هجوم سوفيتي, 
اكثر من خوفه العكسي الذي كان يتصوره قبلاً. وهكذا فإن الشعوب الحديثة, 
أظهرت مهارة فائقة في تحدّي القوى العظمى, بالرغم من تسلط هذه الأخيرة المتزايد. 
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غ 
| ريتشارد نيكسون أول رحلة رئاسية له إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية في 
الثالث والعشرين من شباط عام 1579؛, من قاعدة "أندروز" العسكرية قرب 
واشنطن. وكان ذلك صباح يوم أحد. كان الرذاذ ينهمر على الجمع الذي جاء 
من قلى مدينة تبعد نصف ساعة من هناك؛ ليتمنى له سفراً ميموناء وأعضاء 
الحكومة؛ والأعضاء البارزين في الكونغرس من كلا الحزبين» حضروا كذلك 
للؤداع: بالإضافة إلى فريق من المصورين كانوا يتدافعون خلف حاجز فولاذي 
لدتكتو] يكانا مثاتنا . 
كان هذا "شهر العسل". ولأول مرة في حياته؛ كان نيكسون يتمتع بدعم جماهيري 
وبتعاطف يكاد يكون جماعيا. وكان يبدي غبطة وانفراج مسافرء يستكين إلى وأحة بعد 
اجتيازه قفرا غير مضياف. وكان مع ذلك ثاقب الفكر لكي لا يرى ما كان عليه الوضع. 
كان يمتدح صفات منها اللصالحة:؛ الأمر الذي يكذبه ماضيه كرجل سياسي. وكان 
يعرف أكثر من غيره أن التهليل يمكن أن ينقلب يوما إلى صراخ. 
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آنا الآن ققد كان غارقا مخ مقوح من اارهناء حديد بالتسنة لها 

تبادل نيكسون والأعيان بعض النكات المصطنعة على مدرج المطار, ثم اتجه نحو 
المكرفون ليلقي كلمة الوداع أول مشهد لنيكسون" وخطتّهُ حول السياسة الخارجية, 
كانت رشيدة ودون تكلف. وسوف يذهب إلى أوروبا لإجراء مباحثات حقيقة مع 
أصدقائه, كونه. كما قال: (لا أسعى فقط لمساندتهم بل لمعرفة أرائهم, في مختلف 
أوضاع العالم). وكان هذا مجابهة موجهه لأسلافه وتلميحاً لتفكك العلاقات في 
الحلف الأطلسيء الذي كان موضع انتقاده أثناء حملته الانتخابية؛ وملاحظاته 
الأخرى كانت مؤشرا لبذه الواقعية الغريبة المضايقة؛ التي كانت توصله غالبا إلى 
تخييب الأمل في البمّة والإرادة الخيرة. كان يخشى منذ أسابيع؛ إعادة صور تلك 
المظاهرات التي تقلل من شعبيته داخل أمريكا وكان يعتقد أن استباقه الأحداث 
المزعجة, سينقذه من جزء كبير من سمومها. وإذا كان يظهر أحيانا توقع صعويات, 

خصص نصف خطابه في توقع مظاهرات معارضة:؛ وقلل من أهميتها مصرحا 
بأنها لن تأتي إلا من فئة ضئيلة من العامة ولن تثبط عزيمته في سعيه نحو السلام أما 
القسم الآخر من الخطاب فقد كان مهيجا ومجردا من السلطة بصورة غريبة:؛ لأن 
تصريحه لم يكن يعطي في الواقع مادة للتفكير» بل عكس بصورة أكيدة, الشخصية 
المعقدة لرجل بلا شعبية» كان عليه أن يتحكم في مقدرات دولة مثل أمريكا مدة ست 
سنوات من القلق تقريبا. 

لم أستمع لنهاية خطابه؛ إذ قبل انتهائه, أخذني المرافقون مع آخرين من الوفد 
المرافق إلى جانب الطائرة الرئاسية. كان هناك سببان لبذا التصّرفء والأمر ذاته 
يجري عند كل سفر رئاسي. إذ على الطائرة أن تتحرك مباشرة بعد صعود الرئيس 
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إليها وإغلاق الباب خلفه مباشرة؛ ولا سيما أن المرافقين كانوا يريدون أن يظهر 
نيكسون وحده أمام المصورين عندما يكون على سلم الطائرة مودعاً الجمهور. 

كل هذاء وغيره من الأمورء كان منوطاً بجون أهرليكمان. وفرقة استطلاعه, ودُعوا 
هكذا لأن فرقة الاستطلاع كانت تسبق الرئيس ببضعة أيام, في كل مرحلة من مراحل 
السفرء لتضع وتدرس أقل تحركاته. وكان أهرليكمان هذاء رئيس فرقة استطلاع 
نيكسون خلال حملته الانتخابية لعام 1974. ودخل منذ عام 1477 في ملاك موظفيه 
حينما كان حظ نيكسون بالنجاح ضئيلاً والعمل العنيف وحده القادر على إنجاح هذه 
المحاولة الدونكيشوتية. هذه السفرة الأوروبية أطلعتني على عادة المسلك الرئاسي, 
وعلى دعابة فرقة الاستطلاع. كان هؤلاء أاشخاصاً بهندام مرتب, ذوي تأثيرء ومنظمين, 
صنفهم هالدمان في وكالات عامة وأنقذهم من وظائفهم البسيطة في ملاكاتهم. 

بعضهم كان يعمل طوال الوقت, والآخرون كانوا متطوعين, لبم وضع مستقل في 
القطاع الخاص. وكانوا يعوضون عن نقص تصورهم وثقافتهم, بملازمة عملهم. 
وسيظهر المستقبل أن توظيف مثل هؤلاء الرجال كان عملا قليل العمق. والذين 
يهتمون قبل كل شيء بترقياتهم لا يسلكون عدة طرق عندما يكون وضعهم في خطر. 
خلال فترة حادثة (وأترغيت) حضرت مشهداً غير مستحب أبداء إذ أن كل هؤلاء 
السادة الصغار هجموا على مخارج النجاة, ساعين للتخلص بجلودهم,؛ متدافعين 
فوق أخوة لبم بالدم. 

وفي عام 1515: ومع اننا لم نكن بعيدين كثيرا من فضيحة واترغيت؛ وتصرفات 
فريق الاستطلاع الفظة, كانت قد بلغت ذروتهاء وكانوا قد لقنوهم أنهم غير مسؤولين 
إلا أمام الرئيس؛ ومنذئذ لم نعد نشاهد هؤلاء الناس الذين كانوا يستقبلوننا في كل 
مراحل السفرء اما اعتبار وتقدير الغرباء فقد كان خارج الموضوع. 
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لم يكونوا مسؤولين إلا عن شيء واحدء وهو الاطمئنان أن كل الأمور تسير 
بصورة حسنة بالنسبة لنيكسون , وإبعاده عن مجابهة الأمور التي يتوقع أن يكرهها 
جدا. وكان عملهم يتركز حول إيجاد أطول فترات الراحة لبم. وعندما رشحوا 
للمحادثة مع المعاونين حول النشرات الصحفية, التي كان يحتاجها نيكسون ليفكر 
مليا ويتهيا للمقابلات الشخصية البامة. كان على فرقة الاستطلاع تدبر أمورها 
بحيث لا يُرى نيكسون من قبل العالم الخارجي إلا في اليوم الذي يرغبه, مما كان يبدو 
في أحيان كثيرة أنه شيء أقرب إلى الرعب. 

لدى زيارة رسمية لأوتاوا عام "197, تخيل أحد أعضاء فريق الأستطلاع أن 
أثاث مكتب (بير ثرودى) المصنوع من الجلد؛ لا يجعل نيكسون في وضع مقبول أمام 
عدسات التلفزيون فأخذ على عاتقه زخرفة وترتيب مكتب رئيس الوزراء الخاص» 
بمقاعد من القماش الأزرقء لكنه منع من ذلك في آخر لحظة من قبل أحد معاوني 
ترود الذى استشاظ فكساء ول :يدق هاتراء عينه 

لدى السفر ألى أوروباء واجهوا العالم السياسي لأول مرة؛ فأخذت فرقة 
الاستطلاع تتصرف وكأنها تنظم رحلة انتخابية في مدينة ديه موان؛ ولم تّعر أي إنتباه 
لسفرائناء الذين كانوا يعتبرونهم ديمقراطيين بالشكل فقط. ولم تبد هذه الفرقة أدنى 
إهتمام بالسلطات الحاكمة التي كنا بضيافتها. عندما عزم اهرليكمان على تنظيم 
لائحة باسماء المدعوين على الغداء في ٠١(‏ داو نينغ ستريت)» فإن سفيرنا في لندن 
«دافيد بروس». والذي طالما حضر مثل هذه المناسسبات خلال وظيفته 
السياسية الطويلة. وجد نفسه مُهمل من قبل الحكومة الجديدة؛ فأبرق قائلاً: (إني 
أرى عدم الفائدة في بيان كم من غير اللائق أن يقال لرئيس وزراء بريطاني من يجب 
عليه أن يدعوة». 
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حالما جلس نيكسون في طائرته الرئاسية؛ كرس وقته ويثبات لملفاته المفصّلة 
بصورة دقيقة: معالجاً العديد من المواضيع؛ وبالطبع كانت الخطابات قد دُبّجتء 
ومهما قيل في هذا السبيل؛ ليس لدى أي رئيس وقت لإنشاء خطاباته. وخطابات 
نيكسون المتعلقة بالسياسة الخارجية كان لبا اتجاه واحد فقط. كان فريق مجلس 
الأمن القومي يُعد بإشرافي بياناً مفصلا بذلك؛ وكان نيكسون يعيد النظر فيه ويجري 
عليه ربما بعض التعديلات قبل إحالته إلى المحرر المختص. عندما يكون لديه خطاب 
خاض: كفي هينكس يعفن مقاطفه ولأ:سينا 'القدغة والخاتفة حيث كان يعطئ 
أهمية كبرى للتورّط السياسي. وإذا اعتقد بقدرتي على إجراء تعديلاته الخطابية. 
كان حظي كبيراً أن أرى النصّ النهائي, وإلا فإني لا أطلع عليه. وفي سفر غير 
منتظم, كالذى كنا نقوم به في أوروياء لم يكن لدينا وقت لعمل تعليقات طويلة عليه 
ومحررى الخطابات كانوا يستعيدون حقوقهم. 

بالإضافة إلى ملف الخطابات, كان لدى نيكسون مجلدات ضخمة وثائقية كان 
يعدها له منساغدوه ووزير الشؤون الخارجية الذين كانوا يتفهمون عرضاً لتصور 
عام. يفسر أهدافناء واستراتيجية الوصول إليهاء وعلاقاتها بسياستنا الخارجية 
العامة. ويضيقون إليها مواضيع نقاش حول كل بلدء تعالج قضايا من الممكن أن 
نان ومذكرات عن سعلوك راسناء اتدول التذنة يسن علس التركيمن اللقاء نهم 
زتقناط الناققمة كاقك ميل إلى تحويل كخل بجمواريقور الإنكنان البققلية 
مخرجة سلفاًء مراعين توجيهات نيكسون. وكانوا يحللون التساؤلات التي يمكن أن 
يطرحها رؤساء الدول, ويصنفون الإجابات المقترحة, مشيرين إلى المواضيع الدقيقة 
الؤاسى اتحتيها. 

حانت لي مناسبة عرفت فيها أهمية هذه الاستعدادات بالنسبة لنيكسون. وكل 


لقاء جديد كان يسبب له هلعا غير محدود. وكان يخشى مجابهته بسؤال غير منتظر, 


خا 
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ومشكلة غير متوقعة؛ أو ادخاله في محاججة لم يكن مستعدا لبا؛ ويخاف أن تغير 
صورته كرجل سيد الأحداث. كان يلح على أن تعرض مستنداتنا بصورة دقيقة 
وبالتفصيل, التغيرات المتوقعة التي كان يجريها في محادثاته. رافضاً في الوقت نفسه 
الإقرار بأنه كان بحاجة للمساعدة. وكان يفرض على نفسه نظاماً غريباً بحفظ كل 
هذه المذكرات غيباً. ولإظهار حسن حاله وللتسلية كانت هذه الأمور تملؤه غبطة, وكان 
يلعب بالنار عند ملامسته المواضيع التي نصح بتجنبها. كان يمس أحياناً الكارثة 
أمام مستشاريه بمرارة؛ لكنه لم يكن ليتمادى بها أبداً. 
بينما كانت الطائرة الرئاسية متجهة نحو أوروباء فإن الرئيس, بالإضافة إلى 
إغناكة :كذكن :وترقيت :وبضائل عله نقكلة فنقكلة: كان ميتما أنشيا بقوانة ذوانفية عد 
ديغول؛ مأخوذة من كتاب كنت ألفته حول: "حلف شمال الأطلسي" «0.1..01» الذي 
كان عنوانه (الشراكة المزعجة). 
بعد ذلك أصبحت الاستقبالات في المطارات أشبه بأعمال مرهقة. وسيكون من 
الصعب إظهار أي تأثر أكثر من ذلك الذي حل بنا عندما وصلت الطائرة الرئاسية إلى 
بروكسل عند هبوط الليل. وما كاد باب الطائرة يفتح, حتى فاجأتنا أنوار التلفزيون 
الكاشفة. وسجادة حمراء كانت تمتد أمام فرقة مكلفة بتأدية التحية. والملك ‏ بودوين"., 
الرجل اللطيف الرقيقء كان يقف عند سلم الطائرة لاستقبال الرئيس. أعلن نيكسون 
في خطاب قدومه القصيرء بأن هذه الرحلة ستكون بداية حقيقية لعهد جديد يتصف 
بالسلام. وجاء على ذكر 'وودرو ويلسون" الذي كان أحد أبطال السلام. وكانت لجنة 
الاستقبال تشمل ممثلين عن حلف شمال الأطلسي وموظفين بلجيكيين. وفي الواقع 
كنا قادمين إلى بروكسل لزيارة مركز قيادة حلف شمال الأطلسي. لكن البلجيكيين 
أصروا على ضيافتناء وذهبوا بنا إلى القصر الملكي الفخم في قلب المدينة. بعد تبادل 


عبارات الضيافة اعتذر الملك بودوين وترك الرئيس بضيافة رئيس الوزراء غاستون 
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أيسكنسء ووزير بلجيكا للشؤون الخارجية بيير هارمل؛ وروجرز وزير خارجيتنا 
للشؤون الخارجية وأناء وحضوري شوّش البلجيكيين, لأن بروتوكولهم لم يكن شاملا 
معاوني الرئيسء؛ وشوهت هذا البرنامج العددي الدقيق المقدّر عند السياسيين, 
الذين لم يكونوا لتعرقوا كنفية اللقخلصض ميض «فاقبانوا عكسوا من مكفي ر لسن 
الوزراء إلى وفدهم. 

الوزراء البلجيكيون لم يخرجوا عن القاعدة؛ وككل الشخصيات السياسية التي 
سوف نراهاء كانت غايتهم الرئيسية: إقامة علاقات وطيدة وشخصية بالرئيس 
نيكسون, وشيء آخر أكثر أهمية هو التعرف عليه عن كثب. وبالرغم من العنف الذي 
أبداه نيكسون, والذي سوف يظهره بعدئذء في الولايات المتحدة وأوروياء كأنه ورقة 
سياسية رابحة؛ والحصول على علاقات حسنة مع رئيس الولايات المتحدة ورقة 
سياسية رابحة, أضف إلى ذلكء فإن الذين كانوا قد التقوا نيكسون قبل أن يكون 
رئيساء كانوا يفكرون به خيراً وخصوصا اهتمامه بالشؤون العالمية, ونما هذا 
الاختزاء لعفاكة:ق الآمون التخاريكية تدوحضا خلال حكيه: 

كان نيكسون خلال المحادثات يعطي كامل اهتمامه ليظهر بأنه مهتم بإنشاء عهد 
سلام جديد وأكدّ بأنه لن يفسس إلا على عالم غربي مسلّح بسلاح قوي. وأوضح أنه 
كان يعلق أهمية كبرى على الوحدة الأطلسية وهو مزمع على استشارة حلفاء أمريكا 
قبل أخذ مبادئ تحدد مصير الحلف. 

وفي اليوم التالي صباحاء القى نيكسون خطاباً هاماً أمام مجلس حلف 
الأطلسي الشمالي (مجموعة السفراء الدائمين في الحلف), تسائل فيه حول عدة 
قضاياء سيجيب عليها الحلف خلال العشرين السنة القادمة. 'وجد حلف شمال 
الأطلسي لمجابهة التهديدات السوفيتية. فكيف يمثل هذا التهديد اليوم ؟ 000 
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"عند تأسيس حلف شمال الأطلسي. لم تكن الاقتصاديات الأوروبية سالمة من 
التلف الذي سببته الحرب. وهي حاليا مزدهرة؛ فكيف يجب أن يؤثر هذا التغيير على 
علاقات أعضاء حلف شمال الأطلسي بين بعضهم؟ 

نحن كلنا نواجه مشاكل بيئة حديثة. ناتجة عن تقنيتنا المتقدمة ‏ تلوّث البواء 
والماء وازدحام مدننا -. ونستطيع معأ تحقيق تقدم عظيم في السيطرة على هذه 
المشاكل. فما هي الوسائل التي يمكن أن نتعاون فيها وبطريقة أفضل للوصول إلى 
هزه الغادة؟" 

وأكد نيكسون أن أمريكا عازمة بثبات, ويعد المقدمات اللازمة؛ على بدء 
مفاوضات مع الاتحاد السوفيتي. حول أمور عدّة. لكن اهتمامه الرئيسي كان في 
إنعاش حلف الأطلسي. 

"إن العلاقة التي توحد بين أورويا وأمريكا ليست مبنيّة على الخوف من الخطر ‏ 
بل هي علاقة قابلة للانفراج والتضيق بدرجة ما يتهددها من الخوف. 

إن العلاقات التي توحد بين أقطارنا هي من تقاليدنا العامة نحو الحرية؛ ورغبة 

وبهذه الروح العالية التثقيفء لننظر إلى الأوضاع المستحدثة بعيون جديدة, 
وبعد التمكن من ذلك لنعط للعالم مثالا". 
55 ومستتبل اؤزوا كان مبهما. وكان وعم الفاغ الشدرك مزيها غرنيا معد 
الرغبة في تنمية القدرة الأوروبية والخوف من سحب الجيوش الأمريكية. كان يدفع 
الحكام الأوروبيون نحو الانفراج السياسي مع الشرق. ولدينا إطلاع غير حسن في 
أن تحركاتهم الرئيسية كانت ترمي إلى إزاحة مسؤولية القرارات الصعبة عن كاهل 


تت 
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أورويا. وفيتنام كانت تضع الحكومات الأوروبية أمام مأزق في حال أن هذه الحكومات 
كانت تشعر بالحاجة إلى الردٌ على ضغوطها الداخلية وبالنسبة لأمنها هي فكانت 
تخشى إذلال أمريكا أو هزيمتها. فأخذت تتراجع أمام أي أمر يمكن الاشتراك فيه. 
وكانواشحاً أن كل أفكارنا:ومخططاتنا ستوضبع على اللنحك. وعلينا ان تذكن هنا: 
كيف كنا نرى العلاقات الأطلسية؛ وقلقنا وعدم اتفاق آرائنا بينما أن الفلسفة كانت 
تُهزم أمام السياسة. 


0 لا لا 


توجّه نيكسون من بروكسل إلى لندن؛ وكانت سهولة المواصلات وحرارة 
الاستقبال تخفيان واقع عاصفة كبيرة حدثت, فقد وقع نزاع ار بين بريطانيا 
العظمى وفرنساء حول مستقبل أوروباء كشف النقاب عمًا كان ينتظرنا . 

ف الرابع من شهر شباط 19519؛ تحادث الرئيس دي غول والسفير سومس في 
قصر الأليزية عن مستقبل أوروبا. ودار بينهما حديث حول ذات الموضوع في الرابع 
عشر من شهر شباط نفسه. 

أكدا الجنرال دي غول خلال تلك المحادثات: أن على الأوروبيين التخلّص أولا من 
عبء "حلف شمال الأطلسي 0.1.4.17" ومن تسلطه وجهازه الأمريكي, في سبيل خلق 
أورويا مستقلّة, وقادرة وحدها على اتخاذ قرارات حول مسائل عالمية هامة. وتشكيل 
تعاون سياسي مناسبء يجب أن يرتكز على وفاق بين السلطات الأوروبية الرئيسية. 
فرنساء إنكلتراء ألمانيا وإيطاليا. ونواة هذه العلاقات ستكون في التعاون الفرشسي 
الإنكليزيء بالإضافة إلى وجوب تغيير بنية السوق المشتركة. وعلى أي حال فإن 
ديغول لم يكن على ثقة من مستقبل هذه السوق. وكان يفكر باستبدالهاء بنوع يماثل 


ل/ا/لطا - 
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المنطقة الحرة الكبرى. لا سيما للحاصلات الزراعية. وخاصة أن العلاقات الفرنسية 
الإنكليزية ستكون محور هذا التعاون. والجنرال على استعداد لإجراء محادثات ثنائية 
خاصّة مع بريطانيا العظمىء حول القضايا الاقتصادية:؛ النقدية؛ السياسية 
والاقتصادية. وسيتقبل كل مبادرة بريطانية إيجابية حول هذا الموضوع. 

كانت إجابة الإنكليز (لدي غول): أن المملكة المتحدة ترغب دائماً في الانضمام إلى 
السوق المشتركة وترجو عودة المفاوضات قريبا. ويالرغم من وجهة نظر الجنرال حول 
'حلف شمال الأطلسي 0.7.4.3" فإن العلاقات مع الولايات المتحدة الموثقة من قبل 
إدارة أريع سلطات ف أوروباء هي جد مختلفة عما رأه دي غول, أما بريطانيا العظمى 
فقد رأت أن اقتراحات الجنرال كانت على جانب عظيم من الأهمية؛ وهي مستعدٌة 
في بون في الثالث عشر والرابع عشر من شهر شباط؛ وهكذا انتشر الخبر في دول 
حلف شمال الأطلسي (0.1.6.01) كنثار البارود. 

في السابع عشر والثامن عشر من شهر شباط: سعى السفراء الفرنسيون في 
مختلف العواصم الأوروبية, إلى تقويم ما كانوا يعرفون عن هذه المحادثات, واعطاء 
تاكيداتهم أن الجنرال دي غول لم تكن نيّته أبدأ تحطيم حلف شمال الأطلسي. ومن 
تصريحاته لسومس أن اتساع السوق المشتركة يغير بكل تأكيد بنيته» ويجب بالنتيجة 
إعادة النظر ويدقة في تنظيمه. 

في الحادي والعشرين من شهر شباط؛ أخذ النزاع أبعاداً كبيرةٌ. من قال هذا؟ 
ولمن قيل؟ ويدأت الصحف تنشر مقالات وأخبار حول هذا الموضوع, أخذة النزاع إن 
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أبعاد أكثر حدة؛ فقد تطرّق معلق في صحيفة "لندن تايمس' للموضوع فأعطى ترجمة 
قريبة جداً من التي نقلها لنا الإنكليز عند المغادرة. وظهر كذلك مقال حماسي في 
أذاع في أورويا ترجمة حساسة لملاحظات الجنرالء الأمر الذي كان يبعث الشك في 

وفي الثاني والعشرين من شهر شباط؛ عشية سفرنا إلى أوروبا أرسلت إلى 

"أعتقد أن دي غول عرض في الواقع فكرته عن مستقبل أوروبا على سومس, 
وتقريبا بنفس التعابير التي أوردها الإنكليز. وعلى كل حالء فإن الأمل بإيجاد أورويا 
مستقلة عن التسلط الأمريكيء. تحت إدارة موحدة أى متفق عليها من قبل السلطات 
الرئيسية الأوروبية, يتفق تماما مع رغبته في رؤية حكم مرتكز على اتفاق فرشنسي 
إنكليزي. وطبعا بشرط تخلي إنكلترا عن كل علاقة ذات امتياز مع الولايات المتحدة. 

سيطلب منك إعطاء تعليقات حول ذلك 

وأوصيك: 

١‏ بالتاكيد على التزامنا بحلف شمال الأطلسي. 

"١‏ والتاكيد على مساندتنا للوحدة الأوروبية» بما فيها انضمام بريطانيا العظمى 

إلى السوق المشتركة. 


؟'- تحديد أننا لن نتدخّل أبدا في المباحثات الأوروبية الداخلية, حول الإشكال. 


-ه/ا- 
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حافظ نيكسون بدقة واعتناء على هذه الخطة في محادثاته الخاصة, كما تقيدت 
أنا بها أيضاً في مؤتمراتي الصحفيّة الرسميّة قبل وبعد السفر إلى أوروبا. 

وصل نيكسون إلى لندن مساء الاثنين» وكانت السماء لا تزال ماطرة, فاستقبله 
في مطار هايثرو كل من رئيس الوزراء هارولد ويلسون ووزير الشؤون الخارجية 
ميشيل ستيورات. أختصر الاحتفال المقرر لأن نيكسون كان يخشى اتهامه بطلب 
حفلات لبو؛ وكانت إن ذاك الحرب يستعر أوارها في فيتنام ورغب أيضاً في اختصار 
البروتوكول على أقل شيء ممكن. وهذا بالنسبة له تضحية عظيمة وشاقة. 

استقبل نيكسون من قبل هارولد ويلسون, بعطف صادر عن ولد بكر رئيس 
عائلة عريقة, عرف فيها أمجادا ويتذكر الآن الحكمة والكرامة والسلطة التي حافظت 
على سمعة هذه العائلة ثم انقلب الحديث عن دي غولء فأعلن هارولد ويلسون: أنه 
يوفضن الأوكناء القردية فى الشتوون القاريهية بقارن اناق بفكرة عالم اوس ع انض 
تقدّم بها نيكسون. لكن الذي كان يشغل ويلسون كثيراء بل وبصورة دائمة ومنذ أمد 
طويلء أوروبا الغربية بكاملها بحيث أنه كان يجب على الحلف بالإضافة إلى المحافظة 
على الأمن: التوجه نحى أهداف أكثر إيجابية "كالتعاون والسلام' لأن هدف الحلف في 
أواخر 197:0 لم يكن الدفاع عن الحلف أقله على مستوى الخطابات: بل إيجاد تأييد 
رئيسي من الآن فصاعداً لتخفيف الضغوط. 

ولم يسمح نيكسون لنفسه أن تتفوّق عليه البتافات الرئانة في استقباله, فتكلم 
استقبليه بعبارات كان يجب عليه استعمالبا صميمياً وبصورة دائمة في حملته 
الانتخابية لعام 1917, بتحدّيه تضخما مالي يتوقع حدوثه نتيجة الانفراج السياسي, 
ثم أردف قائلا: "إني اعتقد جازما أننا سنتمكن من الوصول إلى سلم وأمن دائمين في 
هذا العهد". وكان يبدو كثير الحيوية. وأخذ أيضا في الكلام عن مشكلة العدول 


وم ب 
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عن العلاقات ذات الامتيازيسن بريطانيا العظمى والولايات المتحدة, موضصوع 
المماحثات الكثيرة التي تجري في حكومتنا, وتصدى لبا مرتين بجلاء ووضوح 
وعبارات شديدة الإيجابية. 

وكان نيكسون قد أخذ برأيي حول عدم التدخل في مشادة سومس - دي غول؛ 
لأنها مهما طال أمدهاء وما دامت في حيّز الشائعات وتفكير البيزوقراطية؛ لذا فهي لن 
تهمنا أبدا. وكونه معتقدا بالعلاقة ذات الامتياز فقد أوضح ذلك في خطابه حال وصوله. 

كان تصرّف نيكسون لاثقا ومتفقا تماما مع آراء مضيفيناأ » لبجته رقيقة قيقة وثيقة 
وكوغ وتلكفتبيريطانيا التامى عرق إرخساتناء دوخ إن قطني لتقشمها انقب 
مهما كان وتوصلت إلى قبول تبادل وجهات النظر دون نتظار أي عمل امريكي 
معدد بالمقايل. 

توجهنا من المطار إلى شيكرنزء مقر رئيس الوزراء الريفي» وهو مقر هادئ 
ومريح, وذى أشاث غنير مبالغ فيهء إلى جانب العديد من التذكارات التاريخية التي 

وعلى منوال ساكنيه. فإن التأثير الذي يبديه والانطباع الذي يعطيه كانا خفييّن 
وغير مباشرين. 

جرت المحادشات الأولى» خلال عشاء خاصء؛ دعى إليه كل من: نيكسون 
وويلسونء روجرز وستيورات» وسير بارك تريند, السكرتير الأول في الحكومة 
البريطانية وأنا. 
العالمية. بدا في غرفة طعام مائلة السطح وانتهى حول مشروب من الكونياك في القاعة 
الشهيرة: 'لونغ غاليرىي ه0211 8م102" وهؤلاء الرجال الذين يعول عليهم في تصميم 


ارت 
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مستقبل بلادهم لسنوات مقبلة, تبادلوا نظرات الرضاء ويعد إعادة ما جرى درسه من 
مباحثات. كان الجميع راضين عن النتائج. 

بعد انتهاء العشاء ذهبنا أنا ونيكسون إلى شقته في كلاريدج لتلخيص أحداث 
النهار التي بدات في مجلس حلف شمال الأطلسي في بروكسل وانتهت عند رئيس 
الؤوراء البومظاقي: و ةزه االرينى الذي كان نسي مكسون لقدة احمال«ولم الود 
على مصارحته أن تاريخ الشيكرز يعود فقط إلى الحرب العالمية الأولى. 

كان فرحه لا يقدّرء وسروره عظيماً بالحفلات التي أقيمت له على الطراز القديم. 
فقد كان تسلمه الوظيفة حديث جداء والأحداث المتلاحقة رفعته إلى القمّة؛ فالببوط 
بطائرة رئاسية في أرض غريبة؛ وملك يستقبله, ورئيس وزراء. واستعراض حرس» 
وزيارة الشيكرزء كان هذا كله قمة أحلام شبابه. وتصوره الوصول إلى مسؤولية 
عظمى كانت تبدوى متعذرة البلوغ على فتى فقير ذليل مثله. مولود في إحدى المدن 
الصغيرة في كاليفورنيا. وهذه إحدى المرّات النادرة. خلال علاقاتي الطويل مع 
نيكسون, كنت شاهداً فيها على فرح هذا الرجل المفاجئ ذي الطبع الكتوم والطموح. 

ومع أن مناقشات النهارء لم تحل أية مشكلة عظمى: فقد أحب نيكسون هذه 
المحادثاث الفلسفية؛ التي لم يجر فيها أي تفصيل أو توقف. وكان يرغب بإلحاح أن 
يقال له إلى أي مدى طيّب توصل في أحاديثه؛ ولقد طلب إليّ مراراً وتكرارٌ أن أبيّن له 
عن دوره العظيم في أحداث النهار, ومثلما كان يحدث له أحياناً حال تعرّضه لتأثير 
شديدء كان متمددا على سريره مغمغما مهتاجا, متلفظاً بكلمات غير مفهومة,. سهلت 
... علي تهدئته, وأخذ يتصرف بهدوء وقدرة وكأن أي حادث لم يطرأ. 

في اليوم التالي وفي قاعة ' ٠١‏ داونينغ ستريت" (مقر ومكتب رئيس الوزراء) 
تصدّى فريق كثير الأهميّة مؤلف من أعضاء الحزيين لقضايا الليلة الماضية: وأهم 


ةد 
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المباحشات التي دارت في هذا الاجتماع كان: قرار بريطانيا العظمى في تجديد 
طلبها بالانضمام إلى السوق المشتركة؛ ومستقبل حلف شمال الأطلسيء وعلاقات 
الشرق والغرب. 

أخذ نيكسون بهذه الفكرة: لكنّه لفت الانتباه إلى أنها ربّما تؤدّي إلى عداوة 
أمريكية ل (دي غول). وسيحاول تحسين العلاقات الفرنسية الأمريكية, إذا وجد تبدلا 
في وجهة نظر دي غول الأساسية؛ وأصبح لديه مجال لقبول تسويات على المستوى 
العملي. فأعلن الوزراء البريطانيون» أن هذا ما يسعون إليه. كما لو أن مشادٌة 
سومس - دي غول لم تكن. 

أظهرت المحادثات المتعلقة بحلف شمال الأطلسي ازدواجية الحلف الأطلسي 
مرّة أخرى. وأيّد المجتمعون نيكسون عندما أكد أن الاتحاد السوفيتي في طريقه إلى 
تفوّق قووى».ولينا بالرهم من شعوظ الكوترس»متايغة برافخ دفاغنا الجديدة :ال 
بدأنا بها. فلم يأخذ أحد نتيجة إيجابية من حديثه في دعم الدفاع الأوروبي. 

وهكذا انتهى السفر إلى لندن بنقطة انطلاق صداقة متبادلة خاصة؛ رغم وجود 
مشاكل معقدة لم تحلء ومع ذلك وصلنا في مباحثاتنا في لندن إلى وضع أسس تعاون 
عتيد ومثمر. 

[ طلا ]ا 

توجه نيكسون بعد زيارة لندن إلى بون, وكان في انتظارنا وضع أكثر تأثيراً مما 
عشناه في زيارتنا إلى لندن: فقد كان وضع جمهورية المانيا الاتحادية في غاية التعقيد: 
خاضنة وان لك الفكرة كانت تنميق الاتتخابنات الرئاسسية وجاء وصولنا فنددابة 


أزمة برلين. 


ا 
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ينتخب رئيس ألمانيا الغربية من قبل مجلس البوند ستاغ ومن قبل ممثلين عن 
الولايات 'لاندر :1.3006" ومنصب الرئاسة في المانيا الغربية وظيفة فخرية. وقد اتخذ 
هذا المحلسن حك الأن مقر ا له هد مبنى الريختساغ القديم في برلين الغربية. وحكومة 
بون هذه كانت تظهر أنها ترمي إلى تجسيد ديمومة شرعية المانيا. ويتجاهل السوفيت 
وشركاؤهم الألمان الشرقيون حتى الآن هذا التحدي الضمني. إن شعروا عام 1115 
أنهم أصبحوا على جانب عظيم من القدرة لرفع هذا الحيف. فاعترضوا على إجراء 
الانتكانسات قسرلن: بضتححة أن يعرلة القريية لا فس ةل شجرعنا» عسوا 
من الجمهورية الاتحادية؛ وبدؤوا بوضع حواجز تمنع الوصول إلى البدف, لأول مرة 
عام 1977. 

سيُحدث هذا قلقا كثيراً في بون. وقابلية تقسيم برلين أصبحت مضرب المثل. 
ولم يكن يعرف موقف الحكومة الأمريكية الجديدة حيال ذلك. والعالم يسوده قلق 
عظيم تجاه وضع المانيا الخطير. والمشاحنات السياسية التي حدثت مع الحكومتين 
الأمريكيتين السابقتين. جعلت بون ترفض ما قدمه مكنمارا حول دفاع إقليمي غير 
نووي خوفاً من عدوان سوفيتي. كما كانت ترى في معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية مثالا أعلى في التمييز بالنسبة لها بشأن المجال النووي. كما كانت حكومة بون 
مغتاظة جدا من الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة لدفع تكاليف مرابطة 
القوات الأمريكية على الأرض الألمانية. والمستشاران كونراد اديناور ولودفيغ اردهارد 
تأكدا أن ترك وظائفها المفاجئ كان بسبب الخلاف مع حكومتي كينيدي وجونسون. 

كل هذا كان يعكس عدم الاستقرار النفسي لدولة المانيا الجديدة التي تظهر 
بمظهر القدرة. والمهزومة في حربين حاملة آثار جروح الحزب النازيء ممرّقة ومجرّأة, 
لذا كانت ألمانيا الغربية مدّخرا لمصائب السياسة. ولم يكن لدى بون تلك الثقة وخاصة 
ببريطانياء وهي وليدة قرون من التطور السياسي والمجد الإمبراطوري البائدين. 


5م - 
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كان مأزق السياسة الألمانية اكثر وضوحا بعد الحرب العالمية.والمانيا الاتحادية 
وحدها بين الدول الأوروبية؛ كان لبا طموحات قومية غير محققة. وكانت رغبتها في 
توحيد ألمانيا تبدى واضحة في رفض التعامل مع نظام ألمانيا الشرقية» وإجراء 
إتصالات سياسية مع كل دولة أرتبطت بها (وهذا ما يسمى بالمذهب البلستيني)؛ ولم 
تشاركها بهذه الطموحات أية دولة أوروبية أخرى. 

وفكرة ألمانيا موحدة كانت تحيي شبح التسلط الألماني, وفي هذا المجال كان الكل 
مجمعين على راي كليمنصوء الذى قال يوما مازحا أنه يحب المانيا كثيراً حتى أنه 
يريدها إثنتين. بالإضافة آلى أنهم كانوا يعلمون أن ثمن توحيد الخانيا: باهظ وكبير, 
هذا الثمن مؤداه مجابهة قاسية مع الإتحاد السوفيتي. كانت توجد إذأ ورطة عظيمة لا 
يمكن تجنبهاء بين البدف الذي تدعو إليه المانيا الإتحادية وهو توحيد المانياء وبين 
الأعمال الممكن الإقدام عليها للوصول إلى ذلك. وهذه الإشكالية بين ما يمكن أن 
يسمى (البدف, والوسيلة) سمحت للإتحاد السوفيتي أن يفرض على المانيا الغربية 
إختبار قوة بشأن برلين» مخصصا جزءا منها على الأقل لجر المانيا الغربية للقبول 
بالوضع الراهن, وإرغام حلفائها في حلف شمال الاطلسي على الإيتعاد عن 
طموحاتها القومية. 

على الرغم من كل ذلك كان القادة الألمانيين الغربيين يرون أن علاقاتهم مع 
الولايات المتحدة, مرسى لنجاتهم؛ وام يكونوا يطمحون للقيام بدور في الشؤون 
الدولية» إذ كانت تنقصهم الثقة بأنفسهم للسعي في التأثير على سياستنا بمستوى 
عالمي. وكان هدفهم أكثر تواضعاء إذ كانوا يطمحون إلى إمكانية الإتكال علينا للدفاع 
عنهم والحصول على تأكيد بعدم تغيير سياستنا الأساسية نحو الحكومات الشرقية, 
الأمر الذي يجعل ألمانيا تتعرض لتبديل طبيعي أو نفسي. 


دقفت 
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ولأجل هذا فإن طرقنا السياسية الصاخبة أقلقت الألمان الغربيين. والتصريحات 
المتتالية التي تعلنها أطراف الحكومة الجديدة بصورة جدية وقوية عن التصدي 
للمشاكل بطريقة مختلفة, محبطة وكانت تبعث لدى الألمان الخوف والقلق الكبير من 
أن تكون إحدى مراحل العمل القادمة هي نقض التعهد الأمريكي لأوروبا. 

إن مهمة نيكسون ‏ إعادة الثقة والطمأنينة إلى بون كانت ملائمة جداً في هذا 
الجو المشحون. وبالرغم من أزمة برلينء فإن السياسة الأمانية كانت تجتاز مرحلة 
انتقال. ففي تشرين الأول عام ؟5317١:‏ خلف لودنيغ ايرهارد المستشار اديناور (باعث 
نهضة ألمانيا). وكان يتمتع أيرهارد حينذاك بشعبية كبيرة, لكن كما سبق وقال عنه 
اديناور: كان ايرهارد بعيدا عن الإلمام بالسياسة؛ أكثر من الاقتصاد. 

إنهار الإئتلاف الحكومي المؤلف من المسيحيين ‏ الديمقراطيين والليبراليين 
وشتكن هام 1855" اتخلاف دين من الاشيتراكيووب التوييقر اين والسعحين - 
الديمقراطيين. سمي بالإئتلاف الكبير. كما سميّ كورت جورج كايسنجرء, مستشاراً 
زويللى ورائدث مسيسارا ووزيرا للشؤوة الشارحنة: 

ظهر هذا القرار خطيرا بالنسبة للمسيحيين ‏ الديمقراطيين. الذين حكموا فترة 
ما بعد الحرب العالمية كمحافظين معتدلين, في حين أن الإشتراكيين ‏ الديمقراطيين 
كانوا يمارسون معارضة:؛ كادت تصبح دائمة. 

وضع الإئتلاف الكبير موضع العمل من قبل المنظم اللامع الإشتراكي - 
الديمقراطي هربرت وههنرء وأظهر أن الإشتراكيين ‏ الديمقراطيين كانوا جديرين 
بالحكم وإشتراكهم الفعلي بالحكومة جلب لبم عدداً من الأصوات الإضافية التي 
كانوا بحاجتها لكسب الإنتخابات أواخر عام 15795 . 


إن التقدير الخاطيء الذي أوصل إلى الإئتلاف الكبير كان مؤنا بالنسبة 


ع كرات 
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للمسيحيين ‏ الديمقراطيين» وفي الوقت نفسه كان مكسباً للديمقراطية الألمانية» وقد 
برهن الإشتراكيون ‏ الديمقراطيون أنهم كانوا في الحقيقة حزباً ديمقراطياً مسؤولاً. 
وهذا ما جعل حياتها السياسية المستقرة راديكالية؛ أو إستقطابية في كثير من البلدان 
الأؤؤوسة الأخزف: 

الأمر لم يقف عند هذه الحدود, فالحكومة التي إستقبلتنا في بون, كانت في حالة 
إنقسام عظيم على نفسها, وكاد أهم ممثليها يتجابهون في الإنتخابات التي جرت فيما 
بعد ببضعة أشهرء وكل ما قيل خلال زيارتناء عكس مساومة حكيمة؛ حيث كان 
يسعى كل واحد منهم لتمكين أوضاعه.؛ والمستشار كايسنجرء اللطيف, الرصين, 
ورابط الجاش أعلن عن الأشياء العادية بتحفظ كبيرء إذ كان يرى نفسه سياسيا 
واقعا في الشركء وإن كل يوم يمر على الحكومة كان يقوي من وضع خصمه 
الرئيسيء الذي يعتبر نفسه مساويا لنائب المستشار ويللي براندت. 

الحاكمان الأمانيان رغم إنقسامهماء إلا أنهما يجتمعان في نقطة واحدة وهي 
البرهنة على الثبات بالنسبة لبرلين. كان كايسنجر يراعي وضعاً قاسيا تجاه البلدان 
الشرقية؛ أما براندت فكان يحمل فكرة عن وضع أكثر غموضاء إن أنه كان على 
إنتعد ان للإقزا يفضتل :لانن التيرفية دون تفكين ركان كا تصن يلاق اهمينة 
كبرى على العلاقات مع فرنساء ويؤكد براندت على إنضمام بريطائيا العظمى للسوق 
المقتركة كاقت افكاز كا يستكر قرينة جذامن افكان نكسو وتظلعاك مزاتدت كانتت 
تتجاوب فعلاً مع تصرفات وزارتنا للشؤون الخارجية:؛ ان المحادثات التي أجريناها 
نمون دلت يوشدو طتى آن السياسة الإزائية ستكون مسونة حتى يجين مومه 
الإنتفابات.ق الكريفك. 


انتهت زيارتنا الرسمية إلى المانيا الغربية بزيارة برلين. حيا جمع غفير الموكب 


لام - 


الرسمي عند مرورهء لكن نيكسون كان مستاءً, إذ كان يخشى أن يكون إستقباله في 
برلين أقل أهمية وحماسا من الإستقبال الذي جرى لكينيدي عام 1977 ولم تنفرج 
أساريره إل بعد أن أكدّوا له مرات عديدة أن استقباله كان أفضل. (ولاحظت أن 
مسيرة الموكب الرسمي كانت على شكل 5 لتسمح للجمع بالمرور بسهولة من شارع 
إلى آخر. وكما قيل لي, فإن هذه الطريقة استعملت كذلك عند زيارة كينيدي). كا 
نيكسون يريد إثارة أزمة أخرى لبرلين محددا ذلك دون موارية» منذ بداية حكمه؛ 
واضعا هيبة الرئاسة في الميزان» وهذ! ما أثبته فعلاً بخطاب واضع القاه في معمل 
سيمنس قائلا: ابقي أربعة رؤوساء قبلي مرتبطين بهذا المبداء وأقول لكم الآن وفي 
هذا المكان, أني أنا أيضاً أحافظ عليه بثبات. يجب أن تبقى برلين حرة. ولا أقول هذا 
عن تبجح أو مزاودة: بل أعلن فقط عن رأيي النهائي بالنسبة للحياة الدولية». 


لا لا لا 


كانت إيظاليا الزحلة التالية لسفرناء وفؤكئ مطان روما القرطة مفاكسة ثمافا 
لاحتفال برلين المنظم. وفي البلبلة التي تلت وصولناء اخ روهرة لاستمر امن خرن 
الشرف المكلف بتأدية التحيّة, إلا أن أحد أفراد فرقة استطلاعنا صّعق من هذا 
العمل فانتفض وذهب فأحضر الرئيس نيكسون وجعله في مقدمّة الموكب. وبعد ذلك 
سارت الأمور بسهولة: لكننا كنا نتلمس شفا الكارثة. 

كانت هذه إحدى زياراتي العديدة التي أقوم بها الآن لإيطاليا خلال ممارساتي 
لوظائفي. أحببت كثيرا جمال هذا البلد الأخآن ودماثة أخلاق أهله العجيبة. ومع ذلك 
فقد أثبتت لي كل زيارة أن لإيطاليا نظما سياسية وتصوراً ماع سي 
هي عليه في باقي دول أورويا الغربيّة. أعتقد أن الإيطاليين أكثر مدنية؛ وأكثر تقد 
للإنسان في تصرفاتهم العامة لس وي 


ىمرت 
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تنافس وطموح البلاد الأوروبيّة الأخرى. ليس هناك مجال للشك أن مشاكل إيطاليا 
الداخلية كانت تستأثر كليا بانتباه الحكام الإيطاليين» حتى أن السياسة الخارجية, 
تأتي في المرتبة الثانية من اهتماماتهم. 

وبالحقيقة علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن روما وأن كانت عاصمة: إلا أنها 
مصدر شعور وطني أكثر من تقليد تاريخي. وسيطرت في القديم على إمبراطورية, 
قبل آن تكون خلال خمسة عش قرنا غاصفة الدولة النانونة: 

وقصر الكيرينال ‏ حيث يقيم حاليا الرئيس الإيطالي, بقي مقرأ صيفياً للبابوات 
حتى عام 181/١‏ . ظ 

وبعكس العواصم الأوروبية الأخرىء لم تبد روما اندفاعا نحو توحيد إيطاليا؛ 
لكنها اندمجت بإيطاليا فعلا عشر سنوات بعد ولادة الدولة الإيطالية. وجاءت 
الحكومة الإيطالية لتتمركز في حاضرة البابوات, وبقيت البابوية المؤسسة المسيطرة 
على روما. 

ومهما يكن السببء فلديّ انطباع أننا بلغنا هدفنا الرئيسي من زيارتنا منذ 
هبوطنا في المطار. كانت الولايات المتحدة تحترم إيطاليا. وأجهزة التصوير كانت 
توضح أن القادة الإيطاليين قد أخذ رأيهم؛ وبعد أخذ الصور التذكارية كالعادة, 
كان تصرف الوزراء الإيطاليين يدل على أنهم يعرفون كفة الحياة لإعطاء برهان 
على أن جميع آرائهم في الشؤون الدولية؛ كان لبا بعض الحظ ف التأثير العميق 
على الأحداث. 

كانت روما العاصمة الوحيدة التي أحدث فيها وصول نيكسون مشاجرات 
وأحداثا ذات مدى واسع. لم يعلن الشيوعيون علانية وجهاراً موقفهم من حلف شمال 
الأطلسي. (لكنهم أقدموا على ذلك عندما أصبحوا على مشارف الاشتراك بالحكم, 


44م - 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزم الأول 


الأمر الذي أعطى دفعاً قوياً في المجال التعبوي) فأعلنوا عن ذلك منذ أن اتخذوا 
شعاراً لبم: يجب على حلف شمال الأطلسي مغادرة إيطالياء كما يجب على إيطاليا 
نبذ حلف شمال الأطلسي. 

وبالنسبة لنيكسون فقد أعاد في جميع خطبه. المواضيع الأساسية التي تكلم 
عنها خلال المراحل الأخرى من سفره؛ أي التزامه بأخذ رأي رؤساء الحكومات 
الصديقة حول كل المواضيع؛ ونيته في بحث العلاقات مع الاتحاد السوفيتي ورغبته في 
السلام برؤية تعقلية. 

نالت تصريحات نيكسون رضا الحكام الإيطاليين لكنهم جاؤوا بمبادرة ظهروا 
فيها وكأنهم من سكان كوكب آخرء فقالوا عن هذه التصريحات أنها مفيدة لكنها 
خيالية وليست ضمن اهتماماتهم الخاصة. 

ثم جرت لقاءات غير محددة: واشترط الرئيس جيوسيب ساراغات: عدم 
اشتراك وزرائه في المحادثات, عند اللقاء بالرئيس نيكسون, لأنه يخشى أن يظهر 
أمامهم ما يخيفهم والذي قد يهدد بإيقاف تلك المحادثات, فكانت اللقاءات خاصة, 
ظهر ساراغات خلالها حيويا ومفكرا, ولما كان الدستور الإيطالي لا يعطي الرئيس أية 
إمكانية لتعاطي الحياة السياسية؛ لذا كانت آراؤه دون اعتبار. 

أقام ساراغات حفل عشاء فاخر في قصر كيرينال, وبما أنه لم يكن يسمح 
بإجراء محادثات رسمية: ولا يستطيع أحد فادة إيطاليا العديدين» الذين سيقومون 
بدور خطير خلال سنوات الحكم القادمة؛ إبداء رأيه في هذه المحادثات. لذا فإن 
نيكسون استقبل عدداً كبيرا منهم بصورة فردية في جناح صغير من القصر 
فشاركت هذه المبادرة في تعقيد الأمور أكثر من حلها. إذا لم يكن لأحد من تلك . 
الأحزاب المختلفة, منهج صريح. أو ماذا عليه أن يعمل منذ الآن في حال وصوله إلى 
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الحكم؛ وهل كان منهجه نابعا من اعتقاداته الشخصية اكثر من استناده على 
كان يهم الإيطاليين إنهاء حرب فيتنام؛ لحرمان الشيوعيين من أحد مواضيع 
دعاياتهم المحببة» وتشجع انضمام بريطانيا العظمى إلى السوق المشتركة؛ وإحداث 
توازن دي غوليء والمصالحة مع البلدان الشرقية؛ لإعطاء الحلف الأطلسى هدفا 
جديداً. 
قدّمت هذه الآراء على شكل نصائح لحليف يوثق به. ولم يرافقها أي رأي محدد, 
وعند ذكر المسائل المتعلقة بالدفاع, لاذ كل الوزراء الإيطاليين بالصمت. 


لا لا لا 


كانت باريس» آخر مرحلة في رحلة مغامرة نيكسون:ء استقبلنا في المطار تلك 
اللاتخصرة المظنمة وسار وقول رركن الجبيورية اللخافيية التركسة بويد 
ذلك بأربعة أسابيع توجه دي غول إلى واشنطن للاشتراك في تشييع جثمان الرئيس 
ايزنهاور. وحضوره إلى واشنطن كان كاستقباله لنيكسون في باريسء؛ فأصبح محط 
اتظلان نكمي الحقيون. .ورؤساء حكومات أخرى:والعديد من اعضماء.مظس الشيوة 
الذين يتعرضون عادة للقادة ذوي النفوذ. 

اصبح دي غول اللسان الناطق للمجتمع الدولي وسيادة القارة الأوروبية أمام 
الولايات المتحدة. وكان يحمله المنطق الفرنسي مجددا لتقديم أفكاره جهارا ودون 
مواربة؛ وكانت عدم الثقة المتبادلة التي كانت قد نشأت بينه وبين رؤساء الولايات 
المتحدة الأمريكية قد جعلت كل محادثة جادّة غير ممكنة بعد تسلم حكومة نيكسون 
السلطة. أما بالنسبة لرجال سياستنا أصبح دي غول موضوع طرد من المجتمع. 
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وكانوا يؤكدون أن التهجّم الذي بادلبم إياه يجب أن يعود عليه. وكان هذا خسارة 
كبرى. لأن دي غول كان قد أثار موضوعاً هاماً بالنسبة لطبيعة التعاون الدولي. 

أن تحكم واشنطن بتنظيم يجعل كل عمل مادي منفرد غير ممكن, مشيرة إلى أن 
كل شريك مسؤول عن جزء من المهمة الإجمالية المشتركة. أما دي غول فلن يتراجع 
عن مبدئه ويقول: لا يمكن أن يكون التعاون مثمراً إلا إذا كان لكل شريك إمكانية 
حقيقية للخيار. وعلى كل حليفء ولو نظريا؛ أن يكون قادراً على اللا بصورة 
مستقلة. لكن واشنطن منطلقة من فكرة تشابك المصائح العامة تعتمد على تبادل 
الآراء لكي تزيل سوء التفاهم. ووجهة النظر الأمريكية؛ أن يكون نفوذ كل شريك 
مقسماً حسب استطاعة كل بلد في المجهود العام كما هي الحال في أسهم شركة 

دي غول وهو وليد قارّة يعلوها الدمارء كان؛ يثبت بطريقة مفحمة؛ عن قابلية 
لخطاء في التقديرات البشرية , ولم يكن يقبل أن هذا النوع من التنظيم يتمكن من حل 
المشاكل. وينظره؛ أن ثقة أورويا بنفسها لم تكن تتطلب فقط أخذ الرأي بل تتعلق كذلك 
بخيارات تبقى لبا في حالة عدم الإتفاق. ومن هذا المنطلقء, ويينما كان الناطقون بلسان 
الأمريكيين يشددون على المشاركة, كان دي غول يؤكد على التوازن. وبالنسبة له, فإن 
العلاقات السليمة تتوقف على الإرادة الشخصية الطيبة وعلى رغبة التعاون أكثر من 
تشديد الضغوط وتحديد روابط القوى وكان يؤكد أن «الرجل المحدود بطبيعته, هو 
إنسان بلا حدود في أمانيه». «فالعالم إذأ مليء بقوى متعارضة والحكمة الإنسانية 
تتوصل غالبا لمنع المنازعات من التحول إلى قتال مميت». وتنافس القوى شرط الحياة. 
بلدنا تجد نفسها اليوم في مواجهة قانون بشري كانت تسير بموجبه البلاد منذ ألفي 
عام». فن الحكم بنظر دي غول يقوم على فهم معنى التاريخ» ورجل السياسة الكبير 
يجب أن يكون ذكياً , لكنه يجب أن يكون كذلك واضحا ويعيد النظر. والعظمة بنظره 
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ليست فقط السلطة المادية, بل القوة التي يرافقها هدف أخلاقي. والتنافس لا يقود 
دائماً. الى نزاع ماديء بل بالعكس فإن دي غول كان يفكر ان مجتمعاً حقيقياً لاايمكن 
أن ينشأ إل من صراع ارادات وهي الطريقة الوحيدة لكي يحافظ كل قسم منه 
علىكبريائه. انعم ان الحياة الدولية. صراع, كالحياة العادية, فالذي تسانده بلدنا 
يميل إلى التوحيد لا إلى التجزئة إلى الرفعة لا إلى الذل, إلى التحرير لا إلى السيطرة). 
وهكذا تابع دعوته, التي كانت وستبقى دوما إنسانية وشاملة. 

وبهذه الفلسفة, لم يكن ممكنا لدي غول أن يقبل الآراء التي يطرحها الأمريكان 
والتي توجب على الشعوب أن تبقى كما كانت في الماضي. لم تكن المشكلة كما يزعم 
أوروباء بل بعكس ذلك كان يؤكد بشدَة أن غايته توحيد أورويا. لكن الامريكان 
والأوروبيين: المنادين بعملية التكامل» كانوا يؤكدون أن الوحدة الأوروبية يجب أن تمر 
وبالتالي وحدتهاء تتعلقان بالحيوية والثقة بين شعوبها هي وكيانها القومي والتقليدي. 

شيل البنذن وختلال زنارنكا لبنارموس: :لم نخرك قرصنة طوس اننا عازمون غلن 
وضع مض لشناحتاتنا القديعة مع فرفسا:.وق الكامن والعشدرين مخ شو :شتباط 

"إن الرئيس يعتقد تماما أنه من غير الجائزء للولايات المتحدة كما لفرنسا, 
الإبقاء على علاقات سيئة؛ يمكن إزالتها. أوضحت لنا كل البلدان التي زرناها 
ويضتراحة انها لتر أنذا احراء الخيارمي الولأناف التحدةوفوشيا ...كي لا 
أعتقد أنّ علينا إعطاء الإمكانية لكل دولة لإبداء رأيها في واقع المنازعة: إذا لم نكن 


نحن على نزاع أساسي ثابت ودائم مع فرئسسا .... . 


- 
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وأبدى نيكسون إعجابه الشخصي بدي غول؛ خلال حفل عشاء فخم رسمي 
أقيم على شرفه في الإليزيه. فوصف حياة دي غول “بملحمة شجاعة؛ ملحمة زعامة 
نادرة في التاريخ؛ هذه الزعامة التي أعادت الآن لبذه الأمة الكبيرة مكانها الحقيقي 
الذى تسنقدتة:.وابوز ضورة دم شول الشخصيتة عائلا:-رقيس اسببع يختارا بين 
الرجال لشجاعته؛ وبعد نظره. وحكمته, التي يحتاجها عا منا اليوم, لوضع حلول 
لشاكل معقدٌة لا تزال تهمّه! رد له دي غول الشكر على هذا الأنس العظيم المفعم 
بالاحترام؛ متقبلا الدعوة الرمزية (وهذا نادر من جهته) بحضور العشاء الذي أقامه 
تكسون ل سثارة الولأيات التحزة: 


تبادل نيكسون ودي غول الحديث ولمدة طويلة ثلاث مرات. لم أشترك إلا بواحدة 
منها. وقرأت تفاصيل الإثنتين الأخريين بفضل المترجم اللامع الجنرال فرنسون .١‏ 
وولترن. كان دي غول يتكلم بسيطرة تامّة على اللغة التي يدين لبا بقسم كبير من 
نفوذه وسعة إطلاعه تاريخياً كانت تعطيه القوة لإظهار بعد نظره كرجل دولة. كان 
موضوع الحديث الاول الذي جرى في الأليزيه يدور حول علاقات الشرق بالغرب. كما 
تحدّث دي غول عن الشعب الصينيء واكد على وجوب منعه عن الإنطواء على 
فظاظته. وألح على وضع حد لحرب فيتنام» وأشار علينا بتحديد تاريخ الإنسحاب 
للوصول إلى إتفاق سياسيء لكن بعد أن أجمل البدف المبتغى. ولم يعطنا أيّ توضيع 
عن الطريقة التي يحسن أن نتصرف بموجبها. وأرشدنا بحزم إلى فرض حل لمشكلة 
الشرق الأوسط. كان يعتقد أن وسيلة الوصول إلى هذا الحل هي عقد مؤتمر رباعي 
الآطواقف.وعتدها إكترخ تكسيوة اهراء نا وناك مواقنة بت الولانات القصوة 
والإتحاد السوفيتي أظهر عدم إكتراث عظيم كان يخفي وبلا جدوى تحفظاً قوياً, ولم 
يكن يريد أبدا أن يوضع موضع الأمتحان حكما ثنائيا أمريكيا - سوفيتيا. 
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وفيما يخص الإتحاد السوفيتي. ألحّ دي غول على ضرورة إيجاد دفاع قومي 
قويء مع الدفاع في الوقت نفسه عن سياسة الإنفراج من خلال بينات تاريخية عامة, 
وأردف أن روسيا شيء والشيوعية شيء آخر. وتضاؤل تقدم الشيوعيين: لا يعني أن 
الخطر الشيوعي غير موجود, لكنه لا يستطيع بعد غزو العالم, لقد تأخر في ذلك , 
وتحركه فقد ديناميكيته. إن روسيا بلد عظيم؛ فتاريخها الماضي الطويل؛ ومواردها 
الضخمة. وكبرياؤهاء وطموحاتها ليست بالضرورة شيوعية؛ ولى أن الولايات المتحدة 
وأوروبا أقدمتا على الحدّ من قدراتهما الدفاعية, فإن القادة السوفيت سيسرون بلا 
محالة وينقضون ربما على الغرب.وسيكون هذا إعلان حرب عامة وموسكو تعرف 
تمامأ أنها لا تتمكن من الظفرء كما أن الولايات المتحدة لا تقبل بإجتياح أورويا لأن 
هذا يعني أيضاً غزو لآسيا وعزل الولايات المتحدة في أرض القارة الأمريكية. ستظفر 
موميتك ونون شبك التتسناد ات ازلنة: لكين الولاناك لقحو ةرمل انيرا إل 
إستخدام كل قواها لتدمير روسيا. 

في نهاية العشاء في الأليزيه. وعندما كانوا يقدمون المشروبء جاء من يعلمني أن 
دي غول يرغب في مقابلتي. ودون إضاعة الوقت في مجاملات غير مجدية دخل حالاً في 
صلب الموضوع وسألني: 

الماذا لا تنسحبون من فيتنام'؟ 

- أجبته؛ أن الانسحاب يعرض أهدافنا للخطر. 

- وأين ذلك ؟ أراد أن يعرف الجنرال. فنوّهت بالشرق الأقصى. 

"كم هذا غريب؛ أردف الجنرال الذي كانت قامته العالية توحي إليّ أنه إنسان 
ساذج 'وكنت اعتقد تماما أن أعداءكم في الشرق الأوسط يؤْلهم إبقاء أهدافكم". 
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دعيت في اليوم التالي لتناول المقبلات مع الرئيسين. خطر لنيكسون على غير 
عادته, معرفة الفكرة التي كوّنتها حول رؤية دي غول لأوروياء فأظهرت بلادة بالإجابة 
على هذا السؤال. وكان السؤال غريبا بالنسبة لدي غول فأبدى عدم الرضا من 
إجابتي. وانتصب واقفا بقامته التي ظهرت لي أكثر وقاراء فأردفت أنا: أن السؤال 
مذهل. ولكني لا اعرف كيف يستطيع الرئيس أن يمنع المانيا من السيطرة على أورويا 
التي بيّن وضعها. 'وبعد أن تملكه ألم كبير من جرّاء غبائي, ظهر لي أن قامته كانت 
تنمو وهى يتأملني وأصبحت كأنها ارتفاع طبيعي لإحدى قمم جبال الألب المكسوة 
بالثلج بالنسبة لكومة تراب مبتذلة» وأجاب بكل بساطة ‏ بالحرب . 

وتصدى دي غول لموضوع تاريخيء وكأنه يعطيني فرصة معالجة موضوع 
حسّاس أمام أستاذ» فتسائل قائلا: أريد أن أعرف, أي سياسي من القرن التاسع 
عشر يمكن أن يمائلني. 

'فأجبت, بسمارك 

ولماذا ؟ 


يسيب الاعتدال الذي برهن عليه بعد انتصاره في الحرب. 

ولو توقفت عند هذاء لكان كل شيء طبيعياً. ونا كنت مندفعاً مع المنزلق الخطر, 
ولسوء حظي أكملت بصراحة: "أنه لم يخدع سوى مرة واحدة عندما أذعن عام 
١‏ لفيلق دفاعه. وحسب رغبة رئاسة أركانه؛ في ضمٌ الألزاس واللورين معاء ولقد 
أثبت دائما أنه حصل لالمانيا أكثر مما كان يبغي. 

فاختصر دي غول الحديث قائلاً: "إني سعيد في أن بسمارك لم يعمل كما كان 
ينوي؛ وهذا أعطانا فرصة لاسترجاع كل شيء عام /191. ولا اعتقد أني أثّرت كثيرا 
على رجل الدولة الفرنسية الكبير. 
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البقاء في باريس كان قمة أول سفر لنيكسون في أوروبا. واستعاد طريقه نحو 
روماء قبل العودة إلى الولايات المتحدة: حيث أجرى محادثة قصيرة مع البابا حول 
نظرة الشيوعية الفلسفية وقلق خواطر الشباب. 

عند وصولنا إلى قاعة أندروزء كان يظهر نيكسون ارتياحاً من زيارته لأوروبا. 
والموجز الذي تقدّم به لرؤساء الأغلبية والمعارضة البرلمانية ‏ يشكل تقريراً صادقا. إن 
كان قد ذهب لإقامة علاقات ثقة مع الحكام الأوروبيين وقد نجح في ذلك. ضمن 
الصدود المكن اكنالنا وسسظرة واحدة كان كم لتحرون الزلانات التعدةمة 
الأوروبية الداخلية, فحقق تقدماً في الحالين, وهدَأ على قدر الإامكان» تصوّرات 
الأوروبيين حول موضوع تواطق أمريكي ‏ سوفيتي كانوا يحسبون حسابه. وحذرهم 
من أخطار الانفراج للإنفراج» الذي يولد شعورا مغلوطا بالأمن. وأكد في الواقع على 
أعضاء حلف شمال الأطلسي بوجوب المساهمة المنصفة في نفقات الحلف الأطلسي, 
ولتبئّي فكرته في حقائق جديدة. وقد اجتهد أن يوحي لأعضاء الحلف بفكرة تشاور 
جديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. 

ومن الامت ان زبارةسيطة من الزكييس أو تباذل:وجهات :النطر مع السكاء 
الأوروبيين لا تكفي للتغلب على روح المعارضة الكائنة في حلف الأطلسي. وبين 
الخوف من تسوية أمريكية - سوفيتية, والرغبة في الانفراج. وبين الاندفاع في تجهيز 
جيش قويء ومحاولة تكريس القوى العسكرية للبرامج الداخلية؛ ويين الرغبة في رؤية 
القرق الاتريكية باقيئة ل اووويا:ومن كوت رذية العفا عاق ازروينا تقوم ينه قو 
استراتيجية أمريكية ليست مشتركة في حلف شمال الأطلسيء وكل هذه القضايا قد 
طرحت؛ وكان أمامنا مدة حكم رئاسي طويل لوضع حلول لبا وإعطاء الجواب عنها. 
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كانت سفارة الاتحاد السوفيتي في الولايات المتحدة مقرأ فخماًء عند بنائها في 
دلاآنةهد! القرن.ولكن هكد وال منتوههاء الخذك النتامات الغصبورة الناظة 
تنظر بعجرفة إلى هذا البناء الملنخفض من الطراز الفكتوريء الذي أصبح 
اليوم ذا هندسة عادية حرمته جماله؛ مع الغابات الكثيفة من البوائيات التي 
تثقل سطحه. فيعرف الناظر إليه أن ملاك السفارة: يتألم من برامج 
التلفزيون الأمريكي أو بتعبير أصحء عند إصغائه وبذهول إلى محادثات 
الأمريكيين الباتفية. 
مق عمسن ظؤول على كلول نوكل الستفانةروكن متاك ق تانفة وجل آمن 
سوفيتياً يحرس شاشات تلفزيونية بدائرة مغلقة. ويتألف الطابق الأول من غرف 
كبيرة سقفها عالي, وكانت قبل دهنها وتجديد زينتها في العام 1477 على شرف 
زازه لبونة. دريجنيق كين 3 اللنقى رقياح تعدو ة وماتسنة والكو هنذا البناء 
القدماء 'رأسماليون" كانوا يستخدمونه كقاعات استقبالء أما اليوم فهو لا يستخدم 
إلا لحفلات عشاءء أو للاستقبالات البامة. 


0484 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


أعيت فق الرائع عشن من يون شداظ ١553!‏ الأول استفبال رسمي ل سفارة 
الاتحاد السوفيتي. وكان الاستقبال على شرف غيورغي أربانوفء مدير معهد 
الأنهاك السوقةة «وفو متخضيض ق :دراننية الشؤون الأمريكية..وكتت :قن التقيت 
هذا المدافع المتأهب عن سياسة الكرملين» خلال عدة مؤتمرات دولية كانت تدور حول 
تحديد التسلّح, في الوقت الذي كنت لا أزال فيه أستاذا. 

كان يظهر أربانوف أنه على إطلاع كبير عن أمريكاء كما كان لبقأ في التوفيق 
بين نظرياته والأحوال الراهنة, أضف إلى ذلك أنه كان يملك مهارة خاصة في إقناع فئة 
من المثقفين الأمريكيين الماسوشيين المتمكنين, الذين كانوا يعتقدون وبصلابة كصلابة 
الحديد أن أيّة صعوبة تطرأ على العلاقات ‏ الأمريكية السوفيتية ‏ تكون بالضرورة 
ضناذوة تعن كنا بوعتان لامرك 

وكان يثبت بوضوح أن رفض الأمريكيين» كان يرغم الحكام المسالمين وحسني 
النوايا في الكرملين, بالتورّط وعن غير قصد في نزاعات كانت تعاكس تماماً طباعهم 


الرقيقة. 


كانت السفارة ذاك المساءء تستقبل الفريق التقليدي ممنْ يُدعَون إلى مثل هذا 
الاستقبال ومنهم شخصيات رسميّة من الطبقة الثانية» وممثلي فرق التأثير, وحاليا 
أعضاء في الكونغرس. 

لم يكن الحفل بهيجا حسب مستويات واشنطن. أماأ السفير أناتولي دويريدين 
الذي كان قد شفى مؤخرا من عارض مرضي طارئ. فقد فضل البقاء في غرفته 
وكلف القائم بالأعمال. يوري تشير نياكوفء باستقبال المدعوين. 
انتباهي موظف سوفيتي» وسألني عما إذا كنت أستطيع محادثة السفير. 
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وكان هذا أول لقاء بينناء فاستقبلني دوبرينين, في الغرفة الثانية من شقتّه 
الصغيرة؛ التي كانت أصلاً معدّة لتكون طابقا لغرف النوم. والقاعتان المتوسطتان 
كانتا متصلتين ببعض هماء وكان تأثيثهما متساوياء على طراز ثقيل من أوروبا 
الوسطى. فذكرني كل هذا بشبابي في ألمانيا. 

استقبلني دوبرينين مبتسماء وكان متنبها وواثقاً بنفسه وكان يعرف جيدا 
الموظفين الأمريكيين من الطبقة العلياء بعد أن عاشر عددا منهم وخالطهم واختبرهم. 
ونظراً لتعاوننا في المستقبل ألحّ أن نتنادى من دون ألقاب فأصبح منذ ذلك الحين 
"أناتول' وأصبحت أنا 'هنري” أو "كنرئى" لآن لفظ "ه” غير موجود في اللغة الروسية. 

وأسر لي أنه عائد من الاتحاد السوفيتي حيث تعرض لصدمة قاسية بدخوله إلى 
إحدى المؤسسات التي كان يرتادها أيضا بريجنيف وكوسيغين وبودغورني. ثم 
أعلمني أنه يحمل رسالة من رؤسائه إلى الرئيس الجديد وعليه أن يوصلها هو بالذات. 

حوبي الى أكة اق متمسية ان وأناريتطن مك عام 1577 وكان شاهدا على عدة 
أزمات. وقد نجح دائمأ في أن يكون عند حسن ظن الموظفين الكبار ويرجى أن يبقى 
كذلك مع أعضاء الحكومة الجديدة بالرغم من تقلب العلاقات الرسميّة. وهو يعتقد أن 
هناك أخطاء في تصريف الشؤون السوفيتية الأمريكية لا سيمًا بين عامي 1155 و 
., وقد أدار مصلحة الشؤون الأمريكية في وزارة الشؤون الخارجية السوفيتية 
طيلة هذه الفترة؛ ويؤكد أن خروتشيف كان يرغب دائمأ وبصدق التقرب من الولايات 
المتحدة, وإذ لم تكن هناك إمكانية من الاستفادة من فرص الماضي, يجب الاستفادة 
مق القرصن انهالية علد ستتودها. 

أجبت دويرينين أن نيكسون وحكومته لا هم لبم سوى تلطيف الأجواء بين بلدينا؛ 
إذا كانت لدى موسكو رغب صادقة في ذلك. 


الا 
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أننا نعتقد أن تعكير الأجواء, لا ينتج عن سوء التفاهم, بل عن المشاكل الحقيقية 
التي يجب البدء بحلها إذا أردنا السير باتجاه تقرّب صحيح. وأضفت: إذا حسبنا 
السنوات من 1569 إلى ١977‏ نجدها طويلة وفرصها السائحة قد ولّت. وهذا ما 

ألم تصد.ر قْ هذه المدة الإنذار النهائي حول برلين, وموقفف خروتشيف القفاسي 
نحو كينيدي في فييناء وأزمة الصواريخ في كوياء وعدم التقيد الأحادي الجانب من 
قبل السوفيت حول فوائد تأخير التجارب النووية ؟. 
الجديدة بالعودة إلى مثل هذه الأزمات, فإن النزاع يتزايد وتفوتنا "المناسبات". 

فابتسم دوبرينين وعرف أن الأمريكان لم يكونوا المسؤولين الوحيدين عن أخطاء 
الماضي. 


لا لا لا 


على الرغم من حالة عدم الثقة والارتياب الدائم الذي كان يشوب العلاقات بين 
الكرملين والحكومات الأمريكية المتعاقبة: إلا أن تلك العلاقات كانت أكشر اتزاناً 
وموضوعية بين الكرملين وحكومة نيكسون» خاصة بعد أن توصل كل من بريجنيف 
ونيكسون إلى "طريقة تعايش 7176201 740905 وكان نيكسون قد تردّد إلى الاتحاد 
السوفيتي خلال مدة عمله؛ وعندما كان نائبا للرئيس جونسون, أجرى 'محادثة 
مشهورة مع خروتشيف في المطبخ". كان نيكسون يحترم جد واجبات وظيفته أكشر 


من المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكان يخشى السوفيت من 
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أن يطرح الرئيس الجديد برامج تسليح أخرىء الأمر الذي يعود على اقتصادهم 
بالعدون وكاقع موسدكو قس الفرنة كين كحتن فده الحادكة التومعة منطيزة تقضنها 
أكثر صلابة أمام التهديدات مستعينة بتعبئتها العادية في منع الشعب الأمريكي من 
نستاقزةهةه التستاسة: 

إن الج السلمي الذي هيمن على علاقات الشرق والغربء خلال بعض الوقت 
لم يكن وليد الصدفة؛ إن كرّس له الرئيس الجديد الكثير من وقته قبل استلامه الحكم. 
فكنا نقضي كلانا ساعات بكاملها لتوطيد استراتيجيتنا. وكان لدى نيكسون خبرة في 
الأنوق التمياسية اكقر مض لابتعيما وآنةارتى تورك على عواءضوين التسبوعية 
وصل أحيانا إلى العنف. ظ 

كان يرغب ف المحافظة على مساندة انتخابه في الجو المحافظ تقليدياً. وكان 
يعتبر أن شهرته في قوة إرادته. هي المؤهل الأعظم في حسن إدارة سياستنا. وكان 
على اعتقاد تام أنه كرئيس يجب عليه تقديم بعض التنازلات للنواب ذوي الاتجاه 
المعتدل. وبتنمية العلاقات بين الشرق والغرب. كان يرجى تثبيت تفوقه الجديد إلى 
مدى طويل. ويحاول تخطيط خبراته الوثيقة على محاكمات شخصية جدا. ويخشى 
أل قئة غلامهسورى تكوة .سيا لأعانة تقو هوتسوة منتدو ا ان السوقيت قن انفقو 
مع الديمقراطيين على إفشاله في الانتخابات. 

في الثاني عشر من كانون الأول لعام 1914, طلب مني الرئيس المنتخب إبلاغ 
الحكومة الجديدة اتجاهاتنا بالنسبة لسياستنا الخارجية. فبينت لزملائي أن لدي 
انطباعاً. أن سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية في اتجاهين: محاولات مسالمة مع 
الغرب ناشئة عن رغبة ملحة في الحصول على ثروات استهلاكية. والخوف من اندلاع 


حربء وربما أن هذين الاتجاهين ينبعثان أيضاً ممن كانوا يرجون فتوراً في التوتر 
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الدولي. وفي الوقت نفسه كانت تمارس ضغوط متابعة مجابهة الولايات المتحدة» وهذه 
مجتمعة كانت نتيجة تطبيق الأيديولوجية الشيوعية. وعدم الثقة بالقادة. من جهاز 
الحزب؛ ومن الجيشء وممن كانوا يخشون أن المهادنة تدفع وبكل تأكيد الدول التي 
تدور في فلكنا إلى محاولة قطع علاقاتها مع موسكو مرة أخرى. ومنذ غزق . 
تشيكوس لوفاكيا في آب» كانت سياسة موسكىو الخارجية موجهة نحو الم كلتين 
التاليتين: كيفية تهدئة الانفعال الذي أحدثه غزو تشيكوسلوفاكيا في العالم الشيوعي, 
وكيفية تحديد أثاره لاسيما على العلاقات مع الولايات المتحدة. 

وللسبب الأخير كان السوفيت يحافظون على إبقاء مفاوضات “سالت 59/4" 
ممكنة. ريما كانت هذه طريقة خاصة لاستعادة بعض الكرامة؛ أى مناورة بقصد تحطيم 
الحلف مع خشية الوصول إلى إقامة اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي .كان الووس متكدن فق التخيسان اذاتوازنا السكرايحيا كايكا هبيع 
لازماً. لذا فهم عازمون على إيقاف مسيرة التسلح وإبقائها في مستواها الحالي ‏ ورد 
فعلنا كان يتوقف على طريقتنا في مواجهة هذه القضيّة ‏ تركرّت سياستنا في الملاضي 
على إنشاء جوّ من الثقة؛ لأننا كنا نعتقد أنه بمقدار ما تتوطد الثقة بمقدار ما سيزول 
التوبّر. ولكن لى اعتبرنا أن هذا التوبّر ناشيء عن الاختلاف على قضايا جوهرية؛ فإن 
طريقة معالجة المشكلة تبدأ بمحاولة تقليل هذه الاختلافات. وفعلا كان يتوقف السلام 
الدائم على تنظيم السياسات المختلفة المتعارضة بين القوتين النوويتين الكبيرتين. 

وفي الواقع وانطلاقاً من هذا المبدأ تقريباً خاطبت ممثل الاتحاد السوفيتي 
الدائم. في الثامن عشر من كانون الأول عندما التقيته في فندق بيير بوريس سيدوف» 
عضو 1.6.8 مبيناً له أن الرئيس المنتخب كان جادأ عندما تكلم عن عهد جديد 
للمفاوضات, وعلى الكرملين أن يثق باستعداد الحكومة الأمريكية لعقد اتفاقات دائمة 
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مرتكزة على مصالح جوهرية. واعتقد أننا أعطينا أهمية كبرى للتفاصيل لا للأسس. 
وبرأي حكومتنا الأمريكية الجديدة أن هناك اختلافات عميقة. يجب تقليلها إذا أريد 
الوصول إلى هدوء في التوتّر الدولي. وأطلعته على رغبتنا في المفاوضات حول تحديد 
التسلح الاستراتيجي. لكننا لا نريد الأخذ بمحادثات دون تقدير نتائجها. وسنحكم 
كذلك على نوايا السوفيت من خلال انفتاح سياستهم الخارجية؛ لا سيما في نظرتهم 
للشرق الأوسط وفيتنام. وكنا نعتمد على حسن نيتهم في مناطق الأزمات. 

كان جواب موسكو مشجعاً. ففي الرسالة التي حملها إليّ سيدوف في الثاني 
عشر من شهر كانون الثاني عام 1174/ أوضح السوفيت أنهم لا يشاركون 'بالرأي 
المتشائم" الذي حسب قولبم كان رائجاً 'في أقسام شتّى من العالم'. إن اهتمام 
موسكو الرئيسي لم يكن ماضي موسكو, لكن فهمها للحقائق, ونزع السلاح له 
الأهمية العظمي. إن الزعماء السوفيت يدركون أن تسوية قضصيّة فيتنام, والحل 
السياسي للنزاع في الشرق الأوسطء والطريقة الصحيحة والناجعة في معالجة 
القضايا الأوروبية عموماً والألمانية خصوصا. ستحسن علاقاتنا. وكان الكرملين 
يشدّد على "مصالح معينة" له في أورويا الشرقية. 

حدّد الفريقان إذأ اتجاهاتهما البامة. وكانت الحكومة الأمريكية تتكل على 
اهتمام الروس بنيّتنا في دفع الكرملين للمشاركة في محادثات فيتنام. وأكدنا بالنتيجة 
على المعالجة السريعة لجميع المشاكل. والقادة السوفيت الذين كانوا يخشون فوق 
ذلك نتائج سباق جديد للتسلح على اقتصادهم, كانوا يريدون إعطاء الأفضلية لتحديد 
التسلّح. ومهما كانت نتيجة هذه المحادثات؛ فقد تعطي تقدما بالنسبة لبم لأنها 
ستعرقل وجهات نظر اتخاذ القرارات الأمريكية. خاصة في ميزانية الدفاع القومي, 
بالرغم من أنها لم تحسب لبذه الفترة حساباً دقيقا. وتقلق الصينيين كذلك. 


- ١١م‎ 
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طبعاء لن يكون هناك أي شيء قبل أن تتسآم.إلحكومة الجديدة سلطاتها. لكن 
الرئيس المنتخب وأنا بذاتي» كنا قد حدّدنا خلال محادثاتنا في فندق "بيير' عدداً من 
المبادئ تصاح لاتخاذها أساسا لطريقتنا في معالجة القضايا الأمريكية السوفيتية, 
إبآن مدة استلامنا للحكم. 

وهذه المبادئ هي التالية: 

#ا ميدأ الواقعية: 

كان علينا في محادثاتنا مع الاتحاد السوفيتي, التطرّق فقط إلى أسباب التوتّر 
الحقيقية. دون الاقتصار على الاعتبارات العامّة, وإذا كنا نريد أن تكون هناك منفعة 
من اجتماعات القمّة, يجب الاستعداد لبا جيدا والأخذ بعين الاعتبار التقدّم الناتج 
بالوسائل الدبلوماسية؛ خلال المفاوضات السابقة وسنحترم التزام القادة السوفيت 
الأيديولوجي. ولن يغيب عن بالنا أن لبم مصالح متضاربة في مجالات عدة. ولن يخطر 
لنا على أن تحسن العلاقات الخاصة أو العواطف الجيدة تضع حداً لتوترات بعد 
اتفاقيات واضحة مرتكزة على شروط متبادلة ملزمة. 

1# مبدأ التحفظ والاعتدال: 

لا تستطيع القوتان الكبيرتان إكمال محادثاتهما حول علاقات لائقة في حال أن 
إحذاها ترين الخضول على افضليات أحادية الجانب: أ تريد الاتسنحان من أزمنات 
مفاجئة في بعض البلدان. ولقد عزمنا على التصدي لكل محاولات السوفيت الطارئة, 
لكننا على استعداد أيضاً لبحث شروط تخفيف حقيقي للتوتر وساعين لتطبيق 
مبدأ «الجزرة والعصا»»؛ لاجئين إلى المعاقبة في حال التعديء أو صنع تقرب في حالة 


ل 6 و[ هس 
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#ا مبدأ الترابط والارتباط: 

كما نتمنى إيضاح واقعنا حول إرادتنا في تقدم علاقات القوتين الأعظمين بنوع 
حقيقي وفعال؛ ويجب أن يمتد هذا اللقاء إلى جوانب عدّة. وحسب رأينا فإن الحوادث 
الطارنة فق امناكق ميتطفة امن الغالم كاتنت جعيدها مرعكلة بمعفيا وطلى ستو 
واحد تقريباً من وجهة الاتحاد السوفيتي السياسيّة. والانطلاق من مبدأ تصنيف 
المشاكل في فئات محددّة يدعو القادة السوفيت إلى الاعتقاد أن باستطاعتهم المشاركة 
والتعاون في أحد المجالات مكملين سعيهم في الحصول على مغانم أحادية الجانب 
في مجالات أخرىء كنا نرى أن هذا غير مقبول؛ وأدركه نيكسون في السابع والعشرين 
من شهر كانون الثاني عام 5 ,؛ عندما أجرى أول مؤتمر صحفي. وحسب رأيه 
[إنّمهادثات:قخدين: الأبطلحة الأسيعر اتفحنة تكوةق مره اكت قنما إن جرت بطري 
وزمن يستطيعان مساعدتنا على إيجاد حل حقيقي لمشاكلنا السياسية الحاليّة». 

وحسب وجهة نظريء فإن الترابط كان يمكن أن يكون على شكلين: الأول يرتكز 
بالنسبة لدبلوماسني على الاتمياز وينتروّ إلى ربط في حال إجراء مقاوضات - 
موضوعين مختلفين» مستخدماً الواحد ليضع الآخر موضع المساومة؛ والثاني: يعكس 
الحقيقة بلا تعقيد, لأن أفعال أحدى الشعوب الأكثر اقتداراً في عالم مترابط هي أيضاً 
نترايطة ميحفيها حثيا وتيتن تكافم تفوق الفكلة أن القماز ذا العلاقة المباشيرة: 

الترايظ لا يخاي طيفيا بالشبدة للأدويكاى اقيق اعكيروا توما عنارسة 
السياسة الخارجية كعمل غير دائم. 

إن بنية تنظيماتنا الإدارية, المقسمة إلى مكاتب إقليمية, تقويها نزعتنا التقليدية 
للتخصصء وتسهم في تقسيم المجموع. وتدفعنا ذرائعيتنا إلى اعتبار المشاكل 
منفصلة وتدعونا إلى حلها أساساً دون أخذ حقيقة ظروفها , أو قرائنها أو حقيقتها 


ب لل/أاوه١أ ‏ 
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التي هي وحدها تشكل مجموعها. وبالنسبة لتقليدنا القضائيء فإنه يشجع على 
الأخذ بعين الاعتبار وحصرا الأحداث المتعلقة بقضيّة ويُحدّر من الأوهام. 

مع ذلك لا يمكن الاستغناء في السياسة الخارجية عن ملاك مفكر. والاتجاهات 
الجديدة في السياسة الداخلية. يحددها التطوّر التشريعي. والمبادرات الأساسية 
وحدها يمكن النظر فيها لطرح منهج جديد. والمبادرات البامة في السياسة الخارجية 
تستوجب استعدادا دقيقاًء ولن تظهر نتائجها إل بعد أشهر أو سنين. وللنجاح يجب 
فهم معنى التاريخ, والإحاطة بالقدرات المتعدّدة التي تتفوق عليناء والرؤية التامة 
لتسلسل الأحداث يتوقف بنجاح السياسة الخارجية على تنفيذ القانون: بينما أن 
نجاح السياسة الخارجية يتوقف على تحسين الفوارق وارتباطات القوى المتبادلة. 

تخضوون السياسة الخازجة:ممعويتها سنيف أنقتلياتها: وللوضيول إلى 
ذلك يجب الرجوع إلى مبدأ الترابط. وغياب الترابط يولّد حتما عكسيّة حرية العمل 
ويجبر رجال السياسة على استخدام مصالحهم الخاصة؛ وتحمّل ضغوط مختلفة, 
دون التمكن من إيقافها. ويصبح وزير الشؤون الخارجية تابعاً لمكاتبه المتعددة» ويتأثر 
الرئيس بتنظيمات حكومته؛ ويكون الاثنان عرضة لأن يصبحا سجيني الأحداث. 

ولبذه الأسباب كان الترابط في نظر الحكومة الجديدة. وسيلة حسنة لتجنب ان 
تبقى سياستنا الخارجية تدور في حلقة مفرغة من التدخل الدائم في أمور الدول أو 


الانعزالية. ولتوجيهها بصورة قاطعة نحو السعي للمصلحة القومية. 
لا لا لا 


إن اجبراءا عمتسن الأمن القوميء التي كان من الشتروعى :أن تساي مايا 
دكتاتورية؛ لم تستطع إقامة أي تقارب حقيقي. فطلبت تهيئة تقرير حول مختلف 


روأ - 
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الإمكانيات التي كانت تقوم ببحثها أي: "العلاقات الأمريكية السوفيتية.... وف أبعد 
مدى لبا ...' فسلمني وزير الشؤون الخارجية ملفا يتضمن كل الخيارات وقدّمه بنوع 
يمكن أن يصبح معه تنظيماً, أعني وضع الخيار الوحيد الممكن (علاقات عداء معتدلة) 
بين خيارين آخرين مصطنعين طبعا؛ عداءات وتساهلات حازمة. 

اقم أذ الرئيس كان يرفض قطعياً مفاتحة مستشاريه بقضيّة رئيسية. 3 

يعقد أي اجتماع لبحث ذلك ليحصل على جواب. لأن نيكسون فوق كل ذلك يريد 
تجنب كل مجابهة مباشرة مع وزيره للعلاقات الخارجية. ويدل ذلك أرسل في الرابع 
من شهر شباط رسالة إلى روجرزء وليرد» وهلمنء معنونة ة لروجرز: يؤكد فيها رغبته 
في التطبيق الرسمي لمفهوم الترابط فقال: 

'"اغتقد أن لبجة محادثاتنا العامة والخاصّة ضصد ومع الاتحاد السوفيتي يجب 
أن تكون هادئة, متزنة» وتمتنع عن كل حرب كلامية .... ' وبرأيي أن يكون اتفاقاً دائمأ 
يرتكز على معرفة مصالحنا الأساسية؛ فيجب علينا أن نسلّم بأن للاتحاد السوفيتي 
تاتعه الكامكة: وق اللروى الماشيرة تحن اخذما بمج الأعبار لسك من 
تحديد مصالحنا. كما يجب علينا إفهام القادة السوفيت أن يكون هناك تبادل في هذا 
المجال .:. حاولنا كثيراً في الماضيء حل المشاكل تحت تأثير الحماس» معتمدين فقط 
على الدبلوماسيّة الشخصية. لكن الحماس الذي ظهر في عدة لقاءات لم يكن يرتكز 
على المصلحة المتبادلة. ولأجل هذا فإن كل لقاء قمة ينتهي إلى أزمة خلال الأشهر 
التي تليه. 

لدي اعتقاد جازم أن للقضايا الأساسيّة ترابطا وثيقا بينها. ولا أقول هذا لخلق 
ترابط اصطناعي بين المبادئ المختلفة لبذه المشكلة أو تلك أو بين المستويات 
الاستراتيجية التي نحن على وشك اتخاذها. لكني أعتقد بعدم إمكانية حدوث أزمة 


- ٠84 
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مفاجئة أو نزاع في مجالء وتعاون حقيقي في مجال آخر. أنا أعرف أن الحكومة التي 
سبقتنا كانت ترى في كل مرّة؛ أن قضيّة خاصة تقدمٌ فائدة أكثر للاتحاد السوفيتي 
مما تقدمّه للولايات المتحدة. فيجب حينذاك السعي لعقد اتفاقء وإبعاد الفائدة قدر 
الإمكاق من مشتاريهة تعارض المصالح. وهذا ممكن الحدوث في كثير من الحالات 
المعيئّة كالتبادل الثقافي أى العلمي. أما فيما يختص بمشاكلنا الأساسية الحالية, ' 
يجب علينا أن نظهر حسب اعتقاديء رؤية واسعة صحيحة للأمور. ويالنسبة لنا فإن 
هناك ترابطا بين القضايا السياسية وغيرها من القضايا العسكرية. ويجب استدراج 
الزعماء السوفيت إلى التفهم بأنهم غير قادرين أن يؤْمّلوا منفعة من التعاون في مجال 
وإحداث توترّات أو نزاعات في مجال آخر. وتتضمن هذه السياسة المجازفة التي 
يستخدمها السوفيت في مفاوضاتهم. حول تحديد الأسلحة الاستراتيجية لتمرير 
عنادهم وتصلبهم في جوانب أخرى'". 

كانت الرسالة توضح في الواقع؛ كل ما كان نيكسون يكنّه في داخله. وبما أن 
الرسالة كانت موجهة فقد أنشأها معاوني وأنا بذاتي» وكانت تبدى فيها لبجة نفوذ 
مشؤوم استخدمها مستشار الرئيس. 

اجتهدت الإدارة. طيلة فصل الربيع؛ في تقويض السياسة الرئاسية؛ فأخذت 
تحيي الآمال حول مفاوضات التسلح. وكنت أقرأ في صحيفة نيويورك تامس 
الصادرة بتاريخ الثامن عشر من شهر نيسان: "هناك موظفون يعتبرون الاتفاق على 
التسلح مع الاتحاد السوفيتي وكأنه البدف الأساسي لسياسة نيكسون الخارجية. 
وكانت التايمس تعلن في الثاني والعشرين من نيسان: أن هناك سياسيين يعتقدون أن 
مفاوضات سالت ستجري في شهر حزيران. 


وفي الرابع من شهر أيار كان ليولين تومبسون يصرح لدويرينين أن روجرز بريد 


ا ه١١‏ 
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أن يتفق وإياه على التاريخ والمكان قبل سفر الأخير إلى آسياء المتوقع بدؤه في الثاني 
عشر من شهر أيار. 

وفي الثامن من أيار كان روجرز يصرح لدويرينين: 'إنه يأمل أن التاريخ والمكان 
ونحدول ادال الفاوقنات تكد تاها فعد عووةمن اننا كان نقضع انيدانة 
فصل الصيف يناسب ذلك. وفي اليوم ذاته التقى جاكوب بيم سفيرنا في موسكو, 
بفاسيلي ف. كوزنيتزوف, معاون وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد السوفيتي, 
وتقيداً بتعليمات روجرز أعطاه التاريخ المحدد لذلك أي في حزيران وتمون فأجابه 
كوزنيتزوف أن القادة السوفيت على استعداد. 

وفي الحادي عشر من شهر حزيران؛ أعلم روجرز السوفيت أننا كنا 
على استهدان اندو ق المقاوضاك؛ لكنّ هذه الغنارة لأكت هنيتا لد الروس :دام 
أربيعة أشهر. 

في الزابع عشر من شهر شباط: أجريت أول حديث لي مع السفير السوفيتي في 
شقتّه. وكان علينا الالتقاء بانتظام: طيلة السنوات الثماني اللاحقة؛ لنتبادل وجهات 
النظر بطريقة ودّية. وبفضل اهتمامناء فإن الشؤون الدقيقة في علاقات بلدينا 
توضحت أكثر فأكثر. كنا نلتقي دائماً وبصورة تقريبية في قاعة مصوّرات البيت 
الأبيضء وهي قاعة جميلة كائنة بالقرب من المدخل الخاص بالسلك الدبلوماسي, 
وكانت واجهتها مغطاة بنباتات الغار الوردي الكثيفة؛ المغروسة في البستان. وكان 
كرتكلن روزفلت كد حعل متينا قاعة قراراقه الاستراقتجية خلال الحرب العال: 
الكافية ومن هنا اكت سمه 

دويرينين وأتا اعتدنا على إجراء محادثات تمهيدية حول المشاكل البامة, هو على 
حساب المكتب السياسي وأنا باعتباري مؤتمناً على أسرار نيكسون. كنا نوضح 


ا 
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وميا الفذاقل جدكويتت] الآسناسعة وعتدها قاد لها امل اتفاق لق مساركاتنا على 
نقاطا معيكة ستركة متحت الوهمون بالطرق الول وماسية: وإذ| وطفت معن جنهاذكاقنا 
الرسمية في مأزق؛ فحينذاك كنا نستعين بغيرنا. ولقد اتفقنا مسبقاً على تجنّب هذه 
الأوضاع التي تصل بنا إلى طريق مسدود, والتي تستند دون شك إلى إظهار القوة. 
وبتفويض من الرئيسء كنت أبحث الرأي العام وكأئه صادر عنّي متظاهرا بعلو 
التفكير» ودويرينين من جهته كان يستعمل نفس الأسلوب ليش ركني برد فعل 
الكرملين. ويتصّرف أحيانا على عكس ذلك. وكنا قادرين على إثارة قضية رسمية 
يون الكوف من :رقفل معاد من :الغير على انة كال كنا نتمني الحابهاك غير 
الإزاضية:.وكاتك هذة اللقاءاث وسولة فحص الوقيم وتحتن المازق. 

كان دوبرينين دقيقا جدا في هذا الدور الخطير. ولم يكن للسفراء الحاليين حريّة 
العمل المطلقة, كمفاوضين. والمكالمات الباتفية أو التلكس التي يتلقونها هي عليهم ما 
يجب أن يعملوا. ويمكنهم تغيير الموقف لفترة ساعة. ولكن. إذا كان السفراء في عهد 
القذاتق لبسو سنوض سحاة تين الاباوماسةاققى لس الوقت لا تسمشفتى عت 
لإيضاح سياسة ماء لا سيما قبل أن يصبح أي وضع مهلهلا. 

وفي شباط عام 1515: كنا في بداية المفاوضاتء وكان كل مفاوض يحاول معرفة 
الآخر. فطرح دويرينين سؤالين على نيكسون, لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها 
ونزكتنوها اك اساسا بالنبة للأهراداف الؤاهي اتكاتها: كان تنكسو ديد 
السيطرة على المفاوضات مع الاتحاد السوفيتي, ويرى استبعاد روجرز عنها. كونه لا 
يمانع يوم من كشف النقاب عن كل تقدم يحصل في تلك المفاوضات. وتكليف 
هالدمان بالمهمة. وكان الأخير قد صرح لوزير الشؤون الخارجية؛ أن أحسن وسيلة 
لعدم خداع أنفسنا هي عدم حضوره المقابلة. ووجوده كان يجلب الظن أننا نريد 
استعجال الأمورء وهذا مخالف لاستراتيجيتناء ويدعو أيضا إلى تفاؤل حذر. 
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كان نيكسون غير راض عن مجريات هذه الأمورء طالما يتوفر له من يقوم عنه 
نوذه الأعمال الطندية: وف النهانة مامح رويهرة القابلة و لاعقارات تنظيمية 
دعي مالكوم توون» المكلف بالشؤون السوفيتية في وزارة الشؤون الخارجية؛ ومن ثم 
سفيراً في موسكو. لكن هذا لم يعد علينا بالنفع؛ لأن نيكسون طلب إلينا ‏ توون وأنا - 
الانصراف من المقايلة, وطلب دصورهة خاصة من دويريدين» حل جميع الأمور الدقيقة 
والبامة معيء من الآن فصاعدا . 

قبيل اللقاء بدوبرينين» طلب إلى نيكسون تزويده بمذكرة خطية حول المواضيع 
فأجبته أن دوبرينين سيوقفنا وبصورة تقريبية» على نية السوفيت في بدء المفاوضات, 
الاهتمام اللائق حول الوضع السلمي للقادة السوفيت منذ العشرين من شهر كانون 
الثاني ويدعونا إلى عدم ضياع هذه الفرصة المؤاتية» وأنه يجب علينا إقامة علاقات 
مباشرة بين الرئيس الأمريكي والقادة السوفيت. 

ونصحت نيكسون أن يبدو بصدر رحب, في حال تقديم دويرينين رسالة من 
القادة السوفيت؛ متضمنة آراء واقعية, فلا نُجِبرَ تحت وعود غامضة: على إقامة 
المحادثات المقبلة دون معرفة مؤْدًاها. وعلينا أن نؤكد في الواقع, أن تقدم المباحثات 
يرتكز على اتفاق سلمي لا على الدبلوماسية الشخصية. وكل لقاء قمة يجب أن يكون 
اختتاما لاستعدادات دقيقة. ويجب إعلامه أيضاً أن: في حال عودة مشكلة فتح 
هناك حاجة للسؤال عن إجراء مفاوضات في الشرق الأوسط. حيث على كل فريق أن 
يظهر نفوذه بالإضافة إلى تحفظه ضمن سياسة مهادنة؛ وإننا على استعداد لوضع 
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حد لحرب فيتنام وأن علاقاتنا مع السوفيت تتوقف على حسن نيتهم في تسوية هذا 
النزاع. وأنهيت جاعلاً في الأذهان وبصورة مبهمة جدا في أن الاتحاد السوفيتي إذا 
لم يظهر تعاوناً صحيحاً فلا نستبعد انضمام أقوام أخرى لبا مصالح في هذا الشأن. 
وهذا تلميح مغطى عن الصينء لكنه وبكل تأكيد شديد الوضوح بالنسبة لذكاء 
دوبرينين. ونيكسون كعادته, أكد باعتناء على تعابير مذكرتيء التي كانت تبدو له 
كثيرة الأهمية. ظ | 

وعلقّ على المقطع المتعلق بالتزامنا المحافظة على سلامة ويقاء برلين؛ وأكد 
تقريبا على كل الجمل المتعلقة بالشرق الأوسط وفيتنام؛ ووضع علامة على تلميحي 
عن الصين. 

خلال لقاءاقة برؤساء الدون الأحصسة كان تكنو تاهها حهدا قرطو آرائقا: 
التي نكون ققد درسناها بعناية سلفاء أضف إلى ذلك أنه كان يفهم طريقة تفكير 
الأجانب, أكثر من غالبية الأمريكان (وريما لأنه كان يعتبرها أقل تومّداً). وفي المقابل, 
كان يخشى المفاوضات التي لا تكون لبا نتيجة دون مقابل. كما كان يكره كل لقاء لا 
يهيأً له بإهتمام. ويتألم من الدخول المباشر في موضوع. وينفذ صبره لدى الإصرار 
على الإسمهاب في الشرح. ولا يتحمل المآزق الطويلة؛ غير الممكن تجنبهاء في السعي 
لعقد إتفاق. بالرغم من إبداعه في إدارة المباحثات النظرية. كان لديه حب ذات عظيم, 
يمنعه من الإفصاح لزواره؛ إن هناك من يساعده. حتى ولو بمذكرة. وكان يجري 
اللقارات العامة بعد ات كه حك هن خا لها :تفاصيل الشاركة سينا أغقة 
له. والتي» يجب أن نعترفء كانت قد أنشيئت بموجب آرائه التي أوحى بها لمعاونيه بعد 


محجادتة معهم. 


2 


الفصل الرابع: علاقات متأزمة 


أن اشمئزاز نيكسون من إجراء مفاوضات بنفسه. لم يكن ضعفاً بل قوة. وفي 
الواقع؛ كم من أخطاء سياسية سابقة؛ تعزى الى رؤساء كانوا يعتقدون أنهم يتقنون 
المفاوضات. من متطلبات السلطة الرئاسية» تتبّع المفاوضات عن كثب, والإطّلاع على 
كل دقيقة فيهاء الأمر الذي يبدو مع ذلك ضروريا. بالإضافة إلى ذلك, عندما يكون 
الرؤساء هم أنفسهم المفاوضينء لا يبقى للدبلوماسية حيلة. ولا يمكنهم العودة عن 
إلتزام دون تعرضهم للخذلان. والوصول إلى مأزق يشرك هيبة رئيس الدولة 
الشخصية؛ وكل خطأ يجب أن يعرف. ويالرغم من أن رؤساء الحكومات لا يبلغون 
هذه المناصب دون قسط وافر من حب الذات, فتوشك المفاوضات أن تتجمد ثم تتحوّل 
بسرعة إلى نزاع. والمفاوضات بين شخصيّات من مناصب أدنىء بما فيهم وزراء 
الشؤون الخارجية؛ تسمح لرئيس الدولة بالتدخل في الفترات العصيبة, وتقويم الأمور 
لا يسبب حينئذ خسارة كبرى. وعندما يشترك رؤساء الدول بالمفاوضاتء يجب أن 
تكون نصوص الإتفاق قد أنشيئت (وهذا ما كان يجرى بصورة دائمة مع الرؤساء 
الذين عملت في عهدهم) وحتى في حالة إهمال موضوع أو إثنين لإظهار أن تدخل 
الزعماء كان واجبا للبت في الأمر. مهمّة الرؤساءء, بلا شك » إدارة إستراتيجية البلاد, 
كما عليهم إتخاذ القرارات البامة؛ لأنهم مسؤولون عنها. فإليهم يعود كل الفضل, 
حتى ولو سوعدوا في مهمتهم. وعندما يحاولون تطبيق إستراتيجياتهم؛ فإنهم 
يسارعون الخطا نحو الكارثة. ونيكسون لم يرتكب أبدآأ هذا الخطأ. 

جرى أول لقاء بين دوبرينين ونيكسون في السابع عشر من شهر شباط عام 
5. بعد أن كان دويرينين قد شفى مؤخرا من عارض مرضي طارئ. وصل إلى 
المكتب البيضوي.ء فقَدّم للرئيس وعرض عليه فكرته في تسيير الأمورء مستخدماً 
تقريباً اللهجة ذاتها التي كنا نتحادث بها قبل بضعة أيام. فهم من كلامه أن لقاء 
القمة كان ممكناء ولم يرفض فكرة الترابط. لقد أثبت بالعكس نيّة السوفيت في 
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مقاز غناك ماكلة نشول عدنسن الأنوى: كما صتوع ايضنا هن السد ان الإكساد 
السوفيتي لوضع ثقله في سبيل تسوية نزاع الشرق الأوسط. ثم سألنا عن تصوّرنا في 
بدء مفاوضات تحديد الأسلحة الاستراتيجية. 

أجاب نيكسون بثبات يظهره في المفاجآت: يجب للقاء القمّة استعداد مسبق 
مدروس بعناية. وأكد على ابتعاد القوتين الأعظمين عن التحفظ في جميع الأمور وأصرّ 
على الضرورة القصوى لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وفيتنام, وصرّح أيضا 
يوون الأستعدان الحيد:والدقنق تحانكات التسلك: وان دوع السلا لاا يضبمن 
السلام. أن لم يرافقه الاعتدال في المستوى السياسي. وأكّد أيضاً على الأهمية التي 
دوليها لهال مرليق:فاحابه عندثة دويريتن أن الأتمان الببوقيض ستضع حميع 
إمكاناته لتهدئة الوضع. 

كان نيكسون يستاء من نوع هذه المقابلات. حتى أنه أرسل لي أربع مكالمات 
هاتفية إلى مكتبي ذلك اليوم لأوكد له أنه تصرف حسنا. لأنه كان يعتقد أن تلك المقابلة 
كانت صعبة جداً. لدي انطباع معاكسء علما أن اللقاء كان عليه طابع رغبة المصالحة, 
أى على الأقل أنها جرت في الجو ذاته الذي يجري في بداية مباراة شطرنج بين لاعبين 
ماهرين. كل مفاوض كان يحاول الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الخيارات؛ ويسعى 
للاحتماء من أيّ تحرك غير متوقع من الآخر. لم أكن كاذبا عندما أكدّت لنيكسون أنه 
تف وت خسنا 

من المبكّر جداً كشف ما كان يُعّده الروس لنا. وكان دويرينين متوافقاً مع مفهوم 
كلمة الترابط فقط في المعيار الذي أعلن القادة السوفيت بموجبه استعدادهم لإجراء 
مفاوضات على مستوى كبيرء إذ أنهم لا يريدون أن تتعلق خطوة مفاوضات بحصيلة 
مفاوضات أخرى. عرف دويرينين وبطيبة خاطرء أن أي تحرك في سبيل الصلح في 
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فيتنام سيُشارك حتمأ في تحسين علاقاتنا بوجه عام. لكن هذا لن يتعارض مع 
الابتزاز الذي يحاولون ممارسته ضدناء عند تطبيقهم مبدأ الترابط معكوسا. أن 
عرض السوفيت في تقديم المساعدة في قضايا الشرق الأوسط - لم يكن يعني من . 
جهتهم سوى مسائدة أصدقائهم العرب» وهذا ما ظهر واضمحا منذ البداية. 


وفي الرابع عشر من شهر أيّار أرسلنا سلفا إلى دوبرينين مسوّدة الخطاب 
الذي كان نيكسون يزمع على القائه حول القضية الفيتنامية. وحسب الاتفاق, كلمني 
نيكسون هاتفيا أثناء محادثتي مع دوبرينين وطلب إلينا اللحاق به إلى قاعة لينكولن, 
ليتمكن من إقناع السفير السوفيتي أنه عازم على إنهاء الحرب. لكن الروس ظلوا 
ثابتين. وهذا وضع حافظوا عليه كذلك إزاء مقترحات السلام التي طرحها سايروس 
فانس فيما يتعلق بفيتنام. ولبذا وبسبب موقف الروس المتصلب عزم نيكسون على 
التوجّه إلى رومانيا في شهر أبء محاولا بذلك تذكير الكرملين بالتزاماتنا تجاه أورويا 
الشرقية. وأيضاً تذكير جمهورية الصين الشعبية بتلك الالتزامات خاصة وانها 
كانت تساند رومانيا بصورة ثانوية. أضف إلى ذلك أننا رفضناء أثناء الخريفء, دعوة 
اليرت ترومكو لمكن الى وتان بسي مرتكامين الرئيس هعوور انبات 
مقتضبة عن الوضع السياسي (وغروميكو عند حضوره كل عام اجتماعات الجمعيّة 
العامة لبيئة الأمم المتحدة, كان يغتنم هذه الفرصة لزيارة الرئيس والتباحث في الأمور 
السياسيّة). ولقد أعلمنا غروميكو بنيّة الرئيس عدم مقابلة وزير الشؤون الخارجية إلا 
بناء على طلب الروسء وهذا أمر لن يقدموا عليه. 

إن موقف السوفيت لم يتغير عام :١157159‏ وكانوا يظهرون أنهم عازمون على 
إظهار تقدم بالطريقة لا بالمضمون. وفي شهر أذار» بدرت تصريحات عامة ومختلفة 
عن موظفين ثانويين وأفشيت أسرارء لم تكن صادرة عن البيت الأبيضء مما دعانا 
للإسراع في إتخاذ موقف حول بداية مفاوضات «سالت» المتوقع اجراؤها في نهاية 
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الربيع أو أواثئل الصيف, وعندما عزم البيت الأبيض في الحادي عشر من شهر 
' حزيران: على إبلاغ الروسء أننا مستعدون للبدء في المفاوضات, علىأن الإدارة كانت 
على ثقة؛ أنها لن تستلم جواباً قبل عدة أسابيع قادمة. بقي السوفيت صامتين طيلة 
أربعة شهورء ويبصورة شبه أكيدة؛ لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة إختلافات مجلس 
الشيوخ بشأن مضادّات القذائف الصاروخية: إن لم تكن لديهم النيّة بتبديد دلائل 
انتقاداتناء التي كانت تبيّن أن مشروع مضادات القذائف الصاروخية؛ متناقض مع 
مفاوضات تحديد التساح. 

ومهما كانت الأعذارء فإن دوبرينين لم يذهب للمقابلة الرئيس إلا في العشرين من 
كدي تكترين الأول هيت الكبردهان الروسن تعدو الححددن قاريع مد مفاوضياك 
ااسالت». واغتنم دوبرينين هذه المناسبة ليشكو بطء تقدم العلاقات بين بلدينا. فأجابه 
نيكسون أن الاتحاد السوفيتي حر باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة له لكن كل 
تقدم في. العلاقات يتعلق بموقف بلاده تجاه فيتنام. وسلّمت دوبرينين في اليوم التالي, 
نسخة مضروية على الآلة الكاتبة» مما قيل عن فيتنام. خلال محادثته مع الرئيس, 
وبقصد منيء شددت على بعض مقاطع الحديث التي تتعلق بموسكو. ودوبرينين 
حسب عادته؛ لم يكن قد دوّن ما دار بينهما من حديث, لكنّه استوضح عن تعارض 
الآراه الحاهل»ونسان عنا تح نتلهرمته] بضعورة رسمية ال ببوسكو هاتترسن 
عليه نقل ما كتب على الآلة الكاتبة. 

ومحادثاتنا عن أمن أوروباء ولا سيما عن برلين» بقيت دون حراك والألمان 
الشرقيون دعوا إلى اصطناع أزمة لتجميد الدخول في المفاوضات ليتمكنوا من 
معارضة انتخاب رئيس للجمهورية الاتحادية في برلين الغربية؛ في حين أن ثلاث 
انتخابات جرت في السابق دون إعتراض.وفي الثاني والعشرين من شهر شباطه ليلة 
أول زيارة لأوروباء كان نيكسون يأمر بإرسال فرق عسكرية إلى برلين الغربية 
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على جناح السرعة. لم ينتج عن الحادث شيء. لأن دويرينين» كان وعد نيكسون في 
السابع عشر من شهر شباطء أن الإتحاد السوفيتي سيضع يده على الوضع. وفي 
الخامس من شهر أذار» جرى إنتخاب رئيس ألمانيا الإتحادية في ريخستاغ؛ دون 
إحداث أزمة أو قلق. وفي شهر تموز من العام ,1917١‏ خلال سفري السري إلى 
الصين. قدم لي شو ان لاي ما لديه من مطالعات عن الأحداث. وحسب رأيه. إن 
الإتحاد السوفيتي طلب في شهر آذار عام 1519: وعن قصدء إثارة مصادمات على 
اتحتون السبينتة لتعويل: الأنظنا :فى 'الوفت الذي كان بركانين انانب الإتمادية 
يتوجهون بحرية إلى برلين. ويالنسبة لشو ان لاي فإن أحداث الحدود , كانت قد 
سمحت للروس عدم تحمل مسؤولياتهم تجاه برلين». 

ومهما يكن الأمرء أقترح نيكسون خلال إقامته في أوروباء في السابع والعشرين 
من شهر شباط, اجراء مفاوضات رسمية حول برلين في الخطاب الذي القاه في معامل 
سيمنس في المانيا الغربية. ويعد تأكيده عن نيتنا بالدفاع عن المدينة, أعرب في نفس 
الوقت عن أمله أن لا تكون برلين موضوع مفاوضاتء بل سبب مصالحة. 

وفي السادس والعشرين من شهر أذارء. بعث الرئيس برسالة إلى كوسيغين» 
اقترح مناقشة قضيّة برلين. وفي شهر نيسان؛ لدى اجتماع حلف شمال الأطلسي في 
واشنطن: حدّت جمهورية المانيا الإتحاديّة الحلفاء الثلاثة الغربيّينء القائمين على 
إحتلال برلين» وهم فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة, على التفاوض مع 
السوفيت بخصوص برلين. 

بذاك امتساوزات خلال الصبيق :وق العافسر من شدهر تيون اكه فرونكق 
محا للعموم: اراذة الرويى باهر ارهداتقا ته سر خول طريقة تحني الكفقودات 
في موضوع برلين» الآن وفي المستقبل. (ومستشار ألمانيا الغربية (كورت كيسينجر) 
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حتّنا على قبول العرض بسرعة, مقدّرا وبكل تأكيد, المزايا الممكن الحصول عليها من 
إنفراج التوثرء لدى الإنتخابات الألمانية في شهر أيلول المقبل». وفي السابع من شهر 
أب؛ صرّح الحلفاء الغربيّون عن استعدادهم للدخول في مفاوضات . فانتظر السوفيت 
نهاية شهر أيلولء قبل الإنتخابات الألمانية لاعطاء جواب غامضء ينحصر في الأخذ 
بتصريحات غروميكوء ويؤكد علىأهميّة سيادة تنظيم المانيا الغربية (الذي لم تطلع 
عليه البلاد الغرييّة). وكانوا يرفضون الاشتراك في محادثات تتعلق بتلطيف التصعيد 
في برلين الغربية» ويقترحون إجراء مفاوضات تخصص لتقليل النشاطات الألمانية 
الغربية في برلين. 


وبتقديري» ان جواب الروسء لم يحمل «أي تغيير ذي أهمية». والمحت إلى ذلك 
بمذكرة للرئيس. وكانوا يحاولون مرّة أخرى, الإفادة من الظروفء ساعين للإشتر 
في كل المزايا الناتجة عن المفاوضات حول قضيّة جديدة هامّة. غير مشيرين إلى أية 
فائدة ف تحقيق تقدم حقيقي. لأس تمن تلك الرسالة أن الروس كانوا غير 
مهتمين ونحن بدورناء علينا أن نكون على شاكلتهم مهما تكن الظروفء دون الأخذ 
بعين الاعتبارء اننا عندما نظهر رغبتنا الملحّة في إنجاح المفاوضات, يتمكن السوفيت 
مجددا من اغتنام هذه المناسبة ليؤكدوا مساندتهم غير المشروطة السيادة» المانيا 
الشرقية؛ بدلا من مجاراتنا في أهدافنا. 

وبالمقابل» حاول القادة الروس ترتيب محادثات ثنائية حول قضية برلين مع 

الولايات المتحدة. وكان كوسيغين قد وافق في رسالته المؤرخة في السابع والعشرين 
من شهر أيارء الموجهة إلى الرئيس الأمريكيء على اجراء محادثات حول هذه القضية, 
وأطلع على ذلك نيكسون رسميا من قبل دويرينين» في اليوم العشرين من شهر تشرين 
الأول. وبما أن السوفيت كانوا يرفضون الالتزام بمحادثات تتعلّق بتسهيل الدخول 
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إلى برلين الغربيّة, لذا فقد أوصيت نيكسون بعدم الموافقة على محادثة ثنائية محتملة 
الوقوع. ولن يقدم الروس على ذلك إلا لزرع بذور الشك بين حلفائنا. 

ذايلنا النيوقين: تالطريقة نفسها خضشوص الشرق الأوسمطظ واشتبركونا بتقتذيم 
تنآزلآت للزومان بخصوض التجارة: ويعذ زيارة الرئيس لرومانياء جع البيت 
الأبيض كثيرا التجارة مع رومانياء مع الأخذ بالحسبان كل الاعتبارات ا موضوعة 
تحت تصرفه. وما كدنا نقترب من رومانيا حتى أخذت وزارات مختلفة بالضغط 
عليناء لتحرير التجارة مع كل بلدان أوروبا الشرقية. الأمر الذي قوّض استراتيجيتنا 
القائفنةتعلي: الستخدافنا النارلاك التحارية لهت تنادة السياشة بولزمفا عدة 
أشهر حتى تمكنا من التفاهم. 

ويعد اختلافات طويلة. صوت الكونغرس على مشروع قانون في شهر كانون 
الأول حول «قانون ادارة التصدير؟ للعام 1515. الذي كان يخلف «قانون مراقبة 
التصدير» القديم, وكان القانون الجديد يتضمن أن تلتزم الولايات المتحدة رسميا 
وتأخذ على عاتقها تنمية التبادل التجاري السلمي مع الاتحاد السوفيتي وأوروبا 
الشرقية لكن تطبيقه ترك أساسا لمبادرة من قبل الرئيس. ولزم بعض الوقت لكي يفهم 
القادة السوفيتء انهم إذا كانوا راغبين في تحرير المبادلات التجارية؛ فعليهم أن 
يبرهنوا على ضبط نفس كبير في تعاملهم على المستوى الدوليء والسير في طريق 
تسوية المشاكل الأساسية للسياسة الخارجية. وبالتالي وتطبيقا لاستراتيجيتنا 
سنقدم تسهيلات للاتحاد السوفيتي, إذا قبل التعاون معنا على المستوى السياسي, 
وكان علينا أن نجابه تغير رأي من قبل أولئك الذين وجهوا لنا لوما حينما كنا نسعى 
لإقامة صلات بين المبادلات التجارية والسياسة الداخلية للاتحاد السوفيتي. وقريبا 
سنكون عرضة للهجوم بسبب المشكلة الأساسية «المبادلات التجارية بين الشرق 


والغرب». ويعد دراسة جدية. يصطنعون «علاقات» تكون بمجموعها تقوية لنا في 
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مقاومة العدوان السوفيتي. ويمكنها كذلك المساهمة في تقوية قوّتها أيضا. فعدم تهيئة 
كافة الامكانيات يجر الويل أكثر من تجاهل الأخطار. 


لا لا لا 


كانت حكومة جونسون قد أعدّت سياسة "الالتزام السلمي' والتي تهدف لتحريك 
المبادلات التجارية والثقافية مع أورويا الشرقية؛, لكنها لم تنجح سوى في إظهار هذه 
الرغبة الجريئة. أما حكومة نيكسون فقد حاولت تبنّي سياسة مختلفة؛ ترتكز على 
تشجيع بلدان أورويا الشرقية على التصرف بطريقة تضمن لبا استقلالها في حدود 
إمكاناتها. ولم تقم بأي تعهد لا تستطيع الإيفاء به» ولم تدل بتصريح يجر إلى ردود 
فعل مؤسفة. وكنا نكافئ الدولة التي تختط لنفسها سياسة خارجية أكثر استقلالا. 
ونمنع أنفسنا من التدخل في شؤون دولة» تقبل برضاها أو بالضرورة سيطرة الاتحاد 
السوفيتي. وكان نيكسون قد بعث لي بالمذكرة التي يقول فيها "هنريء اعتقد أننا 
مكلام النشتهاقن عتم العسنقائنا و :هوب كو يبا غفة زيارف نول دووف 
الشرقية. وإني على ثقة, فيما إذا استطاعت شعوب هذه البلاد. فستكون على جانب 
عظيم من الغبطة عند استقبالبا أعضاء حكومتنا وغيرهم من الشخصيات". 
بعد بضعة أسابيع؛ اتخذ نيكسون رأياً أكثر وضوحا, وهو أن يذهب بنفسه إلى 
أوروبا الشرقية. وأبدى اقتراحاً بتمكنه من تضمين رومانيا في مخطط سفره حول 
العالم» وهكذا يصبح نيكسون أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة رسمية إلى بلد شيوعي. 
وتصرفه هذا كان يستند على سببين. السبب الأول أن السلطات الرومانية عاملته بكثير 
من الاحترامء عند تركه الحكم وزيارته لرومانيا عام 117177, الأمر الذي لم يتشابه في 
غيرها من بلدان أورويا الشرقية. وكان إحساس نيكسون رقيقاً لبذه المبادلات الودية. 
وكان هدفه الرئيسي السوفيت, كما قال: "أنهم سيتأكدون أننا نقوم بدور معقد". 
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وفي الحادي والعشرين من شهر حزيران؛ وتطبيقا لتعليمات الرئيس نيكسون, 
استدعيت سفير رومانيا آنذاك» كورنيليى بوغدان؛ وأعلمته أن الرئيس عازم على 
القيام بجولة حول العالم؛ في النصف الثاني من شهر تموزء بعد أن يحضر هبوط 
أبوللى الحادية عشرة في المحيط البادي. وطلبت إليه؛ أن يمكث الرئيس في بوخارست 
يومي الثاني والثالث من شهر آبء إذا كان ذلك ممكنا. وفي الثالث والعشرين من 
شهر حزيران: أعني بعد ثمانية وأربعين ساعة, وصلنا جوابا رسمياً؛ يؤكد أن 
الحكومة الروماقة تركب جهزه الزيارة عالرقع من انهنااستتكرة مهيرة على تاضين 
إقامة مؤتمر الحزب الشيوعي الروماني, المحدّد موعده منذ تاريخ طويل مسبق, 
والذي كان القادة السوفيت مدعوّين للاشتراك به. وليس هناك من 
دليل أوضح على اهتمام رومانيا على إقامة تقارب منفصل ممع واشنطن وزيارة 
الرئيس الأمريكي. 

الفكرة فق أن حكومة نيكسوق كانت متاوكة اضبلة وقننة السنوفنث اتشدرت 
فعرنها سكن 1 .تازه الوكسن الروماننا كاقت محاترة وفص اعفناء زازه 
الشؤون الخارجية, عارضوا هذه الزيارة» التي قام بتنظيمها البيت الأبيض. وكانوا 
يرون أنها خطرة؛ كما يخشون أنها ستكون سبباً في قطع مفاوضات سالت 
والاتفاقات اللاحقة. وكانت الصحف الكبيرة تتبنى هذا الرأي: معتبرة أن هذه 
الزيارة محفوفة بالخاطرءالشنية لفاوكناكسالك.وكناقة تمل لقا كينات 
الاتحاد السوفيتي, وتستدرج الروس إلى التصلب في موقفهم حول كل القضايا 
بالنسبة للغلاقات بين الشرق والغرب وأعطاء فكرة أن أمريكا تؤكد وجود '"دكتاتورية 
شيوعية عنيفة". 

تصرّف السوفيت كذلك, ودللّوا بطريقة لا ريب فيها أنهم فهموا فعلاً مغزى 
زيارتنا هذه. فألغوا زيارة بريجنيف وكوسيغين الذين كانٌ عليهما الاشتراك بمؤتمر 
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الحزب الشيوعي الروماني. وفي الثالث من شهر تموزء سألت بوغدان؛ عما إذا كانت 
حكومته قد أعلمت السوفيت سلفا بزيارة الرئيس الأمريكي. فأجابني أنه يجهل ذلك, 
وكان يعتقد بوجوب إعلامهم بوقت قليل قبل الإعلان الرسمي عن الزيارة» وأن 
رومانيا هي حرّة باتخاذ القرارات التي تريد. 

وعسل التزئيس ال يوخارسيت :ف الكاتى ميق شون أنه واتستفيل كن كتيت 
النيويورك تايمس بهذا الخصوص ودعته: الاستقبال الأكثشر حرارة وأكثر ودية, 
اسستقيلن بيه الرتسن حض الآن خلال وحلقةرائقة مقا مثان الآلأف من الرو ماين 
الملوحين بالأعلام. وزار نيكسون سوقا بلديا ومدرسة رقص فولكلوري وسمح لنفسه 
الاشستراك بعلبة رقص مع الرئيس الروماني تيكولا شاوشيسكى. ويعد اقتفاع 
التايمس بصورة قطعية, كتبت في مقالها الافتتاحي بتاريخ الخامس من شهر أبء أن 
هذا اللقاء المشجّع كان برهاناً على أن أورويا الشرقية تقر بحسن نوايا الولايات 
المتحدة:؛ وأن أهداف الرئيسء في سبيل السلام. والسيادة القومية, والتعايش 
السلميء لم تكن دعاية في نظر بلدان وسكان أوروبا الشرقية الذين ما كادوا ينسون 
غزى تشيكوسلوفاكيا. ظ 

إن اللحيوينة النقتلة للاستقيال الذى جرى لترئس تلكسون: كانت بايهاء 
الحكومة وتنظيمها. ولكن إذا كانت هذه الحال, فهي برهان أكيد على استقلال 
رومانيا بالنسبة للاتحاد السوفيتي, إذ أنه من العسير جداً؛ بل غير الممكن؛ أن 
تصطنع الحكومة, التأثر والفرح والإخلاص الذي أظهره الشعب طيلة مدّة الزيارة. 
اأتهفت طتوارع يوكارست يتات الأ الاشخافن: الذيق كاتا منتقاروة مقط هرون 
العرمة الركاسيفة وم يكقك كل تمزلاء,النان يتشتكيل بحادة عند بوصول الرنسن هن 
المطار, والالتفاف حول المقرّ الذي سيمكث فيه خلال الزيارة» بل أخذوا بالانتظار وفي 


أمكنة مختلفة ولساعات طويلة؛ ليظهر نيكسون نفسه لبم. وكان من المؤئّر جداً, أن 
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يرى شعب دولة شيوعية مهتما كثيرا بمناسبة أول استقبال رئيس أمّة كانت تمثل 
كثيراً. كما هي الحال في القرن التاسع عشرء رمز الديمقراطيّة وحريّة الإنسان. 
مجدداً مبادئ سياسته وهي: 

أهمية التعايش, رفض فكرة بريجنيفء ورغبة أمريكا في حل جميع القضايا 
بمفاوضات حقيفة. 

وأردف قائلا: 

'لا نرى فائدة من الدخول في حرب كلامية؛ أو خديعة بعضنا دون جدوىء إننا 
نسعى نحو انفراج حقيقيء لا إلى جو بسيط من الانفراج". 

'إننا نسعى لا إلى سلام يرتكز على السيطرة والانتظام المصطنع؛ بل نسعى إلى 
سلام يحترم المصالح الشرعية لكل إنسان ويكفل للجميع أمنهم”". 

ومن الواضح أيضاء أن قادة أورويا الشرقية, على غرار حلفائناء كانوا يخشون 
عقد اتفاق أمريكي سوفيتي على حسابهم, ولم يكن هذا هدفنا. والزيارات التي قام 
بها الرئيس بعدئذ إلى يوغسلافيا وبولونياء كانت أكبر برهان على ذلك. 
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الفصل الخامس 


السياسة الثلاثية 


عندما أكملنا إنشاء الإعلان 0 ٠‏ زيارتي السرية إلى الصين قْ شهر تمون 


من عام ,151١‏ صرّح شو ان لاي أن هذا الخبر سيهز العالم, وكان على 

حق. لم يكن هذا الخبر مثيرا فقط بالنسبة للعالم» بل هو حدث سيغيّر بين 

اليوم والآخر بنية السياسة الدولية. ويعد عشرين سنة من الانعزال المر, 

كان مبعوث أمريكي. يضع رجله على أرض الصين العجيبة؛ وكان على 

رئيسه أن يقتفي خطاه حالاً. كل هذا مذهل ومفاجئ؛ لكنه. مكافأة 

لثلاثين شهرا من الاستعدادات الصبورة والحكيمة, والتي خلالبا؛ كان 

كل فريق يتقدم بخطى ثابتة؛ وباحتراس, جاسّا الأرض لاجتناب ذل 

الفشل, ومقدرا تفهمه لكي لا تقل عزيمته, بسبب تصريح قاسء من 
حلفائه القلقين» ولكي لا يعطي أعداءه نصيبا استراتيجيا جديدا. 

دهشنا نحن أنفسناء لم نكن نعتقد أن المصالحة ممكنة؛ لأننا كنا على يقين 

من تعصب وعداوة الصينيين. ومع ذلكء ويالرغم من عدم معرفتنا لاتخاذ 
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الخطوات الأولى؛ كنا على اعتقاد ‏ نيكسون وأنا ‏ بأهمية الانفتاح باتجاه جمهورية 
الصين الشعبية. 

وبالحقيقة؛ فإن الأحداث كانت مؤاتية لناء لكني أشك في قدرة أية حكومة أخرى, 
على إحداث هذا التقارب بهذه الروح وهذا التصميم. وبالنسبة لنيكسون:؛ فقد كانت 
لديه موهبة فائقة بإصابة البدف. وكانت المناورات التعبوية والحجج القوية قلما تهمه, 
كنا كان كر القدة الخلريل 3 تتصبيلات همان «وحانا معدم على عطليق سواسة جنا: 
كان يكلفني بصورة دائمة تقريباء ضمان تنفيذها, واتخاذ التفصيلات الإدارية 
اللازمة لبا. ومع ذلك لم أتمكن ‏ من جهتي ‏ الوصول إلى نفس النتائج التي كان 
حل البونا تكسو »توكيرظة ها لوم اقناعة هن يخطواك: إن الم تك لدي السلطلة 
السياسية ولا الكفاءة الإدارية؛ لألقي بنفسي وحيداً في مغامرة سياسية بهذا 
الاتساع. كان نيكسون متفهماً بدقة أهمية المجازفة؛ ويدير سفينته بكثير من الحكمة 
وق الوقت الناسي كانتت طريقة» الأدارية تقبو على يداني سبرية ومتقردة 
يديرها هو بنفسه. وبالنسبة لنيكسون فإن مجلس الأمن القومي» وطريقة إعداده 
للخيارات السياسية المختلفة. كانت مفيدة له على الأقل, بإطلاعه على وجهة نظر 
الإدارة التي لم يكن على ثقة منهاء وكانت هذه الأمور مجتمعه تسمح له بالتستر حول 
أهدافه الشخصية. 

إن الاتقعام عاتى السين سسمع له بالبغظ على الروس الهد من تأنيهم 
لفيتنام. أما أنا فكنت أهتم كثيرا بأثر هذا الانفتاح الحاسم على بنية العلاقات 
الدولية. كان نيكسون يميل إلى الاعتقاد أن في وضع حد لعزلة ثمانمائة مليون صيني, 
يجنب السلام تهديدا خطيرا. وبتقديري أن نشاط الصين في السياسة الخارجية 
يتلاب هنا سياسة يقيقة وكوجييها في اتجاه معقو.ريما اثر على مجضوع الغلاقات 
الدولية. لكن هذه الاختلافات في وجهة النظر كانت ترتكز على التفكير الأساسي ذاته: 
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علاقات ثلاثية بين الاتحاد السوفيتي والصين والولايات المتحدة تكون لمصلحة السعي 
لإيجاد السلام. وتلاقينا كلانا في النتيجة ذاتها. في تشرين الأول من عام 1577 كتب 
نيكسون مقالاً هاما نشرته مجلة الشؤون الخارجية: ظ 

"على المدى الطويلء لا نتمكن ويكل بساطة من السماح لأنفسنا ترك الصين إلى 
يعقل ترك مليار من البشر على هذا الكوكب الصغيرء يعيش في كآبة وعزلة؛ مع أنه 
كك قيرة من :غخيره على اتهناة ولكن ستصيل إل كاركة. عتن متابعة هذا الأمنن 
الخطينء إذا لم كُعِن افتماما كبيرا لما في التاريخ من غين ... 
الأساسية للتمدّن الدولي. وعلى المدى الطويلء يجب أن نعيد للصين مكانتها في 
المجتمع الدولي» ليس فقط بكونها مركزاً سطحيا في الثورة العالمية, بل لأنها أمّة 
كبيرة في تقدم'. 

وفي مقابلة مع مجلة بتاريخ التاسع من شهر آب عام 1519: تماما بعد تسميته 
مرشحا للرئاسة؛ كان نيكسون يعيد للأذهان تلك الأفكار: 

يجب غلينا الا تنسى الصبية:وغلينا أيضا اغقنام حميم الفرصن لبذه محادقات 
معها تماما كما مع الاتحاد السوفيتي .... ولا نكتفي بالانتباه للتبدلات الحكومية؛ بل 
علينا الذهاب إليها ...". 

لم أعالج في كتاباتي قضية الصين كثيراً. في عام 2151١‏ تيقنت بحصول قطع 
علاقات بين الصين والسوفيت. 'وأكدّت على عدم إهمال توقعي هذا". 'وإذا أصبح 
هذا التوقع حقيقة, يجب الاستفادة منه". لكننا غير قادرين على إيجاد هذا العداء, ولا 
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التركيز عليه في سبيل إدارة سياستنا. (نحن على علم الآن أن قطع العلاقات أصبح 
واقعياً في هذه الفترة). وفي مقال حول مفاوضات فيتنام» كتبته بعد ذلك بثلاثة أشهر, 
ولم ينشر سوى في شهر كانون الثاني من عام 1515 في مجلة الشؤون الخارجية: 
"كنت أؤكد على أن الفكرة السوفيتية التي تعطي لموسكو حق التدخل لحماية الأنظمة 
القومية في البلاد الاشتراكية, ريما أن هذه الفكرة تقرب وقوع حرب بين الصين 
والسوفيت. لأن الاتهامات التي كانت توجهها موسكو ضد الصينء كانت أشد 
ضراوة من تلك التي توجه ضد براغ". 

وكنت أرى فيها إمكانية إحداث مشكلة خطيرة لبانوي, تدفع بهذه الأخيرة 
للوصول إلى عقد اتفاق ما. وفي شهر تموز من عام 1434: قبل الغزى السوفيتي 
لتشيكوسلوفاكياء كنت قد تعاونت مع نلسون روكفلر على تهيئة خطاب ألقاه حول 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفيتية» وكان يحدّد في أحد مقاطعه السياسة المستقبلية: 
"علينا أن نبرهن على قدرتنا في التعامل مع عدة مراكز قوّة شيوعية متنافسة .. وعلينا 
أيضاً بدء محادثات مع الصين, وعند توفر مثلث علاقات حسنة بين واشنطن وبكين 
وموسكوء فإن إمكانية الانفراج مع كل شركائنا ستكون أكبر: ونقوي في الوقت ذاته., 
اتصالاتنا مع الاثنين". 

كنت ابني وجهة نظري على مفهومي العام لوجهة السياسة الخارجية. إن كنت 
اعتبر أن علاقاتناء مع من نتوقع معاداتهم؛ يجب أن تكون إمكانيات الانفراج مع كل 
منهم أكبر مما هي عليه بينهم. وإذا توصلنا يوما إلى إعتاق سياستنا من جمود 
عشرين سنة؛ فإن كل قوّة عظمى شيوعية, ستطالب بإقامة علاقات ثقافية معنا. 

كان مثقفون عديدون يطالبون بالتقرب من الصين. لكن هذه الطريقة في معالجة 
الأمر؛ لم تكن جماعية. ان تحسين العلاقات؛ برأي بعض علماء الحضارة الصينية: 


ات 
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كان هدفا بحدّ زاته: وعلى الولايات المتحدة أن تستعذ لتنازلات ضرورية. خلال فترة 
الإنتقال» أرسل فريق من أساتذة هارفارد» ومعهد ماتا شوسيت اللامعين» بتقرير إلى 
ليكمدون خبول اللنيانسنة تهناة امبو :وكاتوا يتضون واتقريرهم على التقرن من 
الصينء وقطع العلاقات مع تايوان» ودعوة الصين إلى الانضمام للامم المتحدة. 
وتقرير هؤلاء لم يكن يبّين (ولا أذكر أن أحداً من أخصائي الصين عمل ذلك في هذه 
الفترة) الفائدة الجغرافية السياسية التي نجنيها بعلاقاتنا مع الإتحاد السوفيتي؛ ولا 
رغبة الصين في التقرب مناء حق بأجراء تنازلات من قبلناء وذلك لسبب بسيط وهو أن 
الصين كانت بحاجة لإيجاد توازن بينها ويين الإتحاد السوفيتي. 

لكن يجدُر بنا القول؛ أن كل أفكار التقرب هذه مهما كانت قيمتهاء لا تزال بعد 
غامضة في إستلام الحكومة الجديدة. وفي الواقع فإن عزلة الصين الكاملة, 
والأنديولوخية العدائية: كانتا مستمرتن مثد عشترين عاما: وتفاقل الحكوى الأفريكان 
والصينيون بضراوة أثناء حرب كوريا. جرت أول إتصالات بين موظفي القنصليات 
الأمريكية والصينية في جنيف عام .١1504‏ وتتابعت هذه الاتصالات عام 1565: بين 
السفراءء؛ ومن ثم أكملت في فرسوفيا. وفي العاشر من شهر أيلول لعام :١154564‏ عقد 
اتفاق حول إعادة بعض الرعايا إلى أوطانهم. وهذا كان كل ما في الأمرء وبين عامي 
4ق 1455 جرى ماثة وازيعة وكلاثوق لقاء:.دون الؤهنول إل آية تفيحة ملموسة. 

وفي الشامن والعشرين من شهر أيار عام 1934 ؛ أحيت بكين المفاوضات 
مقترحة تاريخين للمفاوضات في شهر تشرين الثاني؛ بعد الأنتخابات الأمريكية. 
وأخذ راديو بكين يؤكد أن ليس هناك ما يمكن بحثه الآن». وظهرت أول بادرة 
صغيرة من التغيير بعد أحداث الحادي والعشرين من شهر آب عام 1974/ أعني 
. بعد غزى السوفيت لتشيكوسلوفاكيا. والملاحظ أنه عند حدوث عصيان عام 1101 في 
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ظ 5200 وهنغارياء حاول الصينيون القيام بدور المصلحينء أما هذه المرّة فإن رد الفعل 
لديهم كان إدانة الاتحاد السوفيتي بشدة. وفي السابع عشر من شهر آذار » وصفت 
صحيفة الشعب اليوميّة ‏ صحيفة الحزب الشيوعي الصيني ‏ أن الغزى كان «عدواناً 
مسلّحاً وإحتلالاً عسكرياً. من قبل طغمة سوفيتية مارقة رجعية». وكانت تصف عمل 
بريجنيف هذا بالتسلّط وأنه ايمثل نظرية فاشستية بحته». وبعد أن تمكنت روسيا من 
وضعها في تشيكوسلوفاكياء كانت فكرة بريجنيف تتجه نحو الصينء بقدر ما تتجه 
إلى أي بلد آخر من بلدان أورويا الشرقية وربما أكثر, بما أن الصين كانت تبدي 
عداوة نحو الاتحاد السوفيتي. 

في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني» أي بعد ثلاثة أشهر من غزو 
تشيكوسنلوفاكياء وتماماً بعد الانتخابات الأمريكية, اقترحت الصين, موعدا؛ للقاء 
بينها ويين الولايات المتحدة في العشرين من شهر شباط في فرسوفيا. وبموجب تقليد 
صيني قديم بعدم إظهار حاجة العون من أحد, أظهرت بكين لبجة التحديء حاثة 
ومطالبة الولايات المتحدة بقبول "اتفاق بموجب مبادئ التعايش السلمي الخمسة: 
سحب جميع القوات المسلحة من أراضي تايوان الصينية» ومن مضيق فورموزا, 
وتدمير كافة منشآتها العسكرية في مقاطعة تايوان ذاتها". 

وأصبح الاتحاد السوفيتي وبصراحة؛ الموضوع الأساسي لاهتمامات السياسة 
الخارجية الصينية. وكان لبذا العداء الصيني ‏ السوفيتي عدة أسباب. فإن الحلف 
الكدوة: ك0 نوس تشع عيود! يقبكوظ وتكاتره حجرت يتنا تصفت: ومتيا: الخلاف 
الأيديولوجي الذي نمته الصين, حين أعلنت أنها أقامت مجتمعاً شيوعياء دون المرور 
بالمرحلة الاشتراكية (بلاغ ماو تسي ‏ تونغ حين أعلن أن بكين تتبع مبدأ أيديولوجي 
أنقى مما هو عليه في موسكو). والمنافسة القومية بين الدولتين العظميين» وعدم وجود 
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ثقة كاملة بينهما. وفي نهاية الأعوام ١146٠‏ رفض خروتشيف التعاون النووي؛ فردٌ 
الصينيون بوابل من الانتقادات الإيديولوجية. وفي عام 1555, سحب الاتحاد 
السوفيتي مستشاريه التقنيين من الصين؛ مع وضع حد لعونه الاقتتصادي. ونفور 
شخصي أعلن عن نفسه بين رؤساء الحزيين الشيوعيين, بالرغم من المبادئ 
الماركسية واللينينية ضند الذاتانية. وأعاد الصينيون إلى الأذهان مماحكات قديمة, 
مطالبين بإعادة الأراضي الواسعة في سيبرياء التي اختص بها القياصرة أنفسهم. 
كما كانوا يقولون طيلة القرون التي كانت يتوسع بها الروس. 

وفي عام 1514 أخذ النزاع السياسي وجهة عسكرية مقلقة. وحتى عامي 
1911-6 تقريباً, اقيم توازن على طول الحدود الصينية ‏ السوفيتية؛ والقوى 
المتركزة على هذه الجهة أو تلك؛ كانت نسبياً ضعيفة. وعلى حدود سينكيان؛ كانت 
القوات السوفيتية أكثر عددا من القوات الصينية. وكان العكس على حدود منشوريا. 
ولابد من القول أن الجيش السوفيتي كان بإعداد أحسن ويتمتع بمساندة أكثر أهمية. 
بدأت حوادث الحدود نحو عام ١1455‏ وأخذت تحتدم. غير أنه لم تحدث أيّة تعبئة هامة 
مدّة سنوات عدة: لابد من هذا الجانب أو الآخر. ثم في بداية عام 1577: أخذ 
السوفيت ينقلون من أوروبا الوسطى إلى الشرق الأقصىء وحدات قتال؛ مدرية تدريباً 
عالياً ومجهزة تجهيزاً حسناً أيضاً. وظهرت للوجود الصواريخ أرض ‏ أرض ذات 
الرؤوس النووية. حدث مقلق جدا بالنسبة للصينء وفي كانون الثاني من عام 15317 
وقع الاتحاد السوفيتي, معاهدة صداقة؛ وتعاون, متبادل مع منغوليا. كانت مدة هذه 
المعاهدة عشرين عاماء وتسمح للاتحاد السوفيتي بإرسال قوات إلى منغوليا؛ وآن 
تقيم فيها مراكز عسكرية. كما أن عدد الفرق السوفيتية الموضوعة على طول الحدود 
الصينية؛ انتقل من اثنتي عشرة فرقة متخلفة التجهيز في عام 1514 إلى ما يقارب 


أربعين فرقة مجهزة تجهيز! عصرياً عام .6 . 
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جونسون, بمباركة ورضى الرئيس المنتخب؛ ريتشارد نيكسون العودة إلى مفاوضات 
فرسوفيا التي كانت الصين قد اقترحتها. 


لا لا لا 


كل السياسات المأمرة ظهرت وكأنها نُظمت سسلفاء ويزعم القادة أنهم توقعوا 
نجاحهم: ويسمّون تخطيطأ ما لم يكن بصورة عامة سوى سلسلة من الارتجالات. وهذا 
ما جرت عليه الأمور في قضية الصين. إذ كان بنيّة الحكومة الجديدة الوصول إلى مرحلة 
جديدة: وينيّة صادقة وعزم مكين, وعليها تحديد الكيفية. كما كان عليها الأخذ بعين 
الاعتبار المعطيات القومية؛ والتي هي ربما ليست بجانبهاء لاسيما المعارضة الصينية 
التقليدية المحافظة التي لم تغفر قط لترومان وأشيسون خيانتهما لشيانغ كاي شك. 

وطبعاً كان قادة بكين يواجهون المشكلة ذاتها. يمكننا القول أن ماى تسي - تونغ, 
كان عازماً على التقرب من الولايات المتحدة, بعد غزى الروس لتشيكوسلوفاكيا بقليل 
لكن بلده كان خارجاً لتوه من الثورة الثقافية. والتي سعى من خلالها لإزالة كل نزعة 
حتمية في الدول الشيوعية إلى الديون والتجميدء فارضا ثورة دائمة عليا. 

كانت إحدى الإجراءات الهامة التي قامت بها حكومة نيكسون وبشكل متناقض 
هي عدم عمل أي شيء. أما حكومة جونسون فكانت قد استخدمت شبح شيوعية 
الصين الأسيوية؛ في سبيل تعديل أساسي لحرب فيتنام. ففي السابع من شهر 
نيسان 1575؛ أكد جونسون, في خطاب ألقاه في جامعة جون هويكنزء أن زعماء 
هانوي دفعوا للحرب من قبل بكين. وأن النزاع في فيتنام يشكل جزءا من مجموعة 


اعتداءات متعمدة. وفي الاتجاده ذاته, صرح دين راسك ورس الشوؤّون الخارجية, أمام 
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لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية؛ في الثامن عشر من شهر شباط عام 19537, 
أن بكين كانت المحرّضة على العدوان وبالتواطؤ مع هانوي. وبعكس ذلك فإن حكومة 
نيكسون» حرصت منذ البداية» على عدم الإشارة أو التدليل أن التزام أمريكا بفيتنام: 
لأسباب عدائية صينية. ولم نكن على استعداد للموافقة على تحليل جونسون, الذي لا 
نتيحة سيوف تكتين أعزاء انها 

ذللك الأكسين الأران سلس ]ران متداقضنة وص سوق ل خطان تومه 
ويكلمات مبهمة؛ أن حكومته الجديدة راغبة في بدء محادثات مع الصين: 'لتعلم كل 
الشعوب جيداًء أن كل الاتصالات ستصبح ممكنة في ظل هذه الحكومة. إننا نريد عالاً 
تنفتها «متقتها للأفكار, للتجارة؛ للاتصالات الإنسانية, عالماً لا يعيش فيه أي شعب, 
كبير أو صغيرء في كاآبة وانعزال". هاتان الكلمتان الأخيرتان كانتا تذكران بمقالة 
لعام /1951 في مجلة الشؤون الخارجية. ولم يكن لبما أي رد فعل, فليس على 
الصينيين أن يتأثروا بتلميح بسيط وينقادوا إلى المصالحة. 

وفي اليوم التالي, لتسلم نيكسون منصبه. وصفته وكالة الصين الجديدة:, "بأنه 
دمية على حساب طغمة برجوازية احتكارية؛ والامبريالية الأمريكية العازمة على 
متابعة عدوانها التوسعي في العالم'. وحسب الوكالة أيضا: "فإن عدم صراحة 
نيكسونء والمظاهرات التي قامت ضده في واشنطن يوم توليته. تظهر جميغها أن 
الإمبريالية الأمريكية كانت في حالة احتضار وفي أزمة عارمة. 

في الرابع عشر من شهر آذارء أخذنا نطلق أحاديث؛ ظاهرها العداء للصينيين, 
عندما أعلن برنامجنا الدفاعي لمضادات القذائف الصاروخية المسّمى "الواقي", وكأن 
الرئيس يوحي بتوجهه العدائي للصين. التي كانت قد وصفت برنامج الرئيس 
جونسون عام 19717 بالحارس". كان التفكير ذاته في الحالين: وكان من التعقل أن 
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. نحمي أنفسنا من هجوم مفاجئ أو مقصود من قبل قوة صغيرة نووية؛ دون محاولة 
تنظيم دفا ع عظيم ضد الاتحاد السوفيتي/ هذا الدفاع الذي كان يطرح مشكلة ليست 
فقط على مستوى مراقبة التسلح بل أيضاً في وضع الموازنة. وصرّح نيكسون: علينا 
الآ نهمل تهديد الصين الذي تخيف به شعبناء كما علينا أن نهتم أيضاً بأي هجوم 
مفاجئ. وعند أخذنا بهذا المنهج سنحدّد خسائرنا بأصغر قدر ممكن, تخيل الجميع 
من كلام نيكسون أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. كانت مصلحتهما متساوية 
في احتواء الصين: "افترض أن الاتحاد السوفيتي يرفض مثلنا أن يجد نفسه أعزلا 
أمام تهديد كامن من قبل الصين الشيوعية. ولا أعتقد أن أحد بلدينا يغضّ الطرف عن 
منهج التسلّح في حال إهماله , مادام التهديد الصيني موجودا". 

وكما كان منتظراًء فقد أعلنت وكالة الصين الجديدة؛ في السادس عشر من شهر 
آذار» أن برنامج مضادَات القذائف الصاروخية؛ هو تواطؤ من قبل الأمريكيين 
والرجعيين السوفيت, الغاية منه الإيقاء على التهديد والابتزاز النووي. ضد شعوب 
العالم كله ولاسيما ضد الشعب الصيني. وهكذا إذاً. ففي شهر آذار من العام 
5, بدت العلاقات الصينية الأمريكية وكأنها مجمدة, في إطار من العداء المملوء 
بعدم التفاهم وعدم الثقة المتبادلة. كانت نيّة الحكومة الجديدة التقرب من الصينء دون 
معرفة كيفية الوصول إلى ذلك. وكل سياسة هي وليدة تلاقي الأفكار والمناسبات. 
وسنحت هذه المناسبة, عندما كانت الفرق السوفيتية؛ في مجابهة الفرق الصينية؛ في 
بعض قطاعات سيبرياء على حافة نهر أوسوريء ما سمعنا قط أحدا تحدّث عنها. 
ومنذ هذه اللحظة؛, أصبحت الأمور واضحة: ولا حاجة بعد للتردّد. فتوجهنا نحو 
تغيير أساسي في السياسة العالمية. 


[ا لا [ا 
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وهكذا, ففي نهاية عام 1515؛ أصبحت علاقات أمريكا مع العالم الشيوعي, 
تسير ببطء لتصبح علاقات ثلاثية. لم نكن نتخذ انفتاحنا نحو الصين بمثابة عداء 
أساسي للسوفيتء إذ كانت غايتنا تطهير سياستنا الخارجية من كل العواطفية. ولم 
يكن لدينا أي حق في تحديد اتصالاتنا مع البلدان الشيوعية الكبرى فقط بالاتحاد 
السوفيتي. وعند مدّ يدنا إلى الصين. فلا نقصد بهذا محو شعور عظيم بالإثم, بسبب 
سياستنا الصينية في السنوات ١54٠.‏ لكي يبقى هدفنا إقامة توازن عالمي. ولا نريد 
أبدأ إقامة تحالف مع الصين ضد الاتحاد السوفيتي, لكن لنعطي كل قوّة شيوعيّة 
المزايا الحسنة لاتخاذ علاقات معنا. وتوازن كهذا يمكنه إيجاد بعض الاستقرار بين 
القوى الكبرى, وتعاون محتمل ف العقود القادمة. " 

في الثامن عشر من شهر كانون الأول» ويمناسبة مؤتمر صحفي أقمته آخر 
العام في القاعة الشرقيّة. حاولت رسم الخطوط الكبرى لسياستنا بالنسبة لأكير 
بلدين شيوعيين: “لقد تكلمنا دوم وبصراحة, أن ليس لنا أعداء دائميين. وأننا نحكم 
على البلدان الأخرى» بما فيها البلدان الشيوعية؛ ولا سيما الصين الشيوعيّة. على 
أساس التعامل معهاء لا على أساس مبادئها الأيديولوجية في سياستها القوميّة: ' 
وهنّأت نفسي على الطريقة الطبيعية؛ التي كانت عليها علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتي. 
وغياب الدعاية المغرضة التي اتصفت بها صلاتنا حتى هذا اليوم. وإننا على 
استعداد لبدء مفاوضات رسميّة مع أخذ العلم أننا نستعد لبا باعتناء. وبالرغم من 
ذلك فإننا نلح أن تكون هذه النوايا متبادلة؛ ونؤكد على لقاء قمة مع القادة السوفيت 
متمنين أن يكون هذا اللقاء برهان تقدم ملموس لا أن يقف عند ذاته". وتحدّثت عن 
الصين بصورة مبهمة أكثرء لأنه كان علينا سلوك طريق طويلة قبل إقامة علاقات 

طن أن الشعب الصيني شعب كبير. وتاريخه يَمْثَ إلى أقدم المدنيات الموجودة 
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اليوم أضف إلى ذلك فإن شمانمائة مليون نسمة؛ أعني خمسة وعشرين بالمائة من 
البشرية, عامل أساسي لا يمكن إغفاله. أنهم يؤثرون على الشؤون الدولية؛ بالرغم من 
عزمنا على إجراء بعض الاتصالات السياسية التي نحن بصددها. هذا البلد حقيقة 
وأقعنةويساسته سواء كانت لهسالح العالم أو لضده. فإنها لا بد منتجة سلاماً 
كتقدما. وهذا بمعزل عما سوف نقوم به. 

... وإذا كان من الصواب أن أكبر مشكلة واجهت الجميع بعد الحربء كانت 
تجنب وقوع الفوضى والبلبلة» ومشكلة عشرين السنة القادمة هي بناء سلم دائم, 
فيبدو لنا مستحيلاً توطيد هذا السلم, إذا لم يكن سوى اجتناب كارثة بإبعادنا 
شمانمائة مليون نسمة عن المسرح السياسي. 

لكننا لا نقدر أبداً أننا نستطيع ذلك ونحققه بعمل أحادي الجانب. سيتخذ 
الصينيون قراراتهم من خلال أيديولوجيتهم. ومن خلال ما يرون أنه في مصلحتهم. 


لكننا بقدر ما نستطيع التأثير على أعمالبم, بقدر ذلك نحن على استعداد لبدء 
محادثات معهم. 


وفي الثاني والعشرين من شهر كانون الأول؛ عمل كل من دويرينين وأنا كل على 
حدة. جولة مراجعة في أفق نهاية العام. وكنت على ثقة تامة أنه سيتكلم عن الصين. 
وقد أعددت أجوبتي سلفاً ونلت موافقة الرئيس عليها: 

'إنتي أكرر أثنا: 

لا نقبل أن يكون العداء الدائم عنوان العلاقات الصينية الأمريكية 

سياستنا غير موجهة ضد الاتحاد السوفيتي. 


لن نكون طرفاً في النزاع الصيني السوفيتي”. 
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صرنا في الموضوع, وماذا كانت ردود فعل الصينيين تجنيّت الإجابة مكتفياً بإعطاء 

وفي أواخر عام 1515.: كان يبدو جلياً, أن الصين هي أيضاء عزمت على التقارب 
منّاء واضعة الاتحاد السوفيتي على الحياد, فيما هي نسنعيد مفاوضات متفرقة حول 
كان على مندوينا أن يقترح خلاله استئناف مفاوضات رسميّة بين السفراء في فرسوفيا. 
وكان يجب أن يجري هذا اللقاء. في الشامن عشر من شهر كانون الشاني في سفارة 
الولايات المتحدة. وسبب الاستعداد لهذا اللقاء خلافاً بسيطاً مع وزارة الشؤون 
الخارجية. وفي الواقع؛ كان على الرئيس وعليّ الاستفادة من هذه المناسبة لأن نبرهن 
للصينيين» أن لن يكون هناك ا شتراك في السيادة الأمريكية ‏ السوفيتية؛ لا في آسيا ولا في 
أيّ جهة من العالم أبدأ . كنا نريد أن يعلم الصينيون ويكل صراحة, أنهم لم يسمعوا حتى 
الآن إلا عن طريق شخص شخص ثالث. أضف إلى ذلك, أننا كنا نوشك على فقد ثقة وسطائنا إذا 
لم يؤكد الدبلوماسيون الأمريكان, ما كان الرئيس وأنا قد كلفنا هؤلاء الوسطاء بنقله. 

اعترض على مشروعناء مارشال غرين؛ معاون وزير الشؤون الخارجية. لشؤون 
أسيا الشرقية والمحيط البادي؛ مؤكداً وجوب اجتناب القضايا الحساسة عند اجتماع 
الاعتراض: 

2 سخط تجاه تدخلات البيت الأبيض. 

#ا انطباع سائد بين أخصائي آسيا الشرقية؛ في أن إدخال اعتبارات جغرافية 


سياسية تمس بالاتحاد السوفيتي هو عمل غير جائز. 
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ظ #ا وريما ما كان عالقا قْ أذهان هؤلاء الأخصائيين: من تهديدات خطيرة كانت 
تبدر من الصينء أو أنه لم يغب عن بالبم تلك النتائج المؤسفة لسلوكية ماك 
ارثي المتهوّرة. ظ ظ 
وفي الواقع فإن لقاء فرسوفيا في الثامن من شهر كانون الثاني» جرى على 
أفضل ما يكون. فقد وصل القائم بالأعمال الصيني بأبّهة عظيمة إلى سفارة الولايات 
المتحدة, في عربة يخفق عليها العلم الصيني. سويت ويصورة ودية الإجراءات الأولية؛ 
واتفق على إجراء المفاوضات الرسميّة بين السفراء في فرسوفيا. ونقلت رسالة 
الرئيس بدقة, حول حكم ثنائي. وقبل الصينيون مبدأ الاجتماعات بالتناوب في 
السفارتين. وثيّت تاريخ اللقاء القادم في العشرين من شهر كانون الثاني في سفارة 
الصين. واقترح لاي يانغ إعلان ذلك. 
وهكذا إذاً. ويعد تولية الرئيس بعام كنا ننتظر ولأول مرّة, انطلاق المفاوضات 
الكش ةين حديؤرية الفسين الشعبية: والولايات التحدة, والتي حتماً ستكون 
مختلفة تماما, عن المائة والأريعة والثلاثين لقاء في وقت بيبائق: كلف الاستعداد لبا 
عناءٌ كبيراً. طيلة شهور عدٌة, برسائل غير مباشرة أولاء ثم أصبحت واضحة أكثر 
فأكثر مثومّة بإرادتنا ايجاد تغيير أساسي في طبيعة علاقاتنا. لا يزال أمامنا طريق 
طويل يجب أن نسلكه؛ لكننا أخيرا وجدنا أنفسنا أمام قمم سلسلة جبالء يجب علينا 
اجتيازها بعد ثمانية عشر شهراً. 
كان يتخلل هذه المدة فترة أمل عجيبة. وبالإضافة إلى تقدم دبلوماسيتنا الثلائية, 
كانت هناك أسباب أخرىء تدعو نفوسنا إلى البهجة, وانفتاحنا على الصين كان يضع 
في نفوسنا الأمل بالانتهاء من حرب فيتنام المؤلة. إن تصريح كويان تاي المفاجئ في 
الثاني والعشرين من شهر أذار, أظهر بكل وضوح' ٠‏ قلق هانوي من الكراهية المتزايدة 
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من قبل حليفيها الاثنين. وكان النزاع الصيني السوفيتي يجعل فيتنام الشمالية في 
موقف دقيقء لأسباب تنظيمية عملية؛, ومن بينها: أن جزء من العون العسكري 
السوفيتي, كان يرسل بالقطارات من خلال الصين, الأمر الذي ينذر بتعاون ولى قليل 
بين الاتحاد السوفيتي والصين. وكانت هانوي قد فهمت طبعاء المدى الذي يقدمه لنا 
النزاع الصيني ‏ السوفيتي. كما كان يجب أن يظهر عام 151/7. 

لكن الصدمة التي تعرّضت لبا سياستنا نحو الصين كان وقعها عظيما. إن 
حرب فيتنام كانت تبدو وكأنها تزيل كل أمل لسياسة خلاقة وتولد نفورا من كل التزام 
نحو الأجنبي» يرافق هذا النفور اشمئزاز! من انفسنا. وآخر مشهد من المسرحيّة 
التي كانت تتمكل في خلافنا مع هذا الشعب الكبيرء أهميته في المستوى الإنساني, 
وعونه في إيجاد سلام في العالم» كل هذا كان يحمل في طياته نفحة ريح باردة» معيدة 
إلى الأذهان, أن أمريكا كانت قادرة على تحقيق ما تصبو إليه لكونها سيدة العالم. 
أضف إلى ذلك فيما لى كنا قأدرين على ذلك: في وسط حرب قسمتنا على أنفسناء ول 
الت تؤكد لناء أننا لا نزال نمتلك الجرأة, وقادرين على تحقيق أهدافنا وتأمين رفاهية 
كن هن يذق ينا راق بقدة أكتحاء العاله الذي كنا نقوم فيه بدور رئيسي. 


0 


الفصل السادس 
السبياسة الدفاعية والنوارن 
الاسترائيجىي 


على مدق التارية ينعن القول إن الندوة التبياسي اد اموب كان مزانقا 
لقوخها الفسكرية ..واذا كانت القيمة المفنوية وعلمة النكنات تقدىر 
على التمييز بين الدول» فإن المهارة الدبلوماسية لا تستطيع سوى 
تمن االقتزوة الستكرية: لا اق خضل مظها وق آخر الطات فان 
الضعف يدعو دوماً إلى التعدّيء والنقص في القوّة يؤدي دوماً إلى 
التنازل :عن القيرة الشناسةة: تعر يفكن البلداق المتفيؤة: انؤارا 
هامّة, وخلال فترات قصيرة, في المستوى العالمي, لكنّها كانت 
تتصرف ضمن اطار أمين من توازن دولي. وتوازن القدرة هذا 
القضيون قن الاخوزنةغالبا ق الراتلات الساسة الأمرركية 
والذي يندر استعماله» دون إضافة الصفة "غير المسلم به' أصبح في 
الحقيقة الشرط الأول للسلام. 
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وأنطلاقا من هذا يمكن القول أن البحث عن القدرة ليس سوى بداية السياسة 
ولا يمكن أن يكون غاية بذاته. وإذا لم تكن القوة بجانبهاء فإن جميع الأهدافء مهما 
كانت شريفة بحد ذاتها. توشك أن تسحق من قبل الأنظمة لدى الآخرين. 

كنا نعتقد طيلة أكثر من قرنء أن لا حاجة بنا للاهتمام بالملشاكل الاستراتيجية, 
ما دام محيطان يحميان حدودنا. وتخيّلنا لقاء ذلك من قدرات كبيرة أخرىء كنا نلزم 
أنفسنا بهاء بفضل سلامة تحركاتناء ويما أن أهميتنا في العالم كانت مستقلة عن 
قدرتنا المادّية. وكان لدينا الميل إلى ترك عزلتناء والانخراط في التزامات مفاجئة؛ كانت 
غاية جميعها أدبيّة. حتى أن جهودنا العسكرية كانت معنوية وكانت ترتكز كثيراً على 
المنطق الرمزي أكثر مما هو على الجغرافية السياسية. وعندما كنا نخوض حرويا, 
كان علينا بوجه عام كسب الانتصار في وسائلنا أكثر مما يكون سبب الغلبة من 
جرأتنا أو مهارتنا الاستراتيجية. 

نهو أواخر أعوام :157٠0‏ دخلنا فى حالة من الانعزال وتثبيط العزائم بسبب 
تداعيات الحرب الطويلة الامد؛ كان يدعو البعض منًا لتفسير مشاكلنا بالتزام مفرط 
نحو العالم كله. وكانت الانتقادات بادى ذي بدء. مصوية نحو نزاع فيتنام: لكنها 
سرعان ما امتدّت الى جميع مناهجنا الداخلية والتزاماتنا العسكرية. والأوساط وثيقة 
الاطلاع, التي كانت ركزت التزاماتنا الحكيمة بعد الحرب؛ اخذت تشجبها بشدة. 

وكان هذا يهدد بوضع بلدنا وأقوام حرّة أخرى في حالة من الضعف كسياسة 
أوروبا الثابتة واليابان» أضف إليها مستقبل بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا 
التي هي في طريق التنمية كانت كلها منوطة بموقف الولايات المتحدة. فهل كان يملك . 
هؤلاء القدرة اللازمة للوصول إلى أهدافهم؟ هل كان يمكنها الظهور بمظهر المقتدر 
على الدفاع عن مصالحها ومصالح أصدقائها؟ وإذا قلصت حرب فيتنام قدرتنا عن 
الدفاع عن أمن الشعوب الحرة؛ فإن ملايين الكائنات الحيّة ستكون في خطر. 
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ولسوء الحظء وفي الوقت الذي كان فيه تقدمنا التكنولوجيء ترافقه جهود 
سياسية حكيمة وحقيقية؛ يؤديان إلى توازن استراتيجي وجدنا أنفسنا منشغلين 
بأعقد مشاكلنا الداخلية. وتمتع الاتحاد السوفيتي, طيلة فترة بعد الحرب, بأعظم 
تقدّم في مجال الأسلحة التقليدية. ومع ذلك فإن القدرات العسكرية السوفيتية, كانت 


تشكو من عائقين: 
د محال عملها كان مشدا فسهاء لأقة كان مهددا تالقاطق الحاورة للأتهناد 
السوفيتي. ظ 


- والتفوّق الأمريكي في مجال الأسلحة الاستراتيجية النووية كان ساحقا لم يكن 
باستطاعة الاتحاد السوفيتي, استغلال تقدمه المحلي؛ خوفا من أن يجد نفسه 
مجابها بتفوق الولايات المتحدة النووي. ولأجل هذاء فإن الاتحاد السوفيتي» ما خلا 
بعضن انفجا زا كفن دي ألم سيتعدل فك السلحقة التقليدئة كبس اللدان 
المتحالفة مع الولايات المتحدة. وزد على ذلك؛ فإن إحدى المفارقات الكبرى في 
بك الجيش الأحمر لم يتدخل منذ عام 1446 إلا ضد حلفاء الاتصاد 
السوفيتي ذاته: (في برلين الشرقية عام 1557, وفي المجر عام 1557, وفي 
تشيكونسلوفاكيا عام 1578: وعلى الحدود الصينية عام 1535). 
في أواخر أعوام :157٠‏ كادت القوتان الاستراتيجيتان النوويتان لدى الفريقين 
تتوازيان» ومع أن هذه البينة كان عليها تعديل سياستنا الاستراتيجية فيما بعد 
الحرب تعديلاً اساسياء للاسف ففي الوقت المحدّدء الذي كان علينا أن نركرٌ جهودنا 
فيه. حول تعقدات الحالة الجديدة وجدنا أن برامجنا الدفاعية كانت موضوع انتقاد 
قاس. كانت لدى المتقدمين: مفرطة. وكانوا يعزون إلى إيجادها تهوّر القادة موجديها, 
ويجعلونهم مسؤولين عن الأزمات والنزاعات. 
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ظ واقعأ أن التساوي في التسلّح أو التفوق البسيط؛ يحتم على الحكومة الجديدة 
الانغماس في مشكلة دون سابقة. إن استراتيجية الدفاع التي أعدّت في زمن تفوقنا, 
كان يجب إعادة النظر فيهاء في ضوء الحقائق الجديدة. وأن نزاعاً نووياًء مهما بدا 
صغيراًء يتمكن من قتل عشرات الملايين من البشر في الولايات المتحدة وغيرها. وكان 
يجري الاستعداد للقوى المدمّرة إذا. وبالرغم من أن قدرتنا القتالية كانت تفوق قدرة 
خصومناء كنا ننفر من الالتجاء إلى حرب نووية؛ ليس لبا سوى زيادة التدمير 
والخراب. وكان الشك أخذ بمراودة نفوس الأمريكيين» في إيصال العالم إلى نهايته 
عند عزمهم على الدفاع عن حلفائهم. فكانت الأسئلة التالية تطرح نفسها: كيف 
نستطيع ضمان استقلال وثقة البلدان المتحالفة المهدّدة من قبل أسلحة الاتحاد 
السوفيتي الأرضية. (الأخذة بالنمو أيضا) ومخزن أسلحتها النووية المتكاثرة ؟ وأي 
استراتيجية يجب علينا اتخاذها لاستخدام أسلحتنا الذرية ؟ وإذا حرب نووية - 
حرارية إبادية أصبحت واقعة لا محال؛ فهل استخدام الأسلحة النووية يكون ممكناً ؟ 


لا لا لا 


إن الإخابة على الأسكلة الستابقةضبعية هرا ق,قبوة احسن الظروف: والسو: 
الحظ: فإن نهاية الأعوام 1970 ويداية أعوام ,191١‏ لم تكن لتتحمل إجراء تحليل 
دقيق وتقليدي للقضايا الاستراتيجية. إن الانفعالات العاصفة, ضد حرب فيتنام 
كانت تتحول إلى جدل حقيقي حول مجموعة التنظيم الدفاعي. وفي الحقيقة, لقد رأى 
بعضهم. في التهجم الحاصل ضد الموازنة المخصصة للدفاع؛ وسيلة لوضع حد ولو 
بالقوة للحرب الدائرة في جنوب أسيا الشرقية. 'إعادة تحديد الأفضليات القومية" كان 
هذا شعار العهد. وكان ذلك تلميحاً في إنقاص حقيقي في موازنة الدفاع. والمثقفون, 
الذين سخروا من فكر ايزنهاور وطريقة حكمه. أخذوا يدركون حالياء عظمة حكمة 
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نصائحه؛ عندما كان يحذّر أمريكا ضد كل نفوذ وسسيطرة مفرطة من التعقيد 
العسكري ‏ الصناعيء على الحياة الأمريكية. أن الأسلحة كانت تتحول إلى سبب لا 
إلى عرض لإحداث الضغوط. لأن الاعتقاد كان سائدا في أن برامجنا هي التي تثير 
رفون الفهل لد السوفن لا الفكس:.وعتدها كانت التحكومة تؤكن أن تتموة المعوفيت 
العسكرية, هي التي تفرض علينا مشكلة دفاع حقيقية؛ كان هذا ينقلب إلى سخرية 
واتهام بنشر دعاية للبنتاغون: التي كانت تعود كل عام إلى المسرح. لتفوية تنفيذ 
وزاك هوازنة الكوكرس. واذا اسقيقنا الحوانك يكل تفل فا هذا السساقق 
الفسلح الانتزاقيدى مكلك ماما عن كل تسا سابق: لأن كل فرق يحون 
أسلحة كافية لتدمير كوكبنا عدة مرات. والتفكير الذي كان يسود في هذا العهد, 
ونح مزق اقيم 3 .شور اذفان من هع 15533 قبواقيفطن: ترك فيه فرطق مين 
عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ ونحو أريعين ممثلا. جمهورياً وديمقراطيا. تناول 
بالبحث موضوع "الموازنة العسكرية والأفضليات القومية" كما أن مثقفين لامعين, 
وعلناه :وم وظفين دافن :فق الحكومةواعضاءمن معاتمي الكوتخربيء ا ركراانيه: 
وقد.خلنهى :هذا المؤتمن إل القول» "أن الولاياك التهدة :توك أن قصب مهووسة 
بقضية الأمن القومي". وفي شهر تموزء قدّم فريق من ثمانين عضوا من الكونغرس من 
كلا الحزيين» وكان هدفهم "السلام من خلال القانون". تقريراء هاجم سنة أنظمة 
بقاعة هانة بوكاة مينياتضياذات'القذائقك الكتاروكيةناتخات كويورك تا نسنن :من 
فده البادرة: داقعاء يجعل من الحدل الدائن حون القذائف الفيادة للصواريغ: حملة 
غافنةلسق: الواونة الحونية" بو شرت الصسحافة اعلذنا ملو صفحة فحن غنوان 


نع اة اكست سنا الهو ازاك القكنةة بشيافها :وحتهن الكول الدائن ان 
القواج اد تكفيضن الؤاأخة السربية يعمل الحكوية عنى تعوية القز اعاتينا لق 
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الخارج. بالإضافة إلى أن ذلك سيعطينا فرصة للإفراج عن اموالنا في سبيل برامج 

وهكذا إذاء عندما أصبح التكافوؤ النووي متحققا تقريباء توصات الانتقادات إلى 
نتيجة مذهلة. وهي وجوب تخفيض قوانا التقليدية المجال الذي أصبح فيه تدنيّنا 
واضحاً. وكانوا يرون في نهاية حرب فيتنام ليس فقط: فرصة تنمية تسلحنا المهمل منذ 
مدة طويلة؛ بل مناسبة لإنقاص موازنة الدفاع. وهذا التخفيض لا يمكن تحقيقه طبعا إلا 
في حال نقص التهديد الخارجيء أو إذا كانت القوات التي نستخدمها زائدة فعلا. وهذان 
البرهانان» تقدّم بهما بوضوح في كانون الثاني لعام :141٠‏ ثلاثة أساتذة من هارفارد: 

'يصعب القولء إذا كانت القوات التقليدية, تشارك في إحباط النزاعات البامة 
غين الثووينة او اذااكانت النكافنات تحصمؤل هذه التؤاغات كافية وقسمتن قزق 
القوى المنوّه بها. لم يبق لدينا اليوم سوى استراتيجية؛ احترافها يدغو إلى الأسوا, 
للتمكن من تصديق غزو مفاجئ لشمال المانيا من قبل السوفيت, أو هجوم مباغت من 
قبل الجيش الأحمر ضد شاطئ البحر الأبيض المتوسط لحلف شمال الأطلسيء أو 
هجمة غير منتظرة من الصين الشيوعية في برمانيا أو تايلند. ومن الصعب القول 
كذلك, أئ دور تستطيع القوات الأمريكية غير النووية القيام به؛ في أسباب النزاعات 
الدنيا التي توشك بالظهور". 

ان هذا المقال لم يكن يطرح السؤال لمعرفة المستوى الذي تتوقف عليه أهمية 
القوى المقابلة , في حال حدوث هجوم مفاجئ من قبل القوات التقليدية السوفيتية. بل 
كان يفترض وبكل بساطة أنه طالما لم يحدث اعتداء في الماضيء فلن يحدث في 
المستقبل» واننا نستخدم بالنتيجة قوى دون نفع. 


إن منع وقوع الأحداث عرف ويصورة خاصة: أنه لا يمكن التأكيد عما وقى 
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البلاد من هجوم مفاجئ, هل كان ذلك بفضل تنظيمنا الدفاعي, أى لأن خصمنا نفسه 
لم تكن لديه نيّة البجوم؟ وبشكل متناقض تماماًء بقدرما تملك قوة عسكرية أسباباً 
دفاعية. فبقدر ذلك تخلي بعض جوانبها لمن يريد تدميرها. وكان الأساتذة الثلاثة 
يؤكدون» ان تخفيض القوى التقليدية يسمح بانقاص الموازنة ثلاثين مليار دولار» وهذا 
يعني تخصيص الدفاع مبلغ سبعة عشر مليار دولار, وهو واقعاً أقل من البرنامج 
الذي يطالب به البنتاغون لما بعد حرب فيتنام. وأقل بعشرة مليارات» مما كان يرصده 
الرئيس نيكسون في أول موازنه تعدها حكومته. 

وفي شهر نيسان من عام 19574, صرّح ميك مانسفيلد عضو مجلس الشيوخ 
ورئيس أغلبية أعضائه؛ أنه سيخوض حربا ليحصل على تخفيض أقله خمسة 
مليارات من الدولارات من الأرصدة التي كانت تتمنى حكومة نيكسون تخصيصها 
للدفاع. وكانت تصل هذه الأرصدة إلى (77.1) مليار دولارا الرصيد الذي كان أقل 
من الموازنة التي كانت تقترحها الحكومة التي انتهت ولايتها. كان اهتمام مانسفيلد 
ينحصر في خمسة عشر برنامجاً مختلفاً. وكان ينتقد مثلاء المشروع البحري» ويطلب 
تشكيل أسطول سفن للانتشار السريع: "والقبول به. كما ردد مانسفيلد. وضع 
الإصبع في التدخل الذي نرمي وبكل تأكيد إلى اجتنابه". وفي شهر أيارء أوردت 
النيويورك تايمس "أن عدداً متزايدا من أعضاء الكونغرسء؛ مدفوعين بمناهضة الروح 
العسكرية؛ التي أوجدتها حرب فيتنام؛ يسعون وراء وسيلة مجدية لتعطيل الزيادة 
المستديمة في النفقات الحربية" وهذه الحركة حول 'إيقاف النفقات الحربية" كانت 


تضم فيما بينها أعضاء من الحزيين الجمهوري والديمقراطي. 
[]ا لا لا 
إن الحملة التي شنّت عام 1979, ضد مجموعة القذائف المضادة؛ والصواريخ 
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الموحية انقلبت وبصورة عاجلة إلى تهجم ضد موازنة الدفاع بكاملها. ففي الثاني 
من شهر شباط ١1917؛‏ تقدم نيكسون بمشروع أولي للموازنة العامة. وحاول إزالة 
حقد المعارضة:, متكلماً ببلاغة» مبيّناً ضرورة استعادة التفوق القومي. وفي خطابه عن 
حالة الأمة» كان يقترح في بيان موازنته» بوجوب زيادة الأرصدة المخصصة لمساعدة 
العائلات. ومحاربة التلوث, وتحسين وسائل النقل. وكان مشروع موازنته يقدر بمبلغ 
0 مليار دولا وهو أدنى بخمسة مليارات دولار. عما كان مخصصاً في العام 
السابق. وفي الواقع, أنها المرة الأولى» منذ خمسة وعشرين عاماً؛ يقترح فيها رئيس 
بتخصيص أرصدة للدفاع؛ أقل مما هي عليه في الضرورات الحياتية ومن خلال 
الموازنة العامة هناك سبعة وثلاثون في المائة, للقوات المسلحة وواحد وأريعون في 
المائة للبرامج الاجتماعية (وفي موازنة السنة السابقة؛ التي أقرها الرئيس جونسون, 
كان قد تم تخصيص أربعة وأربعون في المائة للدفاع. وأربعة وثلاثون في المائة للبرامج 
الاجتماعية). ولقد أكد ريتشارد نيكسون أخيرا على استعادة التفوق في الولايات 
المتحدة, هذا التفوق الذي كان ينادي به بعنف مناوؤه منذ سنوات. 

وفي الرابع عشر من شهر كانون الثاني من عام :١47٠١‏ أطلعت جون أهرليخمان 
على تحفظاتي حول هذا الموضوع؛ بصفته مسؤولاً عن البرامج القوميّة, وكان بدوره 
يدافع طبعا عن التفوق والأولويّات القوميّة قائلاً: كل العالم يعرف أن الدفاع رصد 
حتى الآن أموالاً طائلة وتصيرف ويا قاتصسه: وعلى ماذا صُرفت هذه الأموال؟ دون 
علم مني إلى أي مدى يكون معي حقّ في هذا التساؤل ‏ طالما أن ليس هناك من يعرف 
كيفية صرفه؛ لا سيما في عام ,١157‏ عندما تفجر الوضع في الشرق الأوسط. ويعد 
مضي وقت قليل من اليوم نفسه. وبالرغم من أن هلدمان أكد لي أن الرئيس كان 
متعباً من كل العقبات التي اعترضته بخصوص الموازنة؛ فقد ذهبت إليه ونقلت له ما 
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كنت أفكر به وقلت له: "إذا كنت ترى أن من الواجب معالجة هذه الحالة المستعجلة, 
فريما اعترضتك خلال عامين أو أكثر مشكلة خطيرة تمنع من تجهيز القوى اللازمة. 
كان نيكسون يفهم وجهة نظريء لكنه كان يقدر في الوقت ذاته؛, أنه إذا لم يقترح 
ذلك وتدمّر البرامج العسكريّة بكاملها. كان له الحق بالقلق, لأن الإجراءات التي 
اتخذها لم تكمم أفواه المعارضة, التي كانت لا تعترف بها بحجة أنها غير كافية. 
وقواتنا المتفق عليها كانت بتزايد ولا تتعارض مع الالتزامات المخفضة التي فرضها 
المبدأ الذي اتخذه الرئيس في غام "ةن" ومن جهة كان بالإمكان أيضا إنقاص 
موازنة قدراتنا الاستراتيجية؛ دون أن تتعرّض لفقد قوتها الرادعة. إن موازنة عام 
كانت تأخذ بالحسبان برامج ذات أمد طويلء لا فائدة منها سوى تضخيم 
الموازنات القادمة,. حاملات طائرات؛ قوى تعبئة جوية» وأسلحة استراتيجية جديدة 
مدمرة وفتّاكة. 
تشكو الموازنة الجديدة المخصصة للدفاع التي اقترحها نيكسون, والتي تكتفي فقط 
الاستراتيجية الأساسية؛ أو خطط استعادة تفوقنا وأفضلياتنا. وفي الثامن عشر من 
وبدون خطر إلى ما بين ثمانية وخمسين وثلاثة وستين مليار دولار مستندا بذلك إلى 
تصريحات ماك نمارا وزير الدفاع السابق, ومعاونه روزوويل غيلبا تريسك. وفي 
السابع والعشرين من شهر كانون الثاني كان |. أرنست فيتزجير الد, المحلل القديم 
لسلاح الجو, الذي سرّح على أثر إعتراضه على قرار صرف أموال إضافية لتصنيع 
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5-7 وهى في الوقت نفسه الناطق بلسان الأحزاب المناهضة للروح العسكرية؛ قد 
صرح: ان بالامكان انقاص موازنة الدفاع عشرين ملياراً من الدولارات. خمسة منها 
مخصصة لتصنيع وتنمية التسلح. ويومان بعد ذلك؛ كانت النيويورك تايمس تنشر في 
صفحتها الأولى ما يلي: من الممكن اقتطاع اكثر من ثمانية مليارات من الدولارات, 
إثنان منها باتخاذ قرار حول مجموعتي, القذائف المضادة والصواريخ 
الموجهة. ومليار ونصف بتعجيل الانسحاب من فيتنامء وأكثر من اريعة مليارات 
بتخفيض القوات. 

كان الكونغرس يشارك في وجهة النظر الأخيرة. وفي شهر شباط؛ ويمناسبة عقد 
اجتماع لجنة لدراسة الأفضليّة والتفوق القومي في المجلس الديمقراطي, إتهم يوبرت 
هامفري الرئيس نيكسون لتخصيصه مليارات الدولارات لأهداف عسكرية؛على 
حساب خسارة الاحتياجات التعليمية والصحية. وخلال عقد الاجتماع, اقترح عضو 
مجلس الشيوخ ادوار كيندي زيادة التخفيضات مع مجالات آخرى. مثل برنامج 
تصبنهم وانشاء قاذقات قنابل (81) ومجموعة القذائف المضادة "46 مهع06ة5” والقوى 
التقليدية الأمريكية المتركزة في أورويا. 

'الن نعود إلى إرتكاب أخطاء الأعوام 116٠‏ و1510 ان كناً نتصّف بخشية 
مفرطة من حدوث حرب باردة؛ والتي أثرناها بإسراعنا نحو سباق التساح... 

ولا كانت موازنتنا الاتحادية؛ مجرّاة اجباريا إلى عدّة مجالات, يجب ألا تفلت أية 
نفقة عسكرية دون تدقيقها.... وأعتقد اني بيّنت فيما سلف. أن الموازنة التي يتمتّى 
الرئيس تخصيصها لا تزال تتمتّع بأهميتهاء ويمكن اجراء تخفيضات:؛ دون خوف 
أوخطر على الأمن القومي». 
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وف الثاني من شهر أيار» أعلن فريق من أثني عشر عضوا من مجلس الشيوخ 
ومن كلا الحؤيية مشروعا كباونا لأغادة النطن فق متدروع موازنة اللدنا عبينتة 
اعادة تنظيم الأفضليات المتعلقة بين الاحتياجات العسكريّة والقومية, مؤكدين ان 
تدقيقاً كهذاء يؤدي بنا إلى تخفيض عام في النفقات, وإلى أمن حقيقي كبير للولايات 
المتحدة. وفي آخر شهر حزيران: قدم فريق من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ 
الليبراليين تقريرا غير رسميء يطالبون فيه بتخفيضات إضافية بحدود اربعة 
مليارات وخمسة وستين مليون دولار لتنفيذ برنئامج تجارب وإقامة الصواريخ 
الموجّهة, وانشاء الطائرة المطاردة (5-14) وقاذفة القنابل (8111) وعلى مجموعة 
مضادات القزذائف "531176823506 . 

وأخيرا؛ عندما جاء دور التصويت النهائي على موازنة الدفاع؛ في شهر كانون 
الأول من عام ,141٠١‏ كان الكونغرس عازماً على تخفيضها بمقدار مليارين ومليون 
نولاراء يخال أن ارقن نتعسسون كان قد كنفبها نبزائة كسب املبار فسن 
الدولانات, تاضبيع مجبوع الككتنيضن اكشر من محينا لمارا عب بلسي للفيذة 
السابعة. وفي الوقت ذاته, فإن كل هذا لم يكن يعطي سوى فكرة بسيطة عن مناهضة 
الروح العسكرية التي كانت تعم الولايات المتحدة؛ ومعارضة نفقات التسلح, 
والصراع الشديد الذي يسببّه حتما كل برنامج عسكري جديد, والشكوك التي كانت 
تهيمن على جميع أجواء دفاعنا وأمنناء على المدى الطويل وحتى نهاية أعوام 1970. 


لا لا لا 


في غمرة هذا الاضطرابء عزمت أنا وفريق معاوني» استنادا إلى تأييد تام من قبل 
الرئيسء على إعادة النظر في العقيدة العسكرية. وكانت غايتنا. جعل أنفسنا قادرين على 
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التصميم والدفاع عن أهدافنا العسكرية, ضمن مبادئ معقولة, وتعديل استراتيجيتنا 
بموجب حقائق جديدة؛ ومحاولة تخليص النزاع العام من كل رد فعل حساس. 

وكان أول اهدافنا تحديد استراتيجيتنا حال اندلاع حرب نووية عامة: بموجب 
مبدا "التدمير الحقيقي" الذي كانت اتخذته الحكومة السابقة ويهذا نردع السوفيت 
عن التكوم: محففظن بقدوات اهمومية: تآدرة على الحسدول على تنس امتوية من 
الإفناء البشري والتدمير الصصناعي. إن الاستراتيجية لم تكن تهدف إلى تدمير 
ضؤاريخ أو فآذفات قخابل الغدق:وهدف كيذ كان يريط ينية قرزتها السكرية درجة 
تنمية القدرة المعادية. وهذا ما كان يريد أنصار "التدمير الحقيقي" تجنبه. إذ أنهم 
كانوا يفضلون في الواقع تأكيداً ظاهرياً يحصل من مبدأ تكافؤ مهدّم يحدّد اقتصاديا 
(وتحديد مثل هذا البرنامج يعود بعد كل شيء إلى التقنية الاقتصادية) التي كانت 
تعتقنا من إلزامية مجابهة القوّة السوفيتية المتزايدة. وفي الحقيقة, فإن عدد الأسلحة 
النووية:المطلوبة للوصول إلى ذاك التدمير العظيم؛ كان ثابتأ وقليل الأهمية. 

وبكل استغراب فان مبدأ «التدمير الحقيقي» الذي اتخذه شعاراً الأنصار 
الليؤالنون لتهدون السك ولاتسان كيهو إن كتين :البشريةكاتك هقة الاننان 
تفرض إستراتيجية حربيّة بعيدة عن الإنسانيّة. والبرهان على ذلك هو الثالي: بقدر 
ها تكو تائم اللحون متفيقة اإبقين ذلك :ايقن عن جطاولة الالتضاء الدهاة ويقندديما 
ستكون:قابلة لللسيطرة علدها::فيقس :ذلك يقون الخوف من :إنالاعها::وبالتتييجة: يكون 
من الأفضل للولايات المتحدة والإتحاد السوفيتيء أن يقوما بتهديد شعويهما أفضل 
مق اتقوية مراك اطلاق حعوارمكينا :.وإذا أضبح الإقناء المشنادك أمرا امقر منه قاذ 
أعتقد أن أحد الفريقين يجزم على استعمال الأسلحة النوويّة وسيكشف المستقبل عم 
يحدث من خطأ في التقدير. ولم يطرح بعد السؤال عن كيفيّة تمكننا من الدفاع عن 
جلفائنا في مثل هذه الظروف. 


م68١‏ هه 
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لم يكن من الجائز اجراء تهديد متبادل بالتدميرء لغايات ردعيّة ولا سيما في 
حالة تهديد مباشر لبقاء أمّة. ولم يعرف أي رئيس ان يجعل تهديده قابلاً للتصديق إلا 
باتباعه دبلوماسيّة تتطلب حالة عامّة, مخالفة للمنطق. وهذا كان في المقابل ناتجاً عن 
منهجنا السياسيء الذي كان يتطلب منا ان نظهر للعالم صورة اعتدال وحكمة 
هادفة. اذا لم ينجح الردع؛ ووجد الرئيس نفسه مجبراً على الإقتتصاصء فمن يتحّمل 
حينذاك المسؤولية الاخلاقية من استخدام إستراتيجية تتركن على الإفناء الجماعي 
للبشرية؟؟ وكيف تتمكن الولايات المتحدة من المحافظة على تماسك حلفائها في حين أن 
تصديق إستراتيجيتها كان يتداعى. وكيف نتمكن من مجابهة القوات الروسيّة, إذا 
كان هؤلاء (أي الروس) يعتقدون أننا نؤئفسس إستراتيجيتنا على إفناء البشرية. 

وبعد أن خطونا خطوة إلى الأمام؛ فإن استراتيجية "التدمير الحقيقي' كانت 
تصل بنا إلى النتيجة الغريبة التالية: لقد أصبح لدينا إفناء شعبنا ورقة رابحة. وفي 
الحقيقة, فإن ذلك سيطمئن الاتحاد السوفيتي ويضمن له بالتالي احتياطه في حالة 
الخطر. وهكذا ولأول مرّة في التاريخ» كانت بلاد كبيرة ترى مغنماً لبا عدم اهتمامها 
في إفناء شعبها!! و"التدمير الحقيقي' هو إحدى النظريات المؤثرة» عند طرحها في أحد 
الصفوف الجامعية؛ ويجب عدم استعمالبا من قبل مسؤول سياسي يجابه الحقيقة 
وفيما لى طبقت هذه النظريات؛ لأوصلتنا إلى كارثة. 

كان لدي موضوع آخر يقلقنيء أن تقوم قوات الولايات المتحدة الاستراتيجية 
وكذلك قوات الاتحاد السوفيتي, بنزع أسلحتها إلى أن تصبح متساوية؛ ويمكن حينئذ 
استخدامها فقط في هجوم جزئي. ولقد بينت للرئيسء في شهر حزيران من عام 15719, 
المعضلة التي تفرض نفسها عليه؛ في حال بدء السوفيت بهجوم نووي محدود؛ وكنت 


أحثه على الحصول من البنتاغون؛ على استراتيجية تسمح بمواجهة ظروف أخرى غير 
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تحدّ نووي عام. وافقني الرئيس حالا على رأيي؛ وأصدر أوامره حول هذا الموضوع. 
لكن جهازنا العسكري كان على استعداد لمعارضة كل تعديل في المبدأ الاستراتيجي, 
وحتّى إذا صدر ذلك عن البيت الأبيضء الذي يسعى دوماً لإظهار نفسه مفيدا. 

وعندما تسلمت وظيفتي, أسر لي وزير الدفاع روبيرت ماك نماراء أنه قد حاول 
طيلة يع بتو اكالم قوم الوتسن مؤالا اوضع الكمار .فحن :ذلك ذيانيا: أسام 
معارضة الإدارة, وعزم منذ ثذ على ارتجال الأمور. وكنت أنا مصمّما أن يكون عملي 
أفضلء لكني لم أنجح في ذلك إلا جزئيا. 

إن مخططي الدفاع المدنيين كانوا متردّدين» لأن تغيير سياستنا الإستراتيجية, 
كان يعني خلق قوى جديدة: الأمر الذي يزيد في تعقيد قرارات الموازنة. وكان رؤؤساء 
القوات المسلّحة متردّدين أيضاً, لأنهم كانوا يفضلون تأمين تقدّم تنمية لأسلحتهم 
الخاصّة بالمساومة بين بعضهم, أفضل من إخضاع ذلك للمحللين المدنيّين» الذين دلت 
التجرية أنهم يجعلون الأسلحة ضعيفة بدلاً من تقويتها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
أعمالنا الحربية. تخططها سلطات غير تابعة للأقسام العسكرية؛ وإن مختلف رؤساء 
الأركان العامّة هم كذلك مدراء مؤسّسات لتصنيع الأسلحة, اكثر مما هم مدراء 
مؤسسات لتطبيق إستراتيجية. لذا فإنهم يرتابون كثيرأ من كل مبدا قابل للتدخل ولو 
بعد حين في القرارات التي يكونون قد اتخذوها في مجال تصنيع الأسلحة. ولأجل هذا 
فقد صدر عن الرئيس توجيه عام 15, يطلب فيه تحقيقاً عن وجود برامج بحريّة. 
ولم يصله اي جواب مقنعء خلال ثماني سنوات من وظيفتي في واشنطنء وفي الحقيقة 
فإن ردود الفعل تجاه ذلك كانت بعيدة عن التمرد» لكنها مع ذلك كانت بعيدة عن 
الواقع. ويالرغم من التذكير نصف السنويء فإن المعلومات الواردة ضمن السجّلات 
كانت دوماً ناقصة: عندما تخلينا عن الوظيفة. كان الوضع نفسه موجودا لدى كل 
الأقسام الحربيّة. 
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ومع ذلك تحقق بعض التقدّم. عندما استعملنا إستراتيجيّة اكثر تغيّراً. تجاه 
حرب شاملة محتملة الوقوع؛ وكان بعض الفضل في ذلك يعود إلى الضغوط القويّة 
التي مارسها البيت الابيض وشارك هذه المرّة رؤساء الاركان العامّة, لأنهم كانوا 
يعتقدون أن مبدأ «التدمير الحقيقي» سيدعو بالضرورة إلى اتخاذ قرارات سياسية, 
ستوقف أو تهمل تنمية قدراتنا الإستراتيجية؛ وتنتهي إلى تخفيضها. وفي عام ١515‏ 
اتخذنا مبادئ جديدة حول «الإكتفاء الإستراتيجي». وكانت أهدافنا الإستراتيجية لا 
تتجة فقط نحو إفناء الشعب البشريء بل إلى أهداف عسكرية. وحددت هذه المبادئ 
إطارا يناسب كثيراً لتخطيط عام وتخفيض لقواتنا. وسمحت لنا بمعارضة تقييدات 
الكونغرس القاسية بدلا من أن تكوّن وضع محدود للدفاع؛ وأعطتنا على الأقل القدرة 
النظرية لاستخدام قواتنا لأهداف غير إفناء الشعوب الجماعي. 

أن طرح هذه التجديدات من مجال المبادئ ونقلها إلى المجال العملي؛ ظهر مع 
ذلك كثير التعقيد. - 

بوشر بتخطيط ذلك حالاء ولم يتحقق شيء قبل استلام جيمس ر. شليسنجر 
وظيفته كوزير للدفاع  1517/7(‏ 157/0) وفي هذا الظرف بالذات اقتُرِحّت أهداف 
جديدة. ؤلسوء الحظء عندما أعلنت نهائيا بوضوح. ألغاها التقدم التقني. 

وهكذا فإن الخسائر بالارواح البشرية؛ التي كنا نخشى أن تسببها حرب 
نووية قد تضاعفت حتى فى الحالة الدنيا من استخدام أسلحة نووية. غير أن 
هارولد براون؛ وزير الدفاع, تابع هذه الجهود, حتى في ظل حكومة كارتر. والنجاح 
في إعداد إستراتيجية نووية أكثر تنويعاء والإبقاء على بعض الأمل فى نجاة بعض 
آثار المدنية. 


ب لامأ هس 
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هذا ما بقي اليوم كإحدى المهمّات صعبة التحقيق والتي تتطلب تغييرا كلياً في 


لا لا لا 


طالما أن المشكلة النووية, لم تجد طريقة لحلهاء وريما لن تجد سبيلا إليها, 
توصلنا عام 1577: إلى تكيف حقيقي في فكرتنا الاستراتيجية ظهرت نتائجه سريعا 
قاسناسيةنا الكاريكة: 

عندما استلمت حكومة نيكسون رمام الحكم, كانت الفكرة المسيطرة على الفوى 
التقليدية, هي استراتيجية (حربين ونصف). والتي بموجبها كانت الولايات المتحدة 
بحاجة لقوات كافية كالتالي: 

١‏ تأمين دفاع مبدئي مدة تسعين يومأ عن أورويا الغربية ضد هجوم سوفيتي. 
"'- مواجهة أي حدث يطرأ في موضع آخرء في الشرق الأوسط مثلاً. 

وتقوم هذه الاستراتيجية واقعأ على ما كانت تخفيه الأحداث السياسية؛ علما 
مفاجئ من قبل الاتحاد السوفيتي والصين ضد مصالحنا الحيوية. وفي الحقيقة؛ أننا 
لم نحاول أبداً تحديد القوى التقليدية التي كانت تستلزمها هذه الاستراتيجية 
الجديدة. أن سياسة (حربين ونصف). كانت في الواقعء؛ في المجال العسكريء. قضية 
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نتيجتها الرئيسية تنظيما بسيكولوجيا.لا يسمح لنا بتناسي التهديدات السوفيتية 
والصينية بنوع معقد جداء يجعلنا مع أي تحليل لاستخدام محتمل للأسلحة النووية, 
عن الاتحاد قري باع و اي با 
5 التنيوضية العا ف والفرص التي ا لدى الولايات المتحدة. 

أن اول الآمون الض قت يهاءعندما كنك اقوم يعمل فسنتشان أمن كانت إجراء 
ب سن 
ضوء إمكانية تطبيق موازنتها. وكانت استراتيجيات حلف شمال الأطلسيء 
مع مشاريع النفقات القومية؛ والنظريات الاستراتيجية المقترحة هي: 

#! النظرية الاستراتيجية الأولى: 

الحفاظ على قوى تقليدية في سبيل دفاع مبدئيء (50 تسعين يوما) عن أوروبا 
ويقوات قتال أمريكية محدودة) كل بلد متحالف في آسياء. ضد تهديد غزو صيني آخر 
وأشع الندى: 

#ا النظرية الاستراتيجية الثانية: 
للدفاع ضد هجوم عام من الصين في كوريا أى جنوب شرقي أآسيا. ويكلام آخر لن 
. نحتفظ بقوات تتمكن من القتال على مستوى عال في أورويا وآسيا دفعة واحدة. 
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#ا النظرية الاستراتيجية الثالثة: 
الحفاظ على قوى أمريكية؛ لدفاع مبدئي عن حلف شمال الأطلسيء أضف إليها 
ذقاعا عن كوريا وجنوب شرق أسيا ضد هجوم عام من قبل الصين. وكان على هذه 


القوى أن تكون ذات كفاءة, لمواجهة التهديد الخطير الناجم عن أعضاء حلف وأرسو, 


وفي الثاني من شهر تشرين الأول, وجّهت كتابأ للرئيس, اختصر له فيه هذه 
الخيارات مع إمكانيات تطبيقها في الموازنة. وكان للأجهزة الوزارية» وجهات نظر مختلفة: 
أوردتها فيه أيضاً بدقة. لكن الرئيس, كان يرغب كعادته في معرفة رأيي, عندما تُعرض 
عليه خيارات عدة. فاكدت عليه أن يتبع الاستراتيجية الثانية 'إذ أني كنت اعتقد 
احتمال هجوم تقليدي من حلف وارسو في أورويا والصين في آسيا في آن واحد. وعلى كل 
الأحوال؛ لم أكن أفكر أن هجوما كهذا إذا حصلء تمكن مقابلته بأسلحة أرضية". 

اتبع الرئيس نيكسون نصيحتي, وهذا كان أعظم قرار اتخذه طيلة مدة ولايته. 
إن الفكرة والكفاءة كانتا متماثلتين أولاً, ولأننا لم نحدّد ونقدّر أبداًء القوات التي كان 
يفرضها مبدأ حريبين ونصف, والفارق الذي كان موجودا بين هذه الفكرة وسياستنا 
الحقيقية, ليس له سوى زرع بذور الارتباك في نفوس المهاجمين. وجرّ أخطار عظيمة 
إذا حاولنا تطبيقه فعلاً. ولا شيء كان يحملنا على التصديق في أن الصين والسوفيت 
يقدمان على مهاجمتنا في أن واحد. ولكن إذا تحقق ذلك واقعياًء يجب علينا حينذاك 
مواجهة خطر تهديد التوازن العالمي. أضف إلى ذلك؛ فإننا ضمن ظروف كهذه: 
سنحدّد موقفنا وعملنا في خوض غمار حرب تقليدية في منطقتين متباعدتين جدا, 
+ الواتحرة عن الأخرى هما يضياعف بتساترنا. ظ 


< إن تطبيقات قرار نيكسون السياسية أكشر أهمية. كان عليناء في الواقع, أن 


ختد وأ سه 
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نتخلص من فكرة ثابتة نحو شيوعية متراصة. وعند جمعنا للاهداف السوفيتية 
والصينية» نوجد مفترضات تحدد مرونة سياستناء ولا تتفق مع فكرة العداء والتنافس 
الكائنين بين القوتين الشيوعيتين الكبيرتين. وفي تعديلنا لاتجاه استراتيجيتناء سنظهر 
لجمهورية الصين الشعبية؛ إننا نميّز بين أهدافها وأهداف الاتحاد السوفيتي؛ وأن 
سياستنا العسكرية لا تعتبر أبدأ أن الصين هي بمثابة تهديد رئيسي لنا. لم تظهر بكين 
أبداء مهتمة لبذا التغيير في مبدئناء وغير معقول أن أخصآئييها المهرة في الجغرافيا. 
السياسية: لم ينتبهوا لبذاء وهم الذين يحللون وبدقة؛ أقل التصريحات العامة الصادرة 
عن الولايات المتحدة. وليس علينا أيضاً الاكتفاء بالإعلان عن هذا الاتجاه الجديد في 
إعداد سياستنا العسكرية تجاه حرب وو وتقليدية في أن واحد. ولتبديد جميع ' 
الشكوك من أفكارناء قمنا بمبادرة غهريبة» فوضحنا جميع أفكارنا في الثامن عشر من 
شهر شباط 167١‏ في أول تقرير حول السياسة الخارجية؛ أصدره الرئيس للكونغرس. 
وها هي الجمل التي افتتح بها هذا التقرير: 0 
من خلال جهودنا للتنسيق بين المبدأ والكفاءة. اخترنا ما يمكن تسميته بل 
وصفه باستراتيجية 'حربين ونصف” بما معناه, أننا سنحتفظ في أيام السلم؛ بقوات 
ذات هدف عام قادرة في آن واحد, على مواجهة هجوم شيوعي هام. سواء في أورويا 
أى أسيا. ومساعدة حلفائنا في حال تهديد غير صيني في آسياء والتفوق مع 
الاستعداد لكل خطر محتمل الوقوع في العالم. 
إن هذه السياسة قد اختيرت على أساس الاعتبارات التالية: 
- قدرة قواتنا النووية الاستراتيجية والتعبوية على ردع السوفيت عن القيام بهجوم 
واسع المدى ضد البلاد الأوروبية لحلف شمال الاطلسيء وردع الصين عن مهاجمة 
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د إن هجوي متسيقاً ف الصين وروسياء تقومان به على جبهتين ضد حلفائنا. 
بعيد الاحتمال» بسبب أخطار حرب نووية» وبسبب لا احتمالية تعاون صيني - 
سوفيتي ...... 

أضف إلى ذلك؛ فإن أوروبا الغربية ‏ وليس آسيا ‏ حُدَّدت هدفا ممكنا لبجوم 

محتمل. وبالاختصارء فقد كنا قلقين بزيادة من خطر سوفيتيء أكثر من خطر صيني. 

وحول ذلكء كنا أرسلنا للصين إعلاناً هاماً: من الآن وصاعداً لن نشرك تلقائيا 

جمهورية الصين الشعبية في نزاع ما مع الاتصاد السوفيتي. سنعامل خصومنا, 

متقئمة اعمالم كينا » والسن بكسي انكو اوخناتيم. اننا عرف انا الاخقلافات 

الكائنة. وعدم إمكانية التنسيق بينهم. وقد مددنا يد المساعدة للصين. 

[ا لا لا 
حددت الإستراتيجية الجديدة القوات الواجب إعدادهاء وخلافا لما كان يجري 
في أعوام :15٠١‏ فقد وصلنا إلى المستوى المطلوب من حيث تنمية قواتناء ويقي علينا 
مع ذلك أن نوفق بين رغباتنا ومصالح حلفائنا وأصدقائناء لاسيما في اسيا. وعلى 
عكس آراء بعض من ينتقدوناء فإن الدول المهددة. كانت تعتبر إنسحابنا من فيتنام 
حدثاً لا عكسيّة له وتخشى في الوقت ذاته ألا يصل الأمر بالولايات المتحدة أن تتخلى 

عن كل مسؤولياتها ومصالحها في هذا القسم من العالم. 

وكاقت فول غير مكهالفة معنا تكسا نلق كفية اتخاذنا الأختراءات الأمشنة 
الستقبلية ف الميط البادى: وهل ستفخة شمن حدون شترعية نقيقة لاأعلاعة با إلا 


بالدول التي لنا معها إلتزامات؟: وماذا سيحدث للدول ذات الإستراتيجية البامة مثل 
أندونيسيا والبند؟, وتلك الدول التي كنا مرتبطين وإياها بإلتزامات كانت تتساءل 
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أيضاً عن كيفية ترجمة هذا الإلتزامات إلى اقعال. وبالرغم من التهجم علينا حول 
الإرتباطات الأمريكية» ومحاولة إرغامنا على تخفيض إلتزاماتنا حتى مع حلف شمال 
الأطلسيء فإن كل هذه الأمور كانت بعيدة كل البعد عن أفكارناء بل تافهة وغير 
مرغوب فيها. ولو أبدت الولايات المتحدة رغبتها في التخلي عن القيام بدورها في آسياء 
فستحدث طبعاً تغيرات سياسية؛ حتى في التطور القومي للدول الرئيسية في هذه 
المنطقة ومن جهة أخرىء لا يظهر مجديا تحديد سياسة دفاع جماعيء لا تتمتع 
تع افقة قومنة: 

عندما بدأنا بإتخاذ الإستعدادات اللازمة لسفر نيكسون إلى آسيا صيف عام 
أخذت في مناقشة الرئيس حول هذه المشكلة ولقد توصلنا إلى النتيجة التالية: 
من البام جدأ أن نميز بين أسباب ثلاثة تعرّض أمننا للخطر, الاضطراب الداخلي, 
البجوم الخارجي من قبل بلد آسيوي مجاورء وعدوان بقوة نووية (من قبل الإتحاد 
السوفيتي أو جمهورية الصين الشعبية). وف حال تعرّضنا لتهديد خطيرلأمنناء علينا 
أن نؤكد معارضتنا التي لا تتغير» للأهداف العدوانية» من قبل أكبر قوة في آسيا. وعند 
تعرض أمننا لتهديد أدنى؛ علينا إجتناب أي إلتزام في حروب أهلية. ويخصوص الدول 
غير المحددة بين الإثنين» فإن صيغة بسيطة من الإجراءات لا تكفيها. وإتجهت نيتنا إلى 
إعداد خطاب رئاسيء في فترة أى أخرى من هذا الصيف لمعالجة هذه المشاكل. وفي 
الثالث عشر من تموزء وعندما جرى إجتماع في البيت الأبيض لإستقاء المعلومات, 
رسمت الخطوط العريضة لموقف الحكومة حيال آسيا وما بعد حرب فيتنام. 

إن تحديد طبيعة الإلتزامات في الولايات المتحدة, يؤدي غالبا إلى مناقشة 
إلتزامات شرعية. ولكن على مستوى أعمقء أي على المستوى الذي يتعلق بالرئيس 
مباشرة, فإذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى, يتوقف على 
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العلاقات الشمرغية::فإنهنا مع ذلك أكقن إرتباطا بما تضمره الولاياك التحدة عن 
قيامها بدورها في العالم» ومن أهمية الدول المرتبطة بها عندما يقصد تأمين الأمن 
والتقدم للجميع. 

وأكدت على وجوب إجراء دراسة؛ لمعرفة كيفية مواجهة هذه البلاد لمستقبلها 
الخاص بها. وفي الحقيقة كان واضحا أن مستقبل آسياء والجنوب الشرقي منها, 
حيث نحن عازمون على الذهابء يجب أن يتوقف مستقبلها » لا على الإرشادات التي 
تُمليها واشنطن لكن على نشاط وحيوية وروح التعاون بين بلدان هذه المنطقة. 

سنبقى على إستعداد لتقديم عونناء لكننا لا نستطيع إيجاد جميع الأفكار 
وجميع الموارد. وعلى هذه المنطقة أن تظهر جهدا أكثر لتقديم مبادرة ما. ولبذا 
السبب. يتضح من الأهمية بمكان تحديد الطريقة التي نرى مستقبلها من خلا لها" . 

وفي الخامس والعشرين من شهر تموزء كانت مفاجأتي كبيرة؛ عندما ناقش 
نيكسون هذه المشاكل: خلال ماكنت أتوقعها محادثات لا رابط بيتها مع الصحافة: 
وفي مؤتمر للضباط في غام» خلال سفرنا إلى الفيليبين» وكان ذلك بعد يوم طويل من 
الفعقئ: انثتن لندة سساعات كنا احتونا علد ة مقاط زعنيةوموونا على جرزهرة 
جونستون لمشاهدة هبوط أول رجال مشوا على القمر. وصرح نيكسون في هذه 
المناسبة, «اننا شاهدنا أغرب إسبوع في التاريخ منذ خلق العالم». تصريح اذهل 
دليل الفريق. واليوم أيضاء اعتقد أن نيكسون لا ينوي الادلاء بتصريح سياسي هام. 
كان يريد فقط تغذية الفقرة الواردة بعد تغيير التاريخ بأخبار. واذا كان نيكسون لم 
يفكر بالادلاء بتصريح رسميء فقد ظهر ذلك في الواقع؛ عندما ناقش القضية في سياق 
مؤتمر صحفي رسمي. لكن نيكسون وقد تحمس من تأثر جو المؤتمر, أعلن بدقة 
وبلاغة, عن إهتمامه وطريفة معالجته للقضية الأسيوية. وحسب وجهة نظره؛ فإن ما 
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كان يمثل خطرا عسكريا عاما في آسيا هى : بلد كبير (الصين الشيوعية)؛ ودول 
نسبيا صغيرة: (كوريا الشمالية وفيتنام الشمالية). وصرّح مع ذلك قائلا: يجب علينا 
ألا نتبنى نوعا من السياسة؛ يجعل الدول الآسيوية مرتبطة بناء حتى لا نجد أنفسنا 
مجبرين على الدخول في نزاعات تشبة نزاع فيتنام. وكما كان منتظرا فإن مراسلي 
الصحف وجهوا إليه إستفسارات فأجاب: 

لأعتقد أن الساعة قد أزفت بالنسبة للولايات المتحدة؛ في مجال إرتباطاتها مع 
كافة أصدقائها في أسياء أن توضح رأيها في نقطتين: سنحترم أولاً جميع إلتزاماتنا: 
التي إرتبطنا معها بمعاهدات, كتايلند. ضمن الحلف الآسيويء ولكن أيضاً في 
الحدود التي يقصد بها مشاكل الأمن الداخليء أو مشاكل دفاع عسكري وفي كل 
مرة باستثناء تهديد تقوم به قوة كبيرة» ويتطلب إستخدام أسلحة نووية. وإن الولايات 
المتحدة تشجع شعوب أسياء وتعطي نفسها الحق أن تنتظر منها تسوية مشاكلها. 
أكثر فأكثر بنفسها وتتحمل مسؤوليتها». 

أضف إلى ذلك فإن هناك ما لا يسمح لئا بإتخاذ 56 في حال عدوان لا 
تقوم به قوة نووية؛ أى حركات إنقلاب داخلية. واقترح نيكسون بتحميل مسؤولية ذلك 
لتنظيم أمن جماعي آسيوي يتواجد خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة. وفي 
الوقت الذي يطلب فيه مواجهة تهديد لا تقوم به قوة نووية .... فهذا هى البدف الذي 
يجدر أن تصل إليه شعوب أسيا الحرة والمستقلة, والذي يوجب على الولايات المتحدة 
تقديم دعمها بين حذوكة:.وكهنب الزن على سوال علون قماة:: وما العمل خلال المدة 
التي تسبق ظهور هذا التنظيم الأمني؟ 

وما كان نيكسون ليتوقع أهمية ردود الفعل التي استوجبتها تصريحاته التي 
أدلى بها مصادفة خلال محادثة غير رسمية. والتي تركت أثرأً عميقاً. بل كانت محور 
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جميع المحادثات التي جرت معه في آسيا. إنذهل نيكسون أولا من تأثيرها الحاسم. 

فحولها حالاً إلى نظرية تحمل إسمه ‏ وفي الواقع لقد أمضى قسماً كبيراً من وقته 

ليتاكد من أن السمة الأولى انظرية غام» إستبدلت حالاء في المصطلح الصحفي, 

بعبارة أكثر تأثيراء تذكّر بشخصيته, أفضل من ذكرها لمكان جغرافى» وأنتهى إلى 

اتخاذ ثلاث نقاط جوهرية من التصريحات التي أدلى بها في خطابه في فيتنام؛ بتاريخ 
الثالث من شهر تشرين الثاني لعام :١1519‏ وتقريره حول السياسة الخارجية في 

الذافن عش من شن قبباا فا 510 1: 

© سنتحترم الولايات المتحدة كل تعهداتها المبرمة بمعاهدات. 

8 سنكون درعاء عندما تهدد قوّة نووية حرية شعب حليف لناء أو أي شعب يكون 
بقاؤه جوهريا بالنسبة لأمتناء أى أمن المنطقة بكاملها. 

* في حالة أشكال أخرى من العدوان, سنقدم العون العسكري والإقتصادي 
المناسبين: حالما يطلبان مناء لكننا ننتظر من الدولة المهددة مياشرة؛ ان تتحمل 
المسؤولية الأولى والمهمة وتجهز القوى البشرية المهمة اللازمة للدفاع عن نفسها. 

وفي أحد المجالات, فإن نظرية نيكسون لم يتسع مداهاء خلافاً لما ظهرت لأول 
وهلة. وفيما لو كنّا على استعداد لإحترام تعهداتنا المبرمة بمعاهدات, فإن ذلك يشمل 
اليابان» كوريا الجنوبية؛ الفيليبين» تايوان» تايلند , فيتنام الجنويية. وعندما نعلن عن 
أنفسنا في الوقت الحاضرء بأننا مستعدون للدفاع وحماية دول غير متحالفة رسميا 

معناء ضد أي هجوم نوويء فإننا بذلك نستجيب للقلق المسيطر على بلدان مثل: 

أندونيسياء البند» وماليزياء القلقة من هجوم متوقع من الصين. وما نستخلصه من 

نظرية نيكسون, هو مساهمة الولايات المتحدة التلقائية في كل حرب تحدث بين 
دول آأسيوية. وتقديم كل عون عسكري وإقتصادي عند الضرورة. وفي عام 
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5 كانت الفكرة الرئيسة السائدة. في أن تمتنم الولايات المتحدة عن كل تدخل في 
الحروب الأهلية. 

ومن جهة أخرىء ولأول مرة» حدد تصريح رسمي وبدقة موقف امريكاء عمّن هم 
من أصدقائها أو أعدائها. وفي المجال القومي, كان هذا التصريح جوابا مترابطا مع 
الإتهامات واسعة الإنتشارء التي كانت تستدعي إنسحاباً؛ وكانت بالنتيجة تأخذ بعين 
الإعتبار مدى تطبيق تصريحات نيكسون. 

امف إن ذلك:قآن شعرب أنسا حال تنومها الحترقتي 'لجذه التصيووحاك وهر 
التي كانت تخشى انسحابا أمريكياء كانت تجد نفسها مطمئنة تماما نتيجة تصريحات 
غام. ومن سخرية القدرء فان الذين هم ضمن الحكومة وخارجهاء وكانوا يتمنون 
إشتكابا غير مهين: الخذوا يوجهون اللو والإنتقان اليكو بحت :فق بقلال النظرية 
التي جاء بها. مثلاء كان من المسلي والمغيظ في وقت واحدء أن يسمع خلال المباحثات 
حول كا سودي تهمريع ترفيه أن اللساعدة الأمريكية, كانت ممنوعة؛ بنظرية تحمل 
إسم رجل يُبدي إهتماما بمساعدة بلد مهدد وهى نفسه لا يعرف هذا التعارض. 

وهكذا إذاء في وسط خلاف قومي كبير حول قضية الدفاع, استطعنا حماية 
قواعد سناهمت في تنميتناء عندما تغير المزاج القومي ومزاج الكونغرس. وحددنا 
استر| تتحكة كستكرية تقواقق بع قدو اتنا وميه لناا مل تعننا من بتحابية التخطاد 
الأكثر ترقبا. ولقد أعددنا بالإضافة الى ذلك نظرية أمنية في المحيط البادي؛ تقدم 
سانات بجديزة احلقاننا واسدفاكنا ومن #نجه ا حققه كسوة ختلذل ولايتة الأول 
فإني أعتبر حماية مراكزنا الحساسة لقدرتنا العسكرية في المقام الأول. وبدونهاء فإن 
كل الجهود المبذولة لتخفيف الضغوط؛ كانت دون جدوى ولم يكن الإعتدال إلا بفضل 
هؤلاء الذين تظهر لديهم إمكانية الخيار. 
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جرح يابى الشفاء 


” “كنا اليوم, لا أتمكن من الكلام عن فيتنام؛ دون إبداء ألم وحزن عميقين. 

في بداية فترة استلامنا الحكم؛ كان أكثر من نصف مليون أمريكي يقاتلون هناك 
على بعد ستة عشر ألف كيلو متر من بلادهمء وهذا العدد كان في تعاظم بموجب خطة 
رسمها أسلافنا. ولم يكن باديا في الأفق أية فكرة انسحاب لقواتناء وكانت خسائرنا 
في ارتفاع ختى وضملت إل :واحد وكلاقين آلف رجل: ومهما كانت غايثتنا هذه 
الحرب: فإن قابلية تصديقنا لما يجري خارج حدودنا عام 1915: وإمكانية 
قيامنا بتعهداتناء وتلاحم شعبناء كانت كلها مهددة بقتال كنا نخوضه في بلد بعيداً 
هذا بدا 

ذهب أسلافنا إلى تلك الأرض بنيّة ورغبة صادقينء وهم على اقتناع أن هذه 
الحرب الأهلية القاسية, كانت تظهر الجهة المرئية من مخطط تكافوؤ عالمي. وقد تبين 
لبم بعد أربع سنوات من القتال, أنهم كانوا غير قادرين على اختطاط استراتيجية 
تعطيهم الغلبة ويمكننا أن نضيف إلى ذلك اليوم؛ أن الوصول إلى النصر مستحيل. 
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لقد حاولوا كثيراً البرهنة عن قوة وصدق أمريكا بصورة ملموسة؛ لكنهم لم يجربوا 
وضع أي حدّ لمغامرتهم. وخلال السنة الأخيرة من حكم جونسون, كان الشيوعيون 
قن قاموا بوكو عام ف كل اللدهناك التصنانيون تليلون بهذا الأنو يتكرون الموء 
أن ذلك كان هزيمة ساحقة, لكن عظمتها والتضحية التي كانت تتطلبهاء جعلتا منها 
نغبيرا يسيكراوهيا .وق خجرة الكلتين العالسم اجنم راس البسنة الفينامية: 
بدأنا بتقليل القصف على الشمالء قبل إيقافه كلياء دون الحصول على شيء من 
الحانث الآخرء.سوى افتتا ع مفاوهنات: أصبع حخضيمنا اللدود من جرائهنا في مازق. 
وأخذ الرأي العام ينكر علينا خوض حربء ليس فقط لن ننتصر فيها بل أيضا.ء لا 
تسقطيع إزقأقها: 

كانت المعارضة تزداد داخل حدودنا . وكانت عدة تيارات تشترك في تأليفها: 
المسالمون الصادقون, الذين لم يكونوا ليتحملوا رؤية دولتهم ترمي بنفسها في مذابح 
على بعد آلاف الكيلو مترات من هناك؛ ويساندهم بذلك الذرائعيون الذين لم يكونوا 
بتوتسيوة ابه إمكانية لتشروع تين ؛والائعوا يبون التنين كاتا يعنت ون وبع بد 
لالتزاماتنا عبر البحار, والإيدياليون الذين كانوا يعتبرون عدم تكافؤ قدرتنا مع أهوال 
حربء كان ينقلها لبم التلفزيون حرفيا ولأول مرّة إلى مساكنهم. وكان يتوسط كل 
هؤلاء الفرقاء. أقلية ضئيلة, كانت تبدي رعبها الشديد من الأعوام 15710: بطرق 
تشكيكية قاسية؛ مع إظهار حقد على أمريكاء في الطريقة التي تتبّعها والخراب الذي 
تسببّه. وكل هؤلاء الفرقاء مجتمعين. كانوا قد وحّدوا .جهودهم لإشارة الناس 
ضد إخفاق مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 1114: ويظهرون غضبهم ضد تحديد 
وتقليل الطبقات المديّرة, التي ساندت المبادرات الكبرى الأمريكية؛ بعد الحرب في 
السناسة التشارحية: 

كان إرث ريتشارد نيكسون من مخزن البارود هذا. إن كان طبعاً بين أقل 
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المرشحين للرئاسة قدرة؛ على إظهار مبادرة مصالحة؛ مع فرقاء المعارضة الأكثر 
تعقلا. وكان يعتقد بنفسه؛ مهما كانت الأسبابء أنه البدف لمؤامرة رئيسية, ترمي إلى 
إقصائه, وكان من المستحيل عليه إعتبار القلق الذي سبّبته حرب فيتنام » شيئاً آخر, 
سوى أنه متابعة للكفاح المستمر الذي يثار ضد وجوده السياسي. وبالرغم من 
تعاطف, اكثر الذين كان يظنهم خصومه؛ ومشاركتهم فيما كانوا يبدونه من قلقء فإنه 
لم يتوصل إلى تكوين ثقة بنفسه؛ ولا أن يبرهن عن عرّة نفس للتقررب منهم. 

وعلينا أن نصدق بقولناء لم يأته عون من أحد. ويعد كل هذا فإن يويرت 
ماري الذى سضعىيدوما لاجراء الكنالحة: لم وعاال يعدو ة هيد كاذل هدك 
للإنتخابات الرئاسية. أضف إلى ذلك؛ عندما استلم نيكسون الحكم. فان الذين كانوا 
مبدئيا مع التزامنا في فيتنام؛ أصبحوا في صفوف المحايدين, ثم إلتحقوا بصفوف 
المعارضة, ناسبين إلى نيكسون مسؤولية حرب ورثها؛ ويتهمونه بحلول لم يتخذوها أو 
يطبقوها هم عندما حانت لبم الفرص. ظ 

عزم نيكسون منذ بداية توليه الحكم على وضع حد لالتزامنا في فيتنام لكنه 
اصطدم سريعاء بالحقيقة التي كانت قد دمّرت سلفه. علماً أنه منذ ما يقرب من جيل, 
فإن أمن وتقدم الشعوب الحرّة؛ كانا يتوقفان على الثقة بأمريكا. وكيف السبيل 
للخلاص من مغامرة. غاصت في مستنقعها حكومتان وخمسة دول متحالفة» وحيث 
كانت سبب موت واحد وثلاثين ألف رجل؟ ولم يكن أسهل من إدارة زر مذياع لتغيير 
برنامج! وكان ينصحنا الكثيرون؛ باتخاذ دي غول مثالا لنا ونحذى حذوه, لكنهم كانوا 
يتناسون أن دي غول بالذات» قضى أربعة أعوام حتى تمكن من وضع حل للقضية 
الجزائرية, معتبرا أن من الأهمية بمكان؛ أن تخرج فرنسا من هذه التجربة؛ وهي 
محافظة على تلاحمها الداخلي وبنيتها الدولية كاملين. وكان انسحاب فرنسا مجرّد 
عمل سياسي» لا انهيارا, ونتيجة قرار قومي لا هزيمة. 
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كان الشعب الأمريكي يتمنى إنهاء الحربء لكن كل الاستفتاءات ‏ بما فيها 
انتخابات نيكسون (وتصويت أنصار دالاس) ‏ كانت تظهر أن الشعب الأمريكي, 
يعتبر المبادئ التي اتبعتها بلادهم مشرفة, ولا يروق لبم أبدأ رؤية أمريكا في المدى 
القريب ذليلة. وكان على الحكومة الجديدة: أن تأخذ بعين الاعتبار» ليس فقط سيادة 
المعارضة للحربء بل كذلك عليها أن تعتبر قلق العوائل: التي كان أولادها يتألمون؛ أو 
قد فارقوا الحياة في سبيل بلادهم, وأن هذه العوائل ذاتهاء لن تقبل أبداء بعد تلقي 
ضرية ماء أن تكون تضحياتهم قد ذهبت سدى. 
إن البيجان الشعبي في البلاد» الذي يسببه الخلاف حول القضية الفيتنامية, 
أتعبني جداً. ولم أوافق على عدد كبير من القرارات التي أوصلتنا إلى مأزق البند 
الصينية. غير أني» كنت أقدر أن تعييني في هذا المنصب الخطيرء كان يفرض علي 
وأحنا أن اتسرهدا لحري ينازيفة تكاهبى مع عكلة مركا :ومع القكرة ال كان 
يتمتع بها كل الرجال والنساءء. أصحاب الإرادة الخيرة. من احترام لقدرة 
أمريكا والأقداف التي كانت تسير بموجبها. ومن الأمور الجوهرية ألا ثُدَلٌ أمريكا؛ 
ولا تتحطم, لكن يجب عليها مغادرة الأراضي الفيتنامية ضمن شروط؛ 
يعتبرها خصومها مستقبلا خيارا قومياًء أقدمت عليه أمريكاء في ظلال كرامتها 
واحترامها لنفسها. 


لا لا لا 


في بداية 197٠0‏ لم أعر انتباها كبيرا للقضية الفيتنامية, إنما كان انتباهي 
مركزاً حول القضايا الأوروبية والاستراتيجيات السياسية؛ ومراقبة التسلح ومن 
خلال المحاكمة العقلية التي استطعت تكوينهاء شاركت الرأي العام المتداول؛ أن 
الحرب كانت محاولة من قبل فيتنام الشمالية للاستيلاء على فيتنام الجنوبية بالقوة. 


- 117/5 


الفصل السابع: جرح يأبى الشفاء 


وهذا بالطبع كان رأيي. وفي هذه الفترة فإن فكرة إرسال فرق قتال أمريكية لم تأخذ 
. حيزا كبيرا في تفكيري. 

وعندما أرسلت حكومة كينيدي ستة عشر ألف مقاتل امريكي إلى فيتنام معتبرة 
أياهم أول المستشارين العسكريين. اذكر انني سألت وولت روستوف, الذي كان 
حينذاك مدير فريق إعداد التوجيه السياسي في وزارة الشؤون الخارجية, عن كيفيّة 
النجاح بعدد قليل من الرجال؟ كان رد روستوف غائماً وكأنه يفرض حلا في أن 
الموظفين المتعبينء يحتفظون لأمشالبم ممّن لا يعملون, مثالية في أن يعمل كل حسب 
قدرته وضمن اختصاصه. 

ومع قدوم شهر تشرين الثاني لعام :١19317‏ روعني الدور المباشر الذي قامت به 
الولايات المتحدة وبصورة مكشوفة؛ في إسقاط رئيس فيتنام الجنوبية "نفودين دييهم' 
والتسبب في مقتله. لقد جرنا هذا الطيش إلى الطريق التي لا نعرف أين توصلنا, 
بتهديمنا الأساس السياسي اللازم لبا. والتطهير الذي تبع هذه العملية, كان يُقصد 
به فعلاً حرمان البلد من إدارته المدنية بكاملها. وبالنسبة لناء فإن مسألة اعتبارنا 
شركاء بإسقاط حكومة صديقة؛ لن تكون حصيلته سوى فقدان ثقة حلفائنا الآخرين 
في الجنوب الشرقي الأسيوي. وكنت أتنكر لشرعية الأسباب التي حملتنا على الإقدام 
على إجراء كهذا !! إن معارضي رئيس فيتنام الجنويية؛ بما فيهم القسم الأكبر من 
الصحافيين المقيمين في سايغونء كانوا قد تمسكوا بالرأي التالي: كان يجب إسقاط 
أنفؤديق نيم" لأننا لانستط ع 'متائعة الصرب :كم الشتيوعين: بتشناظل نافد 
الشعب مادام الرئيس دييم باقيا في دفة الحكم. وفي الواقع فإن أخاه كان يُتهم بتدبير 
ندؤائرة مع الشيرعين تدافا كبا احدقك الأتوامات هذا الأب تمسرو 
سبع سنواتء وأثارت النفوس على إسقاط حلف دييم ‏ نيغوين فان تيى. ولكن التدخل 


معاااك 
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لاسو اق إنسقانا المكومنة وبالاريظة ال سرت عانهنا كان ارا قير هيد 
على الإطلاق. 

أن المكاسب الحربية بعد إسقاط دييم لا تعادل خسارة النفوذ السياسي, 
وسنصبح أدبيا أكثر ارتباطا بالحكومة التي جلبناها للحكم. إننا نعرف اليوم أن 
هانوي وصلت إلى النتائج نفسها. ومع أننا ساندنا بنشاط حرب العصابات: فإن هذه 
لم تستخدم القوات النظامية قبل سقوط دييم. وكنت أستعد لكتابة مقال حول هذا 
الموضوع؛ أشير فيه إلى تصعيد خطير في وضع فيتنام: ففوجئت بمقتل الرئيس 
كينيدي؛ ورأيت أن من المستحسن عدم متابعته. 

وفي عام 1574 دعوت الحاكم روكفلر لتبني موقف ثابت حول فيتنام إبان حملته 
للإنتخابات الأولية. لم تكن لديه أو لدي فكرة واضحة حول إستراتيجية فعّالة؛ أكثر 
من ممانعتنا إرسال فرق أمريكية. ومع ذلك ففي عام ,١5715‏ كنت أحد الملتزمين جانب 
الصمت, عندما وافقت أغلبية حكومة جونسون على إتخاذ قرار بإرسال فرق لمساندة 
الإلتزام نحو هانوي المعمول به حالياً. 

وفي أول آب من عام 19575, تخليت عن كوني متفرجا عاديا, عندما دعاني 
صديق قذيم ‏ وهى هنري كابوت لودج الذي كان سفيرا في سايغون آنذاكء لزيارة 
فيتنام بصفة مستشار تقني. وتجولت فيها ولأول مرة خلال أسبوعين» في شهري 
تشرين الأول وتشرين الثاني من عام 1515., ثم عدت إليها في شهر تموز من عام 
7:» وقمت بهذه السفرة الأخيرة بناء على طلب أفريل هاريمان. فترك لي لودج 
المجال حرا لدراسة موضوع خياري. ووضع تحت تصرفي موظفي السفارة. 

لم أبطئ بالأخذ بعين الاعتبار, أننا نخوض غمار حرب, لا نعلم كيفيّة الانتصار 
فيهاء ولا طريقة وضع حد لبا. إن القواعد العسكرية المعادية في لاوس وكمبودياء 
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كانت تحول بيننا وبين الوصول إلى هدفنا العسكري في حرب تقليدية, أي تدمير 
القدرة المقاتلة للعدى. ففي فيتنام الشمالية» أثرنا حملة قصف كثيفة جداء قادرة على 
إثارة الرأي العام ضدناء لكنها تتأرجح وغير مضمونة لتكون فاصلة. إن خصومنا, 
كانوا على مستوى مراقبة نهج العمليات العسكرية, ومقدار الخسائرء سواء كان في 
جانبنا أى في جانبهم. وكاد يصبح مستوى الخسائر الأمريكية عنصرا حاسما 
بالنسبة للرأي العام الأمريكي. 

كنك أسين كنيئا قشينا إلى الاعتقاد, إن الانتصارات الفستكرة فق خرن (هلية: 
ليس لبا أي معنى, إذا لم تُترجم إلى سياسة حقيقية تصمد لانسحاب آخر فريق. ولا 
يمكن البدء بمفاوضات إلا عندما تتيّقن هانوي, أنه مادامت الحرب باقية؛ فبقدر ذلك 
ترى نفسها في خطر فقدان نفوذها السياسي على الشعب المحلي. ووجدنا أنفسنا 
عرضة لمهمة خطيرة. بالنسبة للفيتناميين الشماليين والفيت كونغ الذين يقاتلون على 
أرض يعرفونهاء يكفيهم أن يصمدوا والبقاء أقوياء للسيطرة على الشعب عندما تكون 
الولايات المتحدة قد تعبت من هذه الحربء إن البدف بالنسية لنا كان معقّداً كثيراً, 
فكان علينا أن نقاتل» وفي الوقت نفسه إضفاء نفوذ وسلطة الفيتناميين» ليتمكنوا من 
العيش بدونناء ويقول آخرء ليستطيعوا الاستغناء عنا. إن المبدأ الأساسي لحرب 
الفصبانات يقوء على الأنتضانحقة اللحقلة الأؤان: يديت لا قنعو النتستارة: اننا 
بالننبية اتكيتن لامي ذإن غلم الانتنا ورازى البردمة كنا فشوكن حرا عسكررة 
ضد عدو لا يقهر. بينما أن خصمنا كان يخوض حرباً سياسية ضد شعب مقيم. 
وكنت ق شك مَتن البداية: أن خبراء خططنا الخردية قد فهموا ذلك: 


«في الواقع, أصبح لدي إنطباع؛ أن ما من أحد جدير حقاً ان يشرح لي كيف 
ستنتهي حرب فيتنام... ولا أعتقد في الغالب» اننا وجدنا حتى مبدأ الاجابة لقضية 
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أساسية؛ التي هي في عداد التنظيمات البسيكولوجية. ولديّ انطباع أيضا ان الفيت 
كونغ والفيتناميين الشماليين» يجب أن يكونوا على أهبة أن يسيروا لأنفسهم انهم بعد 
عام من دخول القوات الأمريكية لبلدهم فيما لو فقدوا كل أمل بالنصرء فمن الممكن بل 
من الطبيعيء اذا استطاعوا تمديد أمد الحرب, سيتمكنون من التغلب علينا. وفي 
الواقع؛ كيف يمكن إقناع شعبء اننا مستعدون للبقاء إلى ما لا نهاية على بعد ما 
يقارب عشرين ألف كيل متر عن بلادناء لنقاتل خصومنا في بلادهم؟ وإذا فشلت 
عملياتنا في المحيط البادي: فلن تكون الخسارة بسبب تقني, بل لصعوية تزامن 
الأهداف العسكرية والسياسية, في حالة تكون فيها المكننة العسكرية المعقدّة جدا 

إن الوحدات النظامية بفيتنام الشمالية, كانت تشكل حسب رأييء البدف 
الرئيسي لعملياتنا العسكرية وتلعب دور الورقة الرابحة؛ إن انها كانت تستدرج 
قواتنا إلى مناطق سياسيّة غير ذات فائدة, بينما ان تنظيمات الفيت كونغ؛ كانت تهزم 
حكومة فيتنام الجنوبية في المناطق المأهولة. ولدى عودتي من أحد أسفاري في إحدى 
مقاطعات فيتنام» في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول لعام .١976‏ سجلت 

في مذكرتي: 

من الواضح الجليء ان هناك حربين متميزتين: 
-١‏ تلك التي تنعكس عليها احصائيات الجيش حول طمأنينة الوحدات العسكرية. 
؟- تلك التي تؤكّر بالشعب. 

والمعياران لا يتوازيان. فبالنسبة للجيشء الطريق مفتوحة اذا تمكن من متابعتها 
بمده بالقوافل. وبالنسبة للشعب فالطريق أمامهم مسدودة, ما لم يوافقوا عليها دون 
دفع رسوم. تكون قرية آمنة في نظر الجيش اذا تمكن من تركيز قواته فيها. أمّا أمن 


مات 
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السكان فيتوقف على حمايتهم: ليس فقط من هجمات وحدات الفيت كونغ النظاميّة, 
بل أيضا من إرهابهم. 

وفي حال غياب مقاييس النجاح, يأتي دور التحليل. عندما زرت مقاطعة «فين 
لونغ» في شهر تشرين الأول من عام :١1576‏ سألت حاكم المقاطعة إلى أي حد كانت 
مقاطعته آمنة, فأجابني بفخر أن أمنها يوازي .//١‏ وعندما سافرت ثانية إلى فيتنام 
في شهر تموز من عام 1577, كان إهتمامي موجهاً نحو زيارة نفس المقاطعات, 
لاتمكن من تقيّيم التغييرات. ففي فين لونغ أعلمني حاكم المقاطعة نفسه. أن تقدماً 
عظيما قد أحرز منذ زيارتي الأخيرة؛ فسألته عن حدود أمن المقاطعة في هذه الظروف 
فأجابني أيضا بإعتزاز مثل المرة الأولى» ان أمنها كان بحدود ./٠١‏ 

فأوجزت انطباعاتي في سفرتي الأولى» في كتاب مؤرخ في الثالث من شهر كانون 
الأول لعام :١157‏ وجّهته إلى هنري كابوت لودج: 

"قبل كل شيء. هناك مشكلة اجتماعية بل فلسفيّة؛ يبدي الفيتناميون احساساً 
ضنادقا اليكوقوا شيعا على نقدنة: لآنأخ يشكرا 1 .فيحن 1ن تكتون وفنا 
الرئيسي, اكتشاف كيفيّة بناء أمّة. عندما يكون المجتمع فريسة لحرب أهلية؛ ويجد 
نفسه ممرّقاً بنزاعات داخلية. كل الدول أخذت على عاتقها حلّ مشاكل وحدتها 
السياسية, ولم يقدم أحد على ذلكء مثل الفيتنام» تحت سيطرة الضغوط الساحقة)». 

وفي الثامن عشر من شهر آب 1577؛ فيما كنت عائدا من سفرتي الثانية إلى 
فيتنام, كتبت مجددا للودج: «تحملني الصراحة على القول, إني لم أجد أي تغيير هام 
في المقاطعات....؟ اذا أردنا كبقية الموظفين الأمريكيين تقدير الأمن من خلال بلد. فإن 
هذا يعني معرفة خفايا سياستها. وريما أن عدم خبرة مستشارينا في المقاطعات (لا 
سيما من تكون خدمتهم قصيرة حتى اذا اصبحوا على بعض الخبرة؛ يطالبون 
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بالمغادرة). أن جهودنا تعاني من نقص في المنظور السياسي. أضرب على ذلك مثلا. 
فان بعض المناطق المحسوية من المسالمة, لم تصبح كذلك إلا بعد أن رأى الفيت كونغ, 
عدم تدمير الزراعة؛ في سبيل تغذيتهم, ولأنهم كانوا يوحّدون الضرائب عليها. 
وأقيقت ال :ذلك يعفن التوصيات» على السفارة ان :كحاول تقدون الأمون بطزيقة أكثر 
دقّة؛ عما كانت تجريه في الماضي على الأمن. وعلينا تعزيز الادارة المحلية 
وتحديد الأفضليات بوضوح. ويلزمنا كذلك وبسرعة كلية إستراتيجية للمفاوضات 
التي كانت الحكومة تظهر نفسها جادّة على بدئهاء لأن المفاوضات ستكون البداية, لا 
نهاية مصاعبنا . 
| كان لدي بعض الخبرة عن القضية؛ طالما أني كنت أعمل مدة لدى الفيتناميين 
الشمالدين. 


ومن شهر تموز حتى شهر تشرين الأول من عام ,١1571‏ طلبت إلي حكومة 
جونسون القيام بدور الوسيطء لأقوم ببعض الحهد للبدء بالمفاوضات» فأرسلت 
رسائل عن ظاروق متقدي فرفسوين اتتن من معباز و كان لتحدهما ارقاطات د 
الهوشي مين» في الأعوام .154٠‏ وكان في ضيافته عند قدومه إلى باريس لإجراء 
مفاوضات مع الفرنسيين. ولقد فوضت بالطلب من اصدقائي الذهاب الى هانوي, 
واقتراح أاسس لوقف القصف الأمريكي تكون بمثابة تمهيد للمفاوضات. فذهبا 
والتقيا «هوشي مين»). ويعد عدة أشهرء قمت برحلة رسمية الى باريسء لنقل 
مراسلات أو لأخذ أجوية عن الفيتناميين الشماليين. واخفقت المحاولة أخيراء لكنها 
كانت خطوة على طريق الاتفاق الذي وضعء فتوصلنا بعد عام؛ إلى وقف إطلاق النار 
واليدء بمحادثات السلام. 


وعندما بدئ بهذه المفاوضاتء: أعلنت عن وجهة نظري ف نهاية عام ١35114‏ قُْ 
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مقال نشرته مجلة الشؤون الخارجية. كنت قد كتبته قبل تعييني ولم ينشر إلا الآن. 


ان استراتيجيتنا العسكرية غير قادرة على الوصول بنا الى النصر. 

يجب علينا توجيه عملياتنا العسكرية نحو أهداف تؤدي الىمفاوضات دقيقة 
وراضيط. 
لن يكتب البقاء لحكومة فيتنام الجنوبية , إلا اذا قامت بإعداد منهاج سياسي, 
يتمكن الفيتنامييون الجنوبيون غير الشيوعيون من الاشتراك فيه. 

على الولايات المتحدة أن تعهد للفيتناميين الجنوييين بمسؤوليات مكثفة في ادارة 
الخرن. ظ 
إذا أبدت هانوي تصلباً بالرأي في المفاوضات, واذا استمرت الحربء يجب علينا 
السنعي في الوصول ‏ ومن جانب واحد ‏ الى الظفر في أكبر عدد من أهدافنا. 

علينا تركيز جهودنا إبان المفاوضات: حول الأمور العسكرية, ومنها وقف إطلاق 
النار مثلًء تاركين للفرقاء الفيتناميين موضوع تقسيم السلطة السياسية. 


وإلى حدٌّ ما » كنت متفقا مع المنتقدين السياسيين من أقصى الجانبين. ان حكومة 


عسكري تقليدي» ووضعت حدا أعلى ‏ لعدد قواتنا المسلحة وقبلت بوقف إطلاق النار. 
إن إنسسحابا كرفا يتوقق على مهارتفا: ق إتجاد اسبان سياس معقرلة تعمل 
هانوي على قبول التسوية؛ الأمر الذي يصبح معه مستحيلاً الكشف عن موقفنا 


. العسكريء على تلك الأراضي كبنية سياسية ثابتة. وعلى طاولة المفاوضات يجب علينا 


الاعتماد على مساندة الرأي العام الأمريكي, ليتضح الأمر جيداً لبانوي, إنها لن تريح 
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شيئاً إذا جرتنا الى محادثات طويلة الأمد. ان الحفاظ على جميع هذه الأسس ثابتة مع 
السعي لإنهاء مشاكلناء سيكون عمل كل حكومة مهما كانت. 

وبعد هذه الفترة, أي نحو شهر كانون الثاني من عام 1919/ أصبحت منهمكا 
أكثر فأكثر بأمور الحرب؛ وكنت أتجنب الكثير من الإنتقادات على عدة جوانب. ولم 
أكن من أنصار إنسحاب غير مشروط. وفي عام 1474 كان القوات الأمريكية أكثر من 
تصق حلنوة حل وكان تغدان القنوات اللخليقة اككر من سبعين الفا :وقد داهم 
كثيراً الواحد والثلاثون ألف قتيل الذين قتلوا في المعارك؛ في التعجيل لإيجاد مخرجٍ 
لقواتنا ولتلك التي تتعلق بنا. ولم أكن إلى جانب العديد من النقاد, الذين يعتقدون ان 
السلام يتوقف على ابداء ارادة حسنة من قبلنا وعناد مفاوضي هانويء الذين كانوا 
. يعايشون دوماً القتال, ولم يكونوا يعتبرون التسوية سوى نوع من العمل الاخلاقي. 
وهم الذين لا تزال تدغدغ نفوسهم الأساطير المثيرة من التاريخ الفيتنامي, تاريخ 
صنعته الحروب ضد الصينيين: والفرنسيين واليابانيين ونحن الآن: ولقد احتفظوا 
خلالبا بحماسهم مصاناً لا جدل حوله. حالمين بالانتصار. فلم يكونوا ليقبلوا 
بالتسوية دون حساب دقيق وضرورة ماسة. ان السلام نتيجة المفاوضات لن يحصل 
إلا بعد موازنة بين اضرار الجانبين. ولن يكون بقرار عاطفي. وكان هذا الراي 
سببا لا بتعادي والى الأبد عن عدد كبير من المعارضين. حتى لو كنت التقي 
معهم بفكرة ان الحرب ستضعف قوتنا تدريجياً في المجال القومي؛ وبالنتيجة يجب ان 


لا لا لا 


أشهر من حلول عام 1515: أفشلت القوات العسكرية الأمريكية هجوم رأس السنة 
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الفيتنامية بنوع حاسم. لكن تأثير الرأي العام الأمريكي على أثر هذه المعركة حملنا 
غلى إنقات القضق وخناعك عدن مدا من ضخوطة لأحل استحات قواتكا: إن القوات 
النظامية لحليفنا فيتنام الجنوبي, التي تضاعفت كثيراً منذ العام السابق وارتفعت 
إلى سبعمائة وثلاثة وأربعين ألف رجل كان دورها يقتصر على حماية الحدود, وإيجاد 
الأمن للسكان. 

وكانت فيتنام الجنوبية على المستوى السياسىء أكثر ثباتاً مما كانت غليه: طيلة 
وانتخب رئيساً عام /1971: أدخل في حكومته: رجالا كثيرين من الجنوب: وكانوا 
وطنيين يحترمهم الجميع؛ ومنهم رئيس الوزراء تران فان هيونغ. غير ان سفارتنا في 
سايغون كانت تعتبر ان هناك ثمانين في المائة من البلدان لا تزال متمسكة بمبادئ 
وشمانين في المائة من سكان الأرياف, كانوا خاضعين للنفون الشيوعي: بالرغم من أن 
الشيوعية لم تكن تفسر وتترجم. إلا بعملية دفع للشيوعيين رسوما على الرز وعلى 
الحاصلات الزراعية. ويمقولة أخرى. فإن الوضع لم يتطور كثيراً. منذ سفرتي 
الآخيرة قو شون تشرين الأول :من نهاء 15101 
الاستقرارء دون البحث في احتلال أية أرض تصبح هدفاً لبجوم أمريكي؛ وتجره 
بالنتيجة إلى خوض معركة نظامية. وبعكس ذلك تماماء فإن الفيتناميين الشماليين, 
كانوا يقومون بهجوم متفرق في كل مكان تقريبا من فيتنام الجنوبية. 

وكانت الوحدات النظامية تهاجم القوات الأمريكية بغية تكبيدها خسائر فادحة, 
بينما أن عمليات حرب العصابات كانت تهدف إلى زعزعة السكينة والأمان بين 
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لاحن ركان الفيفتاميون الشماليوة يركزون مهودهم بالتقاوب »على ققوية الباده: 
الشيوعية السياسية؛ بنية الإعداد لاستلام الحكم أخيرا. 

وفي النصف الثاني من عام »١1538‏ عين الجنرال كرايتسون أبرامز مكان 
الجنرال وليم وستمورلند في قيادة القوات الأمريكية في فيتنام. كان ابرامز قد درب 
فوج عربات اقتحام بإمرة جورج باتون؛ وكان قائدا للفيلق الذي حرّر باستونيه في 
معركة الأردين. وكان ابرامز ذاته, قد أدسخل تحسينات على الاستراتيجية العسكرية 
الأمريكية. ورفض هجوماً واسع المدى على مجموعات كبيرة من القوات الشيوعية, 
وركز عمله على حماية السكان. 

وافو«انتفناو القواح الأفريكية انتكسارا وامنعا حول ' انين الكميرة لشامن 
الدفاع عنها. واستدعى ابرامز فرقتين أمريكيتين من شمال البلادء لتوزيعها في 
الجنوب الأكثر سكاناً. وكانت هذه إحدى النتائج العسكرية التي ساهمت في وقف 
القصفء الذي التزم به الرئيس جونسون في الأول من شهر تشرين الثاني لعام 
4 لأن فيتنام الشمالية قد قبلت حينذاك بعدم التعدي على المنطقة المجردة من 
السلاح وعدم القيام بهجوم طائش ضد المدن الكبيرة. 

ساهم إزقاف القصك قوق الدرحة مهرين مورك الفرقي الذي :اقرة الركنسن 
جوشنوق فق العناء 05 ق الأنسراء ليكول الناوخسات يو القس ل يداك 
المفاوضات في باريسء بين الولايات المتحدة وجمهورية فيتنام الديمقراطية, لكنها 
اقتصرت على الأمور الإجرائية وكيفية البدء بالمحادثات؟ وفي أول تشرين الثاني, 
أبدى الرئيس جونسون موافقته على وقف كامل للقصف. ما عدا الممر الذي يخترق 
لاوسء والذي يطلق عليه طريق هوشي مينء. والذي كان الممر الوحيد لإمدادات 
الفيتناميين الشماليين. وتلاحقت بشائر الفرح» واتفق على ألا يجري في المستقبل أي 
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هجوم طائش يوجّه ضد المدن الكبيرة (مثل سايغون ‏ دانانغ أو هوّية) ولا إطلاق 
مدافع؛ أو صواريخ: أى مدافع هاون أو تحركات جيوش منذ الآنء بدءاً من المنطقة 
المجرّدة من السلاح إلى داخلهاء أى لاجتيازها. لم تعطٍ هانوي موافقة صريحة على 
هذه الإجراءات, لكنها تقيدت بها حرفياً» الأمر الذي أكده تصريح صادر عن رئيس 
مجلس الوزراء السوفيتي اليكسيس كوسيغين, في رسالته للرئيس جونسون, بتاريخ 
الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول لعام 1174 التي يؤكد فيها: "أن الشكوك في 
موقف الفريق الفيتنامي لا أساس لبا". اضف إلى ذلك, فإن رئيس المفاوضات من 
الجانب الأمريكي ‏ أفريل هاريمان ‏ صرح للفيتناميين الشماليين في باريس في . 
الرابع من شهر تشرين الشاني, أن كل هجوم طائش على المدن الكبيرة سيخلق 
وضعا لا يسمح بمتابعة المحادثات الرسمية. وفي الواقع؛ فان المحادثات الرسمية:؛ لم 
تبدأ بالسرعة التي اوحت بها فيتنام. وجرت مساومات خلال ثلاثة شهورء لم تنته 
حول شكل الطاولة؛ ولم تكن هذه المساومات الحقيقة سوى خلاف حول 
وضع التنظيم في هانوي في الجنوبء وجبهة التحرير الوطنية. وسنويت هذه 
المشاكل الإجرائية في السادس عشر من شهر كانون الثاني لعام 1575؛ أعني قبل 
أربعة أيام من إستلامنا الحكم. ويوم الاحتفال بتولية نيكسون, لم تجر أيّة جلسة 
اراك رمي 

بعد إستلام الجهاز الحكوميء كانت الضرورة ملحة؛ لإجراء حساب دقيق حول 
الوضع. ان رغبتنا في وضع إستراتيجية متلاحمة, اصطدمت حالاً. في حقيقة انه لم 
يكن لدينا سوى بعض الأسس التي نتمكن من العمل بهاء والجهود التي بذلناها 
محاولين تحسين استخدامهاء لقاء الممارسات التقليدية. عند الاجتماع الاول لمجلس 
الامن القومي في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني خُطّط لقضية فيتنام, 
وبحثت بالتفصيلء في الاجتماع الذي جرى في الخامس والعشرين منه. كان الجهان 


- 1١88 - 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


الحكومي لا يزال حديثاء والموظفون القدامى كانوا مرتبكين. ولم تكن التقارير تطرح 
أفكاراً جديدة على رئيس جديد راغب في الإطلاع؛ حتى ولى كانت مقدمة من قبل 
عسكريين. منذ سنوات والعسكريون يتذمرون من أن السلطة المدنية كانت تعطيهم 
حريديى ولكن عنما لب الهم فيكسون أن يظلعوه على إسكراتيجرة حديئة, كان عل 
ما خطر لبم في البال؛ ان يقترحوا عليه العودة إلى قصف الشمالء وكانت التعليمات 
الوحيدة التي أعطاها نيكسون بناء على هذا التقرير. وضع حدّ للحرب الكلامية 
المستمرة مع سايغون: فلم تكن نيّته ان يقوم بالدور الذي لعبته هانوي. من تهديم 
البنية السياسية لفيتنام الجنوبية. ظ 

إن تعطشنا للمعلومات؛ كان مبدئياً بفضل الدراسة الأولى التي قمنا بها بناء 
على طلب الحكومة الجديدة. والمكتب الذي كان يطلق على نفسه «الوضع في فيتنام؛ 
كان يطلب من الوزارات الإجابة على مجموعة من الأسئلة مكتوبة على ست صفحات 
بأسطر ضيقة, وكانت تتضمن ثمانية وعشرين سؤالاً رئيسيا وخمسين سؤالا 
إستطراديا واحتياطياء والتمست من كل وزارة ان تجيب على حدة, لتمييز الإختلاف 
الممكن حصوله في الأجوبة؛ فيسمح لنا ذلك بدقة حصر الأسئلة المتنازع عليها 
والوفوف على وجهات النظر المختلفة من خلالبا. وكان يجب مع ذلك شرح بعض 
الأحداث (مثلاً: لماذا جمهورية فيتنام الديمقراطية هي في باريس؟ أو أيضا: لماذا 
تركت وحدات من جيش فيتنام الشمالية: فيتنام الجنوبية خلال الصيف والخريف 
الماضيين؟) وكانت بقية الأسئلة تركز على القطاعات السياسية, التي تستطيع التأثير 
على المفاوضات, مثل قدرات العدو العسكرية؛ وقدرات فيتنام الجنوبية» ووضع الأمن 
في البلاد. الوضع السياسي في سايغون, وأيضاً إستراتيجية العمليات العسكرية 
الأمريكية. وفي كل مرة كان السؤال المطروح: «أية أدلة موجودة لدينا». ويبصورة 
أفضل (إلى أي حدود يمكننا ان نثق بمعلوماتنا» . 
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ولسوء الحظء كانت الأسئلة مثار إرتباكناء تجاه المشاكل التي نعاني منهاء بدل 
أن تساعدنا على حلها. ولم تردنا الاجوبة على أسئلتنا إل في شهر شباط؛ وقد 
وضعها معاوني في تقرير من أربع وأربعين صفحة:, أعلن في الرابع عشر من شهر 
آذار أمام أعضاء فريق دراسات مجلس الأمن القومي. وكانت إحدى استنتاجات هذا 
التقرير التفصيلي: ان هناك انقسامات داخل الادارة, كتلك الانقسامات الموجودة في 
باقي البلاد. فمن جهة:؛ كانت هناك وجهة تفكير متفائلة نسبياً. يتبعها كل من : 
سفيرنا في سايغون ايلزوورث بونكرء ورئيسا الأركان العامة, والجنرال ابرامن, 
والأميرال جون ماك كاين (قائد وحداتنا في المحيط البادي) وكان يفكر هذا الفريق: 
اذا قبل الفيتناميون الشماليون الانضمام الى محادثات السلام, فهذا يعني اعتقادهم 
بتدني قدراتهم في المجال العسكري. وان المناطق المسالمة والتي تتزايد كل يوم, 
ستبقى كذلك؛ وتصبح الظروف أكثر ملائمة. وكانت وجهة النظر المعارضة تعكس 
رأي مدنيي البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية؛ وفي بعض الحدود» رأي وزارة 
الشؤون الخارجية. ان مصلحة الاستخبارات كانت تعلم ان الفيتناميين الجنوبيين 
كانت لديهم جميع القدرات للقيام بواجبهم؛ ولكن حسب رأيهم ٠‏ كان كل هذا يوصلهم 
الى تقييد في موقفهم. أضف الى ذلكء إنهم كانوا يؤكدون ان استباق النتائج التي 
توصل اليها في سبيل السلام. هي في نظرهم نجاحات غير كافية في المجال 
السياسيء وان العدى لم يكن قط في حالة ضعف لا في باريس ولا على أرضه ليجري 
مفاوضات, وأخيرا فان الوسيلة الوحيدة لانهاء القضية الفيتنامية هي في الإتفاق 
على تسوية. ظ 

كان الجميع متفقين علىان الفيت كونغ والفيتناميين الشماليين هما اللذان 
يقومان بالمبادرة في العمليات الحربية؛ وهذا ما كان يحدّد مستوى الخسائر في 
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المعسكرين, وان العدو كان يتبع دوماً الأهداف ذاتهاء وأن هانوي قد اختطت لنفسها 
خطة عمل مستقلة تماماً عن بكين وموسكو. غير أن هذه الآراء كانت تختلف بصورة 
مُريكة جداً حول نقاط أساسية جداً, أكثر من انتشار وأهمية القوات المعادية, 
أو الدور الذي تقوم به كمبوديا عن طريق ميناء سيهانوكفيل؛ في تسهيل وصول العتاد 
والتموين ٠‏ وأظهرت الأجوبة بوضوح أنه لم يكن هناك إجماع على الأعمال 
أن لفاس 
وقبل تمكننا من وضع حلول لخلافنا الداخلي: وضعت هانوي حدا لتقديراتنا 
بقيامها بهجوم شامل ضد فيتنام الجنوبية في الثاني والعشرين من شباط عام 1975 . 
تضمن الاتفاق الذي جرى مع الفيتناميين الشماليين في عام 1574, إضافة إلى 
إيقاف القصف, عدم الفيام بهجوم ضد المدن الكبيرة: أو تجاوز المناطق المجردة من 
السلاح؛ غير أن استلامنا الحكم, وتقدم العدو المتزايد. كان يؤشر بأن العدو كان 
يخطط لبجوم كبير ومفاجئ. 
فلم نجد بداً من إعادة قصف الشمال واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة. وفي 
الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 1514؛ أعلن كلارك كليفورد» وزير 
الدفاع, من خلال إذاعة: (©.8.8). إذا لم يظهر الأعداء تقديراً لمواقفناء ويحافظوا 
على التزاماتهم؛ فلن يبقى أدنى ريب في أن الرئيس سيعود حتما إلى استراتيجيتنا 
الأولى؛ التي تتوقف على إجراء ضغوط قاسية على العدو, وإعادة القصف حين 
الضرورة. وفي الرابع من شهر كانون الأول عام 1574؛ كان على افريل هاريمان أن 
يسير ضمن التفكير ذاته. في اجتماع إعلامي في البيت الأبيض. وبالنسبة لرئيس 
الأركان العامة للقوات المشتركة, الجنرال ايزل وييلر» فلم يفعل سوى إطلاق 
التصريحات الرسمية التي أعلنها سلفه. عندما طمأن الرئيس نيكسون؛ خلال 
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اجتماع مجلس الأمن القومي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 
لعام 1915 في أن الولايات المتحدة تقوم في فيتنام بما كانت تقدر عليه, ما عدا 
قضنفك'الشبال: 

ومع ذلك؛ فليس هناك أي عضو من أعضاء الحكومة؛ يستطيع مواجهة إعادة 
قصف الشمال بفرح وبساطة. وكنا نتذوق آنذاك طعم أيام شهر العسل التي لحقت 
تولية الرئيس الجديد, علما أن نيكسون لم يستفد حتى الآن من رضا الرأي العام. 
وليس بيننا من لديه الشجاعة؛ لمجابهة موجات الاستنكار, التي من شأنها أن تهيب 
بالبلاد على المطالبة بإعادة قصف الشمالء ولسوء الحظء لم يكن سهلاً إيجاد حلول 
أخرى غير العودة إلى قصف الشمال. 

في الثلاثين من كانون الثاني أجريت محادثة في البنتاغون مع كل من ليرد وولير 
للمشاورة في الطريقة التي نتمكن بها من الصمود ورد هجوم معاد متوقع في فيتنام 
الجنوبية. فأعاد ويلر إلى ذهني, ان القوات الأمريكية المتركزة في فيتنام الجنوبية, قد 
تقدمت في ارجائها تماماء فيصبح والحالة هذه الردّ المجدي والممكن في اجراء عمليات 
في المنطقة المجردة من السلاح, أو العودة إلى القصف في الشمال. أما ليرد فقد 
غارض هذا الاتتراعموضها ان إيقاف القصفء أوجد الأمل في الرأي العام حول 
حل قريب للنزاع. فلم أكن بالطبع من انصاره؛ لأني كنت أرغب جاداً في اعطاء 
المفاوضات المجال للوصول الى وضع حلول للقضية. وفي الأول من شهر شباط؛ بعث 
لي نيكسون بالكلمة التالية: «إني لا اؤيد أن أقرأ بين سطور البيانات التي تطلقها 
الصحافة: في أننا نتربص بالشيوعيين حتى يُقدموا على هجوم في فيتنام الجنوبية, 
فاذا كان شمة لا بد من هجوم؛ فيجب ان يكون من قبلنا لا ان يكون ضدنا». لكني 
عندما طلبت الى رئيسي الأركان العامة؛ إيقافي على اقتراحاتهماء أجاباني كالمعتاد, 
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عارضين علي ويخطوط عريضة ما لديهما من مخططات يرتكزان عليهاء لتوجيه 
هجمات جوية أو بحرية ضد أهداف فيتنام الشمالية؛ وهذه المرة أيضاء كنت متفقا مع 
ليرد ولم استطع استيعاب الحل الذي يريدان. 

فاتجهنا عندها إلى قصف مراكز فيتنام الشمالية بما فيها الأهداف الكمبودية, 
وكان هذا لأسباب مخالفة تماما لما صمم. فلم تكن غايتنا توسيع نه التكرب لوخت جد 
على الأقل لبجوم غير متوقع كان يكلفنا أسبوعيا حياة )٠٠١(‏ أربعمائة أمريكي. 

وفي التاسع من شهر شباطء اتتصل الجنرال ابرامز من سايغون بالجنرال ويلر, 
لنقول له أن:فتاك معلومات حابذ بها احد الفارين من الكيش: مع سور كانت كد 
أخذت لتأكيد هذه المعلومات؛ يستنتج منها أن القيادة العامة الشيوعية لكامل فيتنام 
الجنوبية, تتواجد تماماً في الجهة الأخرى من الحدود الكمبودية (ولا كنت لا أملك 
الخبرة الكافية في تلك الفترة, فقد تأثرت كثيرا بهذه البراهين التي لا يمكن الشك 
فيهاء أكثر مما يجب أن أكون عليه بعدئذء فبعد ثماني سنوات والحالة هذه. كان على 
القادة الشيوعيين في فنوم بين أن يؤكدوا كذلك, إن المعلومات التي أدلى بها ذلك 
المجنّد الفار كانت دقيقة في هذا الموضوع بالذات). فطلب ابرامز تفويضه باستعمال 
3 في هجوم جوي ضد القيادة العامة. وشارك السفير بونكر في هذا الطلب. 

وفي الثامن من كانون الثاني لعام 1574, خلال فترة الانتقال: أرسل لي الرئيس 
النتخب الكلمة التالية: 'بمناسبة الدراسة التي تجرونها حول فيتنام أرغب في أن . 
تقدمًوا لي مذكرة واضحة:؛ حول ما يملك العدى في كمبودياء وهل يملك أكثر مّما نظن, 
لنتمكن من تدمير منشآته. واعتقد أن في حال تسلمنا الحكمء فإن إحدى المهام التي 
لبا الأفضلية؛ يجب أن تكون تغييراً أساسياً في سياستنا تجاه كمبوديا" وقدم 


الجنرال غود باستر تقريراً فيه معلومات مفصلة عن مراكز فيتنام الشمالية المتواجدة 
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على امتداد الحدود الكمبودية. وكان يذكر فيه كذلك أن قيادتنا على أرض فيتنام 
الجنوبية على ثقة أن معظم التجهيزات والأغذية التي تدخل إلى كمبوديا تمر 
بسيهانوكفيل وإننا لا نقوم بشيء لردع مثل هذا العمل ...... ولقد طليت القيادة عدة 
مّرات تفوضيها بدخول كمبوديا للقيام بعمليات وقائية وملاحقة القوات التي هاجمتها 
وتلتجئ إليها. ورفِضت كل هذه الطلبات, أى لم يتوصل إلى اتخاذ قرار بها. 

أن الدور الذي تلعبه سيهانوكفيل كان احدى النقاط المتنازع عليها في دراستنا 
الأولى. وان القيادة العسكرية الأمريكية في سايغون كانت على إعتقاد, أن في شهر 
تشرين الأول من عام ١571‏ إلى شهر أيلول من عام /١1534‏ فان عشرات الآلاف من 
أطنان الأسلحة قد أدخلت عن طريق سيهانوكفيل؛ الأمر الذي أنكرته وكالة المخابرات 
المركزيّة ووزارة الشؤون الخارجية. لان هذين الاخيرين يعتبران في الواقع ان كمية 
المؤن والذخائر كانت تصل فعلاً إلى فيتنام عن طريق لاوس مقدّرين ان الاستعانة 
بطريق هوشي مين كانت تغطّي تماماً الطلبات التي تطلبها من الخارج مجموعة 
القوات الشيوعية؛ المتواجدة في فيتنام الجنوبية. ان الغرض من مناقشة الخبراء. هي 
معرفة حقيقة الواقع؛ فيما اذا كانت المعاقن الكمبودية, تشكل هدفاً هاما يستحق 
المهاجمة؛ وكما يحدث غالباًء فان مصالح الاستخبارات. تستوحي وجهات النظر 
السياسية من الوكالة؛ اكثر مما تستقصيه هي بنفسها والذين كانوا من أنصار 
مهاجمة المراكز العدوة؛ كانوا يغالون كثيرا بدور سيهانوكفيل, بينما أن الذين 
كانوا يعارضون كانوا يقللون من أهميته. وعندما دخلت القوات الأمريكية 
والفيتنامية الجنوبية» إلى كمبوديا في شهر نيسان من عام 197١‏ عَلِم, بفضل وثائق 
وُجدت في مخازن أسلحة الشيوعيين: ان حجمها كان يفوق كثيراً مما كان عليه 
لدع العسكرية: 

وأيأً كان الطريق الذي يمر من خلاله العتاد والأسلحة؛ (سيهانوكفيل أو طريق 
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هوشي مين). فلم يكن أحد قادراً على إنكار التهديد الذي تسبّبه مراكز الفيتناميين 
الشماليين في كمبودياء للقوات الأمريكية والفيتنامية الجنوبيّة. 
وفي الثامن عشر من شهر شباطء تلقيت كما تلقى في الوقت نفسه كل من ليرد 
وباكارد الوزير المعاون: والجنرال ويلر, والمساعد العسكري لليرد, والكولوتيل 
روبيرت بورسليء تقريراً موجزا كتبه معا رجلان من سايغون. فأبلغت الرئيس ما 
كان يعتقده الجنرال ابرامز في أن ليس هناك أي مدني يعيش في هذه المنطقة. أضف 
إلى ذلك إني حذرته من العدوان الذي يسببّه قصف هذه المراكز. وكنت على اعتقاد أن 
كرك سان لامها وهدات اللوضيول إل حل وان تعمل بطسورة أن النزاي العاء يكيل 
مساندته لنا في سياستنا. وكنت اقترح عليه العودة إلى دراسة الوضع مجددا في نهاية 
شهر آذارء محتفظأ إلى جانبي بتقنيّة المماطلة التقليدية, التي تتّبعها الإدارة: في وضع 
بلسم لقلوب الذين لم يأخذوا الاقتراحات بعين الاعتبار. وافق نيكسون على هذا 
الاقتراح في الثاني والعشرين من شهر شباط, ليلة سفره إلى أورويا. 
وفي اليوم ذاته, الذي عزم فيه نيكسون على تأجيل البجوم على كمبوديا إلى أجل 
غير مسمّى, أرسل إلينا الفيتناميون الشماليون مشاريع غامضة, ووعيد بالاحتراس 
من مواجهة أزمة. وبعد أسابيع من الاستعدادات المسبقة لقدوم الحكومة الجديدة, 
قامت هانوي بهجوم واسع. وكان عدد القتلى من الأمريكان, خلال معارك الأسبوع 
الأول يربو على (157) قتيلء و (1321) قتيل في الأمسبوع الثاني, و )25١(‏ قتيل في 
الأسبوع الثالث. وخسائر الجانب الفيتنامي الجنوبي كانت أكشرء إن أنها كانت 
بمعدل (200) قتيل في الأسبوع الواحد. وكانت العملية تحمل طابعا وقحا غريبا. وفي 
الواقع, لم تجرٍ أية جلسة مفاوضات رسمية في باريس مع وفدنا الجديدء الذي يرأسه 


هنري كابوت لودجء وكانت الحكومة الجديدة تسيّر سياستها بعسر. وسواء كان ذلك 
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البجوم كل إمكانية للصموده وأقلق الرئيس الجديد. 

ذهبت كافة الاتصالات التي كان نيكسون قد أجراها خلال فترة الإنتقال مع 
الفيتناميين الشماليين, دون جدوى تذكر, ودون معرفة القصد من هذه التصريحات: 
الأمريكية وفيتنام الجنوبية دون ان نستوضح بعد وحداتهم الأساسية». 


وتلقى نيكسون في مكتبه البيضويء التقرير العسكري عن البجوم المعادي, 
ضمن كومة من الكتب والوثائق المتفرقة» التي جمعها له كل من وزارة الشؤون 
الخارجية ومساعديّ حول كل بلد سيزورها. (وعلى اثر ذلك؛ كان على نيكسون ان 
يحتفظ فعلا بمكتبه البيضوي للمناسبات الكبرى. مفضلاً عادة العمل؛ في مكتب 
لظ وروسسظ الاذازة) ,كان تيكندون يتصنت الكتي سبركة) انستكاورها ومتمندفاً 
ان عليه بذل مجهود كبير. وكان باديا عليه الاضطراب. وهمته تدفعه للصمود ويقوة 
لناورة هانوي الوقحة. ولم ينقطع منذ عات ع ريه اللوم لأسلافه لأنهم كانوا 
يتصرّفون بفتور تجاه العمليات التي يشئّها الشيوعيون. وكان يتمنى بالإضافة إلى 
ذلك؛ ويكل جوارحه؛ ان يكون أول سفر له إلى الخارج بصفته رئيساء ناجحا. وكاد 
البجوم الأمريكي المعاكس يسبّب مظاهرات عنيفة في أوروياء بينما ان وضعا سلبياً 
يوشك على تشجيع العدو. فلم يتمكن من حل هذه المعضلة. وكان رد الفعل الوحيد في 
البيت الأبيضء في اليوم الأول للهجوم؛ اتصال هاتفيء لدويرينين سفير الإتحاد 
السوفيتي. قلت له؛ ان الرئيس راغب في إعلام موسكو جيدا, ان في حال تتابع البجوم 
الفيتنامي الشمالي سيكون هناك أخذ بالثار. ظ 
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وفي الثالث والعشرين من شهر شباط؛ وعندما كنا نطير متجهين نحو بروكسل, 
صمم نيكسون؛ على قصف كمبوديا ومع ذلك كنت أجد صعوية في إبلاغ واشنطن 
وسايغون أمراً في مثل هذه الأهمية من الطائرة الرئاسية الأولى؛ دون أخذ رأي مسبق 
من المسؤولين ذوي العلاقة» ودون مخطط يقدّر النتائج» فنصحت نيكسون أن يؤجل 
أمر التنفيذ النهائي بثمان وأربعين ساعة. وأرسلت برقية مستعجلة للكولونيل 
الكسندر هيغ, الذي كان حينئذ مستشاري العسكري في واشنطن, ليلتحق بي في 
بروكسل بصحبة خبير من البنتاغون. إذ كنت راغباً في إعادة النظر بأمر العمليات 
الحربية» وانظم حالا مخططا دبلوماسياً. 

وفي اليوم ذاته.اتصل ليرد من واشنطن مبدياً تحفظاته. إن أنه كان يعتقد 
استحالة إبقاء القصف أمراأً سنرياً. كما أنه يصعب على الصحافة معالجة هذا 
الموضوع؛ ومساندة الرأي العام ليست بجانبنا. وكان يطلب بإلحاح الانتظار حتى 
تصبح الإثارة اكثر وضوحا. وكان موقفه يعكس جيدا جو التردد الذي كنا نعيشه في 
ذلك الوقت» والخوف من تنبيه المناوئين» الذين أخمدت أنفاسهم المنازعات. وكان يظهر 
لي التأخير مخيباً لكل اهتماماتنا الأولية» التي كناً نسعى أن نعرف من خلالبا وجهة 
النظر الشرعيّة في تصرفاتناء إذ كان هناك خرق لالتزاماتنا التي كنا مرتبطين بهاء في 
حال أن أريعمائة أمريكي كانوا يقتلون أسبوعياء وفيما كان يحاول الفيتناميون 
الشماليون تثبيط همتنا بهذه الوسيلة قبل التمكن من رسم أية خطة مهما كانت قليلة 
في سبيل الصمود أمامهم بل ردهّم. وما يدهش أيضا عدم إجراء أية دراسة رسمية 
حول إمكانية العودة لقصف فيتنام الشمالية. كان إيقاف القصف , قد قرّر مبدثيا 
لإمكانية تنظيم تسوية سريعة للنزاع, لكن هذا الإيقاف كان دون نتيجة. 


كنت اشارك ليرد في استخلاصاته حول قصف المراكز الكمبودية: ولو لم أتبعه 
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في تفكيره. وحسب رأييء ان عدم رد فعل من قبلنا على القرار الرهيب الذي اتخذته 
هانوي» يوشك على تدمير كل أمل بالوصول إلى مفاوضات.وهانوي ترى من خلال 
عدم رد الفعل من قبلنا برهانا علىعدم قدرة نيكسون على الصمود الضغوط 
الممارسة ضده في الولايات المتحدة, وهذا يشجّع طبعا الفيتناميين الشماليين على 
القيام بتحريات عسكرية أخرىء لإقلاق وإرباك وضع نيكسون كما أربكوا جونسون 
قبله. واختيارهم لهذا الوقت بالذات كان يقلقني. ولا أجد من الحكمة القيام بعملية 
عسكرية جديدة؛ في حال ان الرئيس كان يزور أوروياء ويمكن ان يكون بالنتيجة 
عرضة لمظاهرات معارضة: دون التمكن من لقاء حكومته ولم شعثها. أضف إلى ذلك 
فان نظرية جعل قضية فيتنام الشمالية» مدار كل تصريحاتنا للصحافة الأوروبيّة أو 
لإظهار صلابة موقفنا لدى الحكومات المتحالفة معناء والتي كانت غير قادرة على 
التوفيق بين موقفيها لمساندتها لنا في قضية فيتنام» ومن جهة أخرىء موقفها الرسمي 
الذي كان يتوقف على التخلي عنها أيضاً)؛ فكل هذه الأمور مجتمعة لم تكن لتروق لي 
أبدا. أسررث بكل هذه الأفكار للرئيس نيكسون, في بون فما كان منه إلا أن ألغى 
مخططة في اليوم التالي. 

ان البجوم النصفيء كما دعوه؛ أوضح عدم ثبات وضعنا في المجال الداخلي؛ ان 
هذا البجوم المعادي أعد ويكل تأكيد منذ شهورء وعند حدوثه كانت الحكومة الجديدة 
في سدة الحكم, قبل أربعة أسابيع بكل تدقيق. والعدو نفسه غمير قادر على معرفة 
نواياناء طالما أننا أنفسنا لا نعرفها. ومع ذلك؛ ففي التاسع من شهر آذارء اتهمت 
نيويورك تايمس الحكومة الجديدة بإثارة هانوي «ألم نمض شهراً؛ في دراسة الحلول 
المختلفة, التي تنكشف لناء من خلال حرب. رجت بها حملة عسكرية تتجاوز 
خمسمائة الف رجل؟ وكان ممكنا متابعة قراءة ما كتبت «ان الحقيقة المحزنة هي ان - 
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يكادثات تاريس :هن خالن (تحدره انينما ان التملرن لودع تقطن الشموء الالتجير 
من البيت الأبيض, لتقديم إقتراحات جديدة للسلام أو للبدء بمفاوضات خاصة, التي 
هي وحدها طبعاً. توحي بالتقدّم الحقيقي. لقد أوقف كل شيء, لإفساح المجال أمام 
حكومةافتكسون لتترين بغنابة الوضنعي الستكري والسياسن.وغلى الكوتكرسن ان 
يردد قريبا صدى وجهة النظر هذه) . 

اتخذ الرئيس موقفا معتدلاً عموماًء فيما كان يكظم غيظه على انفراد. وكان يُعلن 
خلال اجتماع جرى في الرابع من شهر أذار: ظ 

الم نتصرف بتهور وتسرع,؛ ولكن لا يجب ان يؤخذ صبرنا وتساهلنا اللذين 
أبديناهما؛ أو عدم صدور ردّ فعل من قبلناء مأخذ الضعف. اننا لن نتساهل أبدا في 
متابعة خرق الاتفاقيات التي أجريت. ولن نتحملٌ بعد هجوما يُترجّم إلى خسارة في 
الرجال اككنمن ذى قل ودين اننا هوه انقبيتا كل صق دق بارس لإتجاد 
. تسوية صلح على طاولة المفاوضات: وفي حال تتابع هذه البجمات, سنتخذ الاجراءات 
التي تسمح لنا بالرد عليها». 

ولي الرابع من شهر آذارء نقلت للرئيس» دون مقدمات ولا تعليق» مذكرة من 
ليردء كان يوضح فيها سبب معارضته لاقتراح رئاسة الأركان المشتركة بمهاجمة 
فيتنام الشمالية . كان ليرد بعيدا ان يكون حمامة للسلام: ففي الظروف العاديّة , 
كان يميل دائما لإختيار القتال. وكان يفضل اختيار طريق النصر. لكنه مع ذلك كان 
يختبر مدى موافقة الرأي العام والكونغرس. وبصفته رجلاً سياسياً؛ فلم تكن تنقصه 
الفطنة,. وكان على دراية من أن الذين يقيمون الحواجز هم في خطر المجازفة 
بمستقبلهم السياسيء ومن جهته؛ لم تكن نيته الإقدام على هذه التضحية. ولبذا 
النسبب كان سين يحكدة من خلال تهاريه الف كتين علية واخزاء هجوم عسكري 
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معاكسء أما طبعه السياسيء فكان يحمله على الاعتدال. وبمعارضته لقصف فيتنام 
الشمالية» أصبح نصيرا قويا لمهاجمة مراكز كمبوديا (ونقطة عدم اتفاقه الوحيدة 
كانت تتوقف على الخطة الواجب اتخاذها نحو الصحافة؛ التي حسب رأيه وفي 
الواقع؛ لم تكن ممكنة , لاسباب عمليّة وليست أخلاقية ان يبقى القصف سرياً). 
والرئيس الذي اعتبر هذا الرأي صحيحاء أمر بمهاجمة المراكز المعادية في كمبوديا 
في التاسع من شهر أذار. وكان روجرز قد أعلن عدم موافقته في السابع منه. ودعى 
لانتظار نتائج المحادثات الخاصة في باريس. 

وللمرة الثانية» يلغي نيكسون رأيه. لكن غيظه وعدم صبره. كانا يتزايدان »كل 
مرة؛ يرى نفسه مجبرا على التراجع عن قراره. كان يردد أنه لم يكن يريد أن يهاجم 
الشمالء, لكنّه يريد الإقدام على أمر ما. وفي الرابع عشر من شهر آذارء اثناء مؤتمر 
صحفيء سيل عما اذا ما نفذ صبره إزاء الواقع في فيتنام, فأجاب نيكسون: 

«تلاوة صحف هذا الصباح, المبيّنة أن خسائرنا في الأسبوع المنصرمء, تضاءلت 
من أربعمائة إلى ثلاشمائة رجلء فهذا لم يشجعني أبدا. وهذا الرقم مرتفع جدا. ولكن 
يجب علينا تقدير رذود فعلنا من خلال نتيجة المفاوضات الجارية في باريس. 
وسأجيبكم في حينه, كما عملت في ظروف مشابهة... لقد وجّهنا انذاراً» ولن نعود إليه 
مرّة ثانية. واذا رأينا مستوى خسائرنا تجاوز مدى احتمالناء سنتخذ الاجراءات التي 
يمليها علينا الموقف). 

وفي اليوم التالي, أقدم على خطوة أخرى في خرق اتفاقاتناء إن قذف الفيتناميوت 
الشماليون خمسة صواريخ على سايغون وخلال الأسبوعين ألاولين من شهر آذار: 
أقدم العدو على اثنين وثلاثين هجوم ضد المدن الكبيرة في فيتنام الجنوبية. وفي اليوم 
ذاته. الذي سقطت فيه الصواريخ على سايغون؛ تلقيت في الساعة الخامسة عشرة 
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وخمس وثلاثين دقيقة. أقضالا مق الرئسن: وكان يأمر بإجراء هجوم سريع بقاذنفات 
2 على مراكز كمبوديا. أن نيكسون الذي لمس معارضة جميع مخططاته طيلة شهر, 
أصبح حازما أن وزارة الشؤون الخارجية لن تأخذ علما بذلك إلا في حال أن النكوص 
عق القران مصييم عدون ...ىقلا مهال تتاقتنة هذا الأسن ووخطلة اعمال 
للمناقشة كانت إحدى الجمل المحببة إلى نيكسون وبالنسبة لمن يعرفه., فإن هذه 
العبارة. كانت تعكس في الواقع, تردّدا كبيراء مما يدل أن لبا في الواقع مفعولا على 
متابعة المحادثات وليس على إيقافها . 

وصارحت الرئيسء في أنه لا يستطيع اتخاذ قرار بهذه الأهمية. دون إعطاء 
مسبق لأقرب مستشاريه؛ فرصة لإبداء وجهات نظرهمء. وليس هذا سوى الدفاع عن 
أنفسنا في حال إثارة هذا القرار لردود فعل صاخبة في البلاد. ليس هناك ما يدعو إلى 
ضياع الوقت. يجب وضع مخطط تفصيليء للتغلب على كل أمر متوقع الحدوث. 
وإعداد التعليمات بهذا الشأن يتطلب على الأقل أريعاً وعشرين ساعة. حدّد اجتماع 
يعقد في اليوم التالي في المكتب البيضوي. فأخذت رأي ليرد الذي كان موافقا تماما 
على قرار الرئيس. وكتبت بناء على رغبة الرئيس, مذكرة أوجزت فيها ما هو 
بصالحنا وما هو ضِدّناءأن الخطر كان ينطلق من حدوث احتجاج ولو صوريا من قبل 
كمبودياء على رد الفعل الشديد الذي بدر من قبل السوفيت» ومن مقاومة قوية في 
كمبودياء لبجوم معاكس مباشر من قبل فيتنام الشمالية, بالرغم من صعوبة فهم ما 
ستتخذه هانوي, أكثر مما كانت تفعل . وأخيرا. كان يخشى من عودة النزاعات 
داخل البلاد؛ وقيام مظاهرات جديدة معارضة للحرب. كنت اعتقد أنه سيكون من 
الأنسب أن يقترح وفدنا المفاوض في باريس عقد اجتماع خاص يوم القصفء كي 
نؤكد أننا نفضّل حلاً يصدر نتيجة مفاوضات. وكنت أطلب دوما من الرئيس أن يؤكد 
على شركائه كي لا يشكل القصف الذي نحن بصدده أيّة سابقة مهما كانت. 
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وقد شارك في الاجتماع الذي جرى في المكتب البيضويء بعد ظهر يوم الأحد 
الموافق للسادس عشر من شهر آذار, كلّ من روجرز وليرد وويلر وأنا. وكانت المرة 
الأولى لنيكسون, منذ استلامه زمام الحكمء؛ يجبر فيها على اتخاذ قرار واقعي» خلال 
أزمة دوليّة صارخة. انها المرّة الأولى أيضاء كان عليه معارضة المشتركين معه في 
خطة عمل كان هو قد اختطها. فواجه نيكسون الصعوية بطريقة ستصبح في 
المستقبل ظاهرته المميزة. من جهة, ان قراره كان قد اتّخذء ولم تكن نيّته الرجوع عنه. 
أضف إلى ذلك انه كان أعطاني تعليمات لأوقف وزارة الدفاع على واقع الأمرء بأريع 
وعشرين ساعة قبل الاجتماع. وكان يفكر من جهة أخرىء ان يعمل كما لو ان القرار 
لم يكن بعد نهائيا. وجرّنا ذلك إلى إجراء محادثات لا نهاية لباء وجدها كريهة؛ قوّت 
ميله إلى إخراج المعارضين من المداولات اللاحقة. 

كان توجّه المكتب البيضوي ضمن التسلسل المتوقع. وكان ليرد وويلر نصيرين 
حازمين للهجوم. أما بالنسبة لروجرز فان اهدافه لم تكن تستند إلى أسباب سياسة 
خاوجية؛ لكن إل اسان وقيع دالكدي قلع وه رك سناكنا 3:مسبالة تقل عبيوديا 
البلد المحايد» فمن المقبول ولمرة واحدة ويحق ان نرد بهجوم معاكس على الخرق 
الفاضح لحياد كمبوديا من قبل فيتنام الشمالية؛ لأن كمبوديا غير راغبة في الدفاع 
عن هذا الحياد أو انها غير قادرة. وكان روجرز يخشى المثول أمام الكونغرس في 
حين ان الإضطرابات الاجتماعية تكون قد بدأت؛ مع العلم انه يقال ان الامور أخذت 
تهدأ. ودامت المناقشة عدة ساعات, وكاد ليرد وويلر يقنعان نيكسون أن يقلرم علئ 
اكمال ما أمر به. اما بالنسبة لي, بعد ان بيّنت وجة نظري في المذكرة التي قدمتها 
لنيكسون لم اتدخل في الموضوع. وعند الختام. قبل روجرز بمبدأ هجوم 852 يوجه 
نحو المنطقة, التي يظن ان قيادة الشيوعيين العامة تعسكر فيها. ان هذا النوع من 
المداولات معبر. فبعد شهر من اعتداء فيتنام الشمالية الذي تسبّب بأكثر من ألف قتيل 
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من الجانب الأمريكيء كنا نقوم وبعد عدة أسابيع من المناقشات الحادة, بغارة جويّة 
أفونكية وانصوةة طلرعبق كلذقة كلدو ستزات زاختل لضيو الكنيوديةن مطاف 
يشغلها منذ اكثر من أربع سنوات فيتناميون شماليون. وهذا ما سوف يسجلة 
التاريخ مثالا على عمل غير متكافئ وبلا مبّرر. 

وبعد الاجتماع, فان رئاسة الأركان المشتركة؛ أكدت الانضمام إلى ما كنّا عزمنا 
عليه من شن عدة غارات توجه ضد تجمعات القوات الفيتنامية الشمالية؛ التي تخرق 
المنطقة المجردة من السلاح. وكنا نفكر ليرد وأناء أنه من المهم جدا الاحتفاظ بروجرز 
الى جانبنا ورفض الاقتراح. 


جرى هجوم 852 في الثامن عشر من شهر آذار ضد القاعدة (؟35), على عمق 
خمسة كيل مترات داخل الحدود. وفي سبيل هذه العملية راح البنتاغون يبحث في 
محفوظاته التي لا تنضب عن اسم رمزي لبا فأعطيت "الفطور” اسم مجرد من كل 
طعم وذوق. وعندما تصيب غارة جوية مستودع وقود أو ذخيرة: فتحدت دائما 
انفجارات ثانوية, تثبت بنوع عملي أكيد أن الغارة أصابت أهدافها. وكان أول تقدير 
أرسله إلينا القائمون بالعملية 'فطور الثامن عشر من شهر آذار". وكان التقدير يشكل 
ثلاثة وسبعين اتفكارا قرغيا معظيها كاق:ق النظفة التحودة ونقوة حي هرات اعظك 
من تلك التي تسجل عادة خلال انفجارات فرعية عادية. 

وق تكن اناو آسر:مكببون مواحمة منابيناة اخرى هن الفواعه الكميودية: 
وكلها مهجورة من السكان ومنتشرة على طول الحدودء على عمق أقل من ثمانية كيلو 
مترات منها. فالبجوم على القاعدة (:5") أطلق عليه اسم “تحلية" وأطلق على البجوم 
على القاعدة (51؟) اسم "عصريّة' وعلى البجوم على القاعدة )74٠(‏ اسم 'عشاء' 
وعلى البجوم على القاعدة (109) اسم 'فطور" وعلى البجوم الأخير على القاعدة 
(555) اسم "غداء' منطلقا من المبدأ القائل: من كوّن فكرة عليه اتباعها حتى النهاية, 
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كما أن مجموع هذه العمليات أطلق عليه اسم 'وجبة طعام' وأصبح البجوم متناوباً 
من شهر نيسان إلى بداية أب عام .١1515‏ وكل هجوم كان يصدق عليه وينوع خاص 
من قبل البيت الأبيض. 

وأعطى نيكسون بعدئذ تفويضاً عاماء وجرت الغارات الجويّة حسب الأصول. 

ويكفينا النظر إلى الخريطة التي تبين بدقة, طول الحدود. وشريط الأرض 
الضيق الممتد لبعض كيلو مترات فقط؛. حيث كانت تتواجد عليها القواعد. لنتمكن من 
الأخذ بعين الاعتبار» أن اتهامنا بسبب القصف المكدّف لكمبوديا المحايدة» كان مجرداً 
عن كل أساس. 

كانت التقارير العسكرية تتوالى لإطلاع نيكسون عما تحدثه عمليات 'وجبة 
طعام'. وكتب في شهر تشرين الثاني لعام 1579 على أحد هذه التقارير: "أكملوا 
الغارات". وفي شهري كانون الأول من عام ,١1574‏ وشهر شباط ,157١‏ طلب تقويم 
جدوى مفعولبا. فأجاب ليردء أن بالنسبة للجنرال ابرامز والسفير بونكر, فإن 
عمليات 'وجبة طعام' كانت إحدى العمليات الأكثر جدوى في كل هذه الحرب. ثم أكد 
الجنرال ابرامز أن "وجبة طعام' كانت قد قلبت منطق العدو رأساً على عقب وأبطلت 
الكثير من هجماته. وأنقصت بصورة كبيرة التهديد الذي كان يمارسه على منطقة 
سايغون. أما ليرد فأخذ على مسؤوليته رأي رئاسة الأركان المشتركة والجنرال 
أبرامزء الذي كانت بموجبه عملية "وجبة طعام' أكثر جدوى ووستبقى كذلك, مسيبة 
أضبراراً مقبولة. كانت نيّتنا في المرحلة الأولى؛ التعرّف على عملية "الفطور" وعمّا إذا 
كان الكمبوديون أ الفيتناميون الشماليّون, يقومون برد فعل, الأمر الذي كنا ننتظره 
بفارغ الصبر. وهكذا فإن وكالة الاستخبارات المركزية كانت ترى من خلال المذكرتين 
اللتين تقدمت بهما في العشرين من شهر شباط والسادس من شهر آذار» أنه 
كان حقيقيا أو شبه حقيقيء أن هانوي كانت تسعى للاستفادة من هذا الوضع. 
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لغايات دعائية, متهمة أمريكا بإطالة أمد النزاع. أما وزارة الدفاع فكانت تشك في 
إمكانية إبقاء البجوم سريا. وبالنسبة لي» كنت أعتقد أن ليس هناك ما يحملنا على 
معرفة ذلك. 

وأثناء محادثة أجريتها مع نيكسون في الثامن من أذار صارحته بما يلي: 

«إني متفق بالرأي مع باكارد» وفي حال القيام بهجوم؛ يجب ان نفكر هل يفيدنا 
كتمانه؛ وإلا علينا التحلي بالجرأة للإعلان عما نكون قد أقدمنا عليه». فوافق الرئيس 
على ذلك. وقمنا بالاستعدادات اللازمة للرد على كمبوديا في حال إعتراضها. 

إذا أردنا البقاء متكتمين في البداية, على هذه المجابهات: فهو لاجتناب إرغام 
الفيتناميين الشماليين. وسيهانوك أمير كمبوديا, والسوفيت والصينيين» للإحتجاج 
رسمياء الأمر الذي ريما لن يقدموا عليه. وتصريح مفاجئ من قبل أمريكا, يُلزْم هانوي 
على اعلان ردّ فعلها علانية؛ الذي يمكن ترجمته بهجوم معاكس عسكري أو بقطع 
محادثات السلام. وتستطيع كذلك إرغام سيهانوك على إتخاذ موقف رسميء منحاز 
إلى جانب هانويء في الوقت الذي كان يجتهد البقاء على توازن تام مع موقف الحياد 
القاسي. وتستطيع في النهاية تحريض الاتحاد السوفيتي والصين على ابداء ردود فعل 
تعطل الجهود الحقيقية التي نقوم بها لإعداد دبلوماسية بين بلداننا الثلاث. 

لكن هانوي لم تحتج, خلافاً لكل توقع. وقبل وفدها في باريس الإقتراح الذي 
تقدم به لودج في الثاني والعشرين من شهر أذارء حول بدء محادثات منفردة» باقل من 
أثنتين وسبعين ساعة بعد أن أشرنا إليه بذلك. وبالنسبة لسيهانوك, فانه ليس فقط لم 
يشتة زيل أنضا, اعترى القصيف كينا ل علاظة نمه لأخه كان يتناقط على ناطق 
مشغولة كلها بفرق فيتنامية شمالية» ولم تصب أيَّأْ كان من الكمبوديينء ويالتالي؛ فان 


القصف كان خارج حدود نفوذهء وكان الأمير يتجاهل حتى معرفة حدوثه. 
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وفي الواقع: فان علاقتنا مع كمبوديا؛ قد تحسنت ويصورة مذهلة طيلة فترة 
القيام بالقضف. أن دقة ومهازة دوو سيهانوك: سمحنا لهيايجاد توازن بين الضخومط 
الداخلية والخارجية؛ وكانتا منذ عشر سنوات موضوع دهشة الجميع. ان نوردوم 
سيهانوك, الأمير وريث التاج» الذي تصرف بطريقة تضمن له مساندة كبرى من 
معظم السكان, كان يبدو الآن قويّ الجانب. ولقد قوّى استقلال بلاده؛ واكتسب نفوذأ 
لا يمكن الاستغناء عنه. وعمل كل ما يلزم لابقاء بلاده على الحياد. وهكذا بعد اتفاقية 
لاوس عام ؟51١؛‏ توصل الى الاستنتاج بأن الشيوعيين ‏ الذين كان يبغضهم ‏ ريما 
نقلوه الى البند الصينية. ولقد تكيف وفق هذه الحقيقة, موافقاً على ان يركز 
الفيتناميون الشماليون قواعدهم في بلاده. ووجد عام ١575‏ حجّة لقطع علاقاته 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. غير أنه تعاون خلاف رغبته مع الشيوعيين. وكانت 
هانوي تساند شيوعي كمبوديا الذين كانوا قد بدؤوا القيام بأعمال حرب العصابات, 
قبل تدخّل أمريكا في كمبوديا. وكان سيهانوك قد حكم آنذاك بالموت غيابيا على القادة 
الشيوعيين. ولكل هذه الأسباب مجتمعة. عاضدت روجرز بقوة؛ عندما قام باسداء 
نصيحة للرئيس في شهر شباط من عام :١515‏ حول القيام بمسعى لدى سيهانوك, 
بغية تحسسين العلاقات بين بلديناء ان محاولات الانفتاح هذه لاقت ترحيباً حاراً, 
وعادت سفارتنا في فنوم بين الى فتح أبوابها بإدارة قائم بالأعمال. 

ومع ذلك. ما كان واقع القصف الذي قبل به سيهانوك ليفاجئنا. لقد صرّح في 
الواقع, منذ اليوم العاشر من شهر كانون الثاني عام 1174 إبان الحكم السابق؛ الى 
موفد الرئيس شتر بوولز بما يلي: 

«لا نريد بقاء أي فيتنامي في كمبوديا... سنكون جد سعداء في حال تنظيم هذه 
المشكلة. ولأجل هذاء لن نعترض على ما تقدمون عليه في هذا السبيل ولى استعملتم 


- 7” 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 

وبالنسبة لي لا يوجد ما يهمني سوى كمبوديا. واني راغب في ان تجبروا الفيت كونغ 
على مغادرة كمبوديا. وإذا إقفتضى الأمر ويكل وضوح الىالبجوم على المناطق غير 
المأهولة. حيث لا يتواجد كمبوديون؛ فلن أبدي اهتماماً». 
بالقضستك: الحنوى سحروانو ان سؤتقوا صحفا عند ف كاله ركسو نتن تقر 
بالقصف, لكنه نفى في الوقت نفسه ويحرارة وجود فتلى» وكان يدعونا الى اكمال 
طريقنا في الاتجاه نفسه؛ مهما كانت نوايانا الفعلية فقال: 

اذا كنت لم أعترض على قصف مراكز الفيت كونغ» فسبب ذلك اني لم أسمع 
نهدا يتخلات عن هنا القضيفه: :وام كن على عام بنة وركتل سعاظة لائنة لا نوهد 
كمبوديون في بعض مناطق كمبوديا». 

إن كمبوديا لا تحتج إلا عند حدوث أضرار حياتية أو مادية لدى الكمبوديين. 
وكل ما أستطيع قوله هو: طالما أني لم أعلم بشيء.؛ يعسر علي الاحتجاج. ولكني 

الوهذا أول تقرير يتعلق بعدة غارات من 852, ومع ذلك لم أعرف عنه شيئاء لانه 
ولم يتضرر أحد من الغارات التي هوجمت بها المناطق ولا واحد قطعياء على كل حال 
ولا كمبودى». 


وأنيّ أصرّ على القولء ايها السادة: لو ان كمبودياً واحداًء او جاسوساً قتل, 
كنت أعلمتُ بذلك حالاً. لكن الموضوع الآن بين الأمريكان والفيت كونغ ‏ وهؤلاء 
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الأخيرون بعيدون عن أي دليل كمبودي ‏ وبما أنه لا يوجد أي دليل كمبوديء فلماذا 
تطلبون مني أن أحتج. وعلى كل حالء فان هذا لا يعني اني سأترك هذا المعسكر أو 
ذاك يتعدى على أراضيّ وبلادي. واطلب اليكم ان تسجّلوا ذلك جيدا. 

وفي الثاني والعشرين من شهر آب عام .١515‏ تحدث سيهانوك وياللهجة 
نفسها مع مانسفيلد عضى مجلس الشيوخ: 

اذا لم يبدر أي احتجاج من سيهانوك؛ على أثر القصف الذي جرى في بلاده: 
هو لأن هذا القصف لم يصب لا قرى ولا كمبوديين مدنيين؛ لكنه أصاب فقط الفيت 
كونغ أى قواعدهم. وفعلا لقد أعلمني سيهانوك بكل ما كان يغرفه عن القصف 
الأمريكيء في المناطق غير المأهولة من كمبودياء وكان قد أستقى ذلك مما قرأه من 
تصريحات في الصحافة الأمريكية ولقد أكد كثيراً على تجنب الحوادث التي تعرّرض 
للخطر حياة الكمبوديين). 

وفي الحادي والثلاثين من شهر تموز عام 1415: وبعد أربعة أشهر ونصف من 
قصف قواعد فيتنام الشمالية في داخل كمبودياء دعا سيهانوك ويحرارة الرئيس 
تعسو لزنا( كعيوننا الأكتفا ورتدوية اراح العلافاك الأمروكية ‏ الكفيودية 
كانت هده العلاها فين ل كعمس قبط ون مدقتي اليم مكو مسعينا نوك نوت 
أي توقع سابق. [ 

لم يكن هناك أي ريب في حقناء عندما كنا نهاجم مناطق» ينطلق منها الفيتناميون 
الشتمالوة:اليقظوا قؤات امريقة ومتحالفةوكائك قد:طويك فق هذه الناظة كل 
إدارات الحكومة الكمبودية:» والتي لم ينفق فيهاء حسبما جاء في كلام سيهانوك نفسه 
جاموس واحد. لم نكن نرى أي نفع في الإعلان أن كمبوديا كانت تشجعنا على متابعة 
القصفء وأن فيتنام الشمالية؛ لن تقوم بردود فعل. وأن احتفاظنا بهذا السرء كان 
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حتى لا تثير هذه القضية أزمة دولية؛ الأمر الذي يعقد بالطبع جهودناء سواء في 
المجال الدبلوماسيء أو المجال الحربي. 


لا لا لا 


إن إحدى المفارقات العديدة في التجرية الفيتنامية» كانت تلك الأبعاد التي سرت 
سريعا في تناقضات الرأي العام. كان معارضى الحرب يحدّون الحكومة: على الأخذ 
بعبادئ المفاوضات التي يقترحون. إذ كانوا يتبنون أفكاراً محدّدة, همي أساسية 
حسب رأيهم لإيجاد السلام. ولكن هل تتقبلها الحكومة. التي كانت تعلن أنها غير 
كافية. إن برنامج السلام كان يتغيّر دائما (لم تكن هانوي تهنّم فعلياً بتلك الاقتراحات 


0 الماح يي سوم 


في العشرين مسن شهر كانون الأول لعام :١1514‏ وجهنا م.ذكرة للفيتناميين 
الشماليين» مؤكدين في الواقع أننا على استعداد للبدء بمفاوضات جادة: 
ات بشكوعة تكسون على امكدادالاكر دمجا هفات رسمة 
؟- يجب أن ترتكز هذه المباحثات على عرّة النفس القومية والحفاظ على شرف جميع 
الفرقاء. 
يشنىء فق هذ| التسبيل. 


هاج » 


مناقشة أهداف أساسية. 
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وإذا رغبت هانوي مشاركتنا بالرأي في بعض هذه الملاحظات قبل اليوم العشرين 
من شهر كانون الشاني, فسنقوم بدراسة ذلك من خلال منظار بنآء. وبطريقة 
سرية جداً. 
وتلقينا جواب فيتنام الشمالية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول 
لعام 1514.: وكان لا يعير اهتماما كبيراً لا للشرف ولا للعرّة القوميّة. وكان يتضمن 
فقط مطلبين أساسييّن: الانسحاب الشامل القطعي لكل القوات الأمريكية؛ وإبدال ما 
كانت تسميه هانوي: "جماعة تيو كي هيونغ”', وهذا تعبير ترغب من خلاله تعيين 
مفاوضين من سايفون, مفروض التفاوض معهم. أما هانوي فكانت تكتفي من جانبها 
التاكيد على موقفها الرسميء الذي حدّدته اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطنية 
(فيت كونغ) في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام ١974‏ أي قبل يومين فقط من 
إيقاف القصف الذي أعلن عنه الرئيس جونسون. ويعيدا عن حصول أي عمل 
متبادل؛ كما كان يتوخاه البعضء فإن إيقاف القصفء كان قد شجع هانوي على 
فرض بعض المطالب الرئيسية في المجال السياسي, مما ساعدها على البدء في إسقاط 
الحكومة التي كنا نحن نساندها. 
وهكذا جويهت حكومة نيكسون ولأول مرة؛ في المجال السياسيء باجراء مغيظ 
من قبل فيتنام الشمالية من المستحيل العثور على جماعتين خلقتا حتى لا تتفاهما 
على مصيرهماء اكثر من الجماعة الفيتنامية والجماعة الأمريكية. من جهة؛ فإن تاريخ 
فيتنام والايديولوجية الشيوعية؛ كانا مترادفين لايجاد قلة ثقة شبة سقيمة مع نفاق 
واضح. بالاضافة إلى التفكير المنهجي والعقلاني الموروث عن الا ستعمار الفرنسي 
المسؤول عن عادة عُقدية جداء كانت لدى الفيتناميين الشماليين. حيث يلجؤون إلى 
التفكير المنطقي للدفاع عن قضاياهم . فكانوا يقدّمون كل واحد من اقتراحاتهم 
وكأنها الوحيدة من حيث القبول في المناقشة من وجهة نظر منطقية, ويصيغون كلا من 
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متطلباتهم بصيغة الأمر كأن يقولوا ايجب على الولايات المتحدة». وفي عام ١/ا9١,‏ 
كان الفيتناميون الشماليون يتحكمون فيناء وحين أبدلؤا كلمة #يجَب) بكلمة #يجسر 
بهم» اعتبرنا ان هذا كان تقدما ملموسا. ومن جهة أخرى فأن الصفات الطيّبة التي 
كان يتحلى بها الأمريكان كان يقال لبا ارادة خيرة وروح تسامح؛ وهذه صفات تدعو 
جميع الأسباب لاحتقارها من قبل لينينين عقائديين» كانوا يعتقدون انهم رسل مجتمع 
لا بد آتء وحقيقة مطلقة, وأخلاق عليا. 

إن بقاء الفيتناميين الشماليين كان يتعلق» على مدى تاريخهم: بمهارتهم الكبرى, 
في المعالجة المادّية للغرياء الذين كانوا أقوى منهم. وكان عليهم بأي ثمن ان يجتنبوا 
إظهار أنفسهم بمظهر الضعفاء؛ وهكذا, فإنه بالنسبة لبم؛ قبول امكانية الوصول إلى 
تسوية؛ كان يوازي لديهم الإقرار ببعض الشأن لخصومهم, ويشكل في ذاته تفكيراً غير 
فقيول أو سنفقول..والاخل هذا فنات الفتقتاسنين: كانوا قد اتنعوا طريفة الاتهبالات غين 
المباشرة, وهذه كانت حسب الرأي الأمريكي ملتوية ومحيرة. ومع علمنا بأنهم يدينون 
بقدرتهم على دمج رجال ونساء من مختلف الثقافات والعقائد, ومع ذلك فان الولايات 
الملتحدة, كانت قد أختطت لنفسها مبدأ الحلم؛ ونحن كأمريكيينء لم تكن عادتنا اجراء 
تصدّعات لا تنعكس, بل كان اعتقادنا ان تسوية نزاع ماء كان عليها أن تمر في مرحلة 
تتوسط بين موقفين متضادين. ولكن بالنسبة للفيتناميين» فهذا كان يعني اننا غير 
مهتمّين بما طرحناه سابقاً واننا نعالجه سطحياء وانهم لم يدخلوا في مواجهات 
مسذكرية ظيلة أزيغين هاما ديقية:الوصول ال تسونة وطريفة الأتضبالاك العامضية عون 
الباشرة؛ التي يسير بموجبها الفيتناميون, كانت تخصّص لإيقاء عدد كبير من السبل 
مفتوحة أمامهم من جهة؛ ومن جهة أخرى ليلكُموا وضعنا في المجال الداخلي. أما 
موقفنا ككانواقعيا ورتوقك عن انحا دوسيلة لهنالعة مق لأدريه الضنالحة وهةاينت 
كانت تعتبره هانوي فخأ يجب ألا تقع فيه. أو ضعفا يجب عليها إستغلاله. 
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إن موقف فيتنام الشمالية هذا جاء من كونهم يرون أن المفاوضات لا تشكل لبم 
مبادرة منفصلة عن اللعركة بل هي جزء منها. إن محادثات باريس لم تكن الوسيلة 
المؤدية إلى اتفاق: إنما أداة حرب سياسية. فكانوا يستخدمونها كسلاح لإنهاك 
أعصابناء ولإبعادنا عن حليفتنا فيتنام الجنوبية, وتقسيم الرأي العام الأمريكي, 
عارضين مخططات حلول غامضة:. والتي حسب رأيهم لم يعمل بها بسبب الموقف 
الأحمق الذي تسير بموجبه حكومتنا؛ وبسبب عنادها. وكان يخشى الفيتناميون 
الشماليون: أننا نستخدم المفاوضات لنؤكد مساندة الرأي العام لنا. وإذا رفضوا 
التسوية, فلانهم يعتقدون أن كل تقدم ولو ظاهريا يوشك أن يقوي موقفنا. لذا كانوا 
يفضلوا طريقة المحادثات المنفردة» التي تسمح لبهم بمعرفة الوضع دون دفع أي ثمن 
لأي تقدّم ظاهري. والغاية من كل هذا التأثير على الرأي العام الأمريكيء عند 
التوصل لإجراء اتفاق على نقطة معيئّة. ولكن ولا واحدة من هذه التفسيرات كانت 
تثبت أمام تجرية المحادثات على طاولة المفاوضات. 

إن نجاح الحملة الدبلوماسيّة, التي استخدمها الفيتناميون الشماليون, 
للحصول على إيقاف القصف, شجمٌ تجريتهم الممكن استعمالبا في المفاوضات كاداة 
حرب بسيكولوجية. لقد استطاعوا تدمير فيتنام الجنوبية» ولاوس وكمبوديا بقوات 
متعددة. دون أقل مجابهة؛ وخرقوا بصورة جليّة اتفاقيات جنيف لعام ١537‏ 
حول لاوس, والتي كنا شركاء في التوقيع عليها. ومع ذلك؛ لما سعت الولايات 
المتحدة, لتوجد إحتراما للاتفاقيات الدولية, والدفاع عن حرية الشعوب المتحالفة, 
فان هانوي التي أكدّت على إيقاف القصفء, كشرط لقبولبا في قاعة المفاوضات: قد 
وبحت القفيكة 


عا سو وكية نكت الفا وكينات شان اتضصية طريقة كانت والشتية لنا كوين 
اقتراح ممكن القبول؛ والتمسك به دون طرح غيره حتى نحصل على مبادلة بالمقابل. 
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ولكن بمقدار ما كنا نثبت في موقفناء نرى أنفسنا مجبرين على الخضوع لضغوط 
الرأي العام والادارة اللتين كانتا تشجعان هانوي بزيادة للتص لب في عنادها. 
واستطعنا مع ذلك ابداء دليل علىحسن نيتناء إذ أقدمنا على تقديم اشارة أو اثنتين 
لتهدئة الوضع فقلصنا من عمليّاتنا العسكرية وسحبنا قسمأ من قواتناء ورفضنا أي 
اجراء آخر بانتظار أن هانوي بدورها تقدّم تنازلات. لكن هذه الطريقة أيضاً كان 
وضعنا الداخلي يحرمنا إياها. وكانت هانوي تستخدم كلا من هذه الاقتراحات سواء 
تقليص عملياتناء أو سحب قواتناء لتظهر للعالم صحة دعواهاء ثم تعلن بعد ذلك أنها 
غير كافية. وما كان على هانوي سوى تحديد ما يبدو لناظريها انه كافي. أما بالنسبة 
لناء ففي الواقع, صرفنا أكبر قسم من نشاطنا في التفاوض مع أنفسنا. 

كانت محادثات باريس تسير بوتيرة ثابتة في قاعة الاجتماعات. كان فيها 
الفيتناميون تلميذا مشاكسا. وكان يُحاكَم الطالب على الطريقة التي يجيب بها على 
أسئلة. لا يستطيع تعديل شكلهاء بموجب معايير ثبتها الأستاذ الوحيد. وخلقوا 
خارج قاعة الاجتماعات فكرة وهميّة أن المفاوضات كانت تشبه رواية بوليسية. فكانوا 
يسمعوننا كلام ويعطوننا دلائل مبهمة, عليها أن تعيننا لإيجاد حلول صحيحة. وإذا 
لم نجد.مفتاح اللغزء فإن الحرب تستمرء ويتهموننا أننا أضعنا الفرصة. هناك عدد 
فك الذي ستقابوتقا راو طريقة هنذا التضبرف هادتةبوقائل من الثاين تامضيوفا: 
أضف إلى ذلك؛ فإن ما من أحد تساءل فعلاًء لم هانوي لا تصيغ اقتراحات مفهومة 
وجلية؟ وللاذا تتصرف بهذه الطريقة غير المباشرة والتلميحيّة. ويكل تأكيدء عندما 
أشرفت هانوي على الانتهاء (في شهر تشرين الأول من عام 15177) أظهرت نفسها 
أخهاقائلة للتفاوكن: ضور ةو افسةة: وقادزة على سياغة اقكر انهات واقسة مسن اد 
كانت طيلة هذه الفترة ماهرة في تشويش الوضء. كما أظهرت أن صبرها قد نفذ في 
' سبيل الحل وهي التي لم تكن تبدي أقل اهتمام سابقا. 
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' وقد أصبحنا في ذلك الوقت بين المطرقة والسندان من قبل هانوي من جهة؛ ومن 

معارضي الحرب من جهة أخرى. ولا شيء يدعو للدهشة إذا وجد ضمن الحكومة 
الجديدة؛ اختلافات كبرى في الرأي والتقدير. ومضى ما يقارب العام قبل أن نتمكن 
من إعداد خطة نسلكها لمتابعة المفاوضات. وكان الرئيس أكثر تشاؤماً منا جميعاً. 
فلم يكن يعتقد أن المفاوضات تصل إلى نتيجة ماء طالما أن الوضع العسكري لا يتغير 
أساسا. وحسب رأيه لن تقبل هانوي بأي تسوية؛ ما لم يكن لديها خيار سواه. 
وعموما فهو نصير لاستخدام القوة؛ ولم يكن كثير الميل لإجراء مفاوضات, طالما أننا 
لم نتقدم في المجال العسكري. 

لم تكن الأمور تسير بالصورة التي حاولنا رسمهاء ففي الواقع ناقشنا طوال 
عدة أشهر مخطط الانسحاب المتبادل» المنصوص عليه في إعلان مانيلا الذي ورثناه. 
وكنا نناقش أيضا خلال هذه الفترة؛ عما إذا كان علينا البدء بسحب قواتنا بعد 
الانسحاب الكامل لقوات فيتنام الشمالية؛ أى أن يكون سحب قوات الفريقين في آن 
واحد. وكانت مناقشة غير معقولة؛ بالرغم من أن هانوي مبدثئياً. لم تكن لديها نيّة 
بسحب قواتهاء وثانياء كان العالم كله على علم أننا قررنا إجراء انسحاب من جانب 
واحد خلال بضعة أشهر. 

والمشكلة الثانية التي واجهتنا كانت تتعلق بعدد القوات العسكرية الواجب 
إبقاؤها في أماكنهم التي يتواجدون فيهاء بعد الانسحاب المتبادل لقوات المعسكرين. 

وكل الفرقاء ذوي العلاقة كانوا يقدرون إبقاء عدد كافي» ربما يصل إلى مائة ألف 
مقاتل بجاهزية كاملة. (وهذا ما كان نوّه به كل من هاريمان وفانس في مذكراتهما 
السياسية خلال فترة الانتقال). وكانت وزارة الدفاع تناصر كذلك فكرة إبقاء قوات 
قتالية. لكننا تجاوزنا هذه المشكلة بنتيجة ما جرى في البلاد من أحداث وتنافس. 
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وحصل خلاف ثالث, يتعلق بتقليص القتال على أرض المعركة. أن وفدنا 
المفاوض في باريسء الذي كان يعتقد (خطا) أن هانوي ستثير هذة المسألة؛ أكد في 
وقت لاحق أننا سنجبر على إيجاد جواب. وأن وزارة الشؤون الخارجية ووفدنا في 
باريسء كانا متفقين بالرأي أننا سنطرح للمناقشة مخططأ لتقليص غارات 852 
والعملينات التحؤففة الأفركيةوكذلك امال النفعية: .وقنادة القوئ المحارية فى 
سايغون وكذلك رئاسة الأركان المشتركة: وكانا يعارضان ذلك بقوة, مشيرين إلى أن 
إجراءات كهذه ستبقي للعدو ورقة القيام بمفاجأة عسكرية وتسمح له بنتيجة ذلك 
تركيز قواه في المناطق المأهولة. ومثل القضايا والمشاكل التي مرّت, فإن هذه أيضا لم 
تعطٍ أية فائدة؛ إذ أن هانوي لم تبد أقل إيماءه حول تقليص العمليات» حتى لو قمنا 
نحن بهذه المبادرة من جانب واحد. وفي الواقع فإن الفيتناميين الشماليين كانوا 
يفضلون الانتصار أكثر من إيقاف القتال. 
وتجاه عناد هانوي؛ فقد طرحنا من جانبنا مخططأ حربياًء وضعه موظفون لا 
خبرة لبم؛ وحيث أننا في هذه الفترة لم تكن لدينا استراتيجية محددة, للسير 
بالمفاوضات. ومهما كان لون الحكومة السياسيء أو طبيعة المشاكل المطروحة؛ فإن 
المفاوضين الأمريكيين كانوا راغبين في العموم إنجاح مهمتهم, ولأجل هذا كانوا 
يطلقون مقترحات كثيرة في أوقات يرون أنفسهم في مأزق حقيقيء في محاولة منهم 
للخروج من ذلك المأزق؛ وكانوا دون علم منا يمارسون ضغوطاء أقوى من التي 
يبادرنا بها العدو, تدفعهم إلى ذلك الرغبة الملحة في الوصول إلى تسوية؛ أو على الأقل 
إلى حل قريب منهاء ويتحملون على مضض المشاكل المتراكمة. أضف إلى ذلك 
“* وبالرغم من أن القرارات التي اتخذتها واشنطن هي دائما في موقع خلاف, فإن 
المفاوضين كانوا يتمكنون دون خوف السير بعيدا في طرح ما يريدون من أفكار, 
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مدركين أن الوزارات الأخرىء التي تساند وجهة النظر المعاكسة, ستكون مفرطة في 
طبيعتها الأخرى. وكانت مهمة الرئيس تقوم على السعي إلى إيجاد تسوية وسط 
ضغوط المعارضة: لا أن يعد برنامج عمل. وعند رفضه اتباع تفصيلات هذا المخطط: 
فإنه كان في خطر أن يرى كل واحد من الأحزاب يتبع تماما الطريق التي تناسبه. 

وهذا ما جرت عليه فعلاً المفاوضات في باريس. وطوال شهر شباط: وحتى بداية 
شهر آذار فإن الوفد المفاوض في باريسء لم يتوانى عن المطالبة بافتتاح المحادثات 
الفردية مع الفيتناميين الشماليينء على أساس جميع النظريات الداعية إلى وضع 
تسوية. وأخيرا عندما جرى أول اجتماع فردي وهام في الثاني والعشرين من شهر 
آذارء لم ينته إلى مفاوضات بل إلى مطالبات من قبل الفيتناميين الشماليين, الذين 
كانوا يطالبون بانسحاب غير مشروط لكل القوات الأمريكية؛ وكذلك مغادرة حكومة 
تيو كي - هيونغ. | 

ولكن بدل التفكير بأصول الاقتراحات المطروحة؛ فإن الوزارات المختلفة كانت 
تقترح أفكاراً كثيرة في سبيل تسوية. 

وكان روجرز أول من انتهج هذا المسلك. عندما أجرى محادثة في الثامن من 
كدوو اذاجع السفين تويريدية رركن دن بحاتب واه القراى )لفق حول معالنية 
القضايا السياسية والمشاكل العسكرية في مفاوضتين متميزتين. وصرّح روجرز 
لدروركين: أن وقيها هس :قل الجدراء الحادفاك الساسية والعسسكررة لان .راكد 
أضف إلى ذلك فقد تجاوز ارادة الرئيس, بعد تنظيم محادثات فردية. طلما ان 
سايغون ستكون مهاجمة؛ كما اقترح روجرز افتتاحاً عاجلاً لمحادثشات فردية مع 
هانوي. وبعكس ما كان قد قيل سابقاء فقد ترك الباب مفتوحاً لاشتراك سايغون 
وجبهة التحرير الوطنية فيها. ولم يقترح روجرز أيضاء إيقاف البجوم الفيتنامي 
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القطالل كين الراكز الكترى اللدنية اكتدرط مسق لذلك» ولريكان خوا ب دوكوريقية 
يثير الدهشة حيث قال: انه كان يعتبر بعد كل ما سمع أن موقفنا كان قد تبدل تماماً. 

كنت أنا يائساً. وحسب رأيي فان روجرز كان قد تهربء ويهزيمة حقيقية» من 
الالتزام بالنقاط الأساسية التي يتطلبها موقفناء دون الحصول على شيء بالمقابل من 
الفريق الآخر. وكان بذلك يذهب بجميع جهودنا سدى, ليستطيع تشكيل الصفحة 
الأولى من الصحف اليومية ‏ على فرض اجراء محادثات » وكان نيكسون يرى الأمور 
بطريقة أكثر وضوحا. ولا شيء أبعد من الحقيقة: إلا التفكير ان نيكسون يحمل 
أفكارا امبريالية!!! وذلك عند إصدار اوامره بجفاء الى موظف لينيّني العريكة. وفي 
الواقع» كان لدى نيكسون خشية من إصدار أوامر مباشرة, وطبعاً إلى الذين كان 
يخشى انهم لا يوافقونه في الرأي. وكان نادرأ ما يوبّخ أحداء ولم يسم قط لتطويع 
أحد وزرائه. وإذا اصطدم بمعارضة:؛ كان يجتهد في تحقيق برنامجه؛ دون ان يشعر 
مضادة بذلك. وهذا كان يسمح له بالتمكن من الوصول إلى غايته. ولم يساهم قط في 
اخضاع حكومته إلى أفكاره أى يترابط معها. وفي كثير من الأحوال, فإن طريقة العمل 
هذه لم تكن تصلح إلا لإظهار وضعنا للعالم الخارجي. وفقداننا وحدة آرائناء التي 
يتمكنون استنتاجها من خلاله. وهذا ما دعا الى تمزيق الحكومة على المدى الطويل, 
وجعل كلاً من أعضائها عند حدوث أيّ طارئ يسعى للدفاع عن مصالحه الخاصة. 
ان انطباع العزلة الذي كان يتحسسه نيكسون وفقد روح التماسك والتوافق بين 
أعضاء حكويةة كل هذ كاويرية لواو حصبورة حزلنة فكستحة وات غيك. كنا هذا 
يمح 'كذلك يتفسين الدازيقة ال تُمدرّق مها نيكيبون تتيجة رغركة روجون, اله 
يسترع إنتباه وزير حكومته للشؤون الخارجية بسياسته؛ وكذلك فانه لم يجمع 
مستشنازية» لنعرتدن هليهم حر الخرئ وحبةاتازة: بل فقيل ازستالي ال دوجرينين ان 
الحادي عشر من شهر آذار لإبلاغه أن الانطباع الذي حصل عليه السوفيت حول 
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تغيير موقف الولايات المتحدة »كان سابقا لأوانه. وفي الرابع عشر من شهر آذار, 
بينت بتحفظ لروجرزء ان الرئيس يتمسك خصو صا في ألا تجري المحادثات الفردية 
إلا مع هانوي. كمفاوض وحيدء قبل توسيعها مع سايغون وجبهة التحرير الوطنية. 
فاكتفى روجرز بإجابتي انه يتمنى ويحرارة ان تجرى المحادثات بسرعة. 

وفي أول شهر نيسان, بعد عدة اجتماعات حول الموضوع؛ أعلن نيكسون حظر 
أي اقتراح حول تقليص العمليات العسكرية: إذا لم يكن نتيجة لانسحاب القوات في 
المعسكرين. وفي اليوم ذاته. كان البنتاغون يعلن رسمياً, أن هناك اعتبارات مالية 
تحملنا على تقليص أكثر من عشرة في المائة من طلعات 852. وكان على هذا الإجراء 
أن يأخذ مفعوله في الثلائين من شهر حزيران. وعندما أبديت تذمري من هذا الأمر, 
لدى ليرد؛ بين لي بحماسة؛ أن ليس لديه مال يكفي للحفاظ على المستوى الحالي 
لطلعات 852 إلى ما بعد الثلاثين من شهر حزيرانء وفي الواقع فقد تجاوز تاريخ 
تحديد الطلعات, ثلاثة أشهرء عما كان سلفه قد توقع تقليص عددها. فلا الرئيس ولا 
أناء كنا على إطلاع مسبق على هذا المشروع أو الإعلان عنه 

لم تكن لدي أية فكرة محددة. حول ما يجب ان بكون عليه عدد طلعات 852, 
لكني كنت راغباً في المحافظة على العدد القليل نسبياً من المجموع الذي كنا تُعدَ 
لاستعماله. واذا كان علينا تقليص عدد عملياتنا. فلن يكون هذا إلا في إطار 
مفاوضات. وفي الحقيقة؛ لا شيء يدعو الى الفشل أكثر من أن تجبر على ذلك ومن 
طرف وانحن لأسبات مالنة:ولما كان الركيس لآ ريد مجابهة وزير الدفاع» كتبت أنا 
وليرد تعليقا خاهنا بالصحافة كان توجنوعة فنهها < تقرها وهو: «أن الولايات المتحدة 
تطمح إلى أن يكون تقليص عدد العمليات الحربية» نتيجة انسحاب متبادل وتدريجي 
للقوات الأجنبية. وسيّعاد النظر دوريا في الغطاء المالي من خلال هذا المجال». 
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ظ لكن الشرّ كان قد حصل. وبيّن لي أحد الصحفيين قائلا: «انه يعتبر قرارنا 
حول تقليص عدد غارات 852 اشارة موجهة المهانوي وسايغون, بأنه خطوة نحو 
اتسهاف قواقتاء وتفقدوا سنا نفون تهديرا :ان للولايات التحدة حوور لالتز ا ماتيا ب 
تتمكن من تجاوزها. وكان محقاً بوجهتي نظره هاتين. وينسب إلينا شرفاً كبيراً 
مفترضا اننا قصيرفنا :كيال هه الأممدت رترى وعضكهنا الطرف كيرا علي هذا 
البؤس. وفي باريس» تلقى السفير لودج تعليمات للإعلان عن تقليص عدد غارات 
2 في البلاغ الرسمي الذي كان قد أعلنه عند الانصراف من المفاوضات. وكذلك 
فقد المح اليه الرئيس في الخطاب الذي ألقاه في الثالث من شهر تشرين الثاني» ان 
قادة هانوي الواقعيينء لم يعترفوا رسميا بهذه التنازلات, فلم يكونوا يريدون ان 
يلقعو عدنةونها كاكوا :قد تصلوا علنبا شل هذا الوقت يقليل: 

وواتباعة] هده السزابمة امب موقةة وعم كنا و يخطر أن سوم 
هانويء كل مؤهلات النجاح, بتقديمنا عدداً غير قليل من التنازلات دون مقابل. ولدينا 
ف الولانات التسوة حقدر نا كفا شيب لكيوفة التتقدية ميقو ذلك كنا نظ عزاكه 
أولئك الذين كانوا على استعداد لمساندة استراتيجية تهدف إلى الانتصارء لكنهم ما 
كانوا ليدركوا أننا نرضى بتضحيات مستمرة للوصول إلى مبدأ أكشر إبهاما من 
كان مشدرت :اضف إلى 3لك: لو تكن التحصيل على رقسى نانفك اللذين كانوا 
يهدفون إلى استخدام الحرب, بغية تبيان ما لدى أمريكا من عيوبء بالرغم من أننا 
استجبنا إلى آمالبم» فطبقنا برنامجاً كانوا يُساندونه, قبل تسعة أشهرء والذي سبّب 
نزولهم إلى الشارع للقيام بمظاهرات. 


زا لا لا 


2516 - 


الفصل السابع: جرح يأبى الشفاء . 


انتهى كل هذا إلى إقناعيء أن الزمن يعمل ضدناء وعلينا إيجاد وسيلة لتعجيل 
الأمور. فسعيت لجر الاتحاد السوفيتي إلى مناورة معقدة وأشرت باستدعاء سايروس 
فانس, وهى الرجل المثالي لبذا النوع من المهمات. 

إن المهمة التي كنت أفكر بإسنادها إليه, كانت بمستوى قدراته الأخلاقية. ولم 
يكن يقصد بها سوى إشراك الاتحاد السوفيتي, طالما يكون في هذا الإشراك نتائج 
إيجابية في الإسراع في تسوية الحرب الفيتنامية. 

وكنت أؤكد في جميع محادثاتي مع دويرينين» على وجوب تحسين العلاقات بين 
الأمريكان والسوفيت, مؤمّلا من وراء ذلك أن يأتوا لمساعدتنا في الخلاص من هذه 
الحرب. وكانت أجوبة دوبرينين دوم غامضة؛ مدعياً أن ليس لدولته سوى تأثير 
بسيط ومحدود على هانوي. 

التقيت سايروس فانس في الثامن عشر من شهر آذارء ليعطيني رأيه. هل يقبل عند 
الضرورة تكليفه بمهمة في موسكو. وكانت المهمة المقترحة تقوم على ريط افتتاح 
محادثات 'سالت ؛لة5" بالتسوية الإجمالية في فيتنام. سيرسل فانس إلى موسكوء لبدء 
مباحثات سالت, ويلتقي سرأًء خلال سفره هذاء مندوياً ذا أهمية من فيتنام الشمالية. 
وسيمنم فائس سلطات مطلقة, لتعجيل الأمور في كل واحد من اللجالين: مجتهداً دائماً 
في السير بها في وقت واحد. (والأمر الذي لم أطلع عليه سايروس فانس, هو أنني كنت قد 
أشرت على نيكسون القيام باختبار حربي مع هانوي في حال فشل المهمة.) وطرح فانس 
في اليوم التالي بعض الأسئلة وثيقة الصلة بالموضوع: كيف يمكن الريط بالمفاوضتين 
الاثنتين معا في موسكو؟ كيف يكون لديه متّسع من الوقت الكافي للسير إيجابياً بالمهمتين؟ 
كيف يستطيع إخفاء المحادثات السرية, التي سيجريها بالإضافة إلى مهمته حول قضية 
فيتنام وكيف يستطيع إخفاء هذا عن الفريق المفاوض في محادثات سالت. 
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وفي الثالث من شهر نيسان؛ اقترحت على الرئيس ارسال فانس في مهمته» وكنت 
ألفت انتباهه الى الصعويات المترافقة بالمفاوضات كما كانت عليه الحال في باريس. وكان 
علينا إقناع الرأي العام الأمريكيء اننا مهتمون بانهائهاء ومؤكدين لبانوي اننا لسنا 
مستعدين للسماح لبا بجعلنا ندفع الثمن غالياً. وكان علينا ان نكمل ممارسة الضغط 
العسكري على هانوي بنوع كاف. لردعها أن تجعل من هذه المفاوضات بانمونجوم 
جديدة؛ مجتنبين في كل الأحوال أية إثارة غير مجدية؛ كي لا نصبح في خطر خوض 
معركة غير متكافئة. يجب على دولتنا ان تتنظم جيداً لتظهر بمظهر جبهة موحدة. أضف 
الى ذلك علينا توثيق علاقاتنا بسايغون؛ وجعل هانوي تفقد كل أمل لبا في استخدام 
المفاوضات في سبيل إرباك حكومة فيتنام الجنوبية. وكنت في ريبة من القيام بكل هذه 
| المهام. وحسب رأييء فإن الضغوط المالية والانسحاب العاجل لقسم من قواتنا, 
ستجبرنا على تقليص عملياتنا الحربية» دون أقل أمل في الحصول على شيء بالمقابل. 
وبالنسبة للوفد الأمريكي في باريسء لم يكن منتظماء وان انقساماتنا الداخلية كانت 
تفرض علينا قلّة احتمال تقديم سياسة متماسكة: أى اجتناب التغيير في وجهات نظرنا 
الخابتة. وأخيراء ستكون محاولتنا كبيرة ق تحميل سنايفوة شعة فشنلنا: كانت مضلمتنا 
تدعونا لانهائها بسرعة: لأنني اشكك في أن كل الأسباب التي بيّنت . سيكون مصيرها 
خلق وضع يجعل برنامجنا الجزئي المعمول به حاليا أشد قساوة من هنا حتىعام من 
الوضع الحالي الذي نحن فيه اليوم. والخلاصة ان التدخل السوفيتي كان يتوضح 
لازماً. ولأجل هذا كانت نيّتي مكالمة دوبرينين, وتنبيهه الى ان العلاقات الأمريكية 
السوفيتية كانت في منعطف لأن الرئيس كان يرغب في تنمية العلاقات بين بلدينا في 
مجالات عدة؛ لكن حرب فيتنام تحدٌ من رغبته تلك. وفي سبيل وضع حل للقضية؛ كان 
تكسو على ابنتع انا لارسنال وكدروقكم السنتوى ال سومتكو«يزاسة تنا يروس قات 
لعقد اتفاقيات عاجلة حول عدد من الأسس لتحديد التساح الاستراتيجي. سيكون 


0 


الفصل السابع: جرح يأبى الشفاء 


لفائس كذلك. طيلة مكوشه في موسكوء صلاحيات مطلقة في لقاء مندوب من فيتنام 
الشمالية. والاتفاق معه على تسوية للهند الصينية؛ في المجال العسكري والمجال 
السياسي. (ويما أن روجرز قد رفض بأسمنا مبدأ الفصل بين المشاكل: كنت أعتقد انه 
من المفضل وضع برنامج سياسي يتوافق مع طول بقاء سايغون) وسنقترح في المجال 
العسكري: وقف إطلاق النارء وإنسحاب قوات المعسكرين. وستقدم في المجال 
السياسي, ضممانات لجبهة التحرير الوطني ‏ شريطة تخليها عن العنف ‏ للسماح لبا 
بالإسهاء ل:حياة البلاد السياسية دون حشية القيام يعدزان:«وسيقرافق هذا التحراء 
باتفاق ينظم سيادة واستقلال فيتنام الجنوبية. مدة خمس سنواتء تجري خلالها 
مفاوضات في سبيل توحيدها. وسيمنح الرئيس فترة ستة أسابيع » لفانس في مهمته, 
ليتمكن من انجازها. وفيما اذا توصلت هذه المهمة الى نتائج حسنة؛ فإن الرئيس سينظر 
الى عقد اجتماعات أخرى حتى ولو كانت على مستوى أرفع (أعني على مستوى القمة). 

وأخيرا. قلت للرئيس واقترحت عليه أن يلفت إنتباه دوبرينينء إلى أن هذا 
المخطط لن يصدّق, إلا في حال أن الرئيس يتعهد باتخاذ اجراءات تصعيد ناشطة في 
حال الفشل. 

إن مخطط الضاح الذى (اتترجكة على عون من بكلا ل مذكرة ارسلكمها الند: 
كان أبعد بكثير» من كل الاقتراحات التي أعطيت ضمن الحكومة؛ أى غيرها مما قيل 
في هذا المجال من قبل معظم وفودنا المفاوضة. فقد كان هذا المخطط يتجاوز 
اقتراحات البرنامج المعتدل؛ الذي رفض قبل ثمانية أشهر من قبل المؤتمر 
الديمقراطي. وكان يتضمن إيقاف إطلاق النارء الذي عارضه البنتاغون بشدة حتى 
الآن. وكان يشمل كذلك انسحاباً إجمالياً للقوات (دون النظر إلى القوات المتبقيّة) 
وكان يوافق على السماح لجبهة التحرير الوطنيّة أن تقوم بدور في الحياة السياسيّة 
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في سايغون. وكنا نعرف القليل عن هانوي في هذه الفترة, لتفهّم ما كان يريده 
حكامهاء فلم يكن ذلك وقف إطلاق نار بأكثر مما هو انتصارء وأن الذي يهّمهم كان 
الاستيلاء على السلطة لا القيام بدور في انتخابات حرة. 

وفي صباح اليوم الخامس من شهر نيسان؛ كنت أحادث الرئيس في كاي 
بسكاين, فبدا لي أنه يشكك في فرص النجاح من خلال الوقت الذي يهدره فانسء كما 
كان يدعوه؛ لكنّه وافقني على القيام بإجراء ما في المجال الدبلوماسي. وفي اليوم 
الثاتى عشرمن تدور سمان دن عام :1515 وق سييل استيطال الأخوىازستات إل 
الرئيس مذكرة؛ أعدت فيها طرح النقاط, التي كنت أنوي طرحهاء لدى الاجتماع 
بدوبرينين في الرابع عشر من شهر نيسان. فأقرها نيكسون جميعاً. مضيفاً إليها 
بعض الحواشي على البامشء محددا المدّة بشهرين (بدلاً من سئّة أسابيع محدّدة في 
الأصل) الفترة الممنوحة للمفاوضين للوصول إلى نتيجة. ومؤكداً أكثر مما جاء في 
والبووعن من تكردا تان اقتصباد هم الزاومن. 

واستعنت أثر ذلك بأسلوب كنت أعود إليه في أخوال كثيرة. وأفسحت المجال 
لدوبرينين لتلاوة برنامج المحادثات, مع التعديلات الطارئة عليه من قبل الرئيس. إن 
هذه الطريقة التي أتعامل بها كانت لبا ميزة تجنب سوء التفاهم, والتاكيد في الوقت 
نفسه إني كنت أتكلم بلسان الرئيس. فأخذ دوبرينين عدة ملاحظات, متوقفاً من وقت 
لآخر طاليا بعض التفسيرات حولبا. وعندما اقترب من النهاية سألني عمّا إذا كانت 
تسوية الحرب في فيتنام شرطأ أوليا للسير بالمفاوضات حول الشرق الأوسط. 
والعلاقات الاقتصادية والتساح الاستراتيجي؟ فأجبته أننا على استعداد لإكمال 
المباحثات, لكننا سنتقدّم بها أكثر, في حال تسوية قضيّة فيتنام نهائياً. وإذا لم تجر 


أيّة تسوية» فنخشى اتخاذ إجراءات من شأنها تعقيد الوضع. 
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وأكد لي دوبرينين بذلاقة لسان أن موس كو هي قطعاً عند وعدها بمتابعة 
المفاوضات, بغض النظر عمّا يحتمل وقوعه في فيتنام. وكان دوبرينين يتوقع أن 
الصين سوف تسعى لإثارة مجابهة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وأضاف 
قائلاء أن تصعيد الحرب في فيتنام, لن يخدم سوى مصالح الصين؛ فقلت له حينئذ: 
يتوجب على الاتحاد السوفيتي والحالة هذه, كما يتوجب علينا؛ أن نبذل ما نقدر عليه 
لتجنب انتكاس الوضع. وكأني بكلمات دوبرينين الأخيرة كانت تدلّ على أن ما جرى 
بيننا من حديث كان هاما. 

ومع ذلك لم نتلقى من موسكو أي جوابء لا رفضا ولا إيجابا. حتى ولا إشعار 
بوصول مذكراتنا لكسب الوقت وعدم التأجيل. وفي شهر حزيران» أشار دويرينين 
بكلمة عابرة أن اقتراحاتنا نقلت إلى هانوي؛ وآلت إلى الرفض. وبعد ثمانية أشهرء أي 
في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول» كلمني دوبرينين مجدداء عن الاقتراح 
الذي أبلغته إياه. وذلك خلال استعراضنا معاً القضايا المعلقة؛ وبيّن لي أن موسكو, 
حاولت مساعدتنا في مساندتها لمهمّة فانسء لكن الفيتناميين الشماليينء لم يقبلوا 
بإجراء محادثات, طالما أن الولايات المتحدة, لم توافق مسبقاً على إقامة حكومة 
انتلافية.. عندئذ فضل الكرملين الصمت على إرسال جواب يتضمن النفي. فأجبته في 
الحال ويخشونة أن جوابأ ومهما كان نوعه. كان أصلح. 

إني لا أعلم حتى اليوم؛ إذا كانت موسكو قد نقلت فعلاً اقتراحاتنا إلى هانوى, 
وعما إذا كانت قد تلقت جوابا سلبياء ولم ترد أن تعترف بعدم قدرتها التأثير على 
هانويء؛ أو خشيت خطر عدوان من قبل الولايات المتحدة. أو أنها لم تنقل ما كنا 
نودعها إياه إلى هانويء معتبرة أن النتيجة المتوخاة كانت غامضة:, وأن الأخطار التي 
سيتعرض إليها السوفيت ستكون كبيرة في حال الفشل. ومن جهتي فإني ميّال 
بطبعي للنظرية الأولى. وبالرغم من تأكيد هانوي المتحمس على المطالبة باستقلالها 
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والفطنة التي تدير بها دفة سفينتهاء بين موسكو وبكين» فإن اختيار موسكو مكاناً 
لإجراء محادثات نهائية» كان يتعّرض لكثير من الأخطار. وكانت بكين قادرة على 
الاعتراض؛ خشية أن موسكو تغتنم هذه الفرصة فتقدم تساهلات في البند الصينيّة, 
لتتمكن من وراء ذلك من توثيق الروابط بين القوتين الأعظمين. أما بالنسية لموسكو, 
فإنّها لم تكن تتمسك كثيرا أن تكون مركزا للمفاوضات, في حال أن الفريقين يعتير 
أنهنا مسيؤولةويقسة مهيلا علنوا توحيةفةه الفاو سا سطرسقة مهاسم 
وجدّدنا عرضنا عام ,.197١‏ لكني في هذه المرّة كنت اقترح نفسي مفاوضاً. 
واصطدمنا بالرفض أيضاء وطبعا للأسباب ذاتها. إن المفاوضات حول قضيّة فيتنام, 
استعادت مجراها الدؤوبء حالما اختفت الضغوط العسكرية والديلوماسيّة. 

أعلن نيكسون في موتمره الصحفي ف الرابع عشر من شهر آذارء. عن ثلاثة 
مبادئ لانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام: كفاءة الفيتناميين الجنوييين للدفاع عن 
أنفسهم, وتقدّم المفاوضات في باريس» ومستوى نشاط العدى العسكري. وفي الحقيقية 
أن استراتيجية نيكسون في الشهور الأولى. كانت ترتكز على محاول إضعاف العدو 
إلى حد كبيرء وتعجيل تحديث القوّات السايغونية. ومن ثم المباشرة بانسحاب القوّات 

وفي السادس من شهر شباط؛ صرح تيو علانية عن اعتقاده؛ أن عددا هاماً من 
القوات الأمريكية» يمكنه ودون خطر مغادرة فيتنام عام 19719. وفي اجتماع مجلس 
الأمن القومي بتاريخ الثامن والعشرين من شهر آذار الذين حضره الجنرال 
غودباسشش., وكان وقتها معاون الجنرال ابرامز أبلغنا هذا بدوره. أنه قد لاحظ في المدة 
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الأخيرة تحسن واضح في وضع القوات الفيتنامية الجنوبيّة» وحسب رأيه؛ فإن إلغاء 
تسمية الحرب الأمريكية أصبح قريباًء ولكن ليس بصورة حاسمة. 

وفي العاشر من نيسان» وجهت تعميماً على جميع المكاتب والوزارات طالبا منهم 
وضع منهاج لتسمية الحرب بالحرب الفيتنامية. ويعد وقت قليل من القاء خطابة في 
الرابع عشر من أيار: اكد تيكسون ان جميع الأمور تسين بصورة حسنة: فى ذات 
الوقت الذي قرر فيه إبعاد روجرز خلال تصريحه » أخذ يسعى لإقناع ليرد بمعالجة 
اتيهاننالقوات: 

ولكي نتأكد من مساندة تيو رئيس فيتنام الجنوبية,. فقد أخذت الاستعدادات 
لإجراء مقابلة معه في الثامن من شهر حزيران. واتفق أن يجرى اللقاء في جزيرة 
"ميدواي' في وسط المحيط البادي» خشية أن تثير زيارة تيو إلى الولايات المتحدة جدلاً 
في بلاده. وأبعدت جزيرة هاواي من البرنامجء لأن الرئيس جونسون كان قد أجرى 
فيها لقاءات مع القادة الفيتناميين. وفي الحقيقية, فإن رئيسنا لا يستطيع لقاء حاكم 
بلد قتل في سبيله ثلاثون الف أمريكي أو أكثرء إلا في جزيرة نائية في وسط المحيط 
الباديء وهذا اللقاء ذو مغزى عن الوضع المعقد بسبب الحرب الفيتنامية التي انغمس 

وف طريقه نحو ميداوي» عزم الرئيس نيكسون على تنظيم لقاء في هونولولى, بعد 
ظهر السابع من شهر حزيران» بين روجرزء والجنرال ويلرء والسفير لودج وأناء في 
قاعة الاجتماعات في هيلتون كاهالاء التي كانت تشرف على المحيط البادي. وبحضور 
أيضا السفير بونكر والجنرال ابرامزء والأميرال ماك كاين؛ وكان مقررا أن يتوصّل 
الاجتماع إلى اتخاذ قرار نهائي يتعلق بتنظيم استراتيجية الانسحاب. وطبعاً هذا ما 
كان يواجهه العسكريون بقلق عظيم. وكانوا يعتقدون في أعماق نفوسهم أن هذا ينافي 


- 55١ 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزءم الأول 


كل ما اقتتلوا في سبيله. ومهما كانت الطريقة التي يعلن بها عن الانسحاب. فإنها 
تجعل النصر مستحيلاً. وتبعد كل أمل بحل مشرّف للقضيّة. أضف إلى ذلك فإن 
فكرة الانسحاب لن تكون إلا في اتجاه واحد. ومن الآن فصاعداً. سيكون هناك سباقاً 
حقيقياً بين تنمية قدرة القوات الفيتنامية الجنوبيّة وبين تقليص قدرتنا القتالية, سباق 
ستبقى نتيجته على الأقل غير مؤكدة. 

وخلافاً للواقع, فإن العسكريين قلمًا يعارضون قائدهم ولو في الأمور الفرديّة 
الخاصّة. واذا وُجد هناك تعديل مقبول نسبيا لقرار الرئيس؛ فإنهم يتجاوزون تذمرهم 
ويبقون محافظين على مساندته. والجنرال ابرامزء الضابط المثالي لقيادة الجيوش 
الأرضية. وافق والالم يعتصره, على انسحاب خمسة وعشرين ألف رجل. وكان يعلم 
| ضمنيًاً أنه مجبر على قتال المؤخرة في حال التراجع. كما كان يعلم أيضاء أنه مع 
مرور الزمن؛ تحدّد مهمته في تجميع قواته بمهارة دون التفكير بأي انتصار. فلن تبقى 
هناك قضيّة ربح معركة مع تجهيزات وقوّات هي في تناقص مستمرء في حال ان هذه 
الغلبة قد ضاعت من أيدينا عندما كانت قواتنا بتعدادها المتكامل. ولم يبقَ علينا سوى 
حمل الرئيس تيو على قبول القرار. 

لم تنجح كل الجهود التي بذلت لإبقاء اجتماع جزيرة ميداوي سريا. ففي خلال 
سبع ساعات, احتلّ هذه الجزيرة المرجانيّة, التي تبلغ أبعادها أقل من أربعة كيلو 
مترات, الحاشية الرئاسية؛ المؤلفة من أكثر من خمسمائة موظف, والحرس الرئاسي, 
وموظفى الإعلام. والصحافيون, وممثلون جهات أخرى كان اشتراكهم ضروريا. 
فأعيد حديثاً دهان رواق المطار كما أن مقر القائد. حيث كان على الرئيس أن يلتقي 
تبوء دهن مجدداً أيضاً وجُدد أثاثه. وهكذا فإن ضابط البخريّة: كان الرابع الوحيد 
من لقاء ميداوي. جرى كل هذا تحت سمع وبصر الطيور الكبيرة التي تعتبر سكان 
الجزيرة الأصليين؛ وقد أصبحت هذه الطيور الآن وقحة منذ اعتبارها محميّة من قبل 


- 55199 


الفصل السابع: جرح يأبى الشفاء 


وزير الداخلية. لم يكتشف أحد بعد العلاقة السريّة التي تربط هذه الجزيرة المنعزلة 
بهذه الطيور الغريبة» التي تطوف بكبرياء في الأجواءء لكنّها لا تأخذ بالطيران, 
كطائرات فحملة: الا عد مسافة كديرة: 

إن موقف:الرشس 'تيى لم يكن ليميو بظلية: ليقن عدة أباع سوك إشناغة (إدبوة 
تكذيب من قبل أحد أعضاء حكومتنا) أن الرئيس نيكسون سيعلن عن اول انسحاب؛ 
لقواتنا الأمريكية وأن هذا الإجراء كان مُعداء لتنبيه تيو في أن مصلحته الكاملة هي 
تدبير أموره بنفسه. وكان يفهم عموما من ذلكء أنه يجب عليه إقامة ديمقراطية من 
طراز غربي بأسرع ما يمكن في بلاده. عندما لا تكون حكومة ائتلافية. وكيف يمكن 
توطين حرّيات ديمقراطيّة في بلد تحتله فرق كبيرة من محاربين متطوعين وقوّات 
معادية, يبلغ مجموعها ثلاثمائة ألف رجل فكيف يصدق توطين هذه الحريات؟ وكان 
تيو مطالبا أن يعمل خلال بضعة شهورء وخلال قيام حرب أهلية مدمرّة, ما لم يقدر 
على عمله أي حاكم في آسيا الجنوبية الشرقية؛ خلال عدّة عشرات من سنوات 
السلام. فكان يطلب منه دفعة واحدة أن يكسي الحرب. وأن يتدبّر أمر الدفاع عن 
بلاده إثر انسحاب الآلية الأمريكية» وأن يقيم كذلك منشآت ديمقراطية في بلد لم تعرف 
طعماً للسلام منذ أجيال. ولم تعرف معنى الديمقراطية طيلة كل تاريخها. وكان عليه 
أيضاً توطيد شرعية بقائه كحاكم وطني من خلال إصلاحات كان هو يطالب بالقيام 
بهاء تحت ضغط قوة كبرى جعلت نفسها شريكة في إسقاط سلفه؛ وحرمت بنتيجة 
ذلك البلاد من حكومتها الأهليّة. [ 

أقيمت خلال اجتماعات جزيرة ميداوي عدة جلسات, أهمها تلك التي عقدت في 
المقرّ الذي وضع مجدداً تحت تصرّف قائد المنطقة. شارك فيها نيكسون,. وتيو 
ومستشاره الخاص وأنا. كما جرى اجتماع خبراء في نادي الضبّاط. حيث عولجت 
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الشؤون الاقتصادية. وقد تراس هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية. (وهذا نمط 
كان يجب أن تجري بموجبه؛ تقريب كل اللقاءات بين نيكسون وحكّام أجانب) أن تيو 
لم يستعطف نيكسونء لقد أجرى تلك اللقاءات بثقة؛ دون التماس أي عطف. كنا في 
خشية أن الإعلان عن جلاء قواتنا يخلق لنا وضعا مربكا. لكن تيو أخذ زمام المبادرة 
واقترح بنفسة الانسحاب. كنا اقترحنا تحن أيضا البدء ماتصالات منفردة للقاء ثّمة 
مع هانوي. ووافق تيو على ذلك. شريطة إطلاعه على ما يدور من محادثات سياسية. 
ويما أن اختلاف التوقيت البالغ خمس ساعات بين توقيت الجزيرة وتوقيت الساحل 
الشرفيء لم يترك سوى وقت قليل للصحافيين ليتمكنوا من إرسال برقياتهم؛ فبعد 
ساعة ونصف فقط على بدء المقابلة, ظهر الرئيسان على مدخل بيت القائد. حيث أعلن 
الرئيس نيكسون أول انسحاب للقوات الأمريكية. 

كان تتكسون بيد فزيها , إذ كان يتقبررهة| الاعلان انتصارا ببناسياً تحسفد ا 
في الوقت نفسه أن هذا سيسمح له كسب الوقت لتنمية إستراتيجيتنا. وكان يشارك 
في هذا الانطباع مستشاروه الذين كنت واحدا منهم؛ وبالرغم من ذلك؛ فقد كنّا على 
وهم في المجالين. لقد اجتزنا الخط الفاصل الكاشف للغيب. من جهة؛ فإن سحب 
القوات, زاد في خذل العائلات التي بقي أولادها حيث هم. معرضين للأخطار. ومن 
ههة الخرئ :فهو غيل كات القيرثة سورة تشب خصوينا رول بالكس: فان متام 
كانوا يفكرون أنهم حصلوا على أول انسحاب لقواتنا بسبب الضغوط التي مارسوها 
ضدناء ويستطيعون عند تشديدهم الخناق عليناء التسريع في الانسحاب. ولن ييّمهم 
كثيراً إذا أحدثت هذه الانسحابات المفاجئة سقوط حكومة فيتنام الجنوبيّة. 

وخلال شهر حزيران ذاته. فان وزير الدفاع السابقء كلارك كليفوردء الذي 
أعلن قبل ستة أشهرء بعدم وجود أي مشروع أمريكي للانسحابء نشر مقالاً في 
مجلة الشؤون الخارجيّة, يطالب فيه بانسحاب أحادي الجانب لمائة ألف رجل من الآن 
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حتى نهاية عام 1919: وانسحاب كافة وحدات القتال الأخرى من هناك حتى نهاية 
عام :117١‏ وعدم إبقاء الوجدات العسكرية والجوية. نيكسون الذي لم تكن عادته ترك 
الميدان لمقاوم, أجاب بشدة؛ في مؤتمر صحفي. كان يؤْمّل ان يأخذ مداه اكثر مما 
كان كليفورد يتوقع. وبالرغم من كل الجهود التي بذلت لترجمة جملة الرئيس 
القصيرة:؛ كان الشر قد وقع. وكررنا المطالبة ويينًا ان الملقصود هى انسحاب متبادل, 
فأصبح تصديقه من الصعوبة بمكان. ليس فقط في الولايات المتحدة بل في الخارج, 
ولاسيّما في فيتنام. حيث كانوا يعتبرون أننا أصبحنا الآن ملتزمين بطريقة أحادية 
الاتجاهء في طريق سحب قواتنا من جانب واحد. وآخر الشكوك التي كانت تستطيع 
الثبات, تبخرت نهائيا, عندما أخذت وزراة الدفاعء: بإعداد ميزانيتها آخذة بعين 
الاعتبار تخفيض التجهيزات المتوقع اجراؤهاء ومن الآن فصاعداً, فان كل انقطاع 
لشروء'الأتستحاتن: سينقلق تكسة مالنةتوجب غليثا شراء اسلحة حسددة: 

أضف الى ذلكء فان الفيتناميين الشماليين الذين كانت تهمهم الحقيقة, لا 
الشعارات» قابلوا الإنسحاب الأمريكي بكل برودة؛ واضعين في كفة الميزان الإفادة 
البسيكولوجية التي يمكن ان يغنموها من واقع طاقاتنا المتزايدة» وانخفاض التأثير 
الذي يسيبه, في المجال العسكريء الانقاص التدريجي للتجهيزات الأمريكية. أكملت 
هانوي المطالبة وبدون هوادة, بإنسحاب أكبر عدد ممكن من الرجالء في أقصى مدة 
ممكنة. ولكن بقدر ما يصبح إنسحاب قواتنا تلقائياء بقدر ذلك يقل أملنا في 
استخدامها كأداة للمفاوضة. ونكون في وهم اذا طالبنا بانسحاب متبادلء في حال ان 
برامج انسحاب قواتنا احادية الجانبء كانت في تسارع. ويقدر ما كانت تجري 
انسحاباتنا بسرعة, بقدر ذلك كنا عرضة لسقوط حكومة فيتنام الجنوبية. ولأجل هذا, 
فان الفيتناميين الشماليين كانوا يبدون تذمرهم الدائم, حول انسحابات جيوشنا التي 
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لااثقيى :ديا ويقواتون اقب لسسع ستو انققلنةمناء: ل البجره :ا و'أننا الااتلين 
بصراحة كافية عن نوايانا الحقيقية. وطال أمد عنادهم في موقفهم هذا. وبالنسبة لبم, 
فإن هذه الإجراءات الأحادية الجانب, لا تلزمهم بشيء. ويعد أقل من عامء كانوا 
يطالبون بتحديد تاريخ ثابت غير مشروط. 

أثر هذا الواقع في خلافاتنا الداخلية. وكان ليرد قد أعد خمسة مخططات تناوبية, 
لإنسحاب القوات التي ستبدأ عام 1514. وكان التفاوت العددي يتراوح بين خمسين 
ألف رجل على الأقل إلى مائة الف رجل على اعظم تقدير وترك بين العددين؛ مكان 
لأغراض مختلفة. وكان روجرز نصير الرقم: خمسة وثمانين ألف رجلء أما ليرد الذي 
كانت تسانده هيئة الأركان العامة المشتركة, كان يطالب رسمياً باقتراح أدنى أي 
. بخمسين ألف رجلء لكنه بينه وبين نفسه. كان يعتبر أن هذا لا يؤثر عليه بشيء اذا لم 
ِؤْخذ برأيه. أما فيما يتعلق بالمدى الطويل فان ليرد كان يقترح تدريج الانسحابات 
خلال مدة يمكن ان تدوم ثمانية عشر شهرا حتى اثنين وأربعين: وتثبيت الحد الأعلى 
لأعداد الجتود الأمريكيينء الذين سيبقون في اماكنهم إلى أن تجري هانوي انسحاباً في 
قواتها بأعداد تتراوح بين مائتين وستين ألفأ وثلاثمائة ووستة آلاف. وفي المذكرة التي 
أرسلها للرئيسء في الثاني من شهر حزيران: كان يقترح ليرد مخطط انسحاب ممكن 
التحقيق؛ يتدّرج الى اثنين وأربعين شهرا (أعني حتى نهاية عام )117١‏ وحدّد عدد 
مائتين وستين الف رجل التعزيزات التي ستبقى في أمكنتها. وكان يسترعي انتباه 
الرئيس حول عدم وجود ما يوجب المبادلة من جانب الفيتناميين الشماليين» ووضع 
برنامج معجّل ريما يوصل الى تقهقر في مباحثات الصلح بالرغم من الكفاءة العسكرية 
. المتحالفة. وريما يؤدي الوسقوط حكومة فيتنام الجنوبية. 

وفي الإدارة» تكشّف فجأة تياران. وبما ان الفضل كان يعود إلى البنتاغون في 
تغييرأسم الحرب من أمريكية إلى فيتنامية» ولن يكون باستطاعة وزارة الشؤون 
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الخارجية ان يكون لبا نصيب بالمفاخرة بانهاء الحرب إلا اذا ضاعفت جهودها. 
وبنتيجة ذلك فقد تلقى الرئيس السيء الحظ تيو سيلا من البرقيات التي تحنّه على 
التسريع بانشاء اصلاحات سياسية واقتصادية في بلاده. فانطلقت الى تغيير 
اساسي في تنظيم الملكيات العقارية. وبات ممكنا ان توجيهاتنا له مع ضغوطنا 
أضعفت موقفه, فبدأ بهذه الإصلاحات البامة» التي لم تكن نتيجة تزايد قدرته ونفوذه: 
بل كانت يفضل الضغوط الأمريكية: وق اليُوم الحادي فشر من شهن تهون اتترع 
الرئيس تيو تنظيم انتخابات حرة يمكن للشيوعيين المشاركة فيهاء غلى أن تكون هذه 
الانتخابات باشراف لجنة انتخابات مشتركة, تشكل من الفيتناميين بما فيهم 
الشيوعيون: ومن هيئة مراقبين دوليين. وسمح الوزير روجرز بتسلل بعض تفصيلات 
هذا البرنامج في مؤتمره الصحفي الذي عفده في الثاني من شهر تموزء مما دعا 
الرئيس تيى الذي جرحت كبرياؤه؛ الى تأجيل ارسال مسودة مخطط عمله الجديد. 

٠‏ في السابع من شهر تمونء عقد اجتماع على اليخت الرئاسي سيكوايا دذهناوء؟5 
مشدعره إل جاني سكسون كل سن رويهون تيوه ورلر:وميتكبيل ونين السدل: 
والجنرال روبيرت كوشمان (المدير المساعد للوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية) 
وأنا. وفي الاجتماع طرح تساؤل حول سكون المعارك الذي يشاهد حالياً فهل يدل 
ذلك على انهيار قوة هانوي» وهل يقصد به إستراتيجية جديدة للمفاوضات:ء أو 
محاولة من قبلها لتفليص تدريجي في المجابهات للوصول إلى إتفاق ضمني. وهذا 
الانفراج الذي كنا نشعر به من خلال سكون المعارك؛ الذي كان يقلل مستوى 
اكسناكرنا:زتخنقامن القيقط ف الدلاة دقعنا التفنار لما :ذا كا سكو الشنارك 
:هذا ذليلا على أن إسفراتتجيننا يدا تقطي أكلها«ومجث النسسين قينا وهل هد يدل 
#على الاضيلوابالتكري الى تككيط بعدزيدياا ع ذلك واقق الحبيع على وخوي 
تخفيض مشابه في عملياتنا العسكرية تجاويا مع ما يجري. فقررنا حينذاك تغيير 
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55 الأوامر المعطاة للجنرال أبرامز في موضوع اختصاص.. وبرامج أهدافنا 
الموضوعية, التي تسلمناها من حكومة جونسون. وأعطيناها الى قواتنا الأمريكية في 
الجنوب الشرقي من آسياء والتي كنا نعتبرها دوما بمثابة مرجع لناء كانت تؤكد 
طموحنا في الانتصار على العدو وإجباره على التقهقر الى فيتنام الشمالية. والبرنامج 
التفصيلي الجديد الذي وضع موضع التنفيذ في الخامس عشر من شهر آب كان 
يؤكد على ان مهمة قواتنا الرئيسية هي في تقديم اكبر مسائدة ممكنة للفيتناميين 
الجنوبيين لتعزيز مواقع فرقهم العسكرية. وتكثيف جهود المصالحة: وإيقاف سيل 
الكميات البائلة من الأغذية والمواد الحربية التي كانت ترسل الى العدو؛ وفي الواقع, 
فان الرئيس غير رأيه في اللحظة الأخيرة: والغى التعليمات الجديدة التي أمر 
بتنفيذها. ولما كان ليرد قد قام بتبليغها الى من يلزم؛ أبقىعليها. واني لا أعلم فيما اذا 
كانت هذه التعليمات الجديدة: التي أذيعت أخبارها حالاً. فيها بعض التغييرات 
الفعلية: ولا كنا قد التزمنا بسحب قواتنا: فانها كانت تعكس يفاءاتنا: مهما 
كانت نياتنا حيالبا.. 

وفي الثلاثين من شهر تموزء وخلال سفر الرئيس حول العالم, توقف نيكسون 
فجأة في سايغونء وهبط فيها خلافا لرأي المخابرات السرية؛ ولأسباب أمنية, فإن هذا 
التوقف المفاجئ لم يعلن عنه سوى في اللحظة الأخيرة. نقل نيكسون وبسرعة فائقة 
من المظار إلى القصر الرئاسيء في طائرة مروحية؛ ارتفعت كما بدا لي إلى أعالي 
الجوء لتكون بمنأى عن أي إطلاق نار محتمل الوقوع, لتهبط بعد ذلك شبه كتلة في 
وسط الأشجار الملتفة التي تكتنف مكاتب الرئيس تيو. لم أعرف مطلقاً. كم مرة كرّر 
الطيارون حركات مناوراتهم, لتجنيبنا أخطاراً كانت في انتظارناء وكانت هي أي 


الطائرة التي توشك أن توقعنا فيها. 
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الانسحاباتء إذا كنا نريد الحفاظ على مساندة الرأي العام الأمريكي. وأكد كذلك على 
افعرة تقليض القوات خسرت ترنافص تو كدف ميحد وموم باتزاتكا .وكمن طيها على 
أهبة إجراء الاستعدادات لمغادرة فيتناء؛ ونحن نتفاوض بهذه السرعة, وأضاف نيكسون 
أننا ربما نقرر سحب قواتنا بموجب قرار أحادي الجانب. إذا لم يكن هناك حل آخر. 


[ا لا لا 


صديقي القديم؛ جان سانتيني, الذي كان مندويا عاماً لفرنسا في هانوي. 


وفي الرابع والعشرين من شهر حزيران» اقترحت على الرئيس دعوة سانتيني 
للحضور إلى أمريكاء لنتدارس معا إمكانية مبادرة جديدة. وقلت له, أني أرى الأمور 
من خلال الطريقة التالية, بما أن الأوضاع التي تعيشها هانوي في الساعات الحالية, 
بالنسبة لبا جيدة وقوية فإن الخطوات التي ستتخذ قريبا لن تؤثر كثيراً. غير أني 
أفكرء أنه ييستحسن أن نقوم بمحاولة جديدة, سواء للتاريخ» أو بسبب فقد الأمل بأي 
تقدم حقيقي في مفاوضات باريس. وفي الخامس عشر من شهر تموزء جرى لقاء بين 
الرئيس وسانتيني في المكتب البيضوي. ويما أن أحدأً لم يعلم بوصوله إلى الولايات 
المتحدة, لذا قمت بمهمة الترجمة بينهما. بِيّن سانتيني خلال اللقاء أنه على استعداد 
للذهاب إلى هانوي باسمنا حاملاً إليها رسالة من قبلناء أى لتنظيم موعد لقاء بيني 
وبين الدوق تى (عضو له أهميته في اللجنة التنفيذية في الحزب الشيوعي في فيتنام 
الشمالية, الذي كان يحضر غالبا لزيارة باريس واشترك في المباحثات الخاصة " 


عا 


متتكزات متو كتستدمر 1 لقور لال 

حصلنا على موافقة على الرأي الأول. وكتبت رسالة شخصية من نيكسون إلى 
هو شي مين» وطلبنا من سانتيني إيصالها باليد إلى هانوي. وكانت الرسالة تؤكد 
ويمكن تلخيصها في التالي: 

'حانت ساعة التوجه. إلى طاولة المباحثات؛ في سبيل إيجاد حلّ سريع لبذه 
الحرب المأساوية. ستجدوننا في حالة جاهزية واستعداد لنبيّن وإياكم؛ من خلال 
مجهود مشترك منافع الصلحء لشعب فيتنام الشجاع. حتى يستطيع العالم أن يقول 
والحرب" . 
سمة دخول لسانتيني. وسلمت الرسالة إلى مندوب هانوي في باريس الذي يدعى مي 

وفي آخر شهر تموزء كنت أرافق الرئيس في رحلته السياحية حول العالم؛ التي 
بدأت بمشاهدة هبوط أبولو في البحر. وشملت بعدئذ زيارة الجنوب الشرقي من 
أسياء والبند وباكستان, وأيضاً رومانيا. فتخليت عن متابعة الرئيس في رحلته لأعود 
إلى باريس وبروكسيل. بينما عاد هو (أي الرئيس) إلى الولايات المتحدة. 

وكان مقررا أن يجري لقائي السري في الرابع من شهر آب في منزل سانتيني. 
ولما كان الدوق تى قد غادر باريس؛ فأصبحت ملزما على إجراء مباحثاتي مع كسيان 
توي؛ مندوب هانوي المطلق الصلاحية في الجلسات العلنية لمحادثات باريس. وهذا ما 


علمته بعدئذ في أنه كفيل ألا ينطق بشيء آخر سوى تلك الصيغ ذاتها التي انتهت إلى 
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البيمنة على الجلسات العلنية. وللحقيقة فإن كسيان توي لم يكن مسؤولاً سياسياً؛ بل 
موظفاً. وحيث أنه كان يمثل وزارة الشؤون الخارجية وليس الحزب الشيوعيء فإنه 
كان قد أرسل من قبل هانوي لعرض البرنامج الرسمي في الجلسات العامة. وكان 
توي صغيرا جدا مع رأس شبيه برأس بوذاء ذا فكر ثاقبء دائم الابتسام؛ حتى في 
الحاذقات الويكة: ولم كن منوقما ماخرايههاناقات وكانتت سك هرنا 
بسيكولوجية. وعندما كانت هانوي تقصد جدية المباحثات: كانت توفد المستشار 
الخاص لوفدها في باريس: الدوق تى. وكان يتوجب لوصف هذا الأخيرء فكراً ثاقباً 
للتمكن من إعطائه صفة رجل مسالم. ولكنه على الأقل يملك سلطة التصرّف وهو ذاته 
أبرم المفاوضات عند النهاية. 

كنت في باريسء وغايتي إطلاع الرئيس جورج بومبيدو ورئيس وزرائه جاك 
شابان ‏ دلماس عن الرحلة التي أنهاها الرئيس نيكسون. وفي ساعة متأخرة من بعد 
ظهر الرابع من شهر آبء غادرت السفارة الأمريكية» ورأيت أن أتوجّه لزيارة المدينة, 
يرافقني في هذه الجولة مساعدي الخاص أنتوني لاك؛ وملحقنا العسكري في باريس 
الجنرال فرنون وولترء فذهبت إلى مسكن سانتيني, الذي كان يقطن ليس بعيداً من 
هناك في شارع ريفوليء وللصدفة فإن الصحافيين, ما كانوا يتبعونني» والدخول إلى 
مسكن سانتيني لم يكن يتطلب مهارة. واصطحبت الجنرال وولترء لسبب تمتعه بذكاء 
ثاقب يسمح له أن يكون مترجمنا الأمين. ومن جهة أخرى, لأنه كان يتمتع بثقة 
نيكسون وثقتي. دام اللقاء الذين أجريته مع كسيان توي ثلاث ساعات ونصف 
الساعة؛ ومن جملة الأسباب التي أدّت على إطالة اللقاء, الترجمة المزدوجة. فأنا كنت 
أتكلم اللغة الإنكليزية؛ وكان وولتر يتكلم بالفرنسية, ثم يأتي دور مترجم كسيان توي 
فيترجم إلى اللغة الفيتنامية وعندما كان يتكلم كسيان توي, كان مترجمه يترجم من 
اللغة الفيتنامية إلى اللغة الانكليزية. 


عات 
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كنت أوجس شيئًا من الخيفة من هذا اللقاء. ولأول مرة قمت بنفسي بإجراء 
مفاوضات. ولأول مرة أيضاً كنت أذهب للقاء هذا الفيتنامي الشمالي المتعدر 
إمساكه. والذي تابعته دون جدوى طيلة فصل صيف كامل باسم الرئيس جونسون. 
وكنت نصف مصدقء أننا سنحصل على تقدم فيما إذا استطعنا إقناعه بإخلاصنا. 
وصلت أنا وزملائي إلى مسكن سانتيني بنصف ساعة أبكر, فأدخلنا سانتيني إلى 
قاعة الاستقبال؛ ودلنا على مكان وجود المرطبات. وكانت شقته تحوي بعض النفائس 
ذات قيمة, كان قد جلبها خلال إقامته في فيتنام. وأردف "أرجوء إذا كنتم غير متفقين 
فلآ تكسرؤا :الخوف برؤوسكم قاليهنةابواستحبمن الكاة: 

وأصبح كل من كسيان توي ومي فان بو, دقيقين جدأ في مواعيدهما. كنا 
جالسين على مقاعد, بعضنا تجاه الآخرء وكان الفريق الأمريكي يدير ظهره لشارع 
الريفولي؛ تاركا للفريق الفيتنامي فرصة التطلع على حدائق التويلري. وفي جميع 
اللقاءات التي قمت بها على أثر ذلك, كنت أهتم كثيرا بكرامة المفاوضين واطمئنانهم. 
وكان يصدف أن يكون بينهم ممن امتهن العنف أو اشترك بحرب العصابات, 
واتصالبم بالعالم الخارجي كان ثانوياً ولم يحدث سوى في إطار معاركهم العديدة. 
غير أنهم عندما يكونون بحضرة مندوب أكبر قوة في العالم, كانوا يظهرون بمظهر 
بارع؛ منتظم وحليم جدا. ما عدا مرة واحدة حيث شجعهم أول تقدم حازوا عليه في 
هجومهم الذي قاموا به في ربيع عام 1977 فأصبحوا حينذاك سفهاءء, ولم يتصرفوا 
بعد بأية مجاملة؛ ولم يكونوا على حلم في أجوبتهم, ولم يقبلوا رأيا يشككون فيه. 
ويدوا كأنهم اختصاصيون في حرب سياسية؛ عازمين على التقدم في المفاوضات 
بموجب طروحاتهم الخاصة:. ولا يعطون مجالاً للمناقشة. وكانوا يعتبرون الأفكار 
والاقتراحات الأمريكية وكأنها مطلبء دون التفكير بتسهيل متبادل. وأية تسوية 
جسب رأيهم هي إقرار بالضعف وحصروا اهتمامهم في كل ما له علاقة بمصلحة 
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هانوي. لم يستندوا بكلامهم إلى الريبء ولم يعتقدوا أبداً في داخل نفوسهم بما نطرحه 
عليهم؛ وهدفهم الموضوع نصب أعينهم هو: الوصول إلى الاستيلاء الكامل على فيتنام 
الجنوبية؛ أو على الأقل الوصول إلى حلّ يبقي خصومهم وقد وهنت عزيمتهم؛ حيث 
تصبح عملية سحقهم بسيطة جدا. 

في الأول من شهر تشرين الثاني, يكون قد مضى على بدء المفاوضات أثر إيقاف 
القصف سنة. وخلال هذه الفترة الطويلة؛ فإن الولايات المتحدة وحدهاء كانت قد 
اتخذت عددا غير قليل من الإجراءات, لقد انقطعنا عن إرسال النجدات والتعزيزات, 
وأعلنا عن انسحاب أحادي الجانب لعدد يبلغ خمسة وعشرين ألفف رجلء ووعدنا 
نإجواء افتبتحانات افرع ق الستق ل القرينوكتا اكترحنا 3 الوقك ذاه كبيول 
نتيجة الانتخابات الحرة التي أجريت تحت مراقبة دولية. وليس هناك أي جواب 
بالمقابل. كنت ققد اقترحت إبان وجودي في باريس, على أعلى المستويات الممكنة 
وبرغبة صادقة ملحة؛ بذل جهود حقيقية مخلصة لتسوية القضية بمناسبة مرور سنة 
على المفاوضات في الأول من شهر تشرين الثاني. وكنا على استعداد لمناقشة جبهة 
التحرير الوطنية حول نقاط عشرء لكننا في الوقت نفسه. كنا نبدي رأيناء أن هذه 
النقاط العشرء ليست بالوصايا العشرء المنحوتة على حجرء والتي ريما شي ليست 
موضوع مناقشة أو مفاوضة. وعلى الأمد الطويلء. أخذت نفوسنا ترفض أن 
نعامل كطلابء وواجب علينا أن نقدّم امتحاناً عند كل لقاء عن تفهمنا حقيقة وواقع 
هانوي الحقيقي. 

واقترحت أخيرا تحديد نوعية المفاوضات, ويذل جهود كبيرة لإيجاد مجال 
لمحاولة توحيد النقاط العشر مطلب جبهة التحرير الوطنية, والنقاط الثماني التي 
أوردها الرئيس نيكسون في الخطاب الذي ألقاه في الرابع عشر من شهر أيار. إن 
الولايات المتحدة كانت طبعاً على استعداد لسحب جميع قواتها؛ دون استثناء. ضمن 


اك 


إطتار يزقافب نسحاب تقال كما كنا ماني انستعواء لقدول تقيجة إلى التترا 
سياسسبي حر يطرح علينا. وكنا نقدّر أنه لا يمكن مطالبة هذا أو ذاك بالتخلي عما هو 
على طاولة المفاوضات, ما لم يكن قد حُصل عليه في المجال العسكري. ولأجل هذا إذا 
أردنا أن يكون تصرفنا نبيلاء يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار تقارير القوات 
العسكرية والسياسية الموجودة في الظرف الحالي. ولما كنا لا نطالب بتشتيت شمل 
القوات الشيوعية؛ فلا نقبل أن نطالب بتشتيت التنظيمات غير الشيوعية. واقترحت 
باسم الرئيسء البدء بسلسلة خاصة من الاتصالات. فإذا ظهرت المفاوضات مجدية 
فإن الرئيس على استعداد, لإعادة النظر في عملياتنا العسكرية, لإفساح المجال 
لإجراء اتفاق. ويالمقابل؛ إذا لم يحرز أي تقدم حتى الأول من شهر تشرين الثاني, 
يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات سيئة النتائج. ظ 

أصغى إلي كسيان توي ببرودة أعصابء دون أن يظهر على نفسه أنه لمس 
تغيرا ما في الموقف الأمريكيء بالرغم من أني قدّمت أوضح مخطط سلام وضع حتى 
الآن. وتعمقت فيه إلى أعماق جميع المحاولات السلمية التي يجري بحثها منذ ذلك 
الوقت ضمن الحكومة؛ وعرضت انسحاباً شاملاً لكل القوات الأمريكية؛ دون تحديد 
لإبقاء بعض القوات, كما اقترحت أيضا تقليصاً تدريجياً للعمليات العسكرية. فوجّه 
إلى كتسياق قرى :بين بعانة/الساميين الشتجاابيج يعض الأسيظلة التتسيلية: ويليعاً 
يما وكبااق يتصدين توج الفاوشبات وطزيقتها: قجل التحول و حتديت طريال, ندا 
بتذكرينا بتاريخ فيتنام القتالي» في سبيل استقلالبا خلال الأجيال. وكان علي أن 
استمع إلى إعادة هذا التاريخ على أسماعي مرّات عديدة, طيلة أريعة أعوام متتابعة. 
وأصبح هذا تلقائياً في سماع البطولات, التي ريما تطلبت وقتا طويلا. وسرد هذه 
الملحمة البطولية؛ التي كانت تروي الطريقة التي توصل بها الفيتناميون إلى قهر 
عدوهم المحتل الأجنبي» وهذه الرواية كانت تثير العواطف وتحركهاء ولكن لكثرة 
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تكرارها. أصبحت تقابل ببرود وعدم اهتمام. وعندما دخل في صلب الموضوع, انكر 
كسيان توي ان العش نفاظ الثي ورد تحديدها من قبل لجنة التحرين الشعبية: كانت 
كما أوردتها أناء في أنها مشابهة للوصايا العشر. غير أنها كانت تشكل الأساس 
الوحيد لتسوية قضية حرب منطقية وواقعية, تمييز بارع؛ ما كان يخطر لي ببال: 
كمفكر غربي. 

وبالنسبة لكسيان توي فقد كانت هناك مشكلتان: المشكلة السياسية والمشكلة 
العسكرية. وحلّ المشكلة العسكرية عليه أن ينتهي بانسحاب جميع القوات الأمريكية, 
التي كان يدعوها الفيتناميون الشماليون, القوات التابعة (المتحالفة) ثم أردف قائلاً: 
أن تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية, كانت غامضة حول هذا الموضوع. مريدا 
ذلك وانكا لتقام برناعها غير ردروا لانسهات تلك الترات: آنا بالتيسة انحل 
السياسيء فإنه يتطلب مغادرة كل من: تيوء وكيء وهيونغ وإقامة حكومة ائتلافية 
مشكلة من حكومة ثورية مؤقتة» ومن أعضاء حكومة سايغون القدماء. شريطة الالتزام 
بالدفاع عن ' السلام والاستقلال والحياد". ويالنسبة لكسيان تويء فإن المشكلتين: 
العسكرية والسياسية كانتا متلازمتين» وليس هناك أي مجال لوضع حل لواحدة دون 
الأخرى. وبمقولة أخرى: حتى أن الانسحاب للقوات الأمريكية أحادي الجانب؛ ليس 
باستطاعته وضع حدّ للحرب. أو الحصول على الإفراج عن الأسرى. 

أكملت هانوي خطتها إذا بالتاكيد على الولايات المتحدة حول إقامة حكومة 
جديدة؛ تحت مدلول أن المعسكر غير الشيوعي يصبح مشلولاً إثر انسحاب القوات 
الأمريكية. وتتضعضع خططه بعد مغادرة قيادته. إذا كانت لدى الولايات المتحدة 
الجراة على الاشتحان دون التنسبب بهذا الانهيان السناسى فإن الحرب ل تتقتك: 
ولن يفرج عن الأسرى. وخلال السنوات التي تلت, انتقلنا من موقف إلى آخرء من 
الانسحاب المتبادل؛ إلى الانسحاب الأحادي الجانب» ومن القوى المتبقيّة في الميدان إلى 
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الانسحاب الكامل. وهكذا لم تتزعزع هانوي. فلم نكن قادرين على الحصول على 
السلام؛ ولا تحرير أسراناء طالما أننا لم نتمكن من تحقيق ما يؤكد لبانوي أنها لن 
تستطيع بعد الظفر بما تريدء أي إسقاط حليفنا. ولم نكن على استعداد لنقدم 
للشيوعيين شيئا لم يقدروا هم على تقديمه بأنفسهمء وكان يبدو لنا هذا أمرأ غير 
مشرّفء يجر وراءه نتائجح سيئة في مستقبل الولايات المتحدة في جميع العالم. وهذا 
الفرض من قبلناء بعدم قبول إسقاط حليفنا. هو وحده. جمد سير المفاوضات جميعها 
حتى الثامن من شهر تشرين الأول من عام ,١157/"‏ وفي هذا التاريخ فقط سحبت 
هانوي شروطها. 

حتى ول لم نتوصل انا وكسيان توي إلى شيء مثمر وجيدء فإننا نجحنا على 
الأقل بالإعلان عن مواقفنا المستقبلية» وبلهجة أقل عدواناً. ولقد اتفقنا على ان كل 
فريق متأخر باجراء الاتصالات التي يريدها مع الفريق الآخرء وعلى الفريقين ترتيب 
الاجراءات اللازمة لاجتماع آخر. كما بيّن لنا كسيان توي, ان هانوي غير راغبة في 
قبول وساطة بلد ثالث, وتطالبنا بتعيين أمريكي متمرس وماهر. لتلقي أو تسليم 
مراسلات بهذه السلسلة المكوكيّة. فعيّنت الجنرال وولتر لبذه المهمة, وارسلت تقريراً 
بكل ما جرى للسفير بونكر في سايغون؛ ليعلم بدوره الرئيس تيو, الذي وافق في 
اجتماع ميدواي. على اجراء محادثات كهذه. فإطلع الأخير وبصورة دقيقة على 
مفاوضاتي السريّة منذ بدايتها. ولما كان السفير لودج غائباً عن باريس في هذه 
الفترة, فلقد أعلمت معاونه فيليب بهذا اللقاء. وبعد يومين أي في اليوم السادس من 
شهر أب» قام الشيوعيون بهجوم على كام ران بايء والذي يمكن ان نفسّره في الواقع 
انه مخطط له قبل اللقاء بكسيان توي, ومع ذلك, ففي الحادي عشر من شهر آبء فان 
القوى الشيوعية» كررت جرمهاء بهجومها علىأكثر من مائة مدينة؛ وضسيعة 
وقاعدة, منتشرة جميعها في فيتنام الجنوبية؛ ويعملها هذا وضعت حدا لسكون 
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إبعاد التفكير من أن هانوي لا يفيدها ولا تهتم لمبادرات السلام, والمفاوضات والنية 


ا لا لا 


كنا في طريقنا لمغادرة فيتنام. ساعين إلى حل وسط؛ بين الاستسلام والوضع 
الذي يبدى لا نهاية له من تقييد لجيوشنا ورثناه من أسلافنا. وكانت ترتكز فرص 
نجاحنا على كفاءتنا في تنسيق مجموعة من الأعمال الدقيقة في المجالات الدبلوماسية, 
والعسكرية والسياسية؛ مواجهين في الوقت ذاته استياء الرأي العام الشديد عديم 
الصبر. وكان نيكسون يحاول بنفسه استعادة موقف بلاده الداخلي؛ بمبادرات 
مختلفة: بالإضافة إلى موقفناء خلال المفاوضات وتخفيف المعارك. 

وفي شهر أبء بوشر بحملة لصالح أسرى الحربء ومطالبة فيتنام الشمالية 
باحترام اتفاقية جنيف, وقبول مراقبة جمعية الصليب الأحمر. وتلا ذلك تصريحات 
حازمة من الجانب الأمريكيء حال إجراء المفاوضات السلمية في باريسء وانعقاد 
المؤتمر الدولي لجمعية الصليب الأحمرء في شهر أيلول من عام 1515. وفي الثالث 
عشر من شهر آبء وقع واحد وأربعون عضوا من مجلس الشيوخ على تصريح يندد 
بوحشية فيتنام الشمالية» تجاه أسرى الحرب الأمريكان. وفي شهر أيلولء وقع مائتا 
عضى من مجلس النواب على تصريح ممائل. 

حاول نيكسون حسب عادته أن يقوم بدور في جميع الجهات» فأقدم كما كان 
يفعل في مثل هذه الأحوال على عمل مدروس بنضج. غير أنه لم يكن ينطبق في الواقع 
على أنة نقملة واغسحة ومعيفة:ومفدل القول آقة كان مهادما . الفنوت خلال مخادعات 
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عدّة مع القادة الأجانب فى نهاية العام 1519 إلى أن نيكسون قد بيّن أن ذكرى إيقاف 
القصف في الأول من شهر تشرين الثاني, سيكون نوعا ما موعدا نهائيا. وأثناء قيامه 
برحلة حول العالم؛ لم يخفي أن صبره أوشك أن ينفدء وإذا لم تصل المفاوضات 
الجارية في باريس إلى تقدم ماء في الأول من شهر تشرين الثاني؛ فإنه سيلجأ إلى 
استخدام القوة. وحسب رأيي لم يكن لدى نيكسون أية فكرة عما يقصد فعله. 
وبالرغم من التنويهات المستمرة حول هذا الموعد النهائي, كان نيكسون يقوم في الوقت 
ذاقة على هجافئزات تخفق من وغلة تلك التيديدات: كاغلاثة مكلا عن اتسهانات 
أخرى للقوات. وفي نهاية شهر أيلول؛ أسر لي أنه مصمم على الإقدام على عمل عظيم 
قبل الخامس عشر من شهر تشرين الأول حتى لا ينسب ذلك إلى مظاهرات 
الموراتوريوم؛ ناهضته في تصميمه ذلككء لأنه إذا لم يحترم الموعد المحدّد, فإنه سيثير 
الريبة لدى أعدائنا. وفي الواقع لم يقم بتنفيذ تهديده على الاطلاق. وريما كان يحاول 
إقناع نفسه أنه كان حاكما فنين ا يمككة فنيا عدرة ضعفاء عن تتميم رغباته. 

وفي السابع والعشرين من شهر أيلول؛ جاء دويرينين لمقابلتي, لأخذ موعدر 
لأندريه غروميكو, ليلتقي الرئيس؛ عند حضوره للولايات المتحدة بمناسبة انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال محادثتي ودويرينين, كلمني نيكسون هاتفيا؛ 
حسبما كنا متفقين عليه. وطلب إلي أن أنقل لدوبرينين أن فيتنام, كانت تشكل قضية 
محرجة في العلاقات الكائنة بين البلدين» وقد غادر القطار ويأاقصى سرعة. فنقلت إلى 
دوبرينين ما كلمني به نيكسون وأردفت أن على هانوي التصرف بالأمر حسناً. 

وفي السادس من شهر تشرين الأول؛ التقى نيكسون بروجرزء ومنعه من تقديم 
أية ميادرة جديدة دبلوماسية تتعلق بفيتنام: طالما أن هانوى لا تكشف عن أفكارها, 


وجدد ولأول مرة الأول من شهر تشرين الثاني تاريخا نهائيا. واعتبر روجرز التهديد 
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مهتورة زيقفية: كنا من الى :ذلك لكام سين شبهو ترون الأول اهكان على 
اعتقاد مكين» أن الرئيس سوف يقدم على أمر هام في الأول من شهر تشرين الثاني 
بالرغم من أنه لم يطلّع أكثر مني إلى أي مدى يصل تهديد الرئيس. وفي الثامن من 
شهر تشرين الأول كنت اقترح على نيكسون أن يعمّم تقريراً ما حول ما يحيط بإعلان 
الأول من شهر تشرين الثاني وسيكون هذا بمثابة تحذير لبانوي وموسكوء ويمكن أن 
يكون لصالحنا في حال أن فيتنام الشمالية ستقدم على تنازلات غير متوقعة. وفي 
الغالث عشر من شهر تشسرين الأول: كان البيت الأبيض يعلن أن الركيس سديلقى 
خطاباً هاما في الثالث من شهر تشرين الثاني, يتضمن شرحاً موسعا لسياستنا في 
فيتنام. ولقد اخترنا هذا التاريخ بالتزامن مع انتخابات الحكومة في مقاطعة 
نيوجرسي. ويإعلاننا المسبق عن خطاب الرئيس أوقعنا أنفسنا في خطر كبير» فإنه 
يوقع الريبة والشك لدى البعضء ويشجع في الوقت نفسه ضغوطا على الرئيس 
نيكسون لحمله على التراجع عن بعض قرارات ريما كان يريد إعلانها. وفي غضون 
ذلكيخاول تكسيون الحضول على مسائدة النموفدت وق التاممع والعشرين :نين 
شهر تشرين الأول؛ التقى الرئيس نيكسون دوبرينين, فيما كان هذا الأخير عائدا من 
إحدى زياراته الاستشارية لموسكو. وذكرّه نيكسون, أن إيقاف القصف مضى عليه 
عام وإذا لم تتوفر نتيجة سريعة؛ فإن الولايات المتحدة ستلجأ مجدداً إلى طرقها 
الخاصة لوضع حدّ للحرب. وبالمقابل؛ إذا ساعد الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة 
في إحلال صلح مشرفء فتُقدم على أمر خطيرء يتوقف عليه تحسن العلاقات بين 
بلدينا. وكان دوبرينين يجهل أنذاك ما كان لدى فيتنام الشمالية من اقتراحات؛ لكني 
فهمت من خلال حديثه. أن الروس من جهتهم كانوا على استعداد للقيام ببعض 
التساهلات ويعد انقضاء شهور على القتال: أعلمنا السوفيت في شهر حزيران: أننا 
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على اسستعداد لإجراء محادشات سريعة حول تحديد التسلّح الاستراتيجي. 
والسوفيت» حسب عادتهم, كانوا يظهرونء ومنذ عدة شهورء أن صبرهم قد نفد حول 
البدء بمفاوضاتء وبالرغم من ذلك فقد أجابوا بصورة غامضة. وفي العشرين من 
شهر تشرين الأول؛ أبلغنا دوبرينين» أن الاتحاد السوفيتي يرى أن تبدا المفاوضات 
نحو نصف شهر تشرين الثاني. 

وبالرغم من كل جهود البيت الأبيضء لتأجيل جوابه بشأن مفاوضات "سالت" 
إلى يوم إلقاء الخطاب الرئاسي في الثالث من شهر تشرين الثاني, ألحّ روجرز أن 
نعلن عن موافقتنا على إجراء المفاوضات في الخامس والعشرين من شهر تشرين 
الأول قبل نيكسون ذلك على مضض. وكان يخشى حدوث هزائم خلال الأسبوع 
الأخير من شهر تشرين الأول. 

وسعى نيكسون كعادته؛ ان يجعل توازنا بين تردّده في مجابهة صديق قديم: 
والإقدام علىمضاعفة تهديده للسوفيت. وطلب إليّ اعلام دوبرينين حالاًء ان الرئيس 
كان ني وضع لا رجعة فيه حول قضية فيتنام. وعندما يكون الانسان في خدمة من هم 
من أمثال نيكسونء عليه ان يُجري خيارٌ بين الأوامر التي يعطيها وان يترك له فرصة 
العودة الى تلك الأوامر صعبة وخطرة في تنفيذها. وان الأوامر التي أصدرها إليّ 
كانت من النوع الثاني. وكنت أعلم ان نيكسون لن يُقدم على شيء في الأول من شهر 
تشرين الثاني. واذا تلفظنا بتهديد خطير دون وضعه موضع التنفيذء فاننا نوشك 
في حمل الناس على عدم تصديقنا. ولذلك توقعت من نيكسون أن يكرّر تهديده, 
فلم يفعل. 

وثي غضون ذلك؛ اعتكف نيكسون في كامب ديفيد,ء لتهيئة خطابه المزْمع إلقاؤه في 
الثالث من شهر تشرين الثاني. وكنت أنا ومساعدى قد هيأنا الأمور البامة فيه. لكن 
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نيكسون كتب البداية والختام على دفتره الفخم الأصفرء وأضفى عليه بعض نفحات 
من بلاغته. وكان في الواقع أحد مواقف تدخلات نيكسون العامة. ودون الأخذ في 
الحسبان توصيات كل أعضاء مجلسه. فقد قصد عدم الإقدام على أية تساهلات مع 
المعارضة, والفيتناميين الشماليين» فوافقته على رأيه. أوضح نيكسون للشعب 
الأمريكي نواياه بكل وضوح.ء محاولا إبقاء المجال حرا أمامه. لتحقيق ما كان يسميّه 
انلام مشيرفا" الخدت الخطان موحة دقاهاف ان اكه كان سسشر يعن كل 
المعارضة:, والفيتناميين الشماليين وكل الآمال التي كانت معلقة عليه؛ وذلك بعدم 
إعلانه عن أي تغيير حقيقي في موقفنا تجاه المفاوضات ولا عن أي انسحاب في 
قواتنا وكان يطالب "الأغلبية الصامتة' من الأمريكيين. بمساندة القائد العام. ولأول 
مرة في تصريح رئاسيء أعلن نيكسون وبصراحة؛ عما كان يقصد بوضع مخطط 
لإيقاف الحربء أعني الاستراتيجية ذات الشقين: فيتنمة الحرب أو المفاوضات. وكان ' 
يؤكد أن الفيتنمة تفسح المجال أمام تخل شريف عن التزاماتنا التي لا تعطي أية 
مكاسب للفريق الثاني. 

غدّد نيكسون الإجراءات التخذة يشان اتسحاب القوات الأمريكية: وتقليض 
الغارات الجوية, والتسريع في التدريب العسكري في فيتنام الجنوبية وأكد أن فيتنمة 
الحرب كانت تفرض: الانسحاب الكامل لكل القوات المقاتلة الأمريكية؛ وإبدالبا بقوات 
فيتنامية بموجب تنظيم زمني دقيق جدا. وكشف نيكسون, كما كنت قد اقترحت؛ عن 
الاتصالات السرية مع فيتنام الشمالية؛ التي سبقت توليته؛ والمباحثات المتكررة مع 
الاتحاد السوفيتي, لتحريك المفاوضات,. والمراسلات المتبادلة مع هو شي مين في 
شهري تموز وأب. ولم يأت على ذكر لقائي السري بكسيان تويء لكنه شرح 
وبصدقء عدم تحقيق أيّ تقدم خارجا عن الاتفاق على شكل طاولة المفاوضات, وحدّد 
المشكلة الأساسية: 
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"ؤرسان فراتستكو:ومئذ يشيفة اشتابيء:شناهدت متظافرين يحملون لأفتات 
كتب عليها: "هزيمة في فيتنام؛ وتسريح جنودنا . 

ووالحقتقة فاق إحدى قدرات مجتينتا العواق إن عل اترركن له الحق أذ 
ينتهي إلى هذه النتيجة؛ ويدافع عن وجهة نظره هذه. ولكني بصفتي رئيساً للولايات 
المتحدة لن أكون أميناً نحو اليمين الذي أقسمته؛ عند قبولي أن توجّه سياسة أمتنا 
من قبل أقلية تساند وجهة النظر هذه. وتحاول فرضها بالقيام بمظاهرات في الشارع. 

منذ مائتي عام تقريباء كان يدير سياسة بلادناء بموجب الدستورء قادة انتخبهم 
الكونغرس وفي البيت الأبيض من قبل الشعب بكليّته. وإذا كانت هناك أقلية ضاجَة, 
لبماك تفتقن أقها ببهاتنها -وتضلها الى العقلنى علتى يمكينة وارادة الغالنية عفقة 
لن يكون لبذه الآمة أيّ مستقبل كمجتمع حر 00 

كان رد الفعل بالنسبة لبذا الخطاب مخيفاء وما كاد الرئيس يلفظ آخر كلمة منه. 
حتى أن ميتي الت الأنيكن لخةيية مقن الأصرات الحماتية ووصيالة 
عشرات الآلاف من برقيات التأييد, فغطت حالاً على انتقادات المعلقين في الصحافة 
والتلفزيون. ودون ريبء أن موجة الحماس هذه حت عليها أتباع هالدمان الذين لا 
يكلون: فظلبوا إلى كل المعلقين السياسيين في طول البلاد وعرضهاء إرسال برقيات. 
لكن تدفق هذه البرقيات فاق كثيراً ما يستطيع تحقيقه اختصاصيو البيت الأبيض في 
العلاقات العامة. ويكل تأكيدء فإن نيكسون تأثر جداء وسجلت الاستفتاءات قفزة 
كبرى في شعبيته. واستسلم الشعب الأمريكي للحربء لكن نفسيته كانت على غير 
“استعد اذ لقنولاليؤيمة. ظ 

شعن تيكسونامن خراه: ذلك يقبطة كترى: بالرغورمن أله أظلهن عدم مبالاة تجناة 
الرأي العام؛ الذي لم يُذقه فترة استقرار. واحتفظ ببرقيات التهنئة مكدسة 
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فوق مكتبه, بنوع يستحيل العمل معها في مكتبه البيضويء رافضاً الانفصال عنها 
عدة أيام. 

وعد أهدا ؤخمم الجنافين الخيه: الضفوط كف حنى أن الحكومة ولاول 
مرهظة شهو كانون القاتي: اصيم لديها يعض التصال يمكنونا من القيام مبعقى 
إجراءاتها. ومع ذلك فقد لزمنا وقت طويلء لإفشال ما يقوم به قادة مشاة وعنيدون في 
هانوي. وفي عام 1519: حاولوا إقناعنا بأنه لا يجوز المطالبة بإجراء مفاوضات, ما لم 
تكن هناك رغبة صادقة لدى الطرفين» وكانوا يرفضون بحث أو مناقشة أي إقتراح 
قسورة: أو التكانا ع هيرة: أوالعنان اتتحانات محتاكلة 1 اووقف:اطبلدق الناي. ان 
الانسحاب الاحادي الجانب لجنودنا وطائراتنا لن يحسن الجو. وأن تخفيف القتال 
لن يسارع بفكرة اجراء مفاوضات. كانت هانوي عازمة على تحطيم تصميمنا 
الداخلي: ولكي تقوم بدورها المطلوب في الوقت المحدد. كان عليها إخفاء أية شرارة 
أمل وأي مظهر للتقدم. وللا كان الفيتناميون الشماليون» من بقايا اللينينيين ذوي 
العقيدة, فليست لديهم رغبة بتقاسم النفون. 

وبالعودة إلى الماضيء فان التحليل الذي كان يضم اقتراحي بالعهدة إلى فانس 
بمهمة في شهر نيسانء وانتقادي بفيتنمة الحرب في شهر أيلول وتشرين الأول. كل 
هذه مجتمعة كانت دون ريب صحيحة. ان الزمن لم يكن في صالحناء والتنازلات 
الحؤتية السكير كافك تحط عن العقاوء ل هيف ال اجراء هموي ومتولة 
منطقية أكثرء يُفضل ابداء اقتراح مقبول قدر الإمكان؛ وفي حال رفضه. البحث عن 
تطبيقة عسكريا :وفةه الطررقة الفقدان لمان مسناعدة السيوفيت: الذدن عدن وال 
الأزمات لا يقدمون علىعمل شيء ذي بال. 


ولو كنا قمنا بعمليات حربيّة منذ عام :197١‏ كالعمليات التى قمنا بها في الأعوام 
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1973-7 11/7 في كمبودياء ولاوسء وفيتنام الشمالية لكانت مدة الحرب قد 
تتاهبت ككنا ‏ انةتمن العسوو طنها :ود قوات الثواة أن فقوت اذا كانت عابتو 
على استعداد لمواجهة هذا الوضع وحدهاء بعد تسوية محتملة. وأمام قلقنا الداخلي, 
والإنقسامات ضمن الحكومة: لم أناضل أبداً في سبيل فرض تحليلي النظري, 
وضممت نفسي إلى الرأي العام الذي يعتبر ان كل الأمور مأخوذة بالحسبان وان 
فيتنمة الحرب أفضل لاستمرار حياتنا الدولية, العسكرية منها والقوميّة. وعند 
سلوكنا هذا السبيل؛ فلا عودة عنه. وكنت عالما ان الطريق ستكون طويلة وشاقة, 
وكنت اكدت في مناسبات عدّة أخطار سلوكها في محادثاتي مع الرئيسء وأننا ربّما 
توصلنا إلى فشل وخطرء كما كنت أعتقد أيضاء ان الحلّ المطروح كان أفضل 
بكثيرمن تلك الحلول التي تقترحها المعارضة. 

وفي الثامن عشر من شهر شباط من عام 2/117١‏ قدم الرئيس للكونغرس أول 
تقرير عن سياستنا الخارجية؛ أوجز فيه سياستنا في فيتنام مبيناً أنها علاقات معتدلة 
تقاماً ,ومن النادو ان تستريدا رتاليناً تطرق بهد الضيوائظة إلى النسباب الرييلة انقو 
تسساون التقؤين ويطرح اسظلة وتقنانا موده السيرانهة: 

القد صدرت ايضاحات عدّة منذ دخولنا الحرب في فيتنامء تبيّن اننا حصلنا 
على تقدمء وكنا علىجانب عظيم من التفاؤل. فبالرغم من اهتمامنا الشديد في وضع 
مخططاتناء وبالاضافة إلى أملنا في تحقيقهاء فاننا لانزال أمام عاملين أساسيين: 

© لا نتمكن من محاولة خداع العدو. الذي يعرف حقيقة ما يجري. 

© كما اننا لا نستطيع خداع أنفسناء يجب أن يقف الشعب الأمريكي على 

الحقيقة, كما أننا لانسمع لأنفسنا أن نفقد ثقته في تصريف أمورنا وفي 
زعامتنا». 


0 


الفصل السابع: جرح يأبى الشفاء 


وكان التقرير يبيّن وجود مشاكل لاتزال دون حلٌ؛ وكان يطرح أسُسأ تؤدي إلى 
تقدّم في الممستقبل. واننا نقول ان الحكومة لاتعلم بعد الأجوبة النهائية علوجميع 
الأسئلة التي سببتها الحربء ونوايا العدو. ومنظور فيتنمة الحرب؛ وموقف الشعب 
الفيتنامي: 
© ماهي كفاءة العدو في تنظيم عمليات عدوانية طويلة الأمد؟ وهل تصبح هذه 
العمليات خطرة علينا؟ 


© إلى أي مدى جرى تحسين قدرات حليفنا؟ ولا سيما هل استقرّ رأي 
الفيتناميين على زعيم؛ وهل أصبحت لديهم قدرات عسكريّة, والمهارة 
التعبوية » ومعرفة عوز شعبهم الذي لا بد منه للوصول إلى نجاح دائم؟ وأية 
مبادرة إستراتيجية نقدمها للعدى في حال حصولنا على تقدّم من قبل 
حلفائنا؟ واذا اختار عدوّنا خوض غمار حرب طويلة الأمد ومتحفظة, فهل 
يكن .هن الانتطان ويكل بساظة امعان الولاياق التحزة: وعتدكة بعد ان 
يسنعيد قوأه, يقوم بالمبادرة» ويغلب فيتنام الجنويية؟ 
وما هو أهم أيضا: ما هي الرغبات الحقيقية لشعب فيتنام » الذي نسعى من 
خلال قتالنا ان نحتفظ له بالخيار الحر؟ فهل هو بالحقيقة على عداء مع الفيت كونخ, 
أى أنه لا يفرّق بين هذا المعسكر أو ذاك ؟ وماذا تفرض عليه مواقفه الداخلية في حال 
الوصول إلى نجاح حقيقي في المصالحة؟ 
لم يكن الملقصود من ذلك الحتٌ علىمنازعات قوميّة أو الدعوة إلى انتتصار 
عسكريء انما كان تحليلاً جليّاً. لتفكير قادة أصيبوا بخيبة الأمل طوال عشر 
سنوات» كان همهم تأسيس سياستهم على الحقيقة, وهم في الوقت ذاته على استعداد 
لقبول تسوية معقولة. 
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ظ ولما كان قادة هانوي مصمّمين على الوصول إلىالنصرء لذا كانوا يرون الأشياء 
في عام 1515: غير ماهي عليه لم يكن لديهم أدنى شك في إيجاد مخرج للنزاع: ولم 
تكن لديهم فكرة لتسوية. وكانت هانوي تطمح إلى توحيد السلطة السياسيّة في يدها. 
وكانت هذه الرغبة تبدىو صريحة في وثائق هامة ثابتة. صادرة عن السلطات السياسية 
والعسكرية الشيوعية, وضعنا عليها أيدينا في نهاية عام .١9515‏ فحسب وثيقة 
أصدرها المكتب المركزى في فيتنام الجنويية» ان جميع ما تقدمه امريكا من تنازلات ما 
هو إلا برهان حقيقي على فشلها. 

(ان تعبويتها لحرب حددتها تحولت إلى عبء ثقيل عليهاء لقد وجدوا أنفسهم 
مرتبكين في مشاكل إستراتيجية خطيرة: وكانوا مرغمين على تقليص إلتزامهم في 
النزاع وهكذا لقد أجبروا على تبديل اسم الحرب من حرب أمريكية إلى حرب 
فيتنامية, مبتدئين بسحب خمسة وعشرين ألف جندي أمريكيء وانهم يأملون تخليص 
أنفسهم من حريهم العدوانيّة في بلادنا».. 

(ويعد إحراز الغلبة في حملة ربيع عام :١1515‏ أعلن جيشنا وشعبنا عن هجوم 
واسع النطاقء في المجالات العسكرية والسياسيّة والدبلوماسيّة لقد قمنا بهجومنا 
الصيفيء في حين اننا كنا نقدّم حلا سلميا من عشر نقاط في مؤتمر باريسء وكنا 
تُحضير فيه نوّاب الكونغرس القومي الشعبي الذين انتخبوا الحكومة الثورية المؤقتة. 
وهكذاء بعد أن ألحقنا بهم البزيمة بهجماتنا المتكررة في حملة ربيع عام ,١15715‏ كانت 
حكومة نيكسون تتلقى ضربات أشّد عنفاً. وبسبب هذه البزائم الجديدة, سواء في 
مجال القتال أو حول طاولة المفاوضات»: رأى نيكسون نفسه أمام أسئلة محرجة من 
قبل الشعب الأمريكيء والرأي العام العالمي؛ الذي يطلب من الولايات المتحدة وضع 
حد لحريها العدوانية في فيتنام...). 
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اوفي الواقع» ان نيكسون أجبر على تقديم برنامجه ذي النقاط الثمانية؛ في سبيل 
تنظيم لقاء مع تيى في ميداويء والمباشرة بسحب خمسة وعشرين ألف جندي. وكل 
هذا كان يعكس صلابة واحتيال الامبريالية الأمريكية.. ومن جهة أخرىء فإن ذلك 
يظهر الأزمة والمأزق اللذان يتعاظمان لدى حكومة نيكسون. يجب علينا إغتنام هذا 

الوضع الجديد. ومضاعفة جهودنا في جميع المجالات لإحراز نصر كبير». 
وحسب رأى المكتب المركزى لفيتنام الجنوبيّة: فان إستراتيجيّة عام 1939, 

كانت تستطيع تدمير القوّات الأمريكية؛ في سبيل مضاعفة الضغوط على الولايات 

المتحدة, وإضعاف جيش فيتنام الجنوبية» وجهود الحلول السلميّة» ومن ثم إجبار 

الولايات المتحدة على القبول بحكومة إئتلافية تسعى لتوحيد فيتنام: 

أ- مهاجمة القوات الأمريكيّة بضراوة: وتكبيدها خسائر فادحة, وجعلها في ضيق 

متزايد في كافة المجالات.... 

ب- الضرب بقسوة على الجيش «الدمية» وإقصاء العناصر القويّة في الجيش 
والحكومة «الدمية» وشل وتجميد حركة العناصر المتبقية. 

ج - بذل جهود في تنمية قوانا العسكرية والسياسية: وتعزيز وضعها الإستراتيجي 
البجومي. 

د ملاحتة كيسير و فاق حكوءة والدفيةة على مختلت السكوناك ولا نينا | حالة 
مخططات العدو السلميّة إلىالعدم. والتخلص من قسم كبير من حكومة 
[الدةضن:: وتضسة نود التحكومة القووة المزققةى, 

ه -من ثم» احالة ارادة العدو الأمريكي العدوانيّة إلى العدم. وإجباره على القبول 
بألا يكون في موضع القوّة عند نهاية الحرب, وإلزامه كذلك على انهاء الحرب . 


- 589 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 
٠‏ سبرعة وسح قزائة ماازاء حرشن ويتكوسة (البسية ةا بطالة عق دين 
الجنوبيّة: مستقلة ‏ ديمقراطيّة, مسالمة ومحايدة, تقوم علىحكمها حكومة 
إئنتلافية قومية وديمقراطية, تسعى إلى توحيد فيتنام. 
ان الفيتناميين الشماليين, كانوا على معرفة وثيقة بواقعهم, وكان واجبنا ان 
نبين لبهم انهم كانوا مغرورين. ويشقّ النفس وخوف كنت اتابع اهتمامي في تطبيق 
سياستنا التي كانت في آن واحد غامضة ومعقدة. ولم يكن هناك أي حل آخر مقبول. 
وكان من الواجب معالجته بطريقة يصبح معها مقبولا ومعقولا؛ ان لم نكن وحدنا 
أصحاب العلاقة فيه؛ لأن مستقبل الشعوب الأخرى. كان يتوقف أيضاً على الثقة 
التي تمنحها للولايات المتحدة. فكان علينا أن نقاتل: ويعناد» إلى أن تأخذ هانوي 
بإعادة النظر في إمكانياتها. واذا تفوّقنا , فإن هانوي بلا شك تسعى إلى هدنة:؛ ان لم 
نقل صلحا. علينا إزالة جميع العقبات في هذا السبيل, لأن مسؤولية الكارثة ستُعزى 
إليناء حتى ولو أوقعتنا فيها وجرتنا إليها ضغوطنا الداخلية. ان واجبنا مضن في 
متابعة قتال خصم عنيد, حتى نتمكن من الوصول إلى تسوية مشرفة:؛ تتوازى مع 
إمكانياتنا الخاصة, ومسؤولياتنا الدولية, وتوقعات الغالبيّة العظمى من الأمريكان. 
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الشرق الأوسط والاستراتيجية 
الأمريكية 


لم أكن أعرف الشيء الكثير عن الشرق الأوسطه عند استلامي الوظيفة. ما نعمت 
بزيارة أي بلد عربيء وما اعتدت أبداً على طريقة المفاوضات في الشرق 
الأوسط. وخلال حفلة عشاء. أقيمت في شهر شباط من عام 1574 في سفارة 
بريطانيا العظمى؛ سمعت ولأول مرّة صيغة أساسية للعلاقات الدبلوماسية في 
هذه المنطقة» حين أعاد أحدهم إلى الأذهان تلك العبارات الخاصة بالقرار ذي 
الرقم -  ”47‏ الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة: وأتبعها ببعض 
كلمات حول ضرورة إقامة سلام عادل وثابت بموجب الحدود الآمنة والمعترف 
بها. فظهر لي ذلك وكأنه كليشه. وتجاسرت فاتهمت قائلها أنه يهزأ بي» وحين 
سنحت لي الظروف بترك منصبيء أصبحت خبيرا في شؤون الشرق الأوسط. 
وأضحت الكلمات الحقيقية» صيغتها وكنهها يشكلان وحدة. ووجدت نفسي 
منهمكا ومنغمساً في غموض وانفعال وحقد لبذه المنطقة. 
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وحتى عام 1515: فإن اتصالاتي الشخصية الوحيدةء مع هذه المنطقة كانت 
عبارة عن ثلاث زيارات قصيرة خاصة إلى إسرائيل في عام 1970 وأني لا أزال أذكر 
جيداًء لا سيما زيارتي لكيبوتز جينوسار حيث كان يعيش إيغال آلون, الذي كان أحد 
تلامذتي عندما كنت مدير معهد العلاقات الدولية في هارفارد عام /1561. وبعد ذلك, 
تعاونا معاء عندما عين معاوناً لرئيس وزراء إسرائيل» ومسن ثم وزيراً للشؤون 
الخارجية. إن مزرعته موجودة قرب شواطئ بحيرة طبرياء وكل بوصة من الأرض» 
المزروعة جيداء احتلت بالعقيدة والألم, في محيط معاد وبالرغم من جميع النزاعات. أن 
السلام في الشرق الأوسطء ليس هو فقط ضرورة طبيعية؛ بل أيضاً إنجازاً روحياً. 
ومع ذلك؛ لم يخطر ببالي أبداء أن انضّم يومأ إلى هذا النضال. 

ولد ااخنة:قالفنبيان ابا أق هكاك كلمات إذا استتعملت فق ,سمل تحفيق 
مطلب, فإنها تعكر الجى أكثر مما تصل بالمرء إلى غايته. وفي وسط هذه الصحارى 
والجبال المنعزلة. حيث نشأت ثلاثة من أكبر ديانات العالم. جميل بالمرء أن يطلق 
انفسه العنان, افضل من أن يضع منظراً طبيعياً جداً للتخيلات الإنسانية. والأقوياء 
وحدهم يستطيعون العيش في شروط جغرافية ومناخية معادية كثيراً. ليست الطبيعة, 
هي التي تبعث القوة, إنما هي العقيدة والعلاقات الإنسانية. ولا يوجد في مكان آخر 
مجموعة من الزعماء ذوي شخصيات جد مرموقة, وكذلك لا نجد تجارب لرجال 
الدولة أنفسهم, الذين يقومون بأدوار حاسمة. إن الواحد منهم مرتبط بأمثاله 
بالعقيدة» كما أن لكلماتهم أهمية فاصلة. وسواء مال العرب إلى تفسيرات إسرائيل 
لتلمودهم, أو إلى قصائدهم الملحمية؛ فإن الخطة واضحة: وقد يتخذها الغرب النفمي 
ذريعة تجريبية؛ تنش في مجال بلاغة مندفعة وإلهام إنساني. ويا لتعاسة الغريب غير 
اللبق الذي يضع في آخر رسالته فيضا من الوعود الشفوية ويحاول إيجاد الحلول 
مطالباً الفرقاء بما يريدونه فعلاً. وأن ما يريده فرقاء النزاع في الشرق الأوسسط 
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ره في أعماق مزيج من التجارب والأحقاد والأماني, بواقعية متصاعدة, وصعوية 
المفاوضات المعقولة لا تقدر على التأثير فيها. 

إن نزاع الشرق الأوسط لا يعود إلى آلاف السنين, كما يزعمون غالباً. أنه 
حصيلة القرن العشرين حصرا. وبالحقيقة فإن الحركات الصهيونية والعربية 
القومية, ظهرت في نهاية القرن التاسع عشرء ولكنها لم تكن موجهة ضد بعضها 
البعض. ووجب علينا أن ننتظر زوال الاستعمار البريطاني الذي جاء بعد أجيال من 
التسلط العثماني» حتى أن اليهود والعربء الذين كانوا حتى هذا التاريخ في تعايش 
سلميء يأخذون في عراك مميت حول مستقبل سياسي لبذه الأرض. 


لقد جعل العصر الحاضر من هذا النزاع مصدراً لجميع الشرور. وأن ضحايا 
اليهود التي أقدم عليها الحكم النازي, أضفت طابعاً معنويا لتشكيل دولة يهودية. ولم 
استقلالها. ضد جيرانها العربء الذين لم يبالوا بعدد الضحايا التي قدّموها في 
سبيل قهر البغي الأوروبي. ومن جهة أخرى فإن غلبة إسرائيل في حرب الأعوام 
45-4 أذكى نار القومية العربية بقدر ما كانت النظم التقليدية, التي أفقدتها 
البزيمة الثقة, تخضع للايديولوجية الراديكالية حول توحيد العرب والاشتراكية. ثم 
أصبحت المنطقة أرضاً خصبة لحرب باردة, الأمر الذي هيّج النزاع المحلّى حتى. 
أوشك أن تجري فيه مجابهة عظمى بين القوات الأجنبية. 

ق العام 15535+مكى على وحود اسزائيل فحو عشترون عام :دون أن: يعترف 
نهنا جوارها: وكانت تديكهنا حرب الفصاباف» وتفان ف المضعات الدولية: وان 
الحصار الاقتصادي العربي الذي مضى عليه عشرون عاما كاد يخنق أنفاسها. 
كانت الطريق الرئيسية بين مدينة أورشليم المجزأة وتل أبيب» تمرّ أحياناً على أقل من 
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ثلاثمائة متر عن النقاط العربية. وأن إسرائيل التي يحيط بها أعداء ألدّاء كانت قد 
دمحت سنايتذيا اللتفازنضة بمسانيكيا التفاعنة كؤقى اتخذك دق اسالسنا وتهاتنا : 
كأهداف معظم الشعوب الأخرى: ونقطة انطلاق لسياستها الخارجية: اعتراف 
جيرانها بها.ء وحقها قْ الوجود. وعاشت بصورة طبيعية ف الأراضي المحتلة عام 
/ا551, واطمأنت على أمنها, الذي كانت تسعى إليه دون جدوىء منذ نشأتها وكانت 

ان البوّة السحيقة التي كانت تفصل بين نظرية الفريقين» وكل فريق منهما كان 
يمثل حقيقة, كما هو وارد قُْ جميمع الماسي. وهذه الوحدة ذاتها أضفت على النزاع 
نسية أولية. وينعدم التقدم في المحادثات بعد أن يعرض الفرقاء مسائل معينة. ولقد 
أصبح ذلك واضحا منذ تسلمّنا وظائفنا. وفي الواقع, فان الشرق الأوسط. لا يزال 
بعد متورّطأ في نتائج حرب الأيام السنّة. واصبحت الأوضاع قاسية؛ وكانت العلاقات 
الدبلوماسية في حالة جمود. والمعاداة في حالة تزايد. 
انفجار حقيقي ومدوي خارج حدودهاء متوجّة بذلك سلسلة أحداث؛ كانت خطابات 
العرب قد سبقت نواياهم. وفي شهر أيار من عام 617 فإن الاتحاد السوفيتي. كان 
قد حدّر مصر من أن إسرائيل تعدّ هجوما واسعا ضصد سورية وأظهرت الأيام خطأ 
هذه المعلومات والتي لم تكن سوى مناورة مقصودة لإثارة التوتر. والحصول على 
بعض المرابح الرخيصة أو ريبما غلطة حقيقية؛ ولم يبقّ سوى اعتباره فكرا محتوماً. 


أرسل الرئيس جمال عبد الناصر ويعنف. جيوشه إلى صحراء سيناءء: المجردة 
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فعلا من كل سلاح منذ عام 1501: وأعلن أنه سيغلق مضيق تيران؛ الذي كان يشكل 
منفذا لمرفأ إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر. بالإضافة إلى أنه طلب من الأمين 
العام للامم المتحدة يو ثانت أن يسحب قوات طوارئ الأمم المتحدة, التي كانت تفصل 
الإسرائيليين عن المصريين؛ على طول الحدود الدولية. وهناك احتمال أن ناصر كان 
يقصد من وراء ذلك مجابهة عسكرية؛ ومن الممكن أيضا أنه يكون قد دهش من سرعة 
قبول طلبة من قبل يى ثانت. 

ويحدث أحيانا أن الأحداث, تعاكس نوايا مسببهاء وتفلت من كل مراقبة. وطالم 
أن الجيش المصري سيقوم مقام قوات الأمم المتحدة على حدوده, فليس على إسرائيل 
سوى تعبئة جيوشها. ولما كانت أراضي إسرائيل ضيقة جداً فلا تستطيع تلقي 
ضربات البجوم الأول. كما أن اقتصادها لن يصمد طويلاً إذا لم تقاتل في الأسابيع 
التي تلي تعبئة قواتهاء ما دام رجالها موضوعين تحت السلاح, ولا تستطيع في الوقت 
نفسه تسريح جيوشهاء طالما أن الجيوش المصرية ترابط على حدودها. حينئذ أخذت 
الدبلوماسية الدولية بالعمل حسب طريقتها العادية. وأخذت تتلاحق المشاورات, 
والضمانات الجديدة والاتصالات. وكل رجال دول العالم؛ كانوا يناقشون طرقاً عديدة 
لإزالة الحصار المضروب على مضيق تيران. وتتالت هذه المجادلات الفكرية غير 
المجدية. حتى صباح يوم الخامس من شهر حزيران» حيث قامت إسرائيل بهجوم 
مفاجئ؛ دمرت فيه وبضربة واحدة القوة الجوية المصرية. وانتهت الحرب في ستة أيام 
واحتلت إسرائيل أراض في مصر وفي سورية؛ وفي الأردن وفي صحراء سيناءء؛ وفي 
هضبة الجولان» والضفة الغربية من نهر الأردن. وكانت تشكل هذه الأراضي 
الجديدة: ثلاث مرّات مساحة إسرائيل ذاتها. 


نما التطرف العربي وينوع ملحوظ بعد حرب عام ,١1971‏ وسياسة مصرء المحور 
الحقيقي للبلاد العربية: والغالبية العظمى من العالم العربي تأتمر بالسياسة التي 
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يمليها الرئيس ناصر. إن الوجود المتزايد للمغاوير الفلسطينيين في الأردن» كان يهدد 
الملك حسين الباشمي المعتدل والقريب من الغرب, وإن الاضطرابات التي أثارها 
هؤلاء المغاوير حرّم وجود حكومة في لبنان تقريباً عام 1974 بكامله. وتأصل الاتحاد 
السوفيتي بصورة أوثق في المنطقة, نتيجة إرساليات ضخمة من المواد العسكرية إلى 
مصرء والعراق وسورية. وفي عام 1937: آخذت الولايات المتحدة تحدّ من المساندة 
الدبلوماسية والمادية السوفيتية. ومهما يكن الموقف الدبلوماسي للاتحاد السوفيتي, 
نقد عررة إرساله للاسلحة«صيلاية زمنان السياينة العردية"اللقى وضبحها مزتين 
القسة لغرب فق [التخرطوي لق نيابة :تيور ان /1آة لعجيف شق بالإمناء 
على اللآءات الثلاث: لا للسلام مع إسرائيل ‏ لا للمفاوضات مع إسرائيل ولا 
للاعتراف بإسرائيل. 

وشيئاً فشيئاء أخذت بعض أجزاء العالم العربي, تتفهم أن العناد سيطيل أمد 
احتلال إسرائيل للأراضي التي احتلتها خلال الحرب. وفي حين كانت سورية ترفض 
أي نوع من المفاوضاتء فإن مصر والأردن كانتا تسعيان ‏ وعلى مضض ‏ إلى مجال 
للتفاهم. وأنهما بكل تأكيد كانتا تطالبان بالعودة إلى حدود ما قبل الخامس من 
حزيران عام 15717 لكنهما أعلنتا أنهما كانتا على استعداد لاعتبار كل تصريح في 
عدم التدخلء هى بمثابة حق كل دولة في الوجودء والأمن» والاعتراف بإسرائيل. لكن 
هذه التصريحات لم تدلل على تقدمٌ يذكرء بالنسبة للمواقف العربية العدائية منذ 
عشرين عاما؛ وكانت بعيدة كل البعد لتتجاوب مع المتطلبات الإسرائيلية: مفاوضات 
مباشرة؛ أمن واعتراف بالحدود» وحدود مفتوحة أمام التجارة والسفر. وضمان 
ملاحة حرة في المسالك المائية الدولية. وفي هذه الحالء فإن العرب الأكثر اعتدالا 
كانوا يطالبون على الآقل بانسحاب كاملء ويرفضون كل محادثات مباشرة:ء وكان 
العرب الآخرون يرفضون كل اقتراح في سبيل الصلح. وفي تصريح لمنظمة الفدائيين 
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الفلسطينيين 'فتح' في شهر تشرين الأول من عام 197/4 رفضت فيه كل تسوية تهدف 
إلى إنهاء الكفاح المسلح؛ وكانت تحذر الحكومات العربية من هذا النوع من السياسة 
وتؤكد موافقتها على أن يكون في فلسطين مجتمع حرء مفتوح أمام الجميع؛ لا طائفي, 
ولا عنصري. وبمقولة أخرى: قادر على إزالة دولة إسرائيل نهائياً وبلا قيد أو شرط. 

إن القرار (141). لم يتضمن ايّة تسوية إلا ظاهرياً. وكان مجلس امن الام 
المتحدة قد اتخدٌ هذا القرار في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول عام ١5717‏ 
بموافقة الطرفين المتنازعين. وكان هذا القرار يطالب بسلام عادل وثابت, في حدود 
أمئة ومعترق بها كنا كان يطالت أنكنا الدول:التحارية «التوقف عق التمريهات 
المعادية, وكذلك انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في النزاع الحالي, 
والاعتراف بسلطة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لكل الدول. ولقد غدا من 
الطبيعي, إذا قبل الطرفان هذه العبارات الغامضة, فهو دليل على أن كلاً منهما 
يستطيع تفسيرها حسب ما يريد هو. وكاتت كل من مصر والأردن تترجم 
'الانسحاب من الأراضي المحتلة" أنه يعني انسحاباً من جميع الأراضي التي 
استولت عليها إسرائيل. أما إسرائيل فكانت تعتبر "أن الحدود الآمنة والمعترف بها" 
كان المقصود بها العودة؛ إلى الوضع السابق لما قبل حرب الأيام الستة. وبالنسبة 
لكيه لان الاتسمان كان يني النفلي من تساناب وانيا وآ تدري) 
أما بالنسبة للعربء فإنه كان يعني إعادة ما كانوا يعتبرونه ملكهم الخاص. وهذا يراد 
به أن الإنسحاب واجب على الإسرائيليين. 


إن وجهات النظر هذه المتعارضة؛ كانت تعمق نزاع الشرق الأوسطء وكانت تمنع 
في الوقت نفسه. كل مساومة حقيقية؛ لآأن كل فريق كان يسعى إلى الوصول لأول 
أهدافه. حتى قبل البدء بالمفاوضات. وتؤكد مصر أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن 
يسبق أي إنجاز أو مفاوضة للبنود الأخرى. وإسرائيل من جهتها, كانت تطالب ببدء 
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هفا رضنا ك مرا لتجرة«سستكون الجاتفاتدة اكبرى :نق بويع الاندزاك بها ول نشيمنا 
وتقليص خطر تدخل قوة عظمى. وفي عام 1537قبل الأردن بالقرار /7”147/ ويعود 
الفضل في ذلك إلى وعد قطعه له سفيرنا لدى الأمم المتحدة وكان إن ذاك أرتور 
غولدبرغ. وانطلاقاً من هذا القرار وتطبيقاً له, كنا نعمل في سبيل إعادة الضفة 
الغربية من نهر الأردن إلى المملكة الأردنية» ضمن تعديل طفيف في الحدودء كما كنا 
نستخدم نفوذنا لدى إسرائيل ليساهم الأردن بدور ما في أورشليم ذاتها. وكان هذا 
الوعد باطلاً لأن المفاوضات لم تبدأ. 
وبناء على القرار (؟4؟) كان على الأمين العام يوثانت تعيين ممثل خاص يكلفه 
ايراة اتضبالات مع القريقين وسيفى البدو وا لتاوفيات: لكان يوكاحت لبزة اليف 
غونار يارنغ. سفير السويد في موسكوء ولمعرفة ما إذا كانت لدى الفريقين وجهات 
نظر مشتركة؛ بدأ يارنغ بانتهاج أساليب استقصائية للوقوف على طبيعة المواقف 
الس كقدها الأطزاف: وعندما ومسل يارتم إل الشبرق الأفسط: رحد ان فواقف 
الفريقين لا تزال متعارضة في حقيقتها كما هي في تصريحاتها كذلك. 
إن الشعور الذي كان يُهيمن على أفكار كل طرف كان مؤثراً. إسرائيل تطالب 
'بسلام ثابت ودائم", وما دامت هي البلد الوحيد الذي لم يعرف السلام؛ كان يمكنها 
إضفاء أهمية كبرى على هذه العبارة. وفي الواقع, ماذا يعني 'سلام ثابت' بين شعوب 
ذات سيادة: عندما يكون شعار السيادة هو فعلاً تبديل قرارات؟؛ إن فرنسا والمانيا؛ 
سلمتا نفسيهما للحرب عدة مرات» وفي نهاية كل من هذه الحروب كانتا توقعان 
. معاهدة سلام 'ثابت ودائم', ولم تتوقعا أبدا حدوث أية حرب بعدها. إن معظم 
النزاعات في التاريخ, قامت بين بلدان؛ أكدت لبعضها على السلام. ومن الغرابة 
بمكان حدوث حروب في الشرق الأوسطء بين بلدان هي فنياً في حالة حرب. وجمال 
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عبد الناصر ذاته؛ كان يؤكد على انسحاب غير مشروط من كل الاراضي التي 
احتلتّها إسرائيل. ومع ذلك فإنه لم يبيّن ابد ما تجده إسرائيل منشطاً في جميع 
اقتراحاته المعادية للحربء لأنها كانت جميعها مبهمة؛ ولم يستطع إعطاء أي مثل 
لسلام يرتكز فقط على انسحاب غير مشروط لكامل الأراضي المحتلة. أما بالنسبة 
لناصرء فإن منظوره لمعرفة إسرائيل كان جارحاً. حتى أن الكلام عنها فقط؛ كان 
بالنسبة له؛ إبعاد كل ضرورة من المرور من الكلام إلى الأفعال. 

وني مناطق أخرى من العالم» فإن هذه المعطيات, توصل إلى تجميد الوضع, 
تتناوبه المعارك؛ حتى أن الإنهاك الذي تسبيّه. يوجد التوازن, الذي لم تستطع الحكمة 
إيجاده. ولكن في القسم الثاني من القرن العشرين» فإن الشرق الأوسط أصبح محور 
السياسة العالمية بالرغم من أن البترول لم يظهر حتى نهايات الأعوام ١57١‏ شيئاً 
فشيئاً ونادراً وأهمية الشرق الأوسطء ملتقى القارات والمدنيات لم تكن واضحة جداً. 
في نهاية أعوام :154٠‏ كما أن الاتحاد السوفيتي, لم يبد اهتماماً بالشرق الأوسط: 
معتبرأ إياه خارجا عن منطقة نفوذه. ويعد عشرة أعوام, كان يبيعه أسلحة؛ ويعد 
عشرين عاماء كان يوفد آلاف المستشارين العسكريين إلى مصر. كان الوجود 
السوفيتي يمثّل تبدلا هاماًء جغرافياً وسياسيا. منذ الحرب العالمية الثانية. وأسهمت 
طيلة خمسة عشر عاماً بإثارة النزاع في الشرق الأوسط. وعلى مدى الزمن أظهر 
الروس جرأتهم. ففي عام ,١551‏ تدخل الروس من بعيد في أزمة السويسء فهدّدوا 
وبصورة مبهمة؛ بالتدخل عسكرياً. عندما سمحت لبم بذلك ويكل سهولة, ضغوطنا 
على فرنسا وبريظانيا العظمى, وبعد عام 19717, فإن عدد المستشارين العسكريين 
السوفيت, قد تضاعف خمس مرّات في الشرق الأوسط. وعلى مدى الأعوام 197٠‏ 
كان النفوذ السوفيتي يزداد وبصورة جلية في مصرء وسورية؛ والعراق: والجزائر 
وأخيرا في ليبيا. أن حرب عام 1977, التي اشترك السوفيت في إثارتها. سمحت لبم 
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ولأول مرة في التاريخ: أن يركرّوا أسطولاً دائماًء من قرابة خمسين سفينة في البحر 
الأييض المتوسط. 

إن الدور الذي قامت به السلطات الأجنبّية في قضيّة نزاع الشرق الأوسط؛ كان 
أكثر تعقيداً مما قام به أصحاب العلاقة أنفسهم. كان الاتحاد السوفيتي يتعصّب 
للقضية العربية؛ ويساند الاقتراحات العربية» دون تقديم أي رأي يسمح بأي تسوية. 
أما البلدان الغربية» فكانت نهباً لعدم قدرتها وشعورها النابع عن خوف من أخطار 
اقتصادية, يسبيّها نزاع آخر. وأنشط بلد فيها كانت فرنساء التي احتضنت قضية 
العربء بعد حرب الأيام الستّة. ويعد حرب عام ,١571‏ قطعت مصر ومعظم الدول 
العربية الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. فلم يبق لنا إذا أي 
دبلوماسي له أهميته في عاصمة إحدى الدول العربية ذات العلاقة؛ يطلب مساعدتنا 
لإجراء مفاوضات. وكان ناصر يحثنا على الضغط على إسرائيل من قبله, 
واعداً بإعادة العلاقات الدبلوماسية معنا. كانت الأسباب لدينا قليلة لتلبية رغبته 
طالما أن سياسته كانت ترتكز دائماً على الاتحاد السوفيتي, وتمدّ نوايا متطرّفي 
العالم العربي. 

كذت أفكر دائماء أنه كان ضرورياء تقليص مدى تغلغل السوفيت في الشرق 
الأوسطء ولأجل هذا فان موقف الولايات المتحدة في أزمة السويس عام 1557: ظهرت 
لي سلبيّة جدا وكان علينا أن نفهم, ان حجبنا العنيف لدعمنا المالي في بناء السد 
العالي في أسوان, لا يفيد سوى إثارة الأزمة بدل إنهائها: وحسب رأيي, فإن هذه 
الأزمة عند نشويهاء لم نتفهمها جيدا. ومهما كان الاعتقاد في نفع العمليات العسكرية 
البريطانية والفرنسية فإني لا أزال مقتنعا اننا انتهينا إلى دفع ثمن غال لسياسة 
قصيرة المدى؛ أديرت وكأنها لمقصورة مسرح. كما اني لا أصدّق أبدا, اننا اذا تخلينا 
عن أقاوب حلقانةا: يستجاب لاتقيمنا معرفة جعيل داقع من غدل عن الناصن أذ 
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المعجبين به. بل بالعكس تماماء فانه سيجد نفسه طبعاً وقد أصبح أقوى في مجابهة 
سياسة كانت بالأساس تتعارض مع المصالح الغربيّة. 

أن النظم المعتدلة, التي تساندها القوة والنفوذ البريطاني, ولا سيما العراق 
ستصبح مستضعفة, اذا لم نقل محكوما عليها بالموت, عند علمها بمساندتنا لمبادئ؛ 
والشعور بأهميتهما العالمية» فانهما يسرعان الى التخلي عن كل مسؤولياتهما 
الدولية. وان ضرورات المقدرة ستجبرنا حينئذ لملء الفراغ في الشرق الأوسط وفي 
شرق السويس, وتحمل المسؤولية الأدبية للقرارات الجغرافية السياسية الخطيرة. 
فلقد أطلق نيكسون يدي نظريا وعملياً. فكان من حقيء تنظيم مخططات, وإسداء 
ولم أكن مفوضا في نهاية عام ١‏ بإدارة أي عمل دبلوماسيء ما عدا أزمات 
خطيرة نادرة: كتدخل سورية في الأردن في شهر أيلول عام 51٠‏ . 
روجرزء ومن ردود فعل قومية, كان يخشاها في حال القيام بسياسة ناشطة في 
الشرق الأوسط. ولأن عدم ثقة نيكسون تجاه وزارة الشؤون الخارجية؛ كانت تدفعني 
إلى الأمام, وتكون سببا محتوما لتعب وكبت روجرزء إذ كان يسعى دائمآ إلى تقوية 
صديقه القديم. ولكن ما كان يعطيه بيد. كان يحاول استرجاعه باليد الأخرى. إن 
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المجالات التي لا يمانع في إسنادهاء هي التي يشك بوجود حل لبا؛ مثل مشاكل 
إفريقياء أو التي من الممكن أن تثير ردود فعل قومية. وفي هذه الحال؛ فإن الشرق 
الأوسط بالنسبة لنيكسونء كان يتجاوب مع هاتين الفكرتين. كان يعتبر أن القيام 
بسياسة ناشطة آيل حتماأ للفشلء ويجلب بالإضافة إلى ذلك غضب مناصري 
إسرائيل. ولبذا السببء كان يفضل أن يبقى البيت الأبيضء على قدر الإمكان خارج 
خط النار. 

إضافة الى أن نيكسون كان يخشىء أن أصلي اليهوديء. يستميلني نحو 
إسرائيل. كما أنه. شأنه في ذلك شأن كافة الرؤساءء لم يكن يمانع محاولة القيام بدور 
في المنافسة الذاتيّة الموجودة بين وزير الشؤون الخارجية. ومستشاره الأمنيء ليؤكد 
دونه لكا طن 

هناك سبب آخر لمشاركة أكثر فعالية, بالشؤون الخارجية للشرق الأوس-ط: 
شخصية معاون الوزيرء الذي كنف بمكتب أعمال الشرق الأدنى وجنوب آسيا. انه 
ثاقب الفكرء اجتماعي رائع» ومتحمّس غالباًء فلم يكن لدى جوزيف سيسكو ما يطلب 
من دبلوماسي تقليدي. انه لم يعمل أبدأ في بلد اجنبي, لكن إصرار دين راسك وحده: 
سمح له ان يصل إلى أعلى منصب في الوظيفة؛ الذي كانت لجان الإنتخابات قد 
رفضته منطقياً؛ لإرتكازها على مبادئ اكثر كلاسيكية؛ ومنذ ان استلم سيسكو عمله, 
وأصبح برهانا حيا. لا يمكن أن يقوم به رئيس مكتب, في وزارة الشؤون الخارجية. 
بالرغم من وجود رئيس الحكومة الذي ينوي تنفيذ سياسته الخاصة. أمّا وقد وهبته 
الطبيعة فكراً عظيما خلاقاء وموهبة حقيقية يواجه بها الصعوبات, وهذه كلها مجتمعة 
تشكل كفة دبلوماسية الشرق الأوسطء فانه كان يقدم حلولاً اكثر مما يعترضه من 
مشاكلء ان سيسككو أخذ المبادرة الإدارية ولن يتخلى عنها. وكان يحسن التصرف في 
واشنطن,ء وأقام سريعاً علاقات شخصية معيء لعلمه جيداً أنه في ظل حكومة 
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نيكسون, لن تكون الكلمة الأخيرة إلا للسلطة الرئاسية. وفي نهاية المطاف, فقد 
أمضى طبعا وقتأ طويلا بدور الوسيط بين روج رز وبيني؛ أكشر من الوقت الذي 
أمضاه في الوساطة بين العرب والإسرائليين. ان معظم المعلومات التي كان يتلقاها 
البيت الأبيض حول ما ينجز من أعمال تقوم بها الشؤون الخارجية في الشرق 
الأوسطء كانت هذه تُنقل إلي عن طريق سيسكو الذي كان يقوم بإبلاغها أيضاً إلى 
هول ساندرز مساعدي الخاص لشؤون الشرق الأوسط. كان سيسكو يتصرف بنوع 
يبقيه وفيا مع مسؤولا عمله روجرز والرئيس؛ وكان يخدمهما حسنا. وعندما أصبحت 
وزيراً للشؤون الخارجية؛ عيّنته نائب وزيرء وهو أعلى منصب مسؤول سياسي في 
الوزارة, فكان متساغو] لآيستكقى عنه يل صيديقاً 00 

عندما استلمت الحكومة الجديدة مهامهاء لم تهدأ المحاولات لعمل أي شيء. 
ففي بداية شهر شباط من عام 1574: كان الإسرائيليون يأتون على ذكر )١1788(‏ 
عملا تخريبياً وإرهابياً بين حرب الأيام السئّة ونهاية عام /157. منها (170) حادثاً 
على الجبهة الأردنية؛ و (177) حادثاً على الحدود المصرية و (17؟) حادثاً على خط 
وقف إطلاق النار مع سورية. و (5؟) حادثا على الحدود اللبنانية و(١١1١)‏ حادثاً في 
غزة. وكانت الخسائر الإسرائيلية تربو على (54؟) قتيلاً و(715) جريحاً من 
الجيشء و(57) قتيلا ى (70؟) جريحاً من المدنييّن. أرقام هائلة بالنسبة لبلد لا يتعدى 
عدد سكانه 6 مليون نسمة. وردت إسرائيل بغارات جويّة. ضد ما كانت تتوهم أنه 
مركزأ لدعم العمليات المناوثة لبا في الأردن. كما قامت بغارة جوية كثيفة, على مطار 
بيروت الدولي, في الثامن والعشرين من شهر كانون الأول من عام 667 أضف إلى 
ذلك؛ فإن طلقات المدافع؛ عبر قناة السويس كانت متواترة. 


لم يخل الوضع من حثْ الولايات المتحدة على التزام دبلوماسي» وجرت المحاولة 
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مرتين, لا سيما بعد استلام الحكومة الجديدة. وفي الثلاثين من شهر كانون الأول: 
اقترح السوفيت برنامج سلام. بقصد تطبيق القرار (157). وكان يعيد إلى الأذهان 
وجوب الانسحاب الإسرائيلي التام الذي طالب به العرب ويحدّد إجراء هذا السلام 
في مدة محدودة قصيرة:؛ لم تساعد على قبول البرنامج. ومن جهة أخرى؛: ففي 
السادس عشر من شهر كانون الثاني لعام 1915, اقترحت فرنسا أيضاء إجراء 
مداولات رباعية بشأن قضية الشرق الأوسطء بين الولايات المتحدة, والاتحاد 
السوفيتيء» وبريطانيا العظمى وفرنسا. 

وعند اجتماع مجلس الأمن القومى في الأول من شهر شباط: كان علينا أن نقرر, 
أي موقف يجب علينا اتخاذه هاه هذه المنادرات: والأسينا: ]كان علينا اخ نككلئ 
عن السياسة السلبية التي كان يتبّعها جونسون. فظهر حالا أن الشؤون الخارجية 
كانت راغبة في اتخاذ مبادرة أمريكية. وأن المفاوضات كفيلة. بتحديد البدف أو 
الاستراتيجية, التي سنسير عليها. وكانت الشؤون الخارجية تؤكد أن هناك 0 
يدعونا إلى تقريب وجهات النظر المتباعدة والمتعارضة: ودفعها إلى إجراء تسوية 
بواسطة يارنغ. بالإضافة إلى أنه لا يجوز لنا البقاء دون اهتمام, طالما أن المعارك 
محتدمة. وكل بلدان المنطقة كانت على اقتناع تام أن الولايات المتحدة تملك مفاتيح 
الضبراع ورتقيحة ذلك كانت توكل الشيزون التحاريجمة وجوف الكراء تدرك سراسس. 
وكان العالم يرجى أن تسريعاً بسيطاً لفكرة إجراء مفاوضات, سيوجد مجالاً للتفاهم 
دون فقظ نين الفرقاء التعادين دل انقنا بين السنلطات الأحتسة: آنا فيما يتعلق 
بالاتحاد السوفيتي, فإن الشؤون الخارجية كانت تزعم؛ إذا كانت موسكو تستفيد من 
التوئّر الموجود في المنطقة, فإن إحلال السلام لا يكون إلا بإفشال مناوراتها. وهذا 
الأمر يساعدنا على الأقل في الكشف عن نياتها الحقيقية. 


كنت أشك كثيراً في فكرة اندفاعنا السريع نحو إجراء مفاوضات:؛ لم نحدّد حتى 
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الآن أهدافهاء كنت أرى من غير المحتمل أن يجد الفرقاء أرضيّة تفاهمية» وفي الوقت 
ذاته. كنت غير متحمس تماماً لخط سير المفاوضات والتي تحاول الدول الأخرى 
المتعاطفة مع القضية العريية جرنا إليها. 

كما أن المداولات الرباعية التي كانت تقترحها فرنساء كانت توحي كلها بإجراء 
تحالف ضد الولايات المتحدة. ومن جهة أخرىء فإن المفاوضات بين الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة» قد تكون غير مجدية:؛ فقد يُعزى الفضل إلى الاتحاد 
السوفيتي» بأنه انتزع منًا تسوية الشرق الأوسط؛ وعند فشل هذه المفاوضاتء يكون 
نصيبنا اللوم والتقريع. 

إن الشرط الأولي والأساسي في دخولنا في هذه المفاوضاتء هو أن على الولايات 
المتحدة أن تحصل على موافقة الاسرائيليين. وهذا كان يعني, أنه يجب علينا إجراء 
ضغوط على حليفناء باسم بلدان ‏ ما عدا الأردن ‏ كانت قد قطعت علاقاتها معنا 
وكانت سياساتها على وجه العموم, معادية لناء وكانت تابعة لموسكو. وخلاصة 
القول» كنت في ريبة أن تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد اتفاق عام طالما أننا لا 
نعرف بالتأكيد, ما يقدمه العرب من تنازلات» وطالما أن المستفيدين من هذا الاتفاق هم 
اتباع السنوفيت وليسوا أصدقاء الولايات المتحدة. وكنت أفضل أن تجرى خلال هذه 
الفترة مفاوضات بين الأردن وإسرائيل ‏ فيكون في المشهد أحد أصدقائنا ‏ لا أن 
تجري مفاوضات بين إسرائيل ومصرء حيث يكون علينا عندئذ ضمان من يحميه 
الاتحاد السوفيتي. ويالاختصار فإني كنت معتقداً أن الشرط الأول لعمل دبلوماسي 
مثمر في الشرق الأوسطء هو تقليص النفوذ السوفيتي حتى إذا تحقق أي تقدم, 
فلن يعزى إلى ضغوطه. وتكون الحكومات المعتدلة قد تمتعت بحق الإقدام على 
المشاركة في ذلك. 


اها لانت 
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وأطلعت الرئيس في اليوم التالي على تحفظاتي, فدعاني إلى مرافقته إلى 
المستشفى العسكري في وولتر ريد لزيارة الرئيس الأسبق ايزنهاورء والذي كان في 
وضع خطير مرضياً؛ أماته بعد سبعة أسابيع. وخلال اللقاء أوضح لنيكسونء أن 
يكون متيقظاً حيال تكتّم مجلس الأمن القومي تجاه بعض الأمور التي يبحثهاء وأطلعه 
نيكسون من جانبه على ما دار بيننا من حديث حول الشرق الأوسطهء فلم يقر 
ايزنهاور أية مشاركة هامة في المفاوضات من قبل الولايات المتحدة. وقد جاء طبعا 
على ذكر الصعوبات التي واجههاخلال أزمة قناة السويس. عام 1557؛ وكان يعتقد 
أن أحسن حلّ هو في إفساح المجال أمام الفرقاء لتسوية أمورهم بأنفسهم. ولى أخذنا 
بهذا الرأي, لأجبرنا في نهاية المطاف أن نقوم بدور الحكم؛ ثم نحمل على ضمان كل 
حل نهائي يتوصل إليه الخصوم. وهكذا تُبقي أنفسنا مقيدين وعلى طول المدى 
بمشاكل الشرق الأوسط. 
وما كدت أصل في اليوم التالي إلى مكتبي؛ حتى كلمني ايزنهاور هاتفيا ويلهجة 
غاضبة. لقد قرأ في النيويورك تايمس أن مجلس الأمن القومي قد قرر أن تقوم 
الولايات المتحدة من الآن فصاعداً بدور سياسي ناشط في الشرق الأوسط. ولم يكن 
هناك توافق بين لبجته القاسية وتصوّري الذي احتفظت به عن رجل ناحل رأيته في 
الأمس كما أن لبجته الحازمة لم تكن أيضا تتطابق مع بسماته المشرقة. ولامني 
ايزنهاور في الوقت ذاته أنني الحقت ضرراً بالرئيس بهذا الشأن ولم يأت على ذكر 
من كان مشتركاً في مجلس الأمن القومي. وأردف ايزنهاور قائلاً: أنه كان يجب علي 
منع الإدارة على إرغام الرئيس بإفشاء أسرار كهذه. وما جرى يؤكد تماما ما أتينا 
على نقده بالأمس, يجب ألا ندمج أنفسنا بمشاكل الشرق الأوسط. 
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وفي داخلي, كنت أعتقد أنه على استعداد للقيام بعمل دبلوماسي. بسبب وخزات 
وجهتها إليه ؤزارة الشؤون الخارجية؛ ولأنه وعد أن تقدم الولايات المتحدة على 
مبادرة جديدة إبان حملنه الانتخابية. وحاولت بتقريري الذي أعددته حول الموضوع, 
أن اتعية الأنفاك اتناس اذه الخطوة بودي تطانهيا :ركيت أن الفرشاء دن 
مستطيهوا وحدهم الرصبول إن كل ف وسطاهة] العف التداية وتشيجة لدلكلا 
نستطيع نحن أن نعمل شيئاً في هذا السبيل. كما كنت اعتقد أن ناصر لن يقبل بحلول 
صلح جزئية ترضى بها إسرائيل؛ ويذل مجهود كبير بشأن اتفاق عام مصيره الفشل 
حتفا والخلاضنة اننا ستضيع ظافتكا السياسية: وكحرم اتسينا من القدكل 3 
النزاع» ونضعف جميع رسائلء احتواء هذا النزاع إذا اندلع ثانية. وكان يبدو لي 
مفضلاء إجراء اتفاق جانبي مع الأردن: ذوي الماضي الطويل من صداقة مشرفة في 
الولايات المتحدة. وكنت ألح على الرئيس عند أخذه بفكرتي؛ أن يطالب الشؤون 
الحاوهة مكطاط فيل »جر اناك واقفرة تسدالسية لأن كل سناسة مسقل 3 
الشرق الأوسط تعتمد عليها. 

ويعد ظهيرة الثالث من شهر شباط» جرى حديث خاص بيني وبين نيكسون. 
وكان مغتاظأ. لأنه لم يكن قادراً أن يرفض ويصراحة اقتراحات فرنساء دون المسّ 
بجهوده لتحسين العلاقات مع الجنرال دي غول. أضف إلى ذلكء أنه كان يرى في 
قضية الشرق الأوسط؛ وسيلة لحمل السوفيت على تقديم بعض المساعدات لقضية 
فيتنام. وفي الوقت ذاته. لا يريد تجاوز رغبات الشؤون الخارجية؛ هذه الرغبات التي 
كان يشدّد عليها كافة أعضاء الوزارة. ولسوء الحظ؛ لم تكن هذه الأهداف منسجمة. 
فقلت له: بتقديري أننا سنحصل ويطريقة أيسر على تعاون سوفيتي في فيتنام, إذا 
تصرفنا بحذر في الشرق الأوسطء حيث اتباع الاتحاد السوفيتي, هم الفريق 
الأضعف, وعند حل النزاع نتيجة مفاوضات, فإن هذا سيعطي للروس الفرصة 
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الذهبية التي كانوا يحلمون بها يثبتون بها مساندتهم لأصدقائهم العرب. وإذا أقدمنا 
على عمل ما تخططه الإدارة فإن هذا لا يغير الأمر, الذي يجب أن نستوضحه أكثر 
للتمكن من اجتياز البضبة. وإذا لم نخط بتيقظ وحذرء فسوف نطالب بإنهاء جميع 
الشاكل؛ مقترحين علينا تقديم الحلول التي رأيناهاء والتي يجب أن نفرضها على 
الفزقاء"التخاصيمن والعار هيد 

لم يكن نيكسون يسعى لتجاوز الشؤون الخارجية؛ ولا إغضاب دي غول ولا 
تنفير الاتحاد السوفيتي. ولما كنت مقتنعاً بجميع هذه الأمور؛ اقترحت خطة عمل, 
تجنبنا التزاماً نهائياً. أفضل من إجراء الخيار بين المفاوضات مع أريعة فرقاء أو 
الذنوهذه طريقة تحفظ لناا حرية التدرك اق حوتن مها ..وغتد جكبو انا على تتيفة 
ما من المفاوضات مع أربعة فرقاء. نعزو ذلك الى محادثات الروس. وبهذه الطريقة, 
نستطيع ربط محادثات الشرق الأوسط الى مصالحنا الكثيرة: بالإضافة الوذلكء فإثنا 
حينما نجري مفاوضات مع أريعة فرقاء., فإن حلفائنا من الأوروبيين» ومنهم 
السيوقيت: مني تونق الأفتتر الك معكا بخان سعرقتيم :اننا فهر مقاوكها امه 
هؤلاء الفرقاء. ولكي نحتفط بمراقبة الوضع. سنطالب الرئيس بالموافقة على بدء 
الاتصالات, قبل الدخول في محادثات رسمية. 


قبل الرئيس اقتراحيء وفي الثالث من شباط: أبلغت روجرز وسيس كو بالموافقة 
وبالاقتراضنات وق الحامسن ين شيو شاط أعلن وزدر الشمؤون الفارهية: كينا 
اتفق عليهء أن الولايات المتحدة, تتقبل بكل رضى اقتراح فرنساء وأنها ستدخل 
بمحادثات مع الاتحاد السوفيتي؛ وبريطانيا العظمى وفرنساء للوصول إلى اتفاق, 
يجعل اجتماع الأريعة القادم أكثر فعالية وإنتاجا. 

فشل مخططي لدقته. وكنت قادراً على وضع مخططات, وتوجيه طاقات الإدارة, 
ولكني عاجز عن السيطرة على برنامج مفاوضات. عالجت الشؤون الخارجية تعبوية 
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البيت الأبيضء وكأنه عمل سياسي داخليء وأسرعت كثيرا في إجراء الاتصالات. 
واكتشفت بعد أقل من أسبوعين أن وزارة الشؤون الخارجية. كانت تضع تصور 
لتحديد المبادئ الواقعية لسلام في الشرق الأوسطء تماما كما حاولت عرضه مدة 
عدة شهور. 

وبقدر ما كان يتقدم العمل الدبلوماسيء بقدر ذلك كانت تزداد ردود الفعل 
القومية. وفي الأسبوع الذي تلا الإعلان عن وضعنا الجديد حيال المفاوضات مع 
الأربعة: اخة انتضان اشبرائيل يكودوة ق تصترفافيم كينا اخقيرى ذلك:ق السكرات 
التالية. لقد كانوا يعكسون قلق إسرائيل ذاتهاء التي كانت تخشى قيام العناصر 
الأجنبية بإعداد برنامج مفاوضات مباشرة مع العرب. وفي الثالث عشر من شهر 
شباطء جاء ايمانويل سيلرء على رأس وفد من ستة أعضاء من الكونغرس يمثلون 
رؤساء حزبي النواب: ويعد مقابلتي» ذهب للقاء الرئيس. إن إجراء مفاوضات مع 
أريعة؛ كان يعني حسب تقدير الوفدء إن الولايات المتحدة كانت على استعداد لفرض 
تسوية للنزاع؛ وكانوا يرتابون كثيراً من هذه المفاوضات, ويخشون الاقتراب من 
وجهات نظر الفرنسيين والسوفيت. 

أثبتت الأيام اللاحقة صحة اعتقاديء أن الوقت لا يزال باكرا لإجراء مفاوضات 
ناشطة. والخلاف الذي تبع ذلككء لم يحل أبدا. وفي الواقع كانت الإدارة تتمنى 
الانطلاق بأسرع ما يمكن بمفاوضات صريحة: لأنها كانت تخشى زيادة النفوذ 
السوفيتيء أثر تشويش يطرأ على الوضع. وكنت أعتقد من جهتيء أن التأجيل هو من 
مصلحتناء عند نهاية المطافء لأن هذا سيسمح لنا بإقناع العرب المتشددين أنفسهم, 
أن لا تقدم يحقق دون تدخلناء وأننا لن نخضع لضغوط السوفيت,؛ وكانت وزارة 
الشؤون الخارجية ترغب في تسريع سير المفاوضات, قابلة على الأقل بعض الأفكار 


0 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 

السوفيتية لتسهيل موضوع التسوية في غضون ذلك: وقع السوفيت سريعاً في الشبكة 
وعند أول لقاء بينناء في الرابع عشر من شهر شباطء قال لي دوبرينين؛ أن السلطات 
السيوقيقة, كا نبت لني تعن ان لدنم مقا وشناك دنا يمول الشيرة الازسيط تكن 
خارج الأمم المتحدة, إذا كان ذلك ممكنا وأعاد تأكيد الأمر ذاته عند لقائه نيكسون في 
السابع عشر من شهر شياط. 

وخلال مفاوضات الرئيس نيكسون مع الدول الأورويية إبان رحلته التي قام بها 
في نهاية شباط وبداية أذار من عام 1519: طالبه محادثوه بالتزام واضح للولايات 
التصدة مقا وكات الأزيفة ومهذا اذا" ارحس العبقوط الشاريهية والازارىة 
جميعها بصورة دفعت بالولايات المتحدة ويبشكل عنيف للقيام بدور حيوي. وقبل 
اتخاذ القرار الرئاسيء كان جوزيف سيسس كو يتحادث مع دويرينين عن حسنات 
المفاوضات الثنائية. ولم يدفعه حماسه إلى ذلك كونه هو الذي سيدير هذه المفاوضات. 
في حين أن مفاوضات الأريعة كانت تجري برئاسة شارل يوسفء سفيرنا لدى 
الولايات المآحدة. 

في الثالث من شهر آذار» وعندما كنت اتناول الغداء مع دويرينين: أخذ 
يسألني عن إيضاحات حول مجريات المفاوضات الثنائية؛ التي كانت تهمه سرعة 
بدئها وكذلك مفاوضات الأربعة. وحاول حملي على الكلام؛ عندما أعلمني أن الاتحاد 
السوفيتي كان على استعداد, لعقد اتفاق عام, أعني مخططا يطالب بتنفيذ عاجل 
لجميع هذه النقاط؛ في حين ان العرب والسوفيت كانوا حتى الآن, يطالبون ان تبدأ 
الأمور بإنسحاب اسرائيلي. فكان يريد اذا معرفة الاجتماع الذي يتمكن من خلاله 
طرح هذا المخطط؛ وأظهر أنه يفضل مناقشة بعض هذه المواضيع, كمشكلة الحدود, 
بتدخل من البيت الأبيض. وليس بعيدا عن تصميمنا استخدام الشرق الأوسط رافعة 
في سبيل فيتنام؛ ولما كنت اؤكد ممانعة نيكسون في ندبي لبذه المهمة, كنت أتجنب 
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الإجابة على هذا الاقتراح. وشجّعت في الوقت ذاته دوبرينين لمتابعة مفاوضاته الثنائية 
مع سيسكو. 

وفي اليوم التالي» المصادف الرابع من شهر آذارء جاء دور سفير اسرائيل 
لاستطلاع ما نرمي إليه من أهداف. إنه اسحق رابين الذي كان أحد أبطال حرب 
استقلال اسرائيل؛ ولا كان هو رئيس الأركان العامة؛ لقوات جيش الدفاع 
الاسرائيلي» فقد أسهم في انتصار حرب الأيام الستة وبالرغم من ذكائه وصلابة 
عوده. فلم يكن لديه ما يؤهله لأن يكون سفيراًء لقد كان قليل الكلام؛ خجولاء منطويا 
على نفسه, يتأثر تقريباً من المحادثات المبتذلة. 

من جهتي كنت أحبه كثيراً بالرغم من أنه لم يبد شيئا يجلب هذه المودة؛ ان 
نزاهته والدقة اللتين كان يذهب بهما الى قلب الأمور كانتا عجيبتين: كان لمحاكمته 
للأمور تقديرعظيم عنديء حتى في المجالات التي تتعلق بالشرق الأوسطء وكنت أثق 
كثيرا بنظرته للأمور. حتى عندما يكون موقف بلاده غير مطابق لموقفناء وأصبحنا 
صديقين حميمين. وبقينا كذلك بالرغم من كل الضغوط والخلافات التي كانت تسببها 
لنا الوظيفة. 

وعقدما تقا لكا ولأول هذه :لم النتطع الإجابة تقل سسؤالة عضول موخبوء 
سياستناء لاننا في الحقيقة؛ لم نأت على تحديدها بعد. ومع ذلك كان لدي من الأسباب 
ما يحملني على الاعتقاد, ان الرئيس سيعطي جل اهتمامه لمحادثات الأريعة والقوتين 
الأفقليين.وظالك شخضها أن ثُمِنٌ ساكل تركامدا ضدريها هده عافن اليلاء 
الذي تراه مقبولاً. وكانت هذه الطريقة الوحيدة لوضع معايير ومبادئ , يمكن 
الإنطلاق من خلالبا مع أمل الوصول الى تحقيق تقدم. 
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ظ وكما كنت أتوقع, ان هذا كان جدول الأعمال الذي تجري بموجبه المفاوضات 
قبل ان يكون إستراتيجية موثوقة, تعطي حلولاً يجب اتباعها. وفي اوائل شهر آذار, 
أعلن سيسكو عن نجاح وتقدم كنت أرى من الفطنة تأجيلهما. لقد توجّه بتعليماته 
الأولية» وكان يطالب بما يجب عليه أن يفعل ‏ الشيء الذي كان يشغل الوزارة في 
الواقع منذ اسبوعين ‏ حرصا أن يضيع الرئيس وقته في إعداده. وبمقولة أخرى؛ ففي 
أقل من شهر على اتخاذ فكرة البدء بإتصالات دقيقة. وكان يستعد سيسكو وزملاؤه 
ليقترحوا على نيكسون طرح مبادئ عامة صريحة. 

وكانت الشؤون الخارجية؛ تعرض أفكاراً جد مخالفة؛ لتلك التي حصلت 
بموجبها من نيكسون الموافقة على البدء بإجراء اتصالاتء وكانوا يؤكدون قبل شهر , 
ان السير بمحادشات مع اربعة لايوجب اي التزام أساسي. ويدعون حالياً؛ ان 
الاتصالات غير الرسمية يجب ان تستند إل مخطط معين بمثابة مجموعة مبادئ. واذا 
لم نتقدم بآرائنا سنجد أنفسنا في وضع غير متزن بالنسبة للدول الكبرى الثلاث 
الأخرى. كان علينا اذأ إعدادها وبسرعة. وكانت وزارة الشؤون الخارجية تلح على 
الرئيس باتخاذ قرار حتى نصف شهر أذارء التاريخ المتوقع فيه وصول السيد آبا 
أيبان» وزير شؤون خارجية اسرائيل فكان يجب إعلام إيبان أننا في صدد وضع 
مخطط لمفاوضات الاربعة والمحادثة مع السوفيت, وهكذا إذاً» فان الاجراءات التي 
تخيلتها حول تأجيل الأمور, انتهت خلال أقل من أربعة أسابيع. 

بقيت وجة نظري كما هي بالرغم من جميع هذه الأحداث. وكتبت في الخامس من 
شهر أذار كلمة وجهتها للرئيس وأوجزت له فيها مواضيع الساعة: كأن الكل 
ينتظرون لنجري ضغوطا على اسرائيل وفي جميع المحادثات. ويعتقد العرب خطأ, 
واعتقادهم راسخ ‏ أن في استطاعتنا التأثير على اسرائيل . كما يعتقد الفرنسيون 
والبريطانيونء أننا نتمكن من عمل أكشر مما قمنا به حتى الآن. ولا يوجد سوى 
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جدا لنشر هذه الدعاية. 
إسرائيل بعد موت إشكولء وخلال مشكلة الانتخابات: لا تسمح لبا بتحديد تسوية. 
ان المحاولات التي قدمت في سبيل تسوية بعيدة الاحتمال هي: 
أ - ان التجرية مبدا ثابت في الشرق الأوسط. 
ب الوحمول ال تننويةاهنة] الحاء :هئ الطريقة الوعيدة للأنقزاع من القانلين 
الفلسطينين ما هم أحق به من غيرهم. 
ومع ذلك يمكن أن تمثلت أمامنا الحالة التالية: 
أ- جرب ويعناد, يمكن أن يصعد الأمورء مالم نبذل في سبيل ذلك جهوداً 
"هق احمعة.: ظ 
الدول العربية؛ التي تكون قد قبلت به. 
فإننا نشجع العرب المتشددين وأتباع الإتحاد السوفيتي , وإتخاذ ذلك كمكافاة 
لعنادهم: وعلاقاتهم مع الإتحاد السوفيتي. وبالفسبة لإسرائيل: فان الأسباب ذاتها: 
ستدعوها إلى القيام بأعمال خطرة: أو على الأقل الانطواء على نفسها وعدم التفكير 
مسؤولية المأساة. وحالما تقبل إسرائيل أية تسوية. فإن الفلسطينيين» سيمتنعون طبعا" 
عن إجراء اي اتفاق بمساندة سورية والعراق؛ بالاضافة إلى أن كل دولة عربية معتدلة 
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تقبل بهذا الاتفاق ستكون عرضة كتهجم المتشددين عليها. ويمستطيع حسين وحتى 
ناصر, أن يصيحا موضوع تهمة:. ولكن هذا يكلف ليس فقط مفاوضات غير مثمرة, 
ولكن أيضاً فوضى متزايدة. بل إندلاع حرب جديدة. وأثبت كلامي بعبارات أخرى: لو 
سُلمنا بالنفوذ السوفيتي وعناده. وقدرة ناصر وقوة الفدائيين فإن الشرق الأوسط 
لايزال غير قادر عل تقبل حل شامل من قبل الولايات المتحدة. 

وفي العاشر من شهر أذار, قبل نيكسون بتوصيات الشؤون الخارجية لإدارة 
تلك المبادئ تشير إلى إجراء تعديل طفيف في الحدود الحالية؛ لكن تعديلات كهذه 
يجب ألا تكون مؤشرّ انتصار للغالب (ومؤشر الانتصار للغالب) كان تلميحاً من 
وزارة 00 0 افا المطالبة بانسحاب 00 وكان 
6 .. وهذه و بوضوح النظرية التالية: 

إذا وجب على غونار يارنغ إدارة العمليات, التي تدفعها إلى الأمام المفاوضات 
يثمر إلا إذا رمت الولايات المتحدة بكل ثقلها على إسرائيل. وهناك ترجمة سابقة 
للمبادئ العامة لوزارة الشؤون الخارجية, كانت تلح في عودة إسرائيل إلى حدودها 
القديمة مع مصر والأردن. ما عدا تعديلات طفيفة في الحدود الأردنية. وعند هذه 
النقطة. كنت نجحتء. خلال جلسة أجريتها مع سيسكو. حول تخفيف مبادئ الوزارة, 
ولو أن إسرائيل؛ أبدت رد فعل عنيف على أية حال. 
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وفي العاشر من شهر أذارء قبل نيكسون بتوصيات الشؤون الخارجية, 
وستعرض هذه المبادئ العامة على إيبان عند زيارته, وستدقق نقطة فنقطة من قبل 
سيسكق ودوبرينين» ونوضع تحت تصرف الأريعة كأساس للمحادثات. وأسرّ لي 
نيكسون انه يشاركني في شكوكي بالنسبة لبذه العمليات» ولكن فليشغل هذا وزارة 
الشؤون الخارجية: بينما يهتم البيت الأبيض بشؤون فيتنام ومفاوضات التسلح 
الإستراتيجي وأوروبا والصين (ولا أعتقد أنه تكلم بشيء من هذا الى روجرز). 

وفي السابع والعشرين من شهر أذارء أعلن روجرز بفخر خط العمل الجديدة 
أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وصرح لأعضاء مجلس الشيوخ: 
ان من مصاحة الولايات المتحدة استعمال كامل نفوذها وبجميع الطرق المجدية 
والفعالة. مؤكدا على مبدأ حدود آمنة ومعترف بها. وحالة سلام نتيجة معاهدة. 
واضاف روجرز الجملة الرئيسية: وحسب تقديرناء فإن التعديلات المطلوب اجراؤها 
على الخدود الحالية يجب أن تعين بحدود أمن متبادل؛ وألاً تكون مؤشّر انتصار. 

وامتدت المحادثات بين سيسكو ودويرينين إلى تسع جلسات بين الثامن عشر من 
شهر أذار والشاني والعشرين من شهر نيسان وكانت تسير في حدود الواقع . 
والموضوع الوحيد الذي احتاج الى جدال هو المبادئ الأمريكية العامة, التي كان 
دوبرينين يؤكد على سيسكو ان يعطيه إيضاحات اكثر حولبا. وفي هذا المجال فإن 
إعطاء إيضاحات دقيقة كان يعني اتخاذ موقف اكثر وضوحا حول قضايا ومنها, 
الحدود. وهذا كان يمكن أن يثير إستنكاراً عاما في اسرائيل؛ لأننا نظهر بذلك تقريباً 
من الصف المصري السوفيتي حول انسحاب شامل. وفي الرابع والعشرين من شهر 
أذارء عرضت المبادئ العامة على اجتماع الأربعة وإقترنت بنفس النتيجة, بالاضافة 
إلى أن الموقف الأمريكي أصبح في صلب الخلاف. وسعى حلفاؤنا الى دفعنا الى بذل 
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مجهود أكبر. وكان للفظة «مجهود أكبر» المعنى الفعلي, التحديد أكثر» وكنا نتخبط 
في إتخاذ المواقف, ويلزمنا وضعنا على الإعتدال, لننقذ المفاوضات التي بدأناها نحن, 
لتخفيف الضغوط الموجهة إلينا. 

وفي نهاية شهر آذارء أرسلت للرئيس تقريرا مؤقتا حول محادثاتنا مع الإتحاد 
. السوفيتي: 

لقد اجتنبنا حتى الآن أخطار وضع غير محدد ولا معروفء وعلينا معدل تن 
كل المفاوضات. إن يجب علينا تقديم كافة الاقتراحات الواقعية والتمكن من اقناع 
الاسرائيليين...ان تحديداً دقيقا لتسوية مقبولة كفيل ان يرضي ال معسكرين. ولأجل 
هذا يجب ان نجتهد للحصول على عون السوفيت» وهؤلاء يجب أن يشاركونا في 
مسؤولية حل حقيقي ومناسب. 

لقد ابتعدنا عن اسرائيل؛ ولم يقابلنا الروس بمثل ذلكء بإبتعادهم ولو قليلاً عن 
مساندتهم للعرب. وأردفت, وقبل أن اذهب بعيداً. يجب علينا أن نجبر الاطراف 
الأخرى على قبول حلولنا في سبيل تسوية نهائية» وعلى الطريقة الواجب اتباعها 
للوصول الىهذه التسوية؛ وكيفية ضم المفاوضات مع أربعة الى المفاوضات مع أثنين, 
وكيفيّة جعلها تتعاون مع يارنغ في وساطته؛ واذا لم نقم بذلك فإن كل الأمور أيلة الى 
الفشل. غير أن جميع الاجراءات يجب ألا تبعدنا عن استماع ما يريد قوله الفرقاء 
ومرة أخرى قد نجد أنفسنا ويمرارة أمام الحقيقة. 
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كان آبنا إيبنان القضيع أول من وصسل إلى واشتطن قي متقصاف شسهن آذان: 
لإحواء محادكات ق البيت الآنيشن وودازة القنؤون الخارحكية وكا هذا أزل لقناء 
وظيفي مع إيبان, الذي كنت التقيته بطريقة عابرة في إسرائيل؛ عندما كان وزيرا 
للثقافة. وما تكلمت قط مع أحد يحسن اللغة الإنكليزية مثله: أن جمله كانت تجري 
كالعسل في عبارات مترابطة؛ لتبرهن عن ذكاء قائلهاء ممزوجة كلها بمهارة التركيب. 
كان كلامه منتظما, دون تعثرء ويتدفق قوي كساقية صافية منحدرة من جبل. 
ومقاطعة إيبان» كانت تبدى تقريبا غير واردة» فالكلام الذي يوجّه إليه يظهر قاسيا 
بالمقارنة مع كلامه. ولم تذكرني أية شخصية أمريكية أو بريطانية أن اللغة الإنكليزية 
كانت بالنسبة لي اقتباسا. 

ولسوء حظ هؤلاء الذين عليهم أن يتفاوضوا مع إيبان: لأن فصاحته كانت 
تزدوج مع ذكاء من الطراز الأول. وبمعرفة دبلوماسية تامة. كان على استعداد لكل 
طارئ؛ وكان يعرف ما يريد. كان يضفي على محادثاته شعاراً لا يقبل به أحد مائة 
بالمائة وجهة النظر الإسرائيلية التي تنقصها الموضوعية. والموقف الدقيق بتقدير 
تسعين في المائة» كان يبدو وكأنه أخذ بالتقطع والضعف والخسارة. وإني على غير 
ثقة أن زملاء إيبان من الذرائعيين في أورشليم: تاكدوا من فصاحته أكثر منيّ. وكان 
يظهر أحياناًء أن رئيس وزرائه كان يفضل الانطلاق بطرق أقل استقامة. ومهما يكن 
الأمر» فإني لم أكن مؤهلا للإحاطة بمواقف وزير شؤون خارجية كهذا. 

وكان أول ما فعله إيبان» هو انتقاده العنيف للمبدأ المفاوضات مع أريعة واثنين, 
مؤكدا أن إسرائيل ستكون خاسرة في الحالين. وأشار إلى الحلول الإسرائيلية التي 
حسب رأيه؛ لها حظ أكبر. أن تقبل من قبل العرب وهي: مفاوضات مباشرة وتوقيع 
معاهدة سلام جماعية. وشرح إيبان» كيف أن توقيع معاهدة سلام كان أساسياً 
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بسبب الاحترام الخاص الذي يظهره العرب دائما للوعود المكتوية. ولم أكن أول 
من يعكر صفوه في العالم عندما بينْت له: أنه خلال دراستي غير الكاملة للتاريخ 
العربي. ظهر أن المعاهدات التي يوقعها العرب, ليس لبا احترام قليل أو كثير إلا في 
بقية العالم. 

إن الزوار الذين أتوا بعد ذلك كانوا عرباء ولم يكونوا أكثر تساهلا. 
الخارجية. كان فوزي لطيفا مهذباء لبقا عن إنسانية ودون تكلف, تنّم هيئته عن معرفة 
ولم اغتنم المناسبة لإجراء محادثات أكثر دقة مما تسمح به الظروف. وهذا شيء 

أتت زيارة السيد فوزي بعدما يقرب من خمسة عشر عاماً من انقطاع العلاقات 
فنة مضيو والؤلانات التشدة وخلال:قدرة الانتق أل كان ناهسر قد ارسق تركس 
التتخب: رسالة بلاارائط: فغَرّد فبها اعتراضاته د الؤلايات المتحدة؛ لكنه فق الوقت 
نفسه؛ يفسح مجالاً عندما تسنح الظروفء لإعادة العلاقات معنا. وهذا بالضبط ما 
أفهمه ناصرء للحاكم سكرانتون, عند زيارة الأخير للقاهرة في أوائل شهر كانون 
الأول؛ كرّر ناصر في الشهور الأولى من عام 1115 أنه بانتظار إشارة من الأمريكيين 
لتخطين الجلين: وكان ينتفاق مكلا إيقاق ديع ظائزات القانتوم (8) لسزاتيل: الأمن 
الذي لن ترضى عنه هذه الأخيرة. 

كنت أجد أن ناصر يغالي بالمعروف الذي سيسديه إليناء بإعادة العلاقات 
عدّة؛ ربما يتطلبها موقف ناصر ولأسباب مختلفة: لقد قمنا فعلاً بعمل دبلوماسي 
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حقيقي. واقترحنا مبادئ عامة, كما أن روجرز عرض موقفنا المستقبلي حول 
موضوع الحدود, أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. ويذلك أصبحت 
لدينا مجموعة من الأمور تسهل التقارب بين واشنطن والقاهرة. 

ويناء على هذا الأساسء أجريت لقاءين مع فوزي. لإعداد لقائه بنيكسون في 
الحادي عشر من شهر نيسان. وسرعان ما ظهر أن فوزي لم يكن يملك حق إعادة 
العلاقات الدبلوماسية. وأنه مكلف بإعلام القاهرة بردود أفعالناء وأن العلاقات لن 
تعاد إلا في ضوء جود تقدم ملموس لم يوضح فوزي ما كان يقصد من وراء ذلك. 
كانت مضو ميقنة ل تحتدق يعكى التقدم: يسوب أن السركيت كانوا يحتونها على 
السلام, كما جاء في أقوال فوزي. وكان يبدى ذلك وكأنه الوسيلة الوحيدة بالنسبة لهم 
لساعدة أصدقائهم العرب: وعندما يصبح الوضع حرجا فلا بد من حدوث بعض 
القلق في الموقف السوفيتي في العالم العربي. 

وعن عن القن انما تقس به اخير ا قوري كان يرضح فعا الأرهية 
الاستراتيجية التي كانت تترقبها الولايات المتحدة. وفي الحقيقة؛ إذا كان الموقف 
السوفيتي أخذ يضعف في مئصرء مما يدعو إلى تأجيل التسوية, فلا شيء هناك 
يضطرنا إلى قبول أول عرض سوفيتي أو مصري يقدّم لناء وحجتنا قوية في ذلكء إذ 
أن الاتحاد السوفيتي سيحتفظ بقوات هامة في مصرء وأن مصر ستأخذ من موسكو. 
وعلى كل حال فإن اقتراحات فوزي لم تكن تحمل على التفاؤل. أن مصر كانت 
ترفض توقيع اتفاق جماعي مع إسرائيل: وكانت تترك لمجلس الأمن (حيث للاتحاد 
السوفيتي حق النقض الفيتى) مهمة تحديد التزاماته. كما أن مصر كانت ترفض 
أيضا إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أضف إلى ذلك؛ فإن قوات أمن الأمم 
التحدة يكن التوضل إل سحبها خلال تترةسنة اشون إن كل هذه العطيات: لذ 
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- /ال/ا؟ - 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


تكفي أبداًء لدفع إسرائيل على انسحاب شامل تطلبه مصر. وفي الحادي عشر من 
دهن فسان اكد شور لنكسون وبلباقة أن حصي لن تطاني اكش من اللي 
نفقاتها العسكرية. وتخصيص مواردها في سبيل تنمية بلدها. ولم يطلب من الولايات 
المتفدة احيان انمرائيل على التشد هين مضياتكها انخاضية كهنا طالى يروفك 
عادل نحو مصر. وبالنسبة للعلاقات» قال: إن الوقت المناسب لإعادتها لم يحن بعد. 

وإني لا أفهم. حتى الساعة الحاضرة: دوافع ناصر. أنه كان قد وجّه طيلة . 
شهورء مذكرات عاجلة لإعادة العلاقات. وأرسل فوزي, المعروف بمواهبه كرجل 
مصلح. إلى واشنطن. فأظهر فوزي كفاءة تامة؛ لكنّه في النقطة المطلوبة, ظهرت خيبة 
أمله, لأن التعليمات المسلمة إليه؛ لم تكن لتسمح له بأيّة مبادرة. لقد كان عسيرا على 
تكسو اينهم منا اكان يدون ل كل تاه مول التصيدى المعارضمة الترمدة 
ووفكن إسواشل:وموقق السيؤقية التشنابت: قمتسائزة الأشواك الأسناسية للد 
ترفض إقامة علاقات دبلوماسية معناء وسياستها الخارجية معادية جد لنا. وفي 
لواقم كان تافمن يسعى الأبكزا 5 أفوالناء وام يكن الفنه ما دوتتنا نه :وتمو اوابفن 
العاء تبه تدا ارهن حكريقفا برائع محدة كول مشكلة الضدود المفسرية 
والأردنية, في نفس الاتجاه الذي كان ناصر سابقاً قد أعلن قبوله, ومع ذلك فإنه (أي 
ناصر) رفض قبولباء كما رفض إعادة العلاقات. وكان يفاخر بعناده الذي يراه 
أساسيا في سبيل توحيد العرب. ولأجل هذا كان يرى نفسه مجبراً دوماًء على 
معارضتنا دون حدود في الشرق الأوسط والعالم الثالث. حتى لو أن الأمر يحملنا 
على السير في نفس اتجاهه. 

إني على اعتقاد, أن الولايات المتحدة كانت قادرة على القيام بدور أقوى في 
سبيل السلامء فيما لو أن ناصر أبدى تساهلاً أكثر. لأن العراقيل الرئيسية لدور 
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أمريكي ناشط؛ كانت تغذيها السياسة الخارجية المعادية لأمريكا من قبل ناصر, 
'ونفوذ الاتحاد السوفيتي المهيمن على القاهرة. لم يكن فوزي يملك الوسيلة التي تؤكد 
لثاءإ سناد النسراسة الضيرية هّة لست كافة. الكنه دكين :الله ووموحي لمات 
ناصر المعطاة له. ويروعة أسلويه. كان يطالب ويكل هدوء. قبول كل مطاليبه دون 
اعتبارها معادية وهي: مساندة الولايات المتحدة لمصر ضد إسرائيل؛ مساندة الاتحاد 
السوفيتي لمصر ضد الولايات المتحدة؛ وتوجيه تحركات العالم الثالث المتشددة. 
ولسوء الحظ أن السياسة الخارجية لا تسير على هذا المنوال. إن ناصر لم يعرف أن 
يوفق بين الطموحات التي كان يمارسهاء وحدسه الذي كان يظهر له أن لدى مصر 
وسائل محدودة في سبيل تحقيقها. ومات دون أن يتمكن من تحقيق بعض هذه الأمور. 
وكلفة كدف :اترن الساداث الكنيى سقف : 

إن فشل مهمة فوزي شجعت زائرا عربيا آخر وهو الملك حسين, ملك المملكة 
الأردنية الذي لم يساوم أبداً على صداقته مع الولايات المتحدة. وكان حسين أحد 
الزعماء السياسيين الأكثر جاذبية ممن أتيحت لي مقابلتهم. كان الملك يدافع بشجاعة 
عن القضية العربية. حتى ولو شك أخوته العرب, كثيرا في نزاهته. عندما تعرّفت عليه 
شماماء.عرفت آيضنا طريقة إثارتة: امام ما كان يعو ة جمود الإذارة وادعانهاء يعؤدد 
من اللياقة الاسطورية. التي كان يدلّل عليها. وكان يستعمل غالبا بل كثيراً “اللقب 
الفخري سير" , في حين أنه يتخذ وضعا عاديا (وهو الذي كان من سلالة ملكية؛ كان 
ا ا 

كان شريفاً بقدر ما كان مهثباً لقد اصطحبنا يوماً. زوجتي نانسي وأناء للقيام 
بجولة في طائرته المروحية؛ التي كان يقودهاء على رؤوس الأشجارء فيقفّ شعرنا 
رعبا. ولإشعاره بما كنا عليه من وضع مخيفء, قالت له نانسي ويكل جرأة وصراحة: 
أنها لم تكن تعلم أن باستطاعة الطائرات المروحية التحليق على هذا المستوى 
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الملنخفض. فأكد لبا الملك أن باستطاعتها أيضا الطيزان على أقل من ذلك؛ وأمضينا 
باقي نزهتنا محلّقين على وجه الأرض. ولو أراد حسين استطلاع الموقف, لتمكن من 
معرفة ما يريد بأن يعدني التحليق على الارتفاع الذي نريد. كان حسين يسعى بكل 
كرامة وشجاعة تسهيل مهمته كقومي عربي» وكصديق للولايات المتحدة. كان يحرص 
على الستقلال بلذنه:وكرامة زعساء الخطقة: الذين ما كانوا'قظ متحسين ندا الأسرة 
المالكة. كان اقتصاده يتعلق كليا بالمساعدات الأمريكية, وكان يتحمل مواقفنا المتعبة 
واكنانا الذلةديون انععاد كن قدوتة:وتحملة: ومنا كان ابد مهدر ال حسشوف اللتحة 
في السؤال. كان أول حاكم عربي, يبدي استعداد! لإجراء مفاوضات حول السلام مع 
إسرائيل» ويدأ اتصالات فردية» مع أورشليم؛ وأن كانت غير مثمرة. ومن المؤوسف أن 
قدرة مفاوضات الملك حسين. لم تتناسب مع اعتداله؛ وأن وسائل عمله لم تتساوى 
وطيب نيّته: فلم يكن قادراً على المباشرة بعمل مستقلء ولا إجراء تهديدات لابتزاز 
حو ماهو اباس لنشنانتة الشدرق الأوسط وق عاء:1514 خلق كرانيى برتظية 
التحرير الفلسطينية: دولة ضمن دولته. لكنه حافظ على سياسته المعتدلة. وبعد بضعة 
أشهر, واجه بشجاعة وتصميم.ء الخطر الذي كانوا يمتلونه لسلطته. 
وعغندم التفى نيكسون:ء في الثامن من شهر نيسانء تكلّم حسين أيضا بلسان 

ناصرء وأكد أن كلا الاثنين. سيتقيدان بالقرار (147؟) الصادر عن مجلس الأمن, 
وآنهما على استعدان لتوقيع آية وثيقة ضع إسرائيل::ما عدا معاهدة السسلام. وكان 
حسين يسلم بضرورة إجراء تعديلات طفيفة في الحدود. إذا تخلت إسرائيل عن غرّة 
للسلطات الأردنية» فإن تعديلات في الضفة الغربية ستصبح كافية. 


كان حسين يؤكد بأنه وناصر, مستعدان لقبول إنشاء مناطق مجردة من 
التجلاع اللشيافة إل حوية اللأحة فق كذاة النسوسس والتدنى الاشهن. ويرابه قن 
الضغط الذي كان بمارسه المتشددون من العرب» كان يقرب الأردن من ناصر. وقد 
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نفذ صير الأخير حول إعادة العلاقات مم الولايات المتحدة. ولكني وحجدت 
أن هتمموة هذه التمسريحات النالتة التبافل :اقل تقضن ومتبكل ددر 


ل لد 


إن عدم الانسجام بين فرقاء النزاع في الشرق الأوسطء كان يظهر وبكل وضوح 
في المفاوضات الرباعية والثنائية. أن المفاوضين من قبلنا كانوا يظنون طبعا أن الحل 
الوحيد هو إلقاؤنا في الحلبة» وفرض الصلح. وفي الرابع عشر من شهر نيسان: 
صارحني دوبرينينء أن المحادثات الثنائية بحاجة لاقتراحات أكثر صراحة؛ ولا سيما 
حول موضوع الحدود. كان السوفيت والعرب يؤكدون على تحديد تورطات كنا 
ندعوها وبغموض: تعديلات طفيفة, ومؤشر الانتصارء وهذا يعني أنهم يطالبوننا 
بوضوح بانسحاب إسرائيلي شامل. ولما كنت متأكدا, أن السوفيت كانوا على 
استعداد للمساهمة في عقد اتفاق. فقد ولدت خطوات السوفيت في نفسي انطباعا 
عاما أنهم يسعون لإعطاء العرب أفضل ما يمكن أن يوصل إلى سلام نفرضه نحن. 
وفي اجتماعات الأربعة؛ كنا نُدفع إلى الاتجاه ذاته. دي غول الذي كرّم بحضوره مأتم 
ايزنهارى كان قد صارح نيكسون في الحادي والثلاثين من شهر آذار. بوجوب تقديم 
الأربعة جهوداً للاتفاق على شروط عامّة لتسوية في الشرق الأوسط. ومع ذلك كنا 
نعلم منذ مداولات نيويورك؛ أن كل واحد من المشتركين في المفاوضات. لديه فكرة 
خاصة بما يجب أن تكون عليه هذه الشروط - وأن إسرائيل لا تستطيع قبول أيا منها. 
وكنا نطالب في كل اجتماع أن نفرض سلماء ولذا رأينا إل حاجة بعد لحضور 
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الاجتماعات, وهذا حقا ما عرفته قبل وقوعه. وفي الولايات المتحدة, فإن معظم أعضاء 
الكونغرس, كانوا منحازين وعلنا إلى جانب إسرائيل: مفاوضات مباشرة؛ سلام 
تعاقدي؛ وليس من ضغوط على إسرائيل في سبيل انسحاب مسبق. 

وفي الوقت الذي لم تثمر به مفاوضات شهري أذار ونيسسان عن أي خطوة 
إيجابية تصاعدت حدة المصادمات العسكرية في ميدان المواجهة؛ وكان العنف 
موجودة على طول قناة السويس. كما أعلن ناطق بلسان القاهرة: أن وقفف إطلاق 
النار لعام /1 5 , لا يعمل به في هذه الجبهة. وازداد عدد المصادماتء, عندما ردت 
إسرائيل على مهاجمة الفدائيين من الحدود الأردنية. وكذلك أعلن لبنان حالة التأهب, 
محاولا دون جدوى وضع حدّ؛ لغارات الفدائيين التي يقومون بها من داخل الأراضي 
اللبنانية ضد إسرائيل. وما كان يجب أن يدعى "حرب استنزاف” أصبح حريا 
. حقيقية. وبمقولة أخرى؛ بعد مضي شهرين على عمل أمريكي جاد؛ كنا نجد أنفسنا؛ 
لا نزال في النقطة التي منها انطلقنا. 

إن تعديلاً جديداً لسياستنا كان يفرض نفسه. وقد عزمنا في شهر شباط؛ على 
إجراء اتصالات, لمعرفة عمّا إذا كان بالإمكان البدء بالمفاوضات. وكانت الولايات 
المتحدة تجد نفسها ملزمة في إنقاذ تلك المفاوضاتء من خلال طرح أفكار جديدة أكشثر 
وضوحا. لكن هذا لم يكن ليغيّر شيئاً من الواقع, لأن اقتراحات كل فريق كانت غير 
مقبولة عند الآخر. لقد كان مستحيلاً عليناء استخدام الحيلة لنحمل هؤلاء الفرقاء, 
على التخلي عن مواقف كانوا يحتفظون بها منذ عشرين عاماء؛ وشنّوا في سبيلها 
ثلاثة حروب. أن الوسيلة الوحيدة للتوفيق بينهم هي استعمال عبارات شديدة 
الغموضء تكون بمثابة تكرار مخارج القرار (47؟) الذي اتخذه مجلس الأمن. وهنا 
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تمثلت أمامنا مشكلة حيوية, تدور حول قدرتنا في تطبيق الاقتراحات التي سنقدمها 
للفرقاء. وطالما أننا لم نكوّن جواباً لبذا السؤال؛ الذي هو من صلب الاقتراحات: فهذا 
يعني وجوب ممارسة ضغط على إسرائيل» وحينئذ تصل هذه المفاوضات إلى طريق 
مغلق. وفي الواقع لو بقينا في مواقفنا الغامضة:؛ فإن مفاوضات الأربعة أو الاثنين آيلة 
إلى الفشلء وعلى الولايات المتحدة تحمل اللوم. وإذا أعطينا تصريحات أكثر, نغضب 
إسرائيل علينا ولا نكسب صداقة العربء والمستفيد الوحيد في هذه الحالة الاتحاد 
السوفيتي واتباعه من العرب. أضف إلى ذلككء إذا رفضنا الضغط على إسرائيل 
لأسباب سياسية خارجية أو داخلية؛» فإن حركة المفاوضات ستتوقف أيضا. 
وبتقديري أن هذه هي النتيجة الحتمية لجهود بذلناها للوصول إلى تسوية عامة؛ في 
حين أن مواقف الفرقاء لا تزال متباعدة, ولا يزال السوفيت يساندون القضيّة العربية, 
لكك وعد مق ايفان حون الوسيطل 

أطلعت الرئيس على خلاصة ملاحظاتي حول المشروع الذي طرحه روجرز 
والذي يقوم على التفاوض على حدود ما قبل الخامس من حزيران 19717 واتباعه 
بفترة قليلة بمشروع تسوية أردني ‏ إسرائيلي؛ متكهنًا أن مشروعاً كهذا يجلب عدم 
رضى الجانبين. أن الحدود المقترحة سترفضها إسرائيلء وبالنسبة للعربء وتطبيقاً 
لأفكار ناصرء ليسوا على استعداد لإجراء تفاهم حول السلام: ولن يُسهم ذلك 
بتحسين علاقاتنا معهم. وسيقوي موقف السوفيت بالمقابل. وينسبون الفضل 
لأنفسهم وأتباعهم عند لمسهم اندفاعناء ثم يتهموننا بعدم بذل جهود لائقة وعدم 
الحصول من إسرائيل على ما وعدنا. 

نوقشت هذه النقاط بحضور الرئيس في اجتماع مجلس الأمن القومي في صباح 
يوم الخامس والعشرين من شهر نيسان. وما كان الرئيس نهبأ للملاحظات الواردة 
في تقريري» وضغوط الإدارة, تجنب اتخاذ قرار. ولقاء ذلك اقترح على بعد الاجتماع: 
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أن أعمل وسيسكو على تعديل برنامج وزارة الشؤون الخارجية؛ لتحاشي مخاطره: 
فاقترن هذا البرنامج بموافقة الرئيس في الخامس من شهر أيار بعد تعديله. إن 
التعديلات الطارئة عليه كانت نهائية حتما. وكان معلوما حقأ أن الرئيس غير مستعد 
لتجاوز آراء وزير الشؤون الخارجية فيما يتعلق بالشرق الأوسط. ولذا بقي نفوذي في 
هذا المجال ضعيفا. أن الولايات المتحدة, لن تطرح هذه المرة برنامجا عاما لتسوية 
إسرائيلية ‏ مصرية عاجلة؛ بل يقصد تقديمه نقطة فنقطة, عند محادثشات سيسكو 
ودوبرينين المتتالية. أضف إلى ذلك فإن الولايات المتحدة لن تلتزم منذ البداية في 
الحضول من الاسراكليين علق اتسها ب :شتامل من سنتا د وستعالح مشكلة الحدوى: 
بطريقة مبهمة» دون ضرورة إيضاح العودة إلى حدود ما قبل الحرب. إن التعديلات 
آنفة الذكرء لم توقفء بل أدخلت بعض البطء على اندفاع وزارة الشؤون الخارجية 
وحالما يقر الرئيس موقف الولايات المتحدة الأخيرء فإن هذه التعديلات ستقدم بطريقة 
أى بأخرى. 


وكان حقيقيا أن سيسكو لا يوافق على بطه المفاوضات. وحالما صدّق الرئيس 
الاستراتيجية الجديدة, بدأ سيسكوء الجولة الثانية من محادثاته مع دويرينين. ولم 
يُضع الفرصة: فقد بداها في السادس من شهر آيّار وأنهاها في التاسع من شهر 
حزيران. وكان لبقأ في كشف موقف الولايات المتحدة تجاه النقاط الحسّاسة. ويادر 
السوفيت بسرعة إلى عدم قبولباء وأخذوا يطالبون بأكثر منها. إذ أننا نطالب مثلا 
بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة في وقت ماء بين العرب وإسرائيل. ودوبرينين 
نذورة: كان مشاول تفلل أن هده القاوكينات» ونالتضنة للحذوة: قفتن كنا يتك 
بعدم استثناء الحدود القديمة الدولية بين مصر وإسرائيل والأراضي التي تشملها 
فلسطين. وكان الاتحاد السوفيتي يطالب بحدود ما قبل الحربء دون أي تعديل. كنا 
موافقين على تجريد سيناء من السلاح: بعكس السوفيت. وكنا نطالب بعلاحة حرّة في 
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المسالك المائية الدولية» مثل قناة السويس ومضيق تيران؛ في حين أن السوفيت كانوا 
يطالبون بالعودة إلى اتفاقية القسطنطينية, التي لا يمكن تطبيقها في الظروف 
الحاضرة؛ كما كان بيننا خلاف بالنسبة للاجئين. وفي الحادي عشر من شهر 
حزيران» شكا دوبرينين» في حديث معي عن المأزق الجديد» في عدم وضوح تصريحات 
سيسكوء لا سيما طريقة طرحها الغامض كما كان يقول بخصوص موضوع الحدود 
(فهمت من حديثه على الأقل, أن سيسكو كان يتقيّد بما يتلقاه من تعليمات). .. 

وأثناء كل هذا الوقت. كانت إسرائيل توضعح بجلاء ويطريقة فريدة» عن تزايد 
رفضها للمبادرة الأمريكية؛ في حين أن دوبرينين كان يهاجم أيضاً طروحاتنا باسم 
العرب. وفي الثالث عشر من شهر أيارء طلب السفير رابين» تفسيراً لبدف المحادثات 
الجديدة الأمريكية السوفيتية. وكان يخشى موافقتنا حول مشكلة الحدود؛ كما انتقد 
نقاطاً أخرى. ولا تزال إسرائيل تفضل إجراء مفاوضات مباشرة مع العرب. أن غولدا 
. مائير التي أصبحت رئيسة وزراء إسرائيل؛ أرسلت إلى الرئيس رسالة انفعالية مبدية 
خشيتها؛ من إلحاق الولايات المتحدة الضرر بالمفاوضات: عند تحديدها المسيق 
لنتائجها بخصوص المشاكل الهامة. ولاجتناب تدهور الأمورء اقترح رابين سرعة 
دعوة السيدة مائير إلى واشنطن, ولم نكن في عجلة من أمرنا للقاء سريع» فحصلت 
من الرئيس على موافقة؛ أن تكون زيارة السيدة مائير في الخريف. 

وطغت معارك جديدة على هذه المنافسة الدبلوماسية. ففي أشهر أيّار وحزيران 
وتموزء أصبح الشرق الأوسط يوميا مسرحا لغارات فدائية من الأردن؛ ومعارك على 
الجبهتين المصرية والسوريّة. وتوعدت السيدة مائيرء أن الانتقام الإسرائيلي سيكون 
سريعا وعنيفا ويكون العقاب أكثر بسبع مرات. 
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وحجود إسرائيل» لكنّه أبدى معارضة: عندما أمر بعدم إذاعة هذه العبارة من قبل 


إسرائيل بانسحاب شامل» و اللشطدة إمكانية العودة 3 00 اد 


جمهور القاهرة: كم في خطاب هام القاه في الثالث والعشرين من شهر تموز» غير 
ناصر آرائه مرّة أخرىء إذ أنه كان يبينَ أن مصر تدين الأمريكان والبريطانيين 
لساندتهم إسرائيل. وخلال هذا الوقت, وفي الثالث عشر من شهر حزيران» ختم 
غروميكو, وزير شؤون خارجية الاتحاد السوفيتي, زيارته للقاهرة بتصريح أكد فيه 
أ شصو مفيككة بمسسائدة كلرةمن اتاد اسايق اتعيفية تائم العدوان. 

وفي السابع عشر من شهر حزيرانء تقدم إلينا الاتحاد السوفيتي باقتراح 
معاكسء يتضمن بعض المبادئ الإيجابية بذل الجهود في سبيل الوصول إلى تسوية 
تعاهدية. والاعتراف بإسرائيل. ومع ذلك فقد بقي السوفيت يعارضون تقريبا, 
المشاكل التي تهمنا أكشر. لأجل ذلكء لم يوردوا ذكر مفاوضات مباشرة؛ وحدود 
نهائية مُطابقة تماماً لحدود عام 1471, وأهمل أمر الملاحة الحرّة, وعبارة "سلام 
نهائي" لم تتضمن أيّة التزامات للحدٌ من حرب العصابات» وآخيراً فإن إسرائيل 
كانت ترفض حق عودة أي فلسطيني إلى أرضه. ويالرغم من كل ذلك؛ رأى روجرز أن 
جزاب التترفيت كان :مدل على كمرك فهو الانام.وكانيا لتعديل افتراج آخر الفرركى: 
عاد دوبرينين إلى بلاده لتلقي الأوامر» فاقترح روجرز حينذاك: إرسال سيسكو إلى 
موسكو لعرض أفكار جديدة. وبصورة أدق» كان يريد روجرز أن يكلف سيسكو 
بطرح تساهلات ويقوم في موسكو بدوره كاملاً. يعني التزاما واضحا بتأمين العودة 
إلى الحدود القديمة: في حال تجاوب السوفيت وينية طيبة لقضايا السلام؛ والأمن 
والمفاوضات المباشرة. 


كنت أجد ذلك سابقا لأوانه. وحسب تقديريء فإن الجواب السوفيتي لم يتضمن 


0ك 


الفصل الثامن: الشرق الأوسط والاستراتيجية الأمربكية 


أي تساهل حقيقي. وكأنه يطالبنا في الواقع بكامل البرنامج العربي بالرغم مما 
يحتويه من صيغ غامضة وجوفاء. ولا يظهر نية حسنة بالتجاوب معنا بضغوط على 
العرب مشابهة لضغوطنا على إسرائيل. وكأن هذا الجواب قد صيغ بشكل يوضح 
لاتباع السوفيت من العربء أنهم لا غنى لبم عنه. وإذا تعمقنا في فحواهء لا نستطيع 
اجتناب نزاع مع إسرائيل. غير إني لم أكن أملك وسيلة لإعاقة عمل روجرن. فأشرت 
على الرئيس» أن يقترن سفر سيسكو بموافقته. وأعطيته رأيي التالي: "لا نعطيه في 
الوقت الحالي أي تفويض, لحملنا وبطريقة مهما كان نوعهاء إلى تقديم تنازلات معينة, 
لأن هذا يبعدنا كثيراً عن إسرائيل, ويقرّر موقفنا النهائي. 

إني اعتقد أن من واجب الروس لا نحن الإقدام باول مبادرة". كما اقترحت 
الاستراتيجية الآتية: مطالبة الاتحاد السوفيتي, ببذل جهود لدى أصدقائها العرب, 
بقدر ما نبذل جهودا لدى إسرائيل. مما يكفل إجراء مفاوضات عادلة, ويخلق في 
الوقت ذاته توترأ بين مصر والاتحاد السوفيتي. قبل نيكسون هذا الرأي؛ وسيتوجه 
سيسكو إلى موبسكوء لكنه لن يتساهل في موقفنا بالنسبة للحدود. 


ويقي سيسكو في موسكوء من الرابع عشر إلى السابع عشر من شهر تموز. 
وكانت محادثاته إعادة حقيقيّة, لمحادثات جرت في الأشهر السابقة. وهو نفسه كان 
متشككاء سواء لليونه أو نوايا السوفيت. ونقل إلى الرئيس؛ إن لا شيء يجعله يصدق 
أن السوفيت كانوا على استعداد للقيام بضغوط على ناصرء لأنهم كانوا يعتبرون 
ناصرء أداتهم الرئيسية في الشرق الأوسطء ويرفضون تعريض موقفه السياسي 
ونفوذه للخطرء بالضغط عليه لإجراء سلام على قواعد وأسس تختلف عمّا يراه هو. 
وبدل الضغط على ناصرء كانت تقوم سياستهم على عدم التخلي عن بوصة 
من الأراضيء وعلى إضعافناء إلى أن نقبل بفرض شروطهم على إسرائيل. 
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وكان سيسكو يستنتج منهاء وأنا أقره في ذلك2 أنه يجب علينا نحن أيضاء عدم 
التخلي عن الأراضي. 

هدات مهمة سيسكو همّة العمل طيلة شهرين كاملين. وفي هذه الظروف بالذات, 
ويا لغرابة الأمر» فإن البيت الأبيض ووزارة الشؤون الخارجية اتفقا على عدم عمل 
أي شيء. ومع ذلك؛ كان ينتظر تجدّد النشاط الدبلوماسي في الخريف. حين وصول 
الزوار الأجانب, وبعضهم من البلاد المتنازعة في الشرق الأوسطء الذين يقدمون 
للمشاركة في الجلسات العامة للأمم المتحدة, التي عليها أن تحدّد مجالاً جديدا 


لحاولة أخر: 
[ا لا لا 


وصلت غولدا مائير إلى واشنطن في الخامس والعشرين من شهر أيلول. وهذه 
أول رحلة لبا إلى الؤلآنات المتحدة فنن أن أضنبحت رئيسة وؤراء: كاقت لا شخضية 
فريدة» كانت قد قضت طفولتها في روسياء عندما كان يذبح اليهود. كما قضت 
شبابها في أرض فلسطين المعادية لبا. وهذا علّمها أن الحذر يعطي فرصا للبقاء؛ وأن 
المعارك وحدها توصل إليه. كانت أحد مؤسسي بلدها. وكل بوصة من الأرض التي 
حاريت إسرائيل بشأنها. تظهر لبا وكأنها رمز بقاء شعبهاء الذي ستكون لديه مناعة 
تامة ضد الأعداء, ولن يتخلى عن شيء إلا لقاء ضمانات أمن حقيقية. 

كان لغولدا مائير فكر ثاقب. مع حس حقيقي بوقائع الأمور؛ مع دعابة لاذعة. ولا 
تعزيها الخطب الرنانة؛ ولا تهمها تقنية وحجج المفاوضات. كانت تدخل إلى صلب 
الموضوع: وتجيب بدقنة وبيموقف تهكمي. وكانت تسيطر على المحادشات سواء 
بشخصيتها أو حدة فكرها الثاقب. وكانت تتصرف نحوي كعمة حنونء تجاه ابن أخ 
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مخصوص بالحبء حتى أن أي خلاف يحديث بينناإ: كان يسوى عائليا وكأئه إهانة 
لعواطفناء بالإضافة إلى أن حسابه كان مقدراً. وَحُقَ لامراتي أن تقول: أن أجمل 
المشاهد التمثيلية» التي حضرتهاء كانت تجري الآن بين غولدا مائير وبينيء عندما لم 
تكن أراؤنا على وفاق. 

وكانت وجهة نظر السيدة مائيرء نحو الوزير روجرزء وكأن كل ما سمعته عن 
أفكاره لم يكن صحيحاً. أنها كانت متأكدة, إذا أراد تبرير موقفه. عليه مسح جميع 
الأخطاء المتراكمة نتيجة عدم دقة برقيات إعلامه. ويالنسبة لنيكسون فقد صافحته 
وكأنه صديق قديم وحميم للشعب اليهوديء الأمر الذي كان جديداً علينا نحن الذين 
كنا نعرف تناقض نيكسون في هذا المجال. لكن هذه التحية أضفت عليه وجهاً, عليه 
أن يتطابق معه منذ الآن وصاعداً. ويخلص إلى عمل الكثير لإسرائيل الذي إن لم 
يكن عن عطفء فهو على الأقل بسبب نظرة حسابية بعيدة المدى لمصلحة قومية. 

كانت أجندة مائير تقوم على أشياء بسيطة؛ كان على الو لايات المتحدة منع 
ناصر من التهرب من مسؤولياته ويثبّت شروط الصلح من قبل ثلاثة. كما كان على 
الاتحاد السوفيتي أن يعرف أن الولايات المتحدة لن تسمح بتدمير إسرائيل: وكان 
على العرب أن يعتقدوا أن إسرائيل لم تكن ضعيفة. وضمن هذه الشروط فقط يصبح 
الضلع ممكنا . 

لم يتمكن نيكسون من إعطاءها وعدا بأن الولايات المتحدة ستمتنع من الآن 
وصاعداً عن طرح مخططات جديدة للسلام وارتبك في تصريحاته. معطياً انطباعاً؛ أنه 
٠‏ يهتم بأمور إسرائيلء كأمور إدارته ‏ وهذا كان صحيحا ‏ وأعلن أنه سيقايض 
الخرداوات بأدوات حرب. وكان يقصد بذلك أنه سيسآم إلى إسرائيل الأسلحة التي 
تطلبهاء إذا أبقت لنا بعض فجوات نجري فيها مفاوضات - والتي كان يرى أنها لن 
ندوم طويلا . 
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' وأجبر على التأكيد أنه كان والسيدة مائير على اتفاق تام. وبدقة أكثرء وافقت 
على الاحتفاظ بحقها في الإعلان عن معركة, إذا أصبح ذلك ضرورياً وستختار 
خصمهاء بين من هم في مرتبة أدنى من الرئيس. 
إن مشادة إدارية كبرى وشيكة الوقوع. ففي السابع والعشرين من شهر أيلول, 
جاء دوبرينين لمقابلتي, مؤكدا أن الاتحاد السوفيتي, عازم على اتخاذ موقف مشترك 
للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. فأصبح من المهم إعطاء يارنغ تعليمات توجيهية, 
وهو الممثل الخاص للأمم المتحدة. رفضت هذه الاقتراحات وأكدت: طالما أن السوفيت 
لا يبدون أي تعاون معنا في فيتنام. يصعب علينا القيام بعمل مشترك في مجالات 
أخرى. لم تكن عندي رغبة في التعاون مع الاتحاد السوفيتي, لأنه كان يرفض 
ويصراحة الإسهام معنا في جهودنا الخاصة. لكن رفضي حمل دوبرينين على اتخاذ 
مسار آخرء فأكمل محادثاته الموسعة مع سيسكو في شهري أيلول وتشرين الأول 
مكرراً معالجة القضايا المثارة خلال زيارة الأخير لموسكوء وأعاد سيسكو ودوبرينين 
النظرء في نقاط طرحتها أنا بشأن تسوية متوقعة بين إسرائيل ومصر. وفي الرابع 
عشر من شهر تشرين الأول بيّن سيسكو أن التقدم الذي تحقق في الإجراءات, 
يسمح بالانتقال إلى مشكلة الحدود. 
لم أفكر أن نحصل على هذه النجاحات بهذه السهولة؛ فقد كنت أعتقد أن 
السوفيت كانوا يستخدمون الشرق الأوسط والمفاوضات حول التسلح 
الاستراتيجي, لإرجاع نيكسون عن عزمه حول التهديد الذي حدّد موعداً له أول 
تشرين الثاني؛ تاريخ أخيراً لحل قضية فيتنام أن اللقاء الذي جرى في العشرين من 
شهر تشرين الأول؛ بين دوبرينين والرئيس لم يهدئ مخاوفيء إذ أن دوبرينين تلا 
وثيقة, تحمّل واشنطن وبكل صراحة. المسؤولية الكاملة لأزمة الشرق الأوسط. رد 
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نيكسون بخشونة وأكد أن السوفيت أظهروا عنادا عنيفاً في مشكلة الانسحاب 
الإسرائيلي دون تحديد الثمن الذي يريدون منحه لمصر لقاء ذلك؛ والذي خسر 
الحرب؛ وبعضاً من أراضيه؛ وليس له أن يفرض طلبات. وفي حين أن نيكسون كان 
يضع النقاط على الحروف في حديثه لدويرينين» كان سيسكو يسعى لتقويضه:؛ وأن 
يبلغ دوبرينين أن الولايات المتحدة عزمت على القبول عند الاقتضاء. بالعودة إلى 
حدود عام 19717, لقاء ضمانات أمنية؛ وكان يريد الإفضاء بهذا التصريع. في لقاء 
يتوقع حدوثه في الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول. حادثت الرئيس حول هذا 
المشروع, الذي وافقني على رأيي بأنه يجب على الأمريكان الامتناع عن الإقدام على 
أية مبادرة قبل الأول من شهر تشرين الثاني؛ التاريخ المحدد لقضية فيتنام. وفي 
الواقع» فإن نيكسون أعطى أوامره وبصراحة: بتعليق جميع الاتصالات مع السوفيت: 
إلى أن يلقي خطابه الكبير المرتقب حول فيتنام في الثالث من شهر تشرين الثاني. 
وأوجدت أحداث أيلول من عام 1519؛ انقلاب في ملكيّة ليبيا وتنصيبٌ القذافيى رئيساً 
للبلاد قلقاً شديداً. لمستقبل المنطقة السياسي وحرمتنا مراكز استناد كنا نتمئع بها 
في هذه البلاد. وفي لبنان كانت الحالة تسوء فأصبح الواجب يدعونا لإعادة النظر في 
مخططاتنا لمواجهة اندلاع حرب أهلية. إن بعض أصدقائنا من الزعماء المعتدلين في 
الشرق الأوسط ‏ كالملك حسين ‏ والملك الحسن ملك المغرب ‏ والأمير فهد في المملكة 
العربية السعودية ‏ وشاه إيران - واللبنانيين» كلهم أوضحوا لنا سواء شخصياء أو 
بواسطة موفدين, مدى اليأس الذي يشعرون به تجاه تعقيد قضايا المنطقة. 

على طريقة المراهن الذي يستمّر في لعبة خاسرة, فإن مناصري الدور الأمريكي, 
كانوا يتدافعون إلى الإبقاء على المبادرة؛ دون الأخذ في الحسبان الموقف الصريح 
الإجمالي لكل من الفريقين المتخاصمين وكانوا يتخيلون أنهم اذا استمروا في سلوك 
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هَذ] السندل:«سعضياو :كته إلى تسوية, وكانوا يُثبتون في الوقت ذاته امكانية إخضاع 
ابيرائال والشبول بالدوه الظروحةماجرا يعض التعدرلات على شترويا العينا 
المقترحة. وهكذا نحو أواخر شهر تشرين الثاني فإن وزارة الشؤون الخارجيّة. طلبت 
من الرئيس وبصورة رسميّة, إعادة المحادثات الرباعيّة. وإقترحت ان يعرض فيها 
مخططنا المعد لمصرء المتخذ من مخطط مماثل وضع للأردن,ء والمتضمن ذات الأفكار, 
وكنا غير قادرين على تقديم أكثر من هذا سواء للصديق أو العدو؛ وعلى كل حالء ألم 
يعد الرئيس جونسون المملكة الأردنية» أنه في حال قبولبا بالقرار (؟4؟) سيعيد إليها 
حدود عام 15717؟ كما قطع وعدا أيضا بتعديل طفيف فيها!!! ان هذا في نظر العالم, 
سيمنحنا موقفا معتدلاً يمكن الانتفاع به كنقطة انطلاق لمفاوضات تالية, على فرض 
7 المفاوضات الحالية. ولم نوضح أبدا تجاه أي فريق أننا سنحسّن موقفنا, وماهي 
ئدة التي نجنيهاعلى المدى البعيد في حال تقديمنا اقتراحات لن تأتي طبعا بشيء 
مقبول. ولم يقدم أحد تفسيراً لماذ! كتب للمشروع الأردني نجاحاً اكثر من المشروع 
المصري. ولماذا تتلقانا مجموعة هذه الردود الجافة؟؟ 
وعندما نقلت إلى الرئيس اقتراح الشؤون الخارجية؛ أعدت على مسامعه اللازمة 
السرمدية التي أردّدها: ان كل هذه المبادرات آيلة إلى الفشل. اذ بات من المستحيل 
تصوّر مخطط يكون كفيلا بحيازة رضى الطرفين. ان مخططأ كهذا يتطلب ممارسة 
ضغط كبير على اسرائيل وايجاد فرص قويّة في جعل جميع الفرقاء يشعرون 
بالقتجاوى «عتدكة يمككن اكل هذا التخطظ نمد طزييق التحنرب: ركفت اشننى ان 
إسرائيل؛ عند قطعها الأمل من نجاح قضيتهاء تشن حربا وقائية. وان الدول 
العريينة #اتوا سب فق يوقفب] جنا فصيسا 151 اهمع برضن شببري نا 
وكل المبادرات الأمريكية؛ التي فشلت, كانت من نصيب الإتحاد السوفيتي» وقوت من 
بأس المتشددين. 
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فاستدعى نيكسون مجلس الأمن القوميء لعقد اجتماع في العاشر من شهر 
كانون الاول, لإعادة النظر في خطة عملنا. وبدءأ من هذا التاريخ؛ يجب عدم تقديم أي 
اقتراح اضافى. إلا أن الوزير روجرزء كان قد اقترح تقديم مجموعة نقاط سياسية 
تعود للشرق الأوسط في خطاب سيلقيه في التاسع من شهر كانون الأول. ان اختيار 
هذا التاريخ: لم يحمل على العجبء لان هذا الخطاب سيلقى, قبل اجتماع مجلس 
الأمن القومي بيوم واحد, الذي كان عازما على تحديد السياسة الواجب اتباعها. ان 
روجرز طمأن الرئيس انه لن يتقدم بمشروع جديد. وانه أي روجرز وسيسكو نجحا 
في إقناع الرئيس ان هذا الخطاب لن يتعرّض لقرارات ريّما يتخذها الرئيس 
في اجتماع اليوم العاشر من شهر كانون الأول (والواقع ان المقصود بذلك هو 
الالتفاف حول مجلس الأمن القومي؛ وان هذه المناورة مكتوب لبا الفشل في أي ظروف 
أو زمن آخر). 

وهكذا ففي مساء التاسع من شهر كانون الأؤل: توجّة روجرز إلى مؤتمر 
غالاكسي لتعليم البالغين» حيث كانت قد تجمعت بعض الشخصيات البارزة لكني لم 
أفهم حتى الآنء ما الذي كان يدفعهم إلى التكلم رسميا عن قضايا الشرق الأوسط. 
واشتهر.خطاب روجرز باسم «مشروع روجرز» أكد روجرز حينذاك ان سياستنا 
معتدلة, وان على الفريقين المبادرة لتقديم تنازلات. كما أوضح المواقف التي كان 
سيسكو ويوستء قد عرضاها في المحادثات الرباعية والثنائية وألح في الواقع؛ على 
ان شروط ومتطلبات السلام؛ يجب أن تقدّم وبصراحة في مجالات عديدة كحرية 
الملاحة والسيادة.بالإضافة إلى ان ضمانات أمنية غير موثوقة, يجب إيقافها من قبل 
الفريقين» وبمساعدة السفير يارنغ. ومع ذلك فان ما استوجب الإنتباه. كان عرضه 
لقضيّة الأراضي: "اذا كان حقيقياً واجب الاعتراف بحدود سياسيّة؛ معيّنة. ومقبولة 
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من الفريقين: تعتقد في الوقت ذاته؛ ان كل تعديل يطرا على حدود 1951 يجب الا 
يحمل إشارة الإنتصار, ويعيّن بتعديلات طفيفة لا غنى عنها لوجود أمن متبادل. لسنا 
ميالين للتوسسعء ونعتقد بوجوب الجلاء عن الأراضي طبقاً لقرار يتخذ .وأخيرا اننا 
نتمتى آنننا لأسزائيل كنا للذوك العرنة»: 

وعند تطبيق هذه المبادئ في اتفاق اسرائيلي ‏ مصريء اقترح روجرز انسحاب 
القوات السبلحة الاشراتابة حت الكدون الدولية من اسعرائدل وخصير. 

على الرغم من أن الخطاب كرر بوضوح نقاطأ كانت الأطراف المتصارعة قد 
رفضتهاء إلا انه هُوجم من قبل جميع الجهات. والصحافة العربية» ولا سيما المصرية 
منهاء إتهمته انه مناورة تهدف لجعل العرب يصدقون أن الولايات المتحدة حياديّة 
. وايقاف العلاقات بين مصر والإتحاد السوفيتي. واخذ السوفيت يعلنون وبطريقة فيها 
يكن الأرضماة: اق يخطاب روكزة خاو متاكرا جداويخييق أن شيع حيد | اذا كانت 
الولايات المتحدة عازمة على الضغط على إسرائيل في سبيل الانسحابء ثم تعاطفت 
البرافدا مع الموقف المصري وإِتّهمت الأمريكان بنية إخفاء مناصرتها لإسرائيل. وفي 
اليوم التالي للخطاب. رفضت الحكومة الإسرائيلية كل مبادرة لتحديد الحدود, تصدر 
عن عناصر خارجة عن النزاع. كما صرحت رئيسة الوزراء مائير ان روجرز كان 
يتن كواظردوان السلطات العظنى لآ سستظ عقو السبا ع مولا مين أمنحاتن 
العلاقة. وأعلن مؤتمر رؤؤساء أهم المنظمات اليهودية في أمريكاء «قلقه الشديد» ‏ 
وإقتدى بذلك اعضاء من الكونغرس. واوفد إيبان على عجل لاجراء محادثات مع 
المسؤولين الأمريكان. 

وفي هذا الجو المشحون, اجتمع مجلس الأمن القومي في العاشر من شهر 
كانون الأول , لتدقيق إقتراح الشؤون الخارجية؛ ولاتخاذ قرار فيما اذا كنا قادرين 
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على تقديم مشروع للأردن مشابه للمشروع الذي سيقدّم لمصر. لنترك لاختصاصي 
علم النفس في الإدارة. الاهتمام بإكتشاف ما كان يدفع وزراة الشؤون الخارجيّة, الى 
السير في طريق. وكل ما يقدّم في سبيلها مكتوب له الفشل. وريما كان سهلاً طمس 
سياسة أكثر من التخلي عنها عمدا لا سيما عند اقتربها بعدة دلائل ادارية. صارحت 
روجرز أنه مهما كانت معطيات خطابه. فإن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى 
التمادي بسياستها. وكان يجب ألا يغرب عن باليء أن ظروفاً طارئة لا يمكن أن تعوق. 
اذداخ الشبؤون اللشارهية :للدت إل الترقون تتروقسها تقديم مخطط السام بن 
إسرائيل والأردن بصورة رسمية إلى الأريعة والذي لم يكن سوى إعادة لما سبقه ولن 
يتمكن من توطيد الموقف الأمريكي. 

ان المناقشات كانت اكثر جدية. ومن كان يريد تقديم اقتراحات معينة كان يظن 
انها ستحسن موقفنا لدى العالم العربيء أما أنا فكنت أعتقد أننا إذا لم نفرض هذه 
الإقتراحات فرضاء واكتفينا فقط بطرحهاء لن يكون أمامنا سوى مهلة أسبوعين او 
فلافة .وق تهانتها تسن غلى تقديم خدرهاء اعمكل فل الفاوضسات, اننا الدين 
كانوا يقترحون تقديم ما هو أكثر تحديدا كانوا يعتقدون أن موقفاً كهذا ريما حمل 
الإتحاد السوفيتي على بعض تعديل في موقفه أيضاً. وكنت من جهتي مقتنعاً أن سيلاً 
مستديما من التساهلات الأمريكية يدفعها إلى الأمام لتجعل من نفسها محامياً عن 
المتشددين العرب. واخيرا فان أنصار السياسة الناشطة, كانوا ينوون تمرير نظمنا 
المتطرفة, بتقديمهم تساهلات أكثر. أما بالنسبة لي فقد كنت أؤكد أن نظماً كهذه لن 
تعرض بهذه الصورة: إذ لا تزال لدينا فرص لتعديلها بابدالبا بسياسة التزام رسمي 
من قبل الولايات المتحدة. 

عند إجتماع مجلس الأمن القومي ذاته. كنت اعترض على القيمة الأساسيّة لم 
نقدمه من نظريات في دبلوماسيتناء التي تظن أن وجود مأزق طويل الأمد يقوّي موقف 
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الاتحاد السوفيتي, لأن كنت أعتقد العكسء فطالما أن المشكلة موجودة؛ يصبح طبيعياً 
ان يعتقد الإتحاد السوفيتي بعدم قدرته على تلبية رغبات العرب, وبمرور الزمن, 
سيستنتج هؤلاء وبالضرورة ان صداقة الإتحاد السوفيتي, ليست الوسلية الأكيدة 
لإيصالهم إلى أهدافهم. آجلا أو عاجلاً. حافظنا على رباطة جأشناء فان هذه الحلول, 
ستدفع بالسياسة المتشددة العريية الى التساؤل. 

تلك كانت إستراتيجيتي» وانطلاقا من عام 1574: تحولت سياستنا (لإرتكازها 
على مخططات سلام مختلفة, قدّمتها وزراة الشؤون الخارجية).؛ إلى العدم؛ ليس من 
قبلي بل بإيحاء الأحزاب. وفي عام 19177 وعام 1977, أخذت هذه الاستراتيجية 
تعطي أكلها. وبطريقة ماء فان نتيجة اجتماع مجلس الأمن القومي في العاشر من 
شهر كانون الأولء لم تتجه نحو المنافسة. ولما كان نيكسون قليل الرغبة في معارضة 
وزير الشؤون الخارجية؛ وليس لديه استعداد لمواجهة نتائج خصومه مع إسرائيل. 
فقد عزم على السماح بطرح مخطط المصالحة على الأردن: بجعل البيت الأبيض قدر 
الامكان في معزل عن الموضوع. وذهب الى أكثر من هذاء بتوجيه كل انتقاد محتمل الى 
وزارة الشؤون الخارجية, وراجياً الحصول على ربح دبلوماسي من الطرح الجديد. 
وفي السابع عشر من شهر كانون الأول» سمع نيكسون بتقديم المشروع للأربعة. 
وطلب في الوقت نفسه الى لين غارمان إعطاء تأكيدات شخصية للسيدة مائير» لن 
يطول بنا الوقت» وسنسعى ليؤخذ باقتراحنا . 

لى أجلت الادراة تطبيق التوجيهات التي لا تقرّهاء سيكون لديها لقاء ذلك اهتمام 
كبير بتنفيذ الأوامر التي تقرهاء والتي هي في خشية من تعديلها. ولقد قدّم السفير 
يوست المخطط الأردني في الشامن عشر من شهر كانون الأول؛ أعني قبل اربع 
وعشرين:ساغة هن أعطاء الرقيسن :الشبوه الأشقين: 
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وبالرغم من تأكيدات نيكسون. أثار الاسرائيليون عاصفة عامة وفريدة ضد 
خطاب روجرزء. وضد عودة مفاوضات الأربعة. وضد المشروع الأردني. فاستدعت 
السيدة مائير أعضاء حكومتها الىاجتماع فوق العادة: لإعادة النظر في موضوع 
العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. ونقل موظف إسرائيلي الى لين غارمان ان 
السيدة مائير. خاب ظنها كثيرا؛ ومتألمة جداء وترى ان الوضع مريب وخطير. ووزير 
الشؤون الخارجية إيبان إِنّهم علنا الولايات المتحدة, بأنها كتمت عن إسرائيل. بعض 
تفصيلات المشروع الأردني» قبل طرحه.؛ في حين؛ أنه (اي إيبان) التقى روجرز في 
السادس عشر من شهر كانون الأول. فأجابت الشؤون الخارجية أن روجرنء كان قد 
[زخنع لايناق خوط الشروع الفريضة: وق الثاني والغقيرين من شهن كانون الأول. 
قدم وفد من زعماء الطائفة اليهودية الأمريكية, احتجاجا لروجرز. وأصدرت الحكومة 
الإسرائيلية تصريحاء رفضت بموجبه بصورة مكشوفة الإقتراحات الأمريكية» وكان 
يقال ان السيدة مائير إعتبرتها مسايرة كبيرة للعرب. 

ولتلطيف المخاوف الإسرائيلية. اهتم سيسكىو بتبيان أوضاع حكومة نيكسون, 
انهامختلفة, عما كانت عليه في الحكومة السابقة, رامياً من وراء ذلك التأكيد على 
ثبات سياستناء وما من حكومة تهتم باطراء سياستها إلا عندما تكون في خطر. 
بالإضافة الىان سيسكو طالب بمبادرة سريعة لتلبية العون العسكري والاقتصادي 
اللذين تطالب بهما إسرائيل واقترن ذلك بموافقة نيكسون. وهكذا فإن كل مرحلة من 
المفاوضات لا تقرّها إسرائيل؛ يضاعف ويزداد برنامج المعونات لإسرائيل» دون 
التأكيد علىوحدة في التفكير!!! 
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انتقلنا بأقل من تسعة أشهرء من مناقشة المبادئ العامة»؛ إلى تقديم مخططات 
اكثر تحديدا؛ ومع ذلك لم يتحقّق أي تقدم دبلوماسي. وكذلك فإن علاقاتنا مع مصر 
لم تكن قد طرأ عليها تحسّن: وكانت اتصالاتنا قليلة معها. وكان لدى ناصر أسباب 
عديدة, تحمله على الاعتقاد, بأنه بقدر ما ينتظرء بقدر ذلك نقدم حلولاً مقبولة أكشر. 
فلماذا خصّ الاتحاد السوفيتي بعلاقاته. وسياسته الأساسية بالعون الأمريكي؛ لأن 
الولايات التهوة كاقح نفك بالتشاري اكقراضات جدييدة: يخقى دن مقا نل ؟ أن 
اقتراحنا خول مشكلة الحدود: قد تطور تدريجياًء لقد انتقل من “مؤشر الانتصار* إلى 
'تقويم' ثم إلى 'تعديل طفيف". أن العرب المتشددين لم يعترفوا بصنيعنا عند تغييرنا 
موقفنا تجاه مشكلة الصلح الرئيسية. أضف إلى ذلك؛ فإن الاتحاد السوفيتي؛ لم يكن 
ليفقه بعدء أن إطالة أمد الأزمة ليست بصالحة؛ وكان يكتفي بزيادة الانتقاد والاتهام 
بالإضافة إلى ما كان يبدو من ناصر. وفي الثالث والعشرين من شهر كانون الأول, 
بعد شهرين من الانتظارء انتهى السوفيت إلى إجابتنا على اقتراحناء المرسل إليهم في 
الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول؛ الذي كنا اقترحنا فيه. العودة إلى حدود 
عام 11 15. وجوابهم كان رفض أقتراحنا هذا. وكان دويرينين يبدي تذمره من أن 
مفاوضات الشرق الأوسط لا تتقدم: ولم تتوصل إلى شيء. وقال لي أن موسكو راغبة 
حالياً في معالجة قضايا الشرق الأوسط مع البيت الأبيضء إذ قد اتضمّح أن قضايا 
مثل هذه لا يمكن أن تحل "إلا في مستويات عليا". فأجبته: أن ليس لدينا ما نضيفه إلى 
ما سبق وكعادتهم, فإن الروس أنقذوا موقفنا بتأجيل تعاونهم معناء لأن المحادثات 
على مستوى أربعة أو اثنين قد تجمدث نهائياً. وكان نيكسون, يشاطرني وجهة 
تقار إن الوقك متكر الإتجاد فسوة ظ 

أجهدت نفسي طيلة فصل الشتاء. بإعداد تقرير للكونغرس, للسياسة الخارجية 
الى كاره ينوي الزكيس انخها جه ولوضع بعد لكل ميادرة من 'الحميوو فاق أولكقرة 
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من التقريرء كانت تتضمن وصف النزاع الإسرائيلي العربي وكأنه "غير قابل للحل". 
فاستنكرت ذلك الشؤون الخارجية استنكارا شديدا وصرّحت بأن هذا التأكيد 
التشاؤمي: يحيل كل جهودنا إلى العدم. وكنت أفضلّ اجتناب نزاع, لذلك خففت هذه 
الجملة. وفي المقطع النهائي للتقرير, الذي أذيع في الثامن عشر من شهر شباط, كان 
متضمنا أن القضية الإسرائيلية العربية فيها أمور هامة غير قابلة للحل. فلطّف هذا 
جرّ اختصاصي الشرق الأوسط غير أن عدم لباقة هذا التعبير كانت تعكس الصفة 
غير الطبيعية في التسوية الإدارية. وكنا غير قادرين على توضيع أكثر للمثل القديم 
الذى نوخي يهبيح الحمل حضبانا رسعة مجلس: 

ومع ذلك؛ وأثناء المأزق الدبلوماسيء فإن المشاكل التحتية أصبحت واضحة, 
وموقف الأحزاب الرسمية؛ لم تكن لتمثل سوى قمة جبل جليدي. وأن الدول العربية, 
باستثناء الأردن. لم تكن على استعداد لعقد صلح حقيقي, تفسره علاقات عادية مع 
إسرائيل؛ أو ضمانات أمنية حقيقية. ومن جانبها (إسرائيل)؛ فلم تكن لديها نية 
لإخلاء جميع الأراضي المحتلة» وطبعاً فيما لى قبلت الشروط التي تراها هي للصلح.: 
فلم يبق والحالة هذه أي ريب في أن النزاع بين الطرفين غير قابل للحل. 

كان ناصر يتكل عليناء لإنقاذه من الحالة المزعجة التي وصل إليها نتيجة 
مجازفة عام 1971. غير أنه كان يرفض تحديد دوره كبطل القومية العربية المتشددة, ' 
التي كانت تحمله على اتخاذ موقف واضح بمعاداته لأمريكا أمام معظم المشاكل 
الدولية. كما كان يرفض التخلّي عن فكرة تبيّن أن الابتزاز السوفيتي هو الطريقة 
الفضلى لكسب مساندة الولايات المتحدة. وكان يدفعه هذا الاعتقاد إلى إجراء أغلب 
مفاوضاته بوساطة موسكوء بدلاً من إجرائها معنا مباشرة. ومن جانبهم, سواء عن 
توهم, أو عن توافق مع دورهم كمدافعين عن القومية المتشددة, فإن السوفيت, كانوا 
. يرضون بجعل أنفسهم مدافعين عنيدين عن متطلبات العرب المتلاحقة. فلأي سبب إذا 
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تُقدم على إنقاذ ناصر من ورطة؟ ولأجل هذاء ففي عام 1474 آلت كافة مشاريع 
المفاوضات إلى الفشل. 

لكن في وسط هذه الفوضىء فإن القوة اللازمة لموقف الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسطء تكشّفت شيئاً فشيئاء فليس هناك عقد صلح دون عونناء نحن وحدنا - وليس 
الاتحاد السوفيتي ‏ كنا نستطيع التأثير على إسرائيل, التي كانت قادرة على رد 
ضغط عسكري عرييء كما كانت لدينا القدرة على عدم القيام بنشاط دبلوماسي, 
طالما أن العرب ليسوا على استعداد لمعرفة جميلنا من جراء التنازلات التي تقدمها 
إسرائيل. وإذا بقينا على ثباتناء فإن الطابع الرئيسي لموقفنا سيصبح أكثر فأكثر 
واضحا. وكان نيكسون يقوم بدورين معا: كان يعتقد بقيمة إستراتيجيتي» ويعطي في 
الوقت ذاته موافقه لخطة الشؤون الخارجية (لإفشالبا على الأشر) وفي المناسبة 
نشسبها:وريما م عضن اللحطاء انكذنا تق إقباغتمياسنة كنت ازعو تطبيقهنا, وكانت 
نهاية المأزق الإداري ما كنت أسعى للحصول عليه في المجال السياسي. إن عملاً 
قير مجوولن سائده الزمرة:كا عليه ان تحمل على الكل يعض الجكعام :العرب إل 
التساؤل: هل كان من الأفضل لبم وضع أنفسهم تحت القوة السوفيتية» واتخاذ 
مواقف متشددة للوصول إلى أهدافهم. وعندما يتضح لسبب أو لآخرء أنهم يبتزون 
منا تسوية» حينئذ يتفهم الحكام العربء إن عنادهم والضغوط التي يمارسونها ضدنا 
بواسطة الروس كانت أسباب الركود. وكنت أعتقد أنهم ينتهون بالاتجاء لنا. 

وهكذا ففي عام :١1515‏ وليس دون جدال أو تردد. وضعت الأسس التي 
متمحة نعدكة باتقلآن :3 تجالنات اشرق الأوسيظل لكن هذه الرحلة تطليت أيظنا 


وقتا أكثرء وأزمات أخرىء وحربا مدمرة. 


وو" 


الفصل التاسع 


معضلات النجاح والتحالمفات 
الصصسصسه 


« 


ترافق وصول الإدارات التي جاءت قبل وصولننا إلى الحكم,. شعور عارم بأنها 
(الإدارة) كانت مهملة في علاقاتها مع الأطلسيء وتضع في بداية وصولبا 
إلى الحكم برامج جديدة وجريئة لمعالجة هذه الثغرة, ولكنها تسلم زمام 
الحكم وهي لم تفعل شيئاً حقيقيا في ردم تلك التثغرة, بل ريما تزيد من 

حدة المشاكل التي تزيد تلك الثغرة اتساعاً. 
لم يكن هذا دون سببء فإن حنيناً دائما يعود بالناس إلى مشروع مارشال, 
الاقتراح الأمريكي الجريء, الذي كان قد أثار حماس أورويا. أن كتلة من أعضاء 
الأطلسي والأوروبيين» كانت قد نشأت لتحقيق مشروع عظيم. أن الحلم السري 
للسياسة الخارجية الأمريكية أصبح حقيقة.كانت أمريكا تتمتع أخيرا برضى مفاجئ 
وحقيقيء وكان التعاون ممكناً دون أقل إكراه. والتسابق نحى المصالح القومية 
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ول أو حماس ايفن الحرب: مااكان ين لحظة: ان وشيع افرودا سكن أن 
يكون أكثر أصالة مما كانت تبدو عليه لقد كانت في الواقع منسجمة مع إحساس عارم 
بالمصااح القومية؛ وفي المجال العملي» كانت تسمح لقارة منهارة ومدمّرة, الحصول 
على حماية؛ وعون اقتصادي وتكنولوجي, دون إعطاء شيء في مقابل ذلك. ومع ذلك, 
فإن جيلاً عاش مثالية هذه العلاقات الدولية» لم يفكر قط بأن الكرم يجعل التساط 
محتملاً. ولا يسمح للنفوس بقبوله أمدأ طويلا. سثثار المشاكل ليس فقط طيلة سنين, 
حيث ستجري ارتباطات متينة في العلاقات الأطلسية لكن عند الوصول إلى الأهداف 
المرجوة. على أورويا أن تسعى لإيجاد قدرتها الاقتصادية؛ وأمنها السياسيء وعلى 
البلدان الأوروبية. أن تكون قادرة على الدفاع عن وجهات نظرها الخاصة. 

أن الأعوام 1570: أعطت إشارة البدء بحقبة الحقيقة هذه. وفي الواقع ظهر 
للوجود مؤسسات جديدة هامّة. ولم يسبق لنا أن كانت مشاوراتنا في علاقاتنا الدولية 
صادقة وطبيعية كما.هي عليها الآن. أن دمج اقتصاديات أورويا كان يحسن وضع 
القمارة العامة والصنادراك الأمريكنة: بدلاً من تدميرها كما كان يكشى البعض. 
كانت أورويا تسير بثبات نحو وحدة سياسية.حتى لو أنها ما كانت تدلل على ما كنا 
نصبى إليه. 

لا يمكن في العلاقات الدولية, الشروع بإنشاء منشآت جديدة, خلال فترات 
متقاربة جداً. ونجاحها نفسه يستثني كل انعكاس في الحالة الحاضرة. وفي الواقع, 
أن محاولة تغيير تجربة حياة فردية إلى سلوك ثابت جديدءيمكن أن يسبب فشل هذه 
المحاولة. وفي الحالة الطبيعية, بمقدار ما كانت أورويا تحاول لملمة نفسها والارتقاء 
بواقعها بعد الحرب, فإن العلاقات الأطلسية كانت اجتماعية أكثرء والمشاكل أسهل 
. حلاً. وبشكل متناقصء فإن التعاون الأطلسي أخذ يشعر بنجاح كبير عندما أخذ 
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كدير التجال, خلال انام حكوية تكسو وطلتى ران أتكن التبنلافة فإ شةدراى 
جهوده وقد تتوجت بالنجاح, في حين أن أهدافه بقيت كما هي بسيطة:؛ أي إيجاد الثقة 
في النفوسء والتأكيد على الحرية:؛ والمحافظة على المبادئ القومية»؛ في سبيل توزيع 
قواتكا ق أؤروناء وافظا اميم الأتوماح ومغ ول فقو انبيكا و .هدة لحكل 
يقال خلفافهاة.وعدوما عزمها علتى'اكن :ذلك الستل«الطوق التقادرية انتم يدياة 
جديدة ووم حديد". امسبحنا امام الشيظةذاتيا انض عات متها السلاقةا 
وخلفاؤهم وليس بالإمكان» تأسيس سياسة خارجية؛ على اساس بحوت غامضة قي 
سبيل إنجاز بسيكولوجي. 

في السنوات الأولى لحكومة نيكسون: كان الحلف الغربي في حالة حماس شديد. 
بريطانيا العظمى في السوق المشتر 3 وسياسة الداهية براندت. ورغائب دي غول, 
حاسم با سناع ابوائدت دده 58 لجراي وفنا 06 هذا 


أوجزت نشاطنا في أوروباء بتقرير وجهته إلى الرئيس. أنجز في شهر آذار عام ن. * 


, ولكن يُحسن أن أعود فأتكلم عنه هنا: كان نيكسون قد سألني, هل هناك 
فسوورة: وبعال إتكاز اتدماء أورونا أن شقى الؤلانات القسوة الأمروك هب 
المهيمنة على شؤون الأطلسي. وكان يبحث جدياء للاطمئنان عن هذه الناحية. لقد كان 
متأثرا منذ طفولته بتجارب جيل أرتور فاندنبرغ. التي يعود الفضل إليها في مساندة 


وا هس 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


الحزيين الأمريكيين لتحالفنا مع أوروبا دون سابقة. أن سؤال نيكسون كان من ذات 
الفصيلة لتلك الشكوك التي كانت تراوده, عندما كان ينوي ألا يفكر بولاية ثانية, وكل 
مرة» كان يقلق فيها على مستقبله السياسيءكان يسعى واقعيا للتأكيد أنه لا يمكن 
الاستغناء عنه. وأما فيما يتعلق بأوروباء فقد كان يرغب دوما في إثبات رأيه في ما 
عرفه من سياسة؛ يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على الزعامة. 


لم يكن من العسير علي الردّ على هذا القرار» لأنه كان خلاصة تجاربي الخاصة, 
وكنت أؤكد أن ثقل وزعامة الولايات المتحدة ستبقى لا غنى عنها لأنه على الرغم من كل 
تقدم اقتصاديء فإن الأوروبيين. وببساطة, لم يكونوا بعد قد توصلوا إلى الانتلاف 
المنشود, والطمأنينة الداخلية» وقوة الإدارة اللازمة للتمكن من مواجهة القدرة السوفيتية. 
وقد جاء فيما كتبت: أن وحدة الحلف, تتطلب من الولايات المتحدة ثلاثة أشياء: 

في المقام الأول كان علينا أن نبرهن عن تحسين علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتي 

وإذا أبدينا استعجالاً كبيراً فإن الشعوب الأوروبية؛ قد ترتابها الخشية من تواطؤنا 
مع الاتحاد السوفيتي لإلحاق الضرر بهم؛ وسيحملها هذا على مضاعفة مبادراتها. 
وربما دون ترىء لتأمين حمايتهم ولو في التعامل مع السوفيت. ولكن لقاء ذلك تخفّت 
الولايات المتحدة في خناق الحرب الباردة. ستكون النتيجة ذاتها. وف هذا الحال, 
مسيحاول الزعماء الأوروييون, وضع أنفسهم 'وسطاء" بين القوتين الكبيرتين 
المتحاريتين' يجب إذا على الولايات المتحدة اتخان سياسة حكيمة تجاه الاتحاد 
السوفيتي, سياسة حازمة للمحافظة على وضع يمكّن من دفاع جماعي. وسياسة 
مرنة لمنع حلفائنا من الارتماء في أحضان موسكو. وفي المقام الثاني يجب علينا إقناع 
حلفائنا أن مصالحهم الحيوية. ستؤخذ في الحسبان, في مفاوضات "سالت" وإذا كان 
سلوكنا الخاص متعذرا لومة, يتعذر علينا انتظار مبادلة من الأوروبيين. 


هو" ا 
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وفي المقام الثالث وأخيرا: علينا اجتناب التقليص الأحادي لقواتنا في أوروباءولو 
فرض علينا هذا التقليص بسبب ضغوط مالية؛ أى بسبب الاتجاه الجديد الانعزالي في 
الكونغفوس. وهذه مشكلة أساسية بالنسبة لحكومتنا لأن هذه التقليصات الهامة, مهما 
كان نوعها. ستضعف كثيراً حلف شمال الأطاسيء وتشجع الميل في الخضوع 
للاتحاد السوفيتي. 
تلك هي المبادئ التي حاولنا تطبيقها في علاقتنا مع حلفائنا في حلف شمال 
الأطلسي. أن جهودنا لم تكلل دائما بالنجاح؛ لكن أولى سنوات الحكومة لمست تحقيق 
تقدم مشجع. 


م ج بت 


من الممكن القول أننا نجحناء في تهدئة معظم توترات الحلف الأطلسيء والتي 
ورثناها عند مباشرتنا مهامنا. كان نيكسون يجل دي غول إجلالاً عظيما, وكان دي 
غول يجادلة التقدوى لمكن التجترال :يفير ومضيورة اكينة سادق الأساسية عون اند 
كان يبتعد من فرضها وبصراحة. أن الاستقبال»الذي خص به نيكسون في فرنساء 
وحضور.دي غول العشاء الذي أقامته سفارة الولايات المتحدة في باريسء والمجاملة 
التي أظهرها دي غول عند مشاركته في تشييع يع إيزنهاور, كل هذه الأسبان مجتمعة 
ساهمت في تخفيف توتر الأجواء الأورويية» وبدورهء فإن هذا التحسئن في العلاقات 
الفرنسية ‏ الأمريكية بدا وكأنه يخفف من العوائق التي ظهرت في العلاقات الخاصة 
بين الإنكليز والأمريكان» عندما دخلت بريطانيا العظمى في السوق المشتركة. 

تعدّدت الاتجاهات, حالما قدم الرئيس دي غول استقالته من الحكم بصورة 
مفاجئة» في السابع والعشرين من شهر نيسان من عام 1119١ءإثر‏ استفتاء لم تكن 


مو سه 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 
نتيجته في صالحه. يتعلّق بمسائل ثانوية, كبنية السلطات المحليّة في فرنسا وإصلاح 
مجلس الشيوغ. إن استقاله مبعثها مسائل من هذا النوع: اقسحت مجالاً واسعا 
للتفكير بأن هذا الاستفتاء كان يهدف وعلى الأقل جزئيا؛ لإعطاء دي غول؛ حجّة 
للتخلّي عن الرئاسة علما أنه قام بأعمال عظيمة, فرضتها تلك الأزمات؛ التي أوصلته 
إلى السلطة وكان قن رسع دغائم انظلمة سياسية جديدة: كنا كان قد اتجع جيدا فكرة 
التخلي عن استعمار أفريقيا الفرنسيّة, محافظا في الوقت نفسه على ثقة فرنسا 
بنفسها, والبقاء على نفوذها في مستعمراتها القديمة::ويعد أن 500 حريا 
أهلية كادت أن تنشأ فيهاء فقد أعاد إليها كبرياءها الوطني, بإعطائها دورا مركزيا في 
سياسة أوروبا وسياسة الحلف الغربي ويشكل عام كان يهدف بتحديه الولايات 
المتحدة إلى إعادة الثقة والطمأنينة للفرنسيين. 
لكن الثورات الطلابيّة التي قامت عام ١474‏ زعزعت دي غول. والمسائل التي 
واجهته بعدئذء كان ينقصها اتساع الافق قياسا للرؤية التي كان يضعها لنفسه. 
فتأمين التنمية الاقتتصادية, والفصل بين المطالبات في نطاق الموارد المحدودة وتنظيم 
وإدارة دولة بيروقراطية؛ هذه المهام كان يدعوهاء بشيء من الازدراء, «الادارة» لم تكن 
من اكتفيناض الأبطلال»: لقن متحه النتقتاء 117 اسان فرسبة الرحيل يشكل زاكع 
كما جنبّه تدهوراً في السلطة؛ كان يخشاه كثيراً. حان الوقت لعزلة كولومبية. فدي 
لك م ا الس با جنة نكي نه بر نل على لسري رول الكن يرد 
كتابة مذكراته فيما كان ينتظر الموت. 
عندما استقال دي غول, كتبت إلى الرئيس لأطلعه. حسب رأييء عما سينجم عن 
هذه الاستقالة. كنت أتوقع أن يخلفه الجنرال جورج بومبيدو ولكن في ظرف سياسي 
أكثر تعقيداً. كا نص غول قد تمع ق العرفع من الأكزاتظنانا إلنهزاليسين لمعيال 


الكو" 
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برنامجه الداخلي, واليسار باستقلالية سياسته الخارجية. وكنت اعتقد بأن الحياة 
السياسية الفرنسية ستتصف في المستقبلء على الأرجح؛ بحزب شيوعي هام جيد 
التتطم متها افجيى الشساره بكليط كبى فانت رمن الدواك ,اللسناو و الؤتسط انع" 
يحكم بدعامة ضيقة بحيث يصعب كل عمل إيجابي. كنت أتوقع القليل من التغيرات 
الأساسية في السياسة الفرنسية الخارجية متكهنا بنمط أكثر تساهلاً. وكنت أرى مع 
ذلك بأن" السياسة الخارجية الفرنسية يمكن مع الوقتء أن تطرح علينا مسائل 
كثيرة. كما يمكن لليسار. ضمن حكومة أقل تصميماء أن يناور بطريقة يكون فيها 
قادرا على رفض كل مبادرة في السياسة الخارجية التي لا تروق له. 

إن لم تكن هذه التنبؤات خاطئة كلياً فقد ظهرت سابقة لأوانها على الأقل, 
فبومبيدى ظهر كرئيس قوي حازم ومعتبر على أي حال حتى عامه الأخير في قصر 
الاليزية عندما أخذ يتألم ألما مبرحاً من ادائه الذي سيقضي علية عام 151/4 . 

من الممكن القول أن كل الأسباب التي أوحت بوجود سياسة متحفظة نحو 
الولايات المتحدة. انتهجها دي غول ضدها أو ضد بريطانيا العظمى؛ كان يرى أنها 
خذة ق الؤوال» جع اسنثلاع حكونة براندك:ق ثثانيا القربية على اكن'اتشخانات 
أيلول؛ وكان المعروف عن براندت أنه يحبّذ انضمام بريطانيا العظمى في السوق 
المشتركة؛ وسياسته الجديدة نحو الشرق. أن الداهية السياسيء كان يعلن عن توجّه 
لألانيا اكش استقلالية وأكق و قومية::وكل .هذا يحعل مشبازكة بريظانيا العظمى تنال 
استحسان فرنسا. وهكذا ففي الثاني من شهر كانون الأول ,١1979‏ عند اجتماع 
رؤساء حكومات البلدان الأعضاء في الجماعة الأورويية الاقتصادية صدر إعلان 
بموافقة فرنساء إن الجماعة كانت على استعداد لمفاوضة بريطانيا العظمىء والبحث 
في تعاون سياسي بنيّة امتدادها. [ 


ب ل/أو""ا هس 
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ظ وهكذا ففي آخر العام؛ كانت الولايات المتحدة, تشهد تحقيق أحد الأهداف, التي 
كانت تسعى إليها منذ زمن بعيدء إيجاد وحدة أوروبية كبرى. وكنا نعتقد طيلة 
عشرين عاماء أن هذه الوحدة: ستلطف العلاقات الأطلسية: وستوصلها طبعاً إلى 
سياسات ترتبط بعضها ببعضء وستخفف قسطأ كبيرا عن كاهلنا. وبالنسبة لي, ما 
اعتقدت أبداء أن نتائج الاندماج الأوروبي؛ يحصل بهذه الصورة التلقائية. بالإضافة 
إلى أن أورويا الموحدة سياسيا توشك أن ترفع صوتها في مجالات عالمية أخرى أيضا. 
وفي الحادي عشر من شهر كانون الأول؛ عند اجتماع وزاريء أبديت ملاحظة:؛ أن 
علينا الأخذ بعين الاعتبار مواقف اوروبية أكثر تحديداً, حول قضايا هامة كمفاوضات 
الشرق والغربء وأيضاً الاتجاهات الاثتمانية. ولم يكن مجدياً التعلق بمشاكل كهذه: 
لأنها كانت تعتبر بمثابة ثمن النجاح. أن موقفنا الحكيم تجاه الوحدة الأوروبية» ساهم 
' 'متنااق امكداك افق حريظاننا 'العطدى يوان رفقتينا :الاشيدراك وشا حكات ارون 
الداخلية, عرز العلاقات الأوروبية والعلاقات الأطلسية. وغني عن القول أن أنصار 
. دور" الزعيم' الذي كانت تقوم به الولايات المتحدة وبصورة علنيّة سابقاً؛ لم يكن 
مرغوبا من قبل ما بقي لنا من أصدقاء. وجواباً على سؤال طرحه نيكسون بهذا 
الشأن كتبت له في التاسع والعشرين من كانون الأول: 

"أن موقفنا المتفهم' نحو أوروباء انتقد قليلا من قبل هؤلاء الذين يعتقدون أنه 
يجب علينا اتباع سياسة الحكومة السابقة والمساهمة الفعلية بشؤون أورويا 
الداخلية؛ انطلاقا من المبادئ التي حدّدناها ومن جهة أو أخرى, فإنه لا يزال في 
الحلف الأطلسي مثقفون, وموظفون قدماء. وصحافيون, يجعلون الناس يصدقون أن 
في حال عدم دفع العجلة من قبل الولايات المتحدة, فإن حركة الاتحاد الأوروبي 
ستبطلء ولا سيما الآن حيث الخوف من الروس قد تقلص للتمكن من إنعاشها. 

وفي الواقع؛ فإن علاقاتنا مع أوروباء قطعت شوطا كبيرا من التقدم؛ خلال 


ارو" 
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ما يطلبه الأوروبيون لأنفسهم, وتعزيز المحادثات الدائرة حول القضايا التي تهم 
أوروياء وهذه السياسة الجديدة ظهرت مجدية وبصورة استكنائية. 


لا لا لا 


مع انتهاء عام 1979؛ كانت شعوب منطقة الأطلسيء تتخبط في مشاكل داخلية, 

تغيير الحكومات وتفاقم الحالة الاقتصادية؛ ومعوقات الاندماج الأوروبي؛ إضافة إلى 

ذلك فإن كافة الدول الأورويية كانت تتوقع ظهور تحدي جديدء وهو الجدل حول الأمن 

وسياسات الدفاع المشترك عن حلف شمال الأطلسيء وقد دار حوار طويل حول هذا 

ا موضوع أو عقدت محادثات مطولة استندت وبصورة خاصة على ثلاثة مسائل. 

أولا: إعادة اعتبار شرعية إستراتيجية” الجواب المرن", التي أقرها حلف شمال 
الأطلسي عام 191317, بضغط أمريكي. ظ 

ثانيً: المشاركة بمسؤولية الدفاع الجماعي. بين أوروبا والولايات المتحدة وبدقة أكشر, 

التثبت عما إذا كانت أورويا لا تستطيع تقديم مجهود أكبر. 

ثالثا: التاكيد على أهمية القوى الأمريكية التي سترابط في أوروبا. أن الاستراتيجية 
الرسفية" للجواب انون" كاف قد محص كر تعريق من وزمن الدقاع: 
وودوت ماك مار عنيها اتسهيت فرتها دمن القنانة الأئدمانمنة حلت كمال 
الأطلسي. وهي تقوم على اللجوء عند الاقتضاء إلى حرب عامة؛ إذا وجد ذلك 
ضروريا ولا يوصل إلى هذه النقطة إلا تدريجياء سنبدا باستخدام الأاسلحة 
التقليدية لنصل منها إلى الأسلحة النووية بتدريج متميزء وعلى قدر أهمية 
التهديد وكان حلفاؤنا الأوروبيون قد استقبلوا هذه الاستراتيجية بامتعاضءاذ 


5 1 0-5 
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أنهم كانوا يرون فيهاء دلائل رفض متزايد من قبل الولايات المتحدة في سبيل 
الجليء في الالتجاء إلى حرب نووية؛ يدفع السوفيت إلى استغلال عدم توازن 
القوات التقليدية, وكانوا يخشون في الوقت ذاته أن الاستراتيجية التي تقلص 
حرباً نووية؛ هي ذاتها تشجع عدوانا تقليدياً. 
وفي السابع عشر من شهر حزيران لعام 1515: لفت انتباه الرئيس إلى ما يأتى: 
"نظن اتهتاك.عو رأ هن أعقباءحكومةةا: يعتقدون خانسن أن لس هتالف 
سوى علاقات غير وثيقة بين قواتنا الاستراتيجية والردع؛ ويين القدرة على مواجهة 
حرب تقليدية يبدو أن وجهة النظر هذه تستند إلى نتيجتين هامتين: 
أ - أن قواتنا الاستراتيجية لا تستطيع الإسهام في إحباط هجوم تقليدي,إلا إذا كنا 
نملك قوة ضارية وهو أمر لا يمكن تحقيقه. 
ب- أن خرباً نووية تعبوية في أوروباء ستنتهي حتما إلى خسارتناء السبب الذي 
التقليدية. 
ومع ذلك, اذا كانت وجهات النظر هده صحيحة: فإننا نجد أنفسيناأ أمام معضلة 
عديمة الحل؛ وإذا أصبح من الخطورة بمكان الالتجاء إلى قواتنا الاستراتيجية؛ وإذا 
كانت تعبوية تعني هزيمتنا؛ نكون قد تخلينا فعلاً عن دفاع صادق في أوروبا وفي 
الواقع, يمكن أن نؤكد إذا ما تم إضافة شعوب إلى أخرى فإنها حتماً ستماثل ثلاث 
مرات ما لدى الاتحاد السوفيتي ويجدر بها أن تكون قادرة على تنظيم دفاع تقليدي 
ضد حلف وارسو. والمشكلة هي أن ولا وأحد من أعضاء الحلف الأطلسى» حتى ولا 
. الولايات المتحدّة, لديه استعداد للقيام ببذل أي جهد حقيقيء أضف إلى ذلكء فإنه لم 
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يكن هناك شيء يدعو إلى التصديقء أن البلدان الأوروبية على استعداد لبذل جهود 
خاصة: لتأمين دفاع تفليدي ثابت. أن هذه البلدان, كانت معرضة لضغط قومي 
يطالب بإلحاح بانفراج سياسي. وكانت عملية زيادة نفقات الدفاع بصورة كبيرة 
أقرب إلى المستحيل. غير أنهم كانوا على اقتناعء, أن كل تنمية في قواهم التقليدية, 
ستؤدي حتماً إلى تقليص إضاف في التجهيزات الأمريكية. إن هذا حسب وجهة 
نظرهمء سينتهي إلى حماية نووية أقل» دون زيادة في وسائل الدفاع التقليدية. 

هذا الأسلوب في التفكير, أدّى برئيس الوزراء ويلسون إلى التأكيد, عند زيارة 
نيكسون لأوروياء أنه يناصر فكرة استراتيجية جديدة؛ في حال أن هذه الفكرة لا 
تتطلب زيادة هامة في موازنة الدفاع, وانطلاقا من وجهة النظر هذه كان دي غول 
يقول: عدم تصديق توجه سوفيتي نحو الغربء أنه كان على اعتقاد أنه في جال ربح 
السوفيت الجولة الأولى» فإن الولايات المتحدة. ستضطر إلى استخدام كل قدراتها, 
بما فيها الأسلحة الاستراتيجية؛ لكي تتجنب خسارة أورويا. كان يفضل عدم تنمية 
القوات التقليدية بل إيجاد قوة صغيرة استراتيجية:؛ في حال عدم معرفة الولايات 
المتتحدة أبن تكون مصلحتها . 

ف عام 1516, أخذت حكومة الولايات المتحدة على عاتقها إعادة النظر في 
استراتيجية حلف شمال الأطلسي. فاستنتجنا وبصورة خاصة أريعة حلول ممكنة: 
#ا قوات رمزية أمريكية في أورويا تكون مهمتها 'ناقوس خطر . 

#ا قوات دفاع تقليدية؛ لديها القدرة على تأمين دفاع غير نووي بحدود تسعين يوما. 
القوى النظامية في حلف وارسوء دون اللجوء إلى الأسلحة النووية. 
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9 دفاع تقليدي عام؛ يسمح لنا بمواجهة هجوم يشنّه حلف وارسو بجيش معبّأ جيدا. 

أن تحليل هذه الاستراتيجيات اوضع بلا هوادة ها كان علينا من واجيات.فقد 
رفضت فكرة" ناقوس الخطر' لأنه يلزمنا وقت طويل لاتخاذ قرار خطيرء كقرار إعلان 
كوب تووية بالاضافة الها يفريه هذا القران من امعان شتامل للقوات. عا 
يربك حلفاعنا الأوروبيين, ولقد استبعدت أيضا فكرة الدفاع الثابت, وقبل اجتماع 
مجلس الأمن القومي في العاشر من شهر أيلول؛ ذكرت الرئيسء أن كافة الأجهزة 
الوزارية» باستثناء الأركان العامة المشتركة؛ كانت على اعتقاد أن حلفاعنا في حلف 
شمال الأطلسيء يعارضون هذه الاستراتيجية كونها كانت أمام نزاع أرضي طويل 
الأمد في أوروياء وانه سوف ينقص من تصديق نيتناء في استخدام قواتنا النووية 
للدفاع عن أوروبا. وكان هذا مصداقاً للحل الرابع. حول الدفاع العام. أن تحليل 
كلفة موازنة الحلول الأربعة, حدّد أيضاً خيارناء ودفاع تقليدي ثابت مثلاً يحملنا على 
الفخلي سوام عن ميم نجنا الكدنة القومية او رضن ضري ينكان أريعة ل 
المائة, في حال قبول الرئيس بالسير جيدا في حدود برامج التزم بها (إصلاح أسلوب 
الضمان الاجتماعي ‏ توزيع الريع, النقل العام المدني). 

ويسبب حساسية حلفائنا والتزامات الموازنة أجبرنا على الركون إلى . 
استراتيجية الدفاع التقليدي لمدة تسعين يوماً ولقد دلّت أبحاثنا أن الولايات المتحدة 
ذاتهاء فيما هي تطري مبدأ المقاومة والثبات لمدة تسعين يوماء فهي تعلم أن هذه 
الفترة لا تسمح بتخزين الأجهزة اللازمة من كافة الأجناس. والحال أن قدرتنا على 
الثبات تتوقف على تخزين بسيط وليس على رقم متوسط نظرياًء وعندما حاولنا 
إيصال هذا القول إلى البنتاغون فهمنا عندئذ ويخجل عظيم أن الأجهزة ستصلنا في 
أقصر مدة, مع عدة أنواع من العتاد الخاص؛ حتماً قبل انتهاء الأيام التسعين 
السدية يوق حال عدم وصحول :هنةه الاندانطة رشبي مسشكياا لخنلا قيا مين 
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مدّخرات أحد الحلفاءء لإمداد حليف آخرء زد على ذلك فإن ما من أحد يستطيع 
تقدير جاهزية الاسلحة؛ التي يمكن أن يتدبرها المشتركون في حلف شمال الاطلسي, 
إذ أن كل حليف كان يحسب على هواه نسبة ما سوف يستهلكه. ومهما تكن الدلائل 
المثبته» فإن حلف شمال الأطلسي كان بعيداء عن القدرة للوصول إلى تلك الأهداف 
التي أقدم هو على تثبيتها وعندها سنكون قد وقعنا في ورطة حقيقية. 

حاولنا مثل أسلافناء حل هذه المشاكلء بالتأكيد على حلفائنا لزيادة نفقات 
الدفاع؛ وتوقعا لاجتماع لجنة تخطيط الدفاع في حلف شمال الاطلسي المتوقع 
انعقادها في الثامن والعشرين من شهر أيارء طالب ميل ليرد تفويضه بالضغط على 
حلفائناء بزيادة مساهمتهم في حلف شمال الأطلسيء بمقدار أريعة في المائة كل عام 
ويصورة وسطية. ابتداء من عام ١/ا5١,ء‏ حتى نهاية ١1576‏ ساندته في خطوته هذه.: 
واقترن اقتراحه بموافقة نيكسون. ومع ذلك رفض حلفاؤنا أية نسبة مئوية ثابتة, كما 
رفضوا أيضا الالتزام بإضافة معتدلة» دون تحديد الأساس الذي تحسب بموجبه 
طبعاء ودون استراتيجية واقعية؛ ولا وسائل تطبيقهاء فليس هناك حل عملي للمشكلة. 
ولليوم أيضا فإنها لا تزال كما هي. 

وفي الرابع عشر من شهر تشرين الثاني أبدى مانليى بروسيوء الأمين العام 
لحلف شمال الاطلسي خلال زيارته إلى واشنطن تشاؤمه؛ بنسبة زيادة القوات 
الأوروبية» في نفس الوقت الذي كانت فيه أمريكا تقلل تجهيزاتها. واعلن كذلك أن 
أعضاء الحلفء يفضلون إجراء مفاوضات حول تقليل تجهيزات متبادلة مع 
السوفيت. لأن الولايات المتحدة. ستنسحب بأية طريقة كانت مؤكداً أن حلف شمال 
الأطلسي؛ يستطيع مقايضة هذه التخفيضات المبرمجة بتنازلات سوفيتية. وإذا أردنا 
الحقيقة. يجب أن نؤكد أن ليرد كان قد أصاب هدفه الرئيسي. لقد بعث الرعب في 
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قلوب فرقاء كثيرين من جماعات الناخبين: حتى أن ميزانيته قد تُزلت عن حدّها 
الأدنى. وكان لبذا على المدى الطويل تأثير إيجابي قوي على حلف شمال الأطلسي 

ودفاع الولايات المتحدة. غير أن ذلك؛ لم يسهّل عام 1519: إعداد استراتيجية تقليدية 
وأوجد لنا الكثير من القلق مع حلفائنا . 

كان ليرد قد لفت الانتباه حول مشكلة أساسية: فلم يكن عنده شك أن تقليص 
الميزانية يهُدّد بتفويض سياستنا الخارجية وفي الواقع؛ فإن الشاكل ذاتهاء برزت 
للعيان في السنة التالية. ففي شهر حزيران من عام ,١167٠١‏ فإن مشروع ميزانية تدريب 
عام "197 كان في حالة إعداد» وعدل اسم مكتب الميزانية إلى: مكتب التنظيم والميزانية, 
أو (0.84.8) الذي كان يقدّر ميزانية الدفاع بمبلغ ستة وسبعين مليار دولاراً. وبمساندة 
من قبلي, بدأ ليرد بمناوراته التي كان قد برع بها. وكان يقدّر أن تسعة وسبعين ملياراً 
كانت تحتل الحد الأدنى. ولو اضطرٌ إلى حسم ثلاثة مليارات. كما كتب بذلك للرئيس 
فإن نتيجة ذلك سيشكل كارثة. أن الطريقة التي كان يستبق بها الحديث عن نتائج 
مريبة؛ فيما إذا لم يخصّص له رؤوس الأموال التي كان يطلبها لم يكن ليتراجع عنها. 
فإن أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تُمرس بأحداث السنة الماضية. فقدّم لائحة تخفيضات 
رهيبة كان يطالب بتنفيذها ومن بينها يجب الأخذ بعين الاعتبار: خسارة أربع حاملة 
طائرات: وتسريح فرقتين من الجيش البّري, وإهمال مائة وثلاثين إلى مائة وأربعين من 
أقدم مقاتلاتنا (852) وإلغاء برامج تسليح هامة أخرى. 

ولإلقاء الضوء على الخيارات المختلفة الممكنة, وعلى نتائجهاء دعوت إلى اجتماع 
للجنة إعادة النظر ببرامج الدفاع. 00 

وجاءت القرارات معقدة, نتيجة عدم قدرة أقسام الجيش المسلحة على توحيد 
ظلتاقها بصبورة متنا عئة .ونا كاقت مرزانتة الدفا ع حام ميا فإن كل شم من 
أقسام الجيشء كان يكتفي بتمرير مشروعه المفضل الذي كان يرتكز على ما هو 
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ممكن تحقيقه تقنياً. وعندما تقدّم كل رؤساء الأركان العامة بمشاريعهم التي تم 
الاتفاق عليها بينهم. طلبت من معاون قائلاً ازنك تقزيرا يوقم الزكيسن *أكة إذا اده 
على هذا الأمرء تكون نتيجته كذاء وإذا كنا لا نستطيع إحالة القدرة العسكرية 
السوفيتية إلى العدم. فما هو المستوى الذي يجب علينا تثبيته لقدراتنا الاستراتيجية. 
وما سوف يكون تأثير هذه المعطيات الجديدة, على 55 البلدان الكائنة غلنى معلدون 
الاتحاد السوفيتي, باتجاه أوروباء وهل يمكن تأسيس 0 عن هذه المناطق المحيطة 
بالاتحاد السوفيتي, على استراتيجية إفناء شعويها المدنية؟ ففي الوقت الذي يفقد فيه 
التهديد الأمريكي بإعلان حرب نووية»؛ قيمة تصديقه؛ عندئذ ستمارس علينا الضغوط 
القوية لتخفيض كل قواتنا الأخرع. أننا نخفطن حالما قواتنا ذّات الأهداف العامة 
ونتخلى عن دول مثل كورياء فما هي الطريقة التي سندافع بها عن 
هذه الدول؟ أنه سؤال وجيه؛ يجب طرحه على الرئيس؛ ويجب عليه أن يعرف إلى أين 
نحن سائرون! 
وفي سبيل إيضاح الأمور, تدبّرت لقاء بين نيكسون وهيئة الأركان المشتركة؛ في 
الثامن عشر من شهر آب عام .141٠‏ وجرى اللقاء ضمن الحدود التقليدية. فبيّن كل 
رئيس هيئة: أن الحصة المخصصة له في بنود الميزانية كانت تقابل الحد الأدنى 
المطلوب لتنفيذ مهمّته. وعالج كل رئيس هيئة. طبيعة هذه المهمة» وكأنها صادرة عنه 
شخصيا ولم يتكلف بيانها .أما الرئيس فقد أبدى دهشته من هذه التناقضات؛ وعدم 
تقديم أي تفصيل تقني حول مطاليبهم؛ ووقع في حيرة كبرى؛ من صحة المعلومات 
المقدمة» وهل هي نافعة وتخدم القضيّة. 
. وفي اليوم التالي» المصادف التاسع عشر من شهر آبء عقد مجلس الأمن 
القومي جلسة. لتدقيق ميزانية الدفاع. فكانت المحادثات وجيزة, ولم تنته إلى شسيء. 
فأدلى نيكسون بتصريحات, قاسية بمفهومها الفلسفي لكنها لا تمت إلى صلب 
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اللإزافة بحطلة كان كمون رتك مقدرورة تعديم موا زقاز شتحطة مايا ذلك 
إجراء تخفيضات قاسية من قبل الكونغرس. وكانت نتيجة المباحثات فقط تخفيض 
أربعة مليارات ونصف من الدولارات بدلا من ستة مليارات. أضف إلى ذلك فإن 
الكونغرس قلّص أيضاً ثلاثة مليارات. 

فبيّنت قلقي من جراء ذلك للرئيس بالتقرير التالي: 

انك دوشك على الانخبا جسن الأزتكاز على مهدا الأخذ بالكانويصدووة قوية: 
بالرغم من غموض هذا المبدأ. في حين أن قواتنا يجب أن تكون محترمة على وجه 
العموم. يجب علينا تجهيز قوات نستطيع إيلاءها ثقتنا. يجب أن نكون على مستوى 
إظهار صورة صحيحة لقدرتنا تجاه الغريبء في حال أن حربا نووية عامة لم تعد الآن 
ذات بال. أن قواتنا تمثلنا على وجه العموم لدى حلفائنا. أنها نقطة الاتصال والوجود 
الدائم". 

وفي شهر تشرين الثاني, تقدّم ليرد بتقرير, يبيّن فيه قلقه هو أيضاً من التقليل 
الخطير في عدد قواتنا التقليدية. 

إن إعادة النظر في أمر الدفاع, التي اقترحها مانليو بروسيو الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي, والتي تقوم على إعادة دراسة الحلف لقضية الدفاع بصورة يمكن 
من خلالها تأجيل انسحاب القوات الأمريكية, بالإضافة إلى تشجيع الأطلسي لإجراء 
مفاوضات مع الشرق حول تخفيض تنبادل في قوات أورويا الوسطىء والذي عرف بعد 
ذلك ب( تخفيض القوات المتبادل والمتوازن) أو (84.8.15.180) شغلت الجزء الأكبر من 
' عام .191١‏ وفي هذا المجالء فإن التجمع الأوروبي كان غلم تهوس بعا نين هوه ٠‏ 
غايتها تجهيز الدفاع. وهذا كان الجواب على انتقادات الكونفرسء في حين أن 
الأوروبيين ما كانوا ليعملوا شيئا. ولقد حمس نيكسون هذا المشروع مجدداًء في 
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ساسا سمي معضللت النجاح والتحالفات الصعبة ل ل 
رحلته عبر البحر الأبيض المتوسط عام .141٠١‏ فالتقى رؤساء حلف شمال الأطلسي 
في نابولي وبين لبم ما يلي: أننا فهمنا من خلال عبارة" المساهمة في الحمل" ان هناك 
نفقات إضافية تفرضها أورويا في سبيل الدفاع عن نفسهاء لا أن تكون ضرائب مالية 
تفرضها الولايات المتحدة على نفسها لإنفاقها على القوات الموزعة في أورويا. وإن 
الإعلان في أننا لا نريد أن يكون الأمريكان بمثابة إجراء للأوروبيين. كان نبيلا 
وصحيحا". ومع ذلك؛ فإن هذا لم يساعد ميل ليرد الذي كان يحاول بياس إيجاد 
بعض التخفيف عن الموازنة» وكان يجاهد للمحافظة على قواتنا في حلف شمال 
الأطاسيء في نفس المستوى التي هي عليه. ولاتخاذ الأسس الكفيلة في تحديث ' 
ترسانتنا الاستراتيجية. لكن القضيّة لم تكن قضية تحديث حلف شمال الأطلسي, 
عندما تكون كل جهودنا لا تكفي بالكاد لاقناع الكونغرس بعدم اتخاذ قرار لتقليص 
قواتنا الوجؤدة 3 أزرونا:. 


ان موضوع الميزانية العسكرية؛ لم يترك أي مجال للريبء. سواء بالنسبة 
للإدارة» التي كانت تمارس عليها ضغوط للرأي العام؛ والكونغرس بلا هوادة ولا 
رحمة. وبالحقيقة فإن الميزانية زادت بصورة جزئية بقيمتها الإسمية, لكن التضخم 
والمصاريف التي احدثها جيش المتطوعين» كان يخفض كثيراً من قيمتها الحقيقية. أن 
حلفاءنا لم يكونوا على استعداد لتعويض هذا النقص على أثر إعادة النظر في الدفاع, 
الذي قرر الأخذ به عام .1117٠‏ وقرروا اتخاذ كل ما من شأنه إبعادهم عن أي 
التزام مالي حقيقي. وانتهت إعادة النظر في دفاع حلف شمال الأطلسي في شهر 
كانون الأول من عام ١47١؛‏ ووضعت نتائج هذه الدراسة تحت تصرف مجلس حلف 
شمال الأطلسي. 


كانت هذه الدراسة توصي بمساهمة جماعية لإقامة منشآت لحلف شمال 


00 
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الأطلسي (مرائب طائرات - ثكنات - ومنشات أخرى عقارية) بمبلغ مائتين وأربعين 
مليون دولاراً موزعة على خمس سنوات, وتنمية القوى الوطنية. حتى يصل المبلغ إلى 
خمسمائة مليون دولاراًء وإجراءات مالية أخرى يجب أن تصل إلى تسعة وسبعين 
مليونا من الدولارات. وهذه المبالغ مجتمعة تشكل ما يقرب من مليار دولار.يصرف من 
اضلهماننا هليون طيلة خيس ترات يكن القول ان هذه الإضافات كانت كواز 
تهنك وانفق ق اللأقة من مؤزاكية بغار وهنا عله بكس جد لينقن الشبطة وين" 
نستطيع قوله, هو أن كل ما وصلنا إليه يقوّي الاتجاه نحو التخفيض. 

وبصورة عامة: أن حلفائنا يتطلعون الى حدوث ما ليس بحسبانهم, في أن تصبح 
هده التكفيخ سات متيادكة مع حلت وارسدو: تكانوا يلتسون غليتا بإبقاء القوات 
الأمريكية في اوروياء بانتظار نتيجة المفاوضات ويسعون في الوقت نفسه الى اجتناب 
نفقات جديدة» بحجة ان اتفاقيات جديدة حول تحديد التسلح تجعلها لاغية. الأمر 
الذي دعا الى سلسلة من المشاكل. ولم أرى سببا لاستخدام وسيلة تخفيض قوات 
متبادلة ومتوازنة. لوضع حد لتخفيضات جديدة أحادية الجانب من قبل الكونغرس. 
وفي المقابل» كنت قلقأ كما كنت في السنة التي سبقتهاء من التعقيدات التي حدثت 
فيهما وعدم حدوث تقدم جوهري كنت أهدف اليه. فكتبت للرئيس: الم نكن قادرين 
على تحديد كيفية اجراء تخفيضات في قوات متبادلة ومتوازنة. تحافظ او تعدل في 
موقف حلف ششمال الأطلسي العسكريء في حين ان تخفيضات قليلة متبادلة. كان 
. يمكن ان يكون لبا تأثير معاكس بسيط. ولم نكن ايضا قادرين على تحديد أي ضغط 
إضافي, ممكن التفاوض بشأنه؛ وقابل لمنع تحريك وتعزيز قوى حلف وارسوء دون 
الاساءة الى حلف شمال الأطلسيء وعندما تطرّقنا الى مشاكل المراقبة» لم نصل سوى 
الى سطحها». ْ ظ 


وفي ظروف كهذه. فان اجتماع مجلس الأمن القومي في التاسع عشر من شهر 
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تشرين الثاني لعام :141٠‏ الذي كان معدا لاعادة النظر في إستراتيجيّة حلف شمال 
الأطلسي. كان عليه أيضا أخذ فكرة عن المعضلة التي تعالج. فأوجزت مجدداً المشكلة 
الإستراتيجية للرئيس بالمذكرة الإعلامية التالية: 

«... يجب علينا نحن وحلفاؤناء الإبقاء على قوى تقليدية كافية؛ لمواجهة عدوان 
سوفيتي» ا اموا الوا ا 
وا لأورويا 50 واذا أردنا 56 95 اتخاذ 
احتياطات قوية» للوبقاء على قوة حلف شمال الأطلسي التقليدية, ونثابر على إعداد 
استراتيجية خاصة بهذا الوضح الإستراتيجي الجديد. 
4 . وكان إجتماع مجلس الأمن القومي في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني. 
اكثر دقة على غيرعادته؛ فلم يحدث فيه مناورات إدارية» وكان أهم مستشاري الرئيس 
على اتفاق تام في المواضيع الأساسية. وانتهى الاجتماع الى اتخان قرارين هامين: 
١‏ تلبيت أكيد لإلتزاماتنا العسكرية في أورويا. 


1 إعادة نظر حقيقية في مشكلة تخفيض متبادل في القوات وهكذاء وبالرغم من عده 
أهدافه. وفي شهر كانون الأول؛ عند إجتماع وزراء شؤون خارجية الحلفء تلا 
روجرز رسالة من قبل نيكسون كان يعلن فيها: أنه أمام الجهود الجديدة التي تبذلها 
أوروبا في سبيل الدفاع عن نفسهاء فإن الولايات المتحدة, ستبقى وتعزز قواتها في 
اوروياء ولن تخفضها إلا في مجال المفاوضات الجارية مع الشرق بنية اجراء 
تخفيضات متبادلة. 
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ظ واذا سلمنا في الوضع الحالي, كان يقصد باتخاذ اجراءات عاجلة وكافية, 
لاجتناب حلول كارثة عاجلة لكنها غير كافية لمعالجة الوضع على المدى الطويل. اذا 
اراد الحلف المحافظة على-قدرته, وأجبر على المفاوضات في سبيل تخفيض القوات 
مع عدو يعرف جيداً قيمة الضغوط الجارية لتخفيض احادي الجانب, ولم يصل الى 
الدور الحيوي الذي يريده لا سيما اذا كان أساس قدراته غير متساي. ولاعادة نظر 
عميقة, يجب انتظار نهاية حرب فيتنام؛ أعني إعادة تنظيم وحدتنا القومية. 


[ا لا ا 


كانت فكرة عقد مؤتمر حول الأمن الأوروبي واحدة من المطالبات الدائمة بين 
السوفيتي إقامة هكذا فكرة أكثر من مرة: إلا أن هذه الاقتراحات كانت في كل مرة 
ترفض؛ لا لشيء إلا لأنها كانت تبدى وكأنها مناورة سياسية تهدف إلى منع تسلح 
المانيا وتنمية حلف شمال الأطلسي وأيضا منع الولايات المتحدة من القيام بأي دور 
في أوروياء مهما كان نوعه؛ لأن الاقتراح كان يستثني هذه باعتبارها غير أوروبية. 

عندما استلم نيكسون مهام وظائفة, تغيّر هذا الطلب السياسيء ففي شهر تموز 
تقدم بطلب مماثل مؤتمر الأحزاب الشيوعية الأوروبية. وفي شهر كانون الأول من عام 
5450 وحندت الدكومات الغربية نفسها توامه كسفوطا وطنية لتخفيف العارضة 
التي أظهرتها حتى الآن في سبيل هذه الفكرة. 


عزّز العناد السوفيتي رغبة قومية في إنهاء الحرب الباردة» وذلك بسبب الخيبة 
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التي سببها الوضع في فيتنام إضافة إلى أن وجود الولايات المتحدة ضمن الحلف 
أصبح موضع تساؤلء وأخذ الرأي العام بتوجيه البلدان المتحالفة نحو إيجاد وسائل 
تضمن أمنهم. وما كانت الولايات المتحدة تبدي رغبة في الانسحاب من أوروياء فإن 
مبدأ التقليص المتبادل أصبح مرغوبا فيه. أن هذه التقليصات كانت في نظر البعض 
ضرورية في حد ذاتهاء وهي الوسيلة الوحيدة في نظر الآخرين سواء لإيقاف أو أحداث 
توازن في الانسحاب الأحادي الجانب من قبل أمريكاء التي كانت مضطرة لذلك بسبب 
الاضطرابات الداخلية. 

وف السابع عشر من آذار عام 1574؛ اقترحت دول حلف وارسو المجتمعة في 
بودابست؛ وبصورة رسمية, افتتاحاً عاجلا لؤتمر أمن أوروبي. وكانوا يطالبون بإجراء 
اتصالات سياسية؛ واقتصادية وثقافية أكثر تقدماء والاعتراف بسلامة الحدود؛ ولا 
سيما حدود الأودر ونايس (بين ألمانيا الشرقية ويولونيا) وكذلك الحدود بين الدولتين 
الألمانيتين, ورفض تمثيل ألمانيا الاتحادية كافة الشعب الألماني, والاعتراف بفصل برلين 
الغربية عن الجمهورية الاتحادية. وبالاختصار فإن هذا كان البرنامج العام الذي 
وضعه السوفيت للتنفيذ في أوروبا ممثلا بشعاره: تعزيز الأمن الأوروبي. 

وفي الثالث من شهر نيسان؛ أوصل دويرينين اقتراح حلف وارسو إلى البيت 
الأبيض عن طريق التسلسلء منسقا إياه بطريقة لبقة. قال لي ولأول مرة؛ أن الاتحاد 
السوفيتي, لا يرى مانعا في أن الولايات المتحدة, تساهم بفعاليته. فيما كان يسمى 
الآن' المؤتمر الأوروبي" ولفت انتباهي أيضا ‏ إلى أن إعلان بودابست, لم يُعر اهتماماً 
للمطالبات السابقة؛ في حل برامج تحالف البلدان الأورويبية, ويمقولة أخرىء فإن 
موسكو تقبل وبطيبة خاطر الاستمرار بحلف شمال الأطلسي. 


لم يكن لدي استعداد لقبول التراجع:؛ فكتبت للرئيس في الرابع من شهر نيسان, 
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مشيراً إلى أن من يريد التقدم رسميا بحلول للمشاكل الأوروبيةءعليه أن يعرف أن 
الولايات المتحدة هي طرف رئيسي, ولن نفسح مجالا للسوفيت, بالاعتقاد أن قبولبم 
بحقيقة ثابتة كهذه هو بمثابة فضل ومتة. 

ومع ذلك فان لبجة السوفيت المتساهلة ولو ظاهرياًء أثارت حماسا قويا ضمن 
الحلف. خلال مأتم ايزنهاور في واشنطنء فإن ماريانى رومر الذي كان حينذاك رئيس 
وزراء. صرّح لنيكسون, انه بالرغم من الطبيعة الدعائية للإقتراحات السوفيتية» فإن 
الوضع السياسي في ايطاليا يستدعي رد فعل سريع. وإضفاء تبعة هامة وبسرعة الى 
مكآورة زغاتية لسن بالانو اللسين رسيتي الإتزلاق قمتسون فى صنعن رضنا ان 
براندت كان يحبّذ مؤتمر أمن أوروبيء لسبب غريب»: يضفي عليه الشرعية وجود 
الولايات المتحدة كما كان يدعي. اما بومبيدو فكان يرى في ذلك وسيلة تجذّب 
تساهلات المانية منفردة نحو الشرق؛ وحصرها في إطار جماعي. آم الزعماء 
البريطانيون: فكانوا يعتقدون أنها تستطيع تجاوز الحرب الباردة. 

أن رفضاً صريحاً للعرض السوفيتيء في ظروف كهذه؛ يعزلنا حتى ضمن حلف 
شمال الأطلسيء وهذا ما صارحت به الرئيس. إذ كان علينا على الأقل تعليق 
موافقتنا المبدئية, على التقدم الممكن تحقيقه في المشاكل الأوروبية الحالية؛ ولا سيما 
في موضوع برلين, وفي الثامن من شهر نيسان, تقدمت بتقرير قلت فيه: 

"دون هذا التقدّم المطلوب, فإن المؤتمر يجري طبعا بين بلدان أوروبا الشرقية, 
المتفقة ضمناً مع الموقف السوفيتي الصلب. وبلدان أورويا الغربية» التي تبدي كل 
يقظة ومهارة للخروج من المأزق. أن هذا سيكلّف حتماء تأجيل قرار يتوقع اتخاذه 
لحل المشاكل الواقعية؛ وعلى ما يمكن الاتفاق عليه ضمن حلف شمال الأطلسي, 
لنتمكن من تحديد ويصورة موؤتلفة الوضع الغربي لبذه المشاكل . 


دما 
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وهذا ما أصبح. موضوع الولايات المتحدة, الذي اتفق عليه في الاجتماع 
الوزاري لحلف شمال الأطلسي في شهر نيسان من عام 1975 . 

أن الأمن الأوروبي وضع إذأ بهدوء وبخطوات ثابتة ودقيقة. ولا يمكن اتخاذ أي 
أخواء خاض: قل الاجتماع القادم لوزراء حلف شمال الأطلسي.ء المتوقع في شهر 
كانون الأول. وارتبط موضوع عقد المؤتمر بمشاكل أخرىء وكانت ضرورة المساهمة 
الأمريكية من صلب هذه المواضيع. وكان المؤتمر يتطلّب تقدما مسبقاً للقضية الألمانية. 

لكن بعد أن يعقد المؤتمر, فإن التصريحات الدبلوماسية. لا يمكن اتخاذها 
بمجرد إصدار تصريحات بسيطة, لا سيما إذا كانت صادرة عن مكتب مستشار 
الشؤون الأمنية, الكائن في أقبية البيت الأبيض. وتتطلب السياسة السليمة التمييز بين 
الأرئة التقدائرة: كنا التي اعتقاء كميرا اتمنسف البانراك القنخطسية 3 
استراتيجية متوافقة. إن المشاكل السياسية, تظهر نادرا بأشكال سوداء أو بيضاء. 
وغالبا ما يتوقف حلها. على تعدّد أشكال ترجمة الحلولء وتبدأ المبادرات البامة 
بتغييرات طفيفة وبسيطة؛ لا يظهر تأثيرها إلا عند طرحها ثانية في المستقبل؛ فلا شيء 
يدعو للدهشة:؛ أكثر من أن مؤتمر الأمن الأوروبي؛ أثار نفس مشاكل الترابط, وفلسفة 
العلاقات بين الشرق والغربء التي سبّبت انقسام حكومتنا منذ البداية. أن الوضع 
في البيت الأبيض كان يقوم على جعل ترابط بين مساهمتنا في المؤتمر» وبين تساهلات - 
سوفيتنية حول برلينء والمفاوضات الألمانية. كانت وزارة الشؤون الخارجية ترى في 
عقد مؤتمر أمني» مناسبة اجتماع لا تخرج بأي نتائج هامة حقيقية. سواء في مجال 
التقليص المتبادل للقوات» أو في مجال مبادىء التعايش. أن هذه الوزارة كانت تعارض 
بشكل صريح وحسب عادتهاء إقامة رياط بين الأمن والمشاكل الأخرى. 


وفي غضون ذلكء جاء دوبرينين ليقترح من قبل بلدان حلف وارسو أن مؤتمر 


داوم 
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الأمن الأوروبي: سيجتمع في النصف الأول من عام 141/٠‏ مع توقيت من نقطتين: عدم 
الخضوع للتهديدء أو استخدام القوة في العلاقات القائمة بين الدول الأوروبية. 
فاعترضت على التازيخ الحدّه:وغلى حدول الأعمال: اننا لاتشمكن هن قبول تخديد 
تاريخ, طالما أن المفاوضات الأخرى لم تبدأء لاسيما بخصوص برلين. كما أننا لا 
نتمكن من السماح للسوفيت, بإجبارنا على الاعتراف بالوضع الراهن في أوروبا, 
طانا أن سحافنةابون :لم تدده يفم لقداكا ع سن واجي مون واليس يفن وجيف القينون 
سمؤوانة تقنييم الانيا -اقبك إل :ذلكىناةهمة لتحيل :نفية التنادل التجارى 
والتقني» ما دامت الضغوط قائمة. فأصدر الرئيس تعليماته بهذا الخصوص. 
ويكل إرتياح, تقدم روجرز الى الرئيس بالتقرير التالي. بمناسبة الاجتماع 
الوزاري لحلف شمال الأطلسي في شهر كانون الأول: 
(فيما يتعلق بمؤتمر الأمن الأوروبي؛ والعلاقات بين الشرق والغربء فقد نجحنا 
في إتخاذ موقف واقعي ولبق بالنسبة لحلف شمال الأطلسيء وطالبنا بالحمصول 
علىمعلومات أوفرء والاستعداد للحصول على نتائج أحسن قبل ذهابنا للاشتراك في 
المؤتمر. وحصلنا على موافقة الحلف على المبادلات التي سيتخذها حلف شمال 
الأطلسي تجاه أورويا الشرقية ومنها الإستعداد لوضع جماعي حول مشكلة تقليص 
القوات المتبادل والمتوازن» ومساندة الحلف للمبادرة التي لبا علاقة بالمانيا وبرلين. 
وقد احتوينا الفرح الذي تملكنا حول عقد مؤتمر...». 
كان مطلب الروس مؤتمرا حول الأمن الأوروبي. لكنهم لن يحصلوا عليه.إلا في 
حال اظهارهم تساهلاً أكثرء بالنسبة لبرلين» حيث كنا نملك حق استخدام الفيتو, 
يلالا آنا قؤة الحكلال: أن نهاء بسانية دواكدت تفيل وال غع هنا : إن تيت الوضنة 
الحالي؛ لكن براندت؛ لن يستطيع إقرار اتفاق مع الاتحاد السوفيتي بواسطة برلمانه؛ 


75 
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النهناء فلتو بحافظلة :على رياظة حاهناء تكتوع حمكة فادوون على تقيمي إقانة 
الاتقزاج والتحكه وتنظيمة والاستمانة لطالب خلقائنا التزاغيين:ق'تخقيف الخسفوطا 
والسير بمفاوضات محددة ومتكافئة مع أمننا. 


لا لا لا 


شهدت الفترة اللاحقة حضورا مكثفا لزعماء أوروبا الغربية في واشنطن, جاعوا 
تباعا لرد زيارة الرئيس نيكسون لبلادهم في العام 1979. أول الزائرين كان هارولد 
ويلسون والذي عقد مع نيكسون عدة مباحثات تناولت تداعيات إحداث مقاطعة بيافرا 
النيجرية؛ والتي كانت تسعى للانفصال عن الحكومة المركزية. 

وخلال زيارة ويلسون؛ في كانون الثاني من عام ,141/٠‏ فإن الحرب الأهلية 
النيجرية, كانت تقترب من نهاية دامية. وكانت الحكومة المركزية تتاأهب لسحق 
المقاطعة العاصية: ومصادر عديدة كانت تبرهن, أن هناك مليوناً ونصف من البشر 
يموتون جوعاء بسبب نقص الإغاثة العاجلة وكانت الحكومة النيجرية تؤكد على 
أرسال المؤن عن طريقها. وهكذا استطاعت القوات الاتحادية إخضاع المقاطعة الثائرة 
وإخماد حركة الاستقلال. 

كما شارك ويلسون خلال زيارته في أحدى اجتماعات مجلس الأمن القومي. أن 
امستراكة هذا كان من فيل .رن العروف الذي قاعرية ويلستوة» لد :زنارة تعسون إل 
انرق :ف يتدهن شحاط عا 1515 ]نقد ندغاه ونلسون لقيو احسا عطس الوزراء 
البريطاني, وفعلا كان هذان الحادثان دون معنى, لأنه لا يمكن إجراء أي نقاش هام 
بحضور غرباء سواء في أمريكا أو بريطانيا. وهذا شأن نيكسون عندما كان يبدي عدم 
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الرضا في حال عدم معرفته نتائج محادثات تجري وكان قد اختير ذلك اليوم لبحث 
السياسة الأوروبية من خلال سياسة الولايات المتحدة. والتحركات الإدارية التي 
سبقت الاجتماع» ظهرت أكثر إفادة من الاجتماع نفسه. 

وطيلة عام حاولت وجهاز معاوني أن نتأكد بواسطة مكتب الشؤون الخارجية 
للشؤون الأوروبية من الخيارات الماثلة في هذا المجال.إلا أن طلبنا رفض بقسوة؛ لأن 
الشؤون الخارجية كانت قد جعلت من السياسة الأوروبية مجالبا الخاص؛ رافضة ان 
تقبل ويكل أسفء تقديم ما يأتيها من خيارات وامكانية تغيير سياستها. 

وبعد عدّة شهور من التأجيل؛ بمناسبة حدوث مشاكل ثانوية. صدر أخيراً تقرير 
حكومي حول الخيارات الممكن الأخذ بها. ان هذه الخيارات لم تكن لتقدم للرئيس 
-١‏ متابعة الاتجاه الحالي. 
-١‏ الأخذ برأي تعزيز قدرة أوروبا. (أعني القبول بإنضمام بريطانيا العظمى إلى 

السوق المشتركة وإندماج أكثر شمولا. ظ 
"- التخلي عن الإلتزام الأمريكي. 

وكانت تلك المهارة التقليدية لدى الإدارة, بعدم وضع سوى خيار حقيقي أمام 
أومتابعة سيرنا في الاتجاه الحاليء أو الاستسلام في آخر الأمر. إن الإدارة لم تكن 
توقع نفسها في ورطات في مثل هذه الأحوال. وفي الواقع فإن الخيارين الأول والثاني 
كانا متطابقين أن إتجاهنا الحالي نحو تعزيز قدرة أورويا. وكان للتخلي من الإلتزام 
الأمريكي, مفهوم منحط: فلا حكومتنا ولا أي بلد آخر من الحلفاء كان يحبذ هذا 


عا اد 
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الأمر. وهكذا فان الفكرة المسبقة بالموافقة على مبدأ تعزيز قدرة أورويا يجب ان تنال 
مجموع الآراءء فأعلن عندئذ نيكسون إعلانه البام الجديد: 

لم اتفق ابدا بالرئي مع هؤلاء الذين يعتقدون ان الولايات المتحدة لبا حق مراقبة 
ما يجري في أوروبا. لقد بات من مصاحة الولايات المتحدة ان يكون لبا مجتمه 
أوروبي قوي في اقتصاده وسياسيته وجيشه؛ وان يشمل هذا المملكة المتحدة أيضاً. 
لقد فضملت دوماً ان تتصرّف أورويا مستقلة, متبعة نفس الطريق الذي تسير بموجبه 
"الولاناف الكهنة ان اررويا ستلسة:قووة ومسقفلة: لازمة ونافعة للتوازن العالمي. أما 
من جهة الولايات المتحدة فإن قيامها بدور متوازن في أوروبا لا يكون مجدياً؛ وان ما 
نريده: دولة تنافس بصنداقة الولايات التحدة. 

وأعلن ويلسون بوضوح. للاعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس الأمن القومي 
أن هذا كان نوع من البرمجة الحكومية الباهرة. فهل كان ذلك دليل تودّد من ويلسون 
لكل ما هو أمريكيء أو كان أحد التصاريح البريطانية الصرفة؟ ان كلمة مذهل كانت 
أقل ما يمكن قوله عن إجراءات تمثل عدّة خيارات غير هامّة مبدئياً. والتي كانت تؤول 
بعد عدة شهور إلى تحديد السياسة:؛ وانضمام بريطانيا العظمى إلى أوروبا أكشر 
إندماجا: والتي كانت تبحث منذ وقت طويل. 

وقد ظهر سريعا ان الأمور لم تكن بهذه البساطة. فإن تعزيز قدرة أوروياء كانت 
تتطلب حتما وعودا سياسيّة. وكان يخشى ان تؤول إلى منافسة اقتصادية قوية معنا. 
وان تخلق ضغوطاً غير متوقعة, في البرامج الكبرى للسنوات .151١‏ ولكن في هذه 
الفترة, التي ترك فيها هارولد ويلسون وظائفه. فنادى في شهر حزيران إلى انتخابات. 
كان يعتقد الفوز فيهاء مثل العديد من موظفينا بإستثناء نيكسون, الذي كان سبق 
فبشر بانتصار هيث كما أدخل في فكر شركائه على الأثر كم كان حادَ الذهن. 
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وفي نهاية شهر شياط زارنا جورج بومبيدى؛ حيث أعطت الزيارة رغم حجم 
التعقيد الكبير الذي كان يرافقهاء والذي يعكس حالة الخصومة التي كانت سائدة 
بين البلدين إبان حكم دي غولء كامل النجاح الذي كان يقدر لزيارة وارث التقليد 
الدي غولي, علماً أنه لم يكن هناك قضايا تتطلب حلاً. كانت المحادثات ودّية وكانت 
رؤى الزعيمان متشابهة حول أورويا وحلف الأطلسي. إذ لم نقل عن الانفراج 
السياسي. لقد اتخذت إجراءات عملية؛ في سبيل مشاورات مباشرة. ميشيل جوبرت» 
الذراع الأيمن لبومبيدى وأنا بذاتي سنجري هذه الاتصالات» كما عزم الزعيمان على 
المباشرة بمحادثات ثنائية عسكرية على مستوى هيئات الأركان. أن الأمر الوحيد 
المزعج كان حادث شيكاغو, حيث تضايق بومبيدو وعقيلته من المتظاهرين الذين كانوا 
يعارضون بيع طائرات فرنسية إلى ليبيا. وكاد بومبيدى يلغي حينذاك باقي مواعيد 
سفره. فلم يطمئن باله إلا بصعوبة كبرى لا سيما عندما أعلن نيكسون أنه سيحضر 
حفلة العشاء التي ستقام على شرفه في نيويورك. 

أن التاريخ تصنعه أحياناً أشياء جزئية. وهذا الحادث عرّز انطباعات بومبيدو 
المتناقضة نحو الولايات المتحدة. فبقي في المجال الثقافي مرتبطا بعلاقات ودية؛ ولكن 
في المجال العاطفي فإنه ما فتئ يعتبر حادث شيكاغو بمثابة إهانة لفرنساء ونقص 
تهذيب كبير بالنسبة لعقيلته. وخلال ألام سنته الأخيرة (إذ أنه كان على وشك الموت 
بسبب ما كان يعاني من السرطان). كان على هذه الشكوى العاطفية أن تقوّي جميع 
أهدافه البامة التي كان يحدّدها لعام أوروبا وتحيي المضايقات التي توسّعت 
كثيراً بتحريض من جوبرت. ومن عضو في الحكومة؛ أصبح جويرت وزمرا 
للشؤون الخارجية, مجتازاً هكذا مرحلة مساعد لا يؤخذ برأيه إلى مقام خطيب مفوه 
لسياسة التحالف. 

بعد ذلك وفي شهر نيسان من عام 191/٠‏ قدم إلى واشنطن ويللي براندت فقدّم له 
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ليتمكن من الاستجمام قبل البدء بالمحادثشات الرسمية. ولما أصبحت لدينا تقاليد 
جديدة. فقد تناولت الغذاء مع براندت في كامب ديفيد لإبلاغه مسبقاً موقف الرئيس, 
ولأتمكن من سبرغور أفكاره. 

استقبلني براندت: مرتديا رداء البحرية الأزرق حاملاً اسمه. وأيضاً الشارة 
الرئاسية؛ التي كانت تقدّم عادة إلى زوار البيوت الرئاسية. كان شديد الإعجاب بهذه 

فبعثت في نفسه الطمأنينة وبيّنت له أننا لن نحاول التدخل في مبادئه الأساسية, 
كما أننا لن نشجّع أية إستراتيجية في سبيل مفاوضات خاصّة؛ وسنمتنع كذلك عن 
كل تعليق حول نقاط معيّنة من المباحثات التي يجريها. لأجل ذلك؛ فإن كل مسؤولية 
محادثاته واقعة عليه؛ ولن نتدخل بمناقشات قومية ألمانية, لا من هذا الجانب ولا على 
الجانب الآخر,سنساند أهداف براندت,؛ ونلتزم الصمت حول جميع طرق مفاوضات 
براندت؛ وسنشجّعه على أخذ رأي حلفائه ونسدي إليه نصحا بعدم إثارة آمال 
مفرطة,أضف إلى ذلكء فإننا نوافقه على آرائه. وهذا أحسن ضمان له ضد الأخطار 
الكاكة من حراءسيانية قومئة صوفة قا نترهسف تسن عر اندنت كخير | . 

جرى لقاء براندت - نيكسون في جد ودي عجيبء ونستطيع القول إذا قدرنا 
الأمور حقّ قدرهاء أن لا هذا ولا ذاك كان يسعى للقاء الآخر المفاجىء. لو لم يؤتهما 
القدر حكم شعبين عظيمين. أن نيكسون كان يخشى ويصورة طبيعية كل هؤلاء الذين 
يغتبووثه متسائرا للنسان:وكان ضعت يزاخدت الطويل يؤعهه :لق أضاك تكسو 
بعض الشيء من حماقته, عند الانتخابات الألمانية, معلنا ويدعابة, خلال حفل عشاء., 


الات 
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أن جميع مكالماته الباتفية. ستمرّ من الآن فصاعدا بعمّال هاتف البيت الأبيض, لأنه 
هى بنفسه قام بتركيب رقم خطأء مساء الانتخابات: لكن براندت غادر واشنطن حائزا 
على توقيع على بياض تجاه سياسته العامة. 

فكتب براندت في مذكراته؛ أن الرئيس وأنا نفسي.ء لم نتفهم معطيات أحد 
تصريحاته المهمة, وكان يقصد: أن الاقتراح السوفيتي بإقامة مؤتمر حول الضمان 
الأوروبي» كان يمثل ارتباطاً جديدا مع أوروباء غير مرتكز لا على حقوق قانونية, 
أكسبته أياها الحرب الأخيرة؛ ولا على الحلف الوحيد لشمال الأطلسي. لقد خدع 
لقنن عو وحن مرو ويس الإبنائن وقد 
الاتحاد السوتيتي حول للشاكل الجوهرية. كنا كا نجدها خطيرة تك الفكرة التي 
يوافقون بهاء وهذا كان لا غنى عنه لتعديل دورنا في أورويا. تالس لناافان مزتهرا 

أن زينارات الزغماء الأوروبيين الثلاقة إلى واشنطن.: اوضحت واقع الخطوط 
العريضة التقليدية للسياسة الأوروبية» والتي أخذت تتأكد مجددا. وكان الأنكليز قد 
بيّنوا لنيكسون استطاعتهم في استعادة دورهم التاريخي في توازن قدرات المنطقة. 
كان الفرتسيون يؤيكون قوليء» يقسرورة الأنقاء على الطريق مقتوها ته موسكو 
مراقبة العلاقات الألمانية ‏ السوفيتية. وألمانيا وفرنسا أثر محادثات في واشنطن, كانتا 
ينتج من ذلك موافقة على انضمام بريطانيا العظمى إلى السوق المشتركة. لكن هذه 
النظرية وشيكة الوقوع. كانت تجعلنا ولأول مرة أمام تورّط كنا نحن بأنفسنا سببآ له. 


لا لا لا 
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في الوقت الذي كانت تنتقل فيه المجموعة الاوروبية الموسعة, من النظرية الى 
التطبيق: بدا واضحا ان النظريات كانت أقرب ما يكون إلى المثالية. وإنها قد رسمت 
الواقع برؤية في غاية البساطة. فواقعاً ان بناء أوروبا موحدة وقوية إقتصادياً؛ قد يبدو 
أمرأ أوروبياء ويجب ان تدفع ثمن ذلك الدول المنضوية تحت ذلك الشعار. الا أن 
الوحدة الجمركية الأوروبية» وتحديد الصادرات الأمريكية؛ والمنافسة القوية معنا في 
أقسام مختلفة من العالم؛ أوجد عندنا حالة من الإضطراب أدت إلى أن يكون ملف 
العلاقات الأطلسية الشغل الشاغل لمناقشات وحوارات حكومتناء فأمرت في رييع عام 
بإجراء تدقيق وزاري رسمي للعلاقات الأطلسية. ظ 

عندما جاء الخريف, كانت المخاوف بسبب توسنع الجماعة الأورويية قد أخذت 
تثير معارضين, ولا سيما في مصالحنا الإقتصادية. ان وزارات المالية والتجارة 
والزراعة, وهي التي تتابع نقطة فنقطة, الطريقة التي نظمها البنتاغون؛ قامت بتحقيق 
سيء؛ عرضت فيه نتائج توسيع السوق المشتركة بضم بريطانيا العظمى والنرويج 
اليها (وهو موضوع كان لا يزال حتى ذلك الوقت قيد الدراسة) وفي الواقع فان تلك 
الوزارات كانت ترى السوق المشتركة, وكأنها غول إقتصادي. في طريقه إلى السيطرة 
على التجارة العالمية, والإتفاقات النقدية؛ بإستثناء المنتجات الزراعية والصناعية 
الأمريكية. وسيبسط مخالبه تدريجياً نحو العالم الثالث. وتولّد هذا الخوف الأخير 
بسبب الاتفاقات التمييزية» التي بفضلها يحق للشعوب المشتركة في السوق المشتركة, 
إقامة علاقات تجارية خاصة واستثنائية مع جيرانها من جوار البحر الأبيض 
المتوسط؛ ومستعمراتهم القديمة. وفي حال انضمام جميع المستعمرات البريطانية 
القديمة» إلى هذه الشبكة الحالية من الاتفاقات التجارية فقد يصبح الخطر كبيراً, 
وجاء في دراسة أعدت خصيصاً لمجلس الأمن القومي ما يلي: 


ج لانت 
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ظ اسنجد أنفسنا وعلى المدى الطويل؛ وجها لوجه أمام «أوروربا موسعة» مكونة 
من سوق مشتركة؛ من عشرة أعضاء على الأقل بحصة كاملة؛ مع بلاد محايدة من 
.5.آ.5.هة' تجمع أوروبي للتبادل الحرء يقيم علاقات تجارية متميزة مع بلدان حوض 
البحر الأبيض المتوسطء والقسم الأكبر من أفريقياء سيؤمن هذا التجمع » نصف 
التجازة العامية» في حين ان مساهسكنا مم هذا القح لاأحتجاون 7/16 ويك هذا 
التجمع احتياطا نقدياء يساوي ضعف ما لدينا تقريباً. ويصبح قادراً في الوقت نفسه, 
غلى نهغلنا ويصورة ذائية فوع الأقلية شمن التتظيماك الاقتضادرة الدولنة 1 

وتضاعف سخط المهتمين بالمصالح الاقتصادية أمام فقرة من تقرير رئاسي 
حول السياسة الخارجية صدر في شهر شباط من عام .157٠‏ وبالنسبة للذين لم 
يشتركوا في كتابة هذا التقرير, كانت هذه الفقرة تعطي الضوء الأخضر للقومية 
الأوروبية الإقتتصادية. 

اإإن مساندتنا في تقوية وتوسيع الجماعة الأوروربية لم تتضائل. اننا نعلم ان 
مصالحنا ستؤثر بالضرورة على تطور أوروياء وريما لزمنا تقديم تضحيات في سبيل 
المصلحة العامة. إننا نعتبر ان العقوبات الاقتصادية, التي ستُجبر على معاناتها 
من واقع توحيد أوروياء قد تتكافاً بتجديد حيوية الغرب السياسية؛ عند النظر 


إليها مجتمعة). 


إن وزارة المالية» وغيرها من المصالح الأخرىء كانت تعتقد أن مقطع هذا 
التقريرء يشجع الضغوط الإقتصادية الأوروبية ضدنا. ولكن هذا غير جائز من قبل 
الحكومة ان تحدد سياسة قابلة لإستقطاب الغضب الأمريكي. هذه الجملة المبهمة, 
فتحت الباب واسعا أمام مناقشة وزارية نافعة جداً. وما كانت تتطلبه وتقترحه 
المصالح الإقتصادية بصورة رسميّة, عند عقد الاجتماع الوزاري في الثالث عشر من 
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شوو اناو فى إعادة سير رمدي للتقرون الرخانس وق الواقم سن تممردع يد 
مبدأ المفاضلات وربما ضدّ مبدأ الجماعة الأوروبية؛ ان المصالح الإقتصادية كانت 
تؤكد علينا الاستفادة من المفاوضات القادمة حول إنضمام بريطانيا العظمى الى 
السوق المشتركة لفتح باب المناقشات. 

إن وزراة الشؤون الخارجية (التي لم يكن عندها شعور قوي للدفاع عن تقرير 
نظمه جهاز عملي وانا بنفسي) غير انها تشككت من هذا التطاول على إحدى ميزات 
السياسة الخارجدة الأمريكية. ان توسع وإندماج المجموعة الأوروبية المستقبلي, كان 
يشغلناء وكنا نتابع خطاه أحيانا ولا سيما في الأعوام ,157٠‏ بحرارة تفوق ما لدى 
الأوروبين أنفسهم. ان السياسة نحو أورويا كانت المجال المسلم به بالنسبة للمكتب 
الأوروبي للشؤون الخارجية. وكانت تستبعد كل حل يهم بريطانيا العظمى ما عدا 
دخولبا في السوق الأوروبية. أما الآن وقد أصبح تحقيق ذلك قريباً» فقد أصبم في 
الوقت نفسه موضوع تساؤلء لا من قبل فرئسي ذي منصب ولكن من قبل أناس 
آخرين كانوا يفكرون في ذلك داخل حكومة الولايات المتحدة: والذين كانوا يهِدّدون 
ليس فقط تفوقها السياسي بل أيضا تفوقها الإداري, لقد دافع المكتب الأوروبي 
بوستائلة القدينة عن التاجيل والمماحكة وجرت متافشة طيلة ساعات لعرفة ما عاذ 
يتجتتداة التقرين التوزاري حول فول يريطانينا العظقي وفيل يمكق أن مامه 
الإندماج الأورويي مشاكل جديدة. تجادلت الشؤون الخارجية طويلاء حول تقدير 
مجموع النتائج الاقتصادية السلبيّة التي يؤدي إليها توسّع المجموعة. وكانت الشؤون 
الخارجية تخشى أن المعارضة الأمريكية تجعل من بريطانيا العظمى كبش المحرقة 
بعقم اتشيعافها وال فشل القاوضات لين للف 


ومع ذلك؛ وفي حال اعطائنا بعض الحق لوزارة الشؤون الخارجية في بعض 
تصرفاتهاء فلا يغيب عن بالنا أنها كانت تتناسى حقائق سياسية ولا سيما عام 


تم 
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انتخاب الكونغرس. وكانت هذه الوزارة تخشى كعادتهاء ان ترى نفسها متهمة في 
نهاية المطافء بالضعف في الدفاع عن المصالح الأمريكية ووجد الكونغرس في اجتهاد 
قانوني» تعبيرا مميزاء وخاصاً بأوروبا واليابان» وكان لبذا التعبير مناصر عنيد وذو 
نفوذ كبير رئيس لجنة ميزانية مجلس النواب ويلبور ميللر.لقد وضع هذا القانون 
حواجز كبرى احترازية» ضد بعض الواردات» وخصو صا تلك التي تدخل في نطاق 
المنسوجات والأحذية. وخلال صيف وخريف عام ١1517؛‏ كانت تهدّدنا حرب تجارية. 
ان بلدان السوق المشتركة ستردّ علينا طبعاً بإغلاق حدودها لصادراتنا من المنتحات 
الزراعية. وفي الثاني من شهر تموزء حذر بول ماك كراكن الرئيس من الخطر وطلب 
النه التويسط الى مبللى: 


وكنت على اتفاق كبير مع ماك كراكن: والشؤون الخارجية: اذ لم يخطر ببالي 


وجهة نظريء بخيار إستراتيجي من جانب واحد: في الأعوام 156٠‏ قو 151.0. 
بترغيبنا للإتحاد الإقتصادي الأوروبي, وفتحنا لأوروبا مجالاً واسعا يمكنها ان 
تصبح منافستنا. وأهملنا تشكيل جماعة أوروبية في مجال الدفاع. على الأقل عند 
فشل المشروع الأساسي عام 1506. لقد أخطانا بتقدير الأبعاد. التي كان يمكن 
لص الحنا الاطلسية ان تتزامن. ومع ذلك كنت أفضل الوحدة الأوروبية. بشكل أو 
بآخرء من مجموعة مختلفة وشعوب متخاصمة؛ حتى أن ضعف قدرتها تؤدي بها 
آجلا أو عاجلا إلى عدم الإهتمام بالسياسة الخارجية, وتصبح بالتالي حيادية» وان 
لم يكن ذلك في الأمور الرسمية؛ فيكون ذلك علىالأقل في أعمالبا. فلم نكن قادرين 
علىالمغامرة بتخريب الوحدة الأوروبية, دون تهديم نفوذها السياسيء لأن جميع هذه 
الفرق مجتمعة كانت ساندت في أوروبا فكرة حلف أطلسي قوي. إن الاشتراك في 
أورويا الغربية» وأكبر قسم من افريقياء ويلدان حوض البحر الأبيض المتوسط مثل 


لا 
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إسبانيا والمغرب وتونسء دون المجيء على ذكر إسرائيل» كل هذا هو في مصلحة 
الغرب الجغراسياسية. ومنع إقامة علاقات بين هذه البلدان ذات الأهمية وأورويا, 
كوخ سيريا آخر من الجنون السياسي. 
وقدمت في الثلاثين من تحور حزيران تقريرا للرئيس» هاجمت فيه وبوضوح 
أهداف سياستنا الخارجية. وبفرضنا عقوبات على المنسوجات والأحذية, تتأثر جدأ ٠‏ 
لبلدان التي ترى نفسها في وضع داخلي حرج. وبالنسبة لأسبانياء فإنها ستعطل 
المفاوضات معنا حول اقامة قاعدة فيها؛ أما إيطاليا حيث كان الحزب الشيوعي يأخذ 
بالانتشارء فقد لا يكفينا الاعتماد على قرار رئاسي, يجب أيضا إقتراح بديل. وفي 
المجال الدولي: اقترحت اجراء مفاوضاتء نعرض بموجبها للمجموعة الآوروبية» ما 
ينتابنا من قلق. كما اقترحت في المجال الداخلي اقامة طريقة عمل تسمح للمصالح 
الأتتعيانية يتقادو ويدهنة برها للارئيس .كنا نان الجدة معاون اللوزراء اق سداس 
الأمن القومي. سيضاف اليها ممثلون من المصالح الاقتصادية من المجموعة. وفي 
الحقيقة, أن هذا التنظيم سيسمح للمصالح الاقتصادية بالتغلب على اعادة تفسير 
التقرير الرناسي وكذلك القدرة علىمعالجة الاقتصاد.ء لأن الشؤون الخارجية 
سترأس اللجنة. أضف الى ذلك؛ فان الضرورة التي تقضي ببحث المشاكل أمام 
الرئيس. كان شرطا تتمسك به المصالح الإقتصادية؛ التي يقلقها تسلط الشؤون 
الخارجية؛ وهذا الأمر يوفر لي إمكانية التوسّط اذا لم تكن الكلمة النهاية: اذا 
اعترظنتنا اعشاراك تفظمية كماررة صعرفة:وقيون بالتنا فين هيقب على الشؤون 
الخارجية أيها : ا 
أخذت الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات مع المجموعة الأوروبية في العاشر من 


ا 
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ليبرالي. وفي الخامس عشر من شهر تشرين الأولء لما أجريت لقاء مع داهرندورف, 
أكد لي عظيم قلقه من بعض الاتجاهات في السياسة التجارية الأمريكية. وتبيّن لي ان 
تحليله لأبعاد الجماعة, لم يكن مطمئناً. وكان يتوقع داهرندورف إنضمام بريطانيا 
العظمى, لكن الجماعة حسب رأيه؛ لم تكن على رغبة في إتحاد سياسي. وسيكون 
الاندماج الاقتصادي هدفا خاصاً بحد ذاته. وتبيّن من خلال ذلك؛ ان هذا ما كنت قد 
وصفته في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في الثالث عشر من شهر أيارء انه أسوا 
النتائج التي حصلنا عليها. واذا لم تعرّض بتقدم في المجال السياسيء فان اندماجاً 
اقتصادياً مؤديا الى منافسة قوية, مع رغبة في الإخذ بالثار من قبل امريكاء سيو 
الريبة في أفكار مناصري الحلف, من جهة ومن جهة أخرى في الحلف الأطلسي. 

ان الضسعف والجفاء في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروباء ظهرت في 
ملاحظة؛ كتبت بصورة رديئة من قبل الرئيس على تقرير قدمته له في الثالث عشر من 
شهر تشرين الثاني لاطلاعه على المفاوضات مع المجموعة: ايا كيسنجرء يظهر اننا 
نعارض, لكننا لا نتقدم في اتصالاتنا مع المجموعة. ولدينا على ذلك مثال حقيقي في 
مجال الزراعة» بكل تأكيدء ان الكونغرس لن يتسامح أبداً بالموقف الإيجابي الذي 
يبديه ممثلونا في هذه المفاوضات». كان نيكسون بجانب الحلف الأطلسيء لكي لا 
يتوسط في هذه المعركة المهدّمة. ولقد تباحث مع ويلبور ميللر دون نتيجة. ان الاتجاه 
الاحترازي كان قوياء ولكن ذلك لم يحمل ميللر على القناعة. والاجراءات التجارية 
القمعية, بقيت تحت رحمة الكونغرسء طيلة فصل الصيف بكامله وكذلك خريف عام 
1 وني احدى الحالات» فأن الأغلبية الصامتة, كانت جد قلقة من الطريقة السيّئة 
التي تعامل بها أمريكا العالم. ان مفاوضاتنا التجارية مع العالم الأوروبي دامت مدة 
طويلة دون حصيلة طيلة ما يقارب العام؛ حتى اللحظة التي انهاها نيكسون ولو 


ااه 
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بصورة وقتية» وأبطل هدفها الأساسيء بإقدامه على اتخاذ قرار قاس في الخامس 
عشر من شهر آب لعام 161١‏ بفرض رسم اضافي مقدازه 7٠١‏ على كل الواردات, 
والغاء قابلية تبديل الدولار إلى ذهبء ومراقبة الأجور. وعندئذ حان البدء بالاتصالات 
الأولى: فقد أظهر الحلف الغربي ازدواجية في مجال الدفاع الجماعي, كما أبدى ريبة 
تامة في علاقاته مع الشرقء ولم يأخذ بأية فكرة اتحادية سوى في توسيع الجماعة 
الأوروبية. موجها اهتمامه نحو منافسة اقتصادية مع الولايات المتحدة ومع ذلك فان 
الاتصالات بين بلدان الحلف كانت تسمعح لبذه البلدان تحديد مصالحها الجماعية 
بصورة واضحة وجلية. ويدا الزعماء الغربيون في معالجة المشاكل الأساسية. لقد 
بدؤوا فعلا بطرح الأسئلة الحقيقية, حتى ولو وجب عليهم الإنتظار الطويل لأخذ 
أجوية موحدة ومحددة: ان الاتفاق بين الديمقراطيات هو في الأصل صعب الحصول 
عليه, مما لى كانت المحادثات تجري بين دول متسلطة. 


م 


الركون 8 


ستعرار 
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تداعيبات صر 3 متدة 
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0 التقكين سيو :دائنا راتخناة :ا الطلوف الثامم التسبراء مقا همات شق 
عندما تبدو الأمور وكأنها تسير بصورة جيدة. أن الخضوع والتسليم 
الشيهوظ يزين فق اشنقناذهاء واكسبانشديزة اننا شو عظلمة نحي اننا 
على أهبة المغادرة» يدفع الفريق المعادي ويقوة إلى تأجيل المفاوضات, فيقدر 
ما نحصل على التساهل برضىء فبقدر ذلك يكون التبادل ممكنا؛ ويسمح 

. بالإبقاء على النفوذ محلياًء وفي كل المفاوضات التي أجريتهاء حاولت دائماً 
انتظلاع الخرح السهل: لاتمكن من الوصول اله مما دزقين إ و كلاية: أبن 
الذين يفضّلون معالجة الأمور على مراحل قصيرة: بانتظار النتيجة 
النهائية, فأني استطيع القول أن طريقتهم هذه لا تحقق سوى تهدئة خواطر 
الادارة وإراحة الضمائر. لكن هذا يعطي انطباعا للمبتدئين كأمر لا يمكن 
انتقاصه. لكنّه على العموم فاشل. 

إن تقطيع (السجق) إلى شرائح رقيقة, يشجع العدو على البقاء متربّصاًء ليرى 

ها مسوك تكون عليه القبريعة القادينة 'لأقه عون متاقة ادا أن كه نفب 


ما 
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إلى أبعد من ذلك, ولأجل هذاء فأني في كل مرة كنت أقوم بإجراء مفاوضات - وهي 
عديدة ‏ كنت أفضل البدء بمبادرات كبيرة؛ في الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه القليل 
وحيث كانت الضغوط أقلء وكان علي أن أعطي انطباعا أننا نتمسك بموقفنا الجديد. 
ولقف احتيدت ناكما ال الكو من خراء التهديد: 

في شهر تشرين الثاني لعام 14194؛ بدا موقفنا قويا على خلاف ما كان عليه منذ 
بداية حكم نيكسون.لقد ثبتنا أمام هجوم عسكري من هانوي وأمام الموراتوريوم: لقد 
اربع النرتمن:الققينةة تددن عفدل ظلنى أثى ذلك سباندة هام .وق جود 
تشرين الثاني, ولأسباب شخصية: استقال هنري كابوت لودج من منصبه كسفير 
3 سحانكات بنارسىء اوقد تكتيون وين يورك لله اتاو عد ركياة سن ينطة 
المفاوضات, وكان رأي هانوي في هذا الموضع أنه مؤشر على نيتنا لإعادة القصف, 
الذي كان إيقافه مرتبطاً ببدء المفاوضات. وهي (هانوي) التي أعاقت طيلة عام 
محادثات باريسء أخذت تطالب حاليا تسمية مفاوض آخر ذي شخصيّة. واقترحت 
على نيكسون الاستفادة من هذا الظرف لمحاولة العودة إلى المفاوضات السرية. وإذا 
رفضوا المحادثات, فإن هذا يرتد ضدهم., عندما نعلن ذلك. وإذا كانت هانوي على 
استعداد لإجراء اتفاق, وهذا ما كنت أشكك فيه, فإن المفاوضات السرية وحدها 
كقيلة يتغريقنا امه وطلى آئة هنال ذ| كانت المضوانتنا حك ستحصيل على تك 
يؤكد أن هانوي كانت هي التي تعيق المفاوضات. 

ولجملة أسباب معقدة, فإن نيكسون لم يكن ليثق أبدأ بمثل هذه المفاوضات. ولم 
يكن يخطر بباله ان هانوي تقدم على اجراء اتفاق يرضيناء اذا لم نكبدها سلفاً هزائم 
عسكرية حقيقية. واتضح بعد ذلك ان وجهة نظره كانت صحيح. ويصورة عامة:؛ فأنه 
لم يكن راغب في المفاوضات. وكان يكره تعريض نفسه إلى فرض من جهة العدو. 
ولذلك كان يسعى دأثما للحفاظ على نتيجة عمله في حالة الفشل: وكل مرة كنت أجبر 
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على أجراء مفاوضات,ء فان نيكسون كان رفيقي فيهاء مشافهة أو كتابة بالبقاء ثابتاً, 
وكان يُسيرٌ إليّ دائما انه لا يتوقع نجاحاء ومع ذلك. وعلى الرغم من جميع التحديّات 
فإنه كان يتمنّى سلاماً صادقا. وكان يتظاهر بالاقتناع حين كنت اؤكد له كل مرة, انه 
يجب علينا ان نسعى بإسم شعبناء للوصول إلى وفاق مشرفء فيما لى كان ذلك غير 
ممكن, ونظهر للأجيال القادمة اننا كنا جادين بذلك الأمر 

طلبنا في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 1939 من الجنرال فيرنون ولترز, 
ملحقنا لوزارة الدفاع في باريس الحصول على موعد لقاء مع كسيان تويء فأتفق على 
ذلك حالا. 

وفي الثاني عشر من شهر كانون الأول. استدعي الجنرال ولترز من قبل 
الفيتنامين الشماليين. وأعلن مي فان بو الممثل العام بفيتنام الشمالية؛ أن هانوي غير 
راضية عن اللهجة الشرسة لخطاب الرئيس الذي ألقاه في الثالث من شهر تشرين 
الثاني» وعن رفض الرئيس ابدال هنري كابوت لودج بشخصية معتبرة. وذكر 
بالاقتراح الذي تقدّمت به هانوي في شهر آبء واصفا هذا الاقتراح أنه منطقي ومعقول. 
وإن هانوي لا ترى ضرورة لإجراء محادثات جديدة سرية ما لم يكن لدينا شيء جديد. 

وبعد شهر كاملء؛ من رفض هانوي؛ حصلت من نيكسون, ويعد كثير من 
الصعوية؛ السماح لي بإجراء محاولة جديدة. وفي الرابع عشر من شهر كانون 
يبدي الفريقان استعدادهما تجاوز الإطار الموجود حتى الآن". وكان نيكسون لا يزال 
متشككا وقال لي: لا ادري ماذا يريد أن يقول هؤلاء المهرّجون. أن موقفنا يتطلب أن 
يتكلموا أو أن نتخلى عن هذا الأمرء فليس هذا وقت تقديم تنازلات. 


ولم تعطٍ هانوي مؤشر قبول طيلة عدة أسابيع. وفي السادس عشر من شهر 
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شباط استدعى الفيتناميون ولتر ليبلغوه أنهم وافقوا على لقاء في العشرين أو الحادي 
والعشرين من شهر شباطء وطالبوا بالإجابة خلال اثنتي عشرة ساعة:؛ في حين أننا 
كنا ننتظر منذ أكثر من شهر. ولقد تأسفت كثيرا بقبول الموعد بتاريخ الحادي 
والعشرين من شهر شباط: اعني الموعد الذي حدّدته هانوي إذ كنت ميالاً لتأجيل 
الموعد, لأننا بقبولنا أعطيناً انطباعا لبانوي لتسجيل ذلك بين النقاط البسيكولوجية 
التي تتمسك بها كثيرا. وفي الحقيقة أن الخسارة لا تعوّض وقد سرنا بخطى متعئّرة. 

وهكذا فقد بدأت المحادثات السرية بيني وبين الدوق توء وقد أجرينا منها ثلاثة 
ما بين العشرين من شهر شباط والرابع من شهر نيسان لعام .1117١‏ 

كانت العطلة الأسبوعية أفضل تغطية لسفراتي, فغادرت قاعدة اندروز الجوية 
العسكرية, الكائنة بقرب واشنطنءعلى متن طائرة بوينغ )2١1(‏ رئاسية؛ برفقة مترجم 
وعضى أو اثنين من معاوني. وانطلاق الطائرة كان يدل على سفرات دورية. للتعرف 
علسى خط مسسير رئاسي. وهبطت في افوردء قاعدة جوية قرب بورج في 
وسط فرنساء وحيث كان يقيم الفرنسيون قواعد لمطاردات الميراج» وطائرات صهريج 
1.05 التي تشابه تقريباً طائرة البوينغ الرئاسية. ولا تكاد طائرتي تلمس الأرض 
إلا لتعطيني وقتأ لمغادرتهاء فلم تكن إذا لتختفي عن مجال رصد الرادار إلا لمدة 
خمس وعشرين دقيقة. وكانت تتابع بعد ذلك طريقها نحو مطار راين ‏ مين في 
ذراتكتورت,حائلة محها اسن سرك ول عشبون 'ذللة, كفت انا وكما قدي انيعد 
طائرة ميستر (١؟)‏ خاصة بالرئيس بومبيدوء لتقلنا إلى فيلاً كوبلاي. قرب باريس. 

فكان يأتي الجنرال ولترز لاستقبالي عند سلم الطائرة؛ مفتخرا بما حققه من 
استعدادات. وكنا نذهب إلى شقته في نابيي بسيارة أجرة. وكان ولترز يكلمني عن 
ذلك لأن الموضوع كان بالنسبة إليه شائكا. فقد كانت سفارتنا ممنوعة من تغطية هذه 
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الزيارات لعدم إعلامها بالأمر. وعند وصولنا. نصعد خفية بمصعد من المرائب 
الأرضية حتى شقته. وبالنسبة لخادمة ولترز, فقد كنت أنا أدعى: هارولد ا. كير 
شمانء جنرال أمريكي عابر سبيل. وكنا نقضي ليلتنا في هذه الشقة, وكنا نذهب في 
الغد. وولترز دوما في المقدمة؛ إلى بيت كائن في شارع دارته في شوازي ليروا - 
ضاحية قروية موجودة على بعد نصف ساعة من باريس. وهناك دارت المحادثات 
السيونة .ظلةاعاء وتصسف: 


لا لا لا 


في أول لقاء لنا في الحادي والعشرين من شهر شباط عام /1917١‏ استقبلني 
كسيان توي بشعره الشائب وشخصيته الكريمة الوقورة وقادني إلى غرفة الجلوس 
لالتقي الرجل الذي كان يفاخر بأن يقال له المستشار الخاص لكسيان توي في حين 
أنه بصفته عضواً في حكومة فيتنام الشمالية؛ كان رئيسه بعدة درجات تسلسلية. 

أن النشاط الذي كان يبديه الدوق توء والشجاعة التي كان يتحلى بهاء كانا 
حصيلة ثقة خالصة بالمبادئ اللينينية» وإيمان عميق بالشعب الفيتنامي وهكذا فإن 
الثقة الشخصية المطلقة التي كان يتحلى بها تحولت إلى اعتقاد» أن قَدَّر فيتنام. ليس 
فقط السيطرة على البند الصينية؛ بل على الجنوب الشرقي من آسيا. وما دام متأكداً 
من عظمة وسيادة بلاده؛ فإن كرهه الشخصي للولايات المتحدة لا يبقى له أهمية. فلم 
نكن نحن بالنسبة له سوى قوم رحلء غرباء متوحشين؛ استهوتنا على مدى الأجيال 
البند الصينية» وان مهمة بلاده هي في طردنا (وجعلنا مجانين قبل ذلك على ما أعتقد). 

أن مبدأ اللينينية» الذي كان يدين به الدوق تو. حمله على الاعتقاد أنه يعرف 
تحركاتي أكثر مني؛ ومن جملة رواسبه كان مشبعا بفكرة إمكانية خداعه, واشتبهت 
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أحيانا أنه يُبدي قلق كبيرا ليعطي انطباعا أنه يعمل كثيرا. بعكس ما هو عليه؛ وفي 
نهاية العام الرابع؛ اتخذت المفاوضات شكلاً رسمياء فدفعه هذا الاتجاه لنتصب 
شراك لاقتراحاتنا البريئة. وفي البداية: انطلق يقدّم لنا مواعظ, انتهت إلى أن تكون 
مزعجة: إذ كان يدّعي أنها محصنة تجاه الدهاء الرأسمالي. 
وحسب وجهة نظره فإن أيّة تسوية تحرم هانوي من انتصار حاسم هي بمثابة 
مكيدة, فلقد جاء يمتحن صمودي ويما أنه كان يدعي الحقيقة, فلم يتمكن من تقديم 
أية ترضية: وكان يبدن في الوقت نفسه أن اقتراحات هانوي, هي القاعدة الوحيدة 
التطقية والعقولة لآحرا:سمفاوخبات. 

فعندما كنا نقترح تقليص العداوة بيننا سواء بتخفيف القتال» أو بوقف إطلاق 
شركاء أو أننا نزرع بذور الخلاف. أن الوسيلة الوحيدة المعقولة بالنسبة له بوضع حدّ 
للاقتتال؛ هي أن تقبل الولايات المتحدة شروط هانوي؛ أعني انسحابا غير مشروط, في 
مواعيد محدّدة ثابته. وإسقاط حكومة فيتنام الجنوبية. ولا كان الدوق توء هو الناطق 
بلسان الحقيقة؛ فإنه لا يتقبّل الطريقة التي كنا نريد إجراء المفاوضات بموجبها. وأن 
تقديم تنازلات: كانت تبدى له غير ذات معنى إلا في حالات الضرورة القصوى. 
الصباح مدة ثلاث ساعات, ثم ذهبت أنا والجنرال ولترز لتناول الغذاء مع الرئيس 
بومبيدى في مقره في جزيرة سانت لويسء؛ حيث تحادثناء عن رحلته إلى الولايات 
المتحدة. واستعدنا حديثنا مع الفيتنامين الشماليين في نهاية بعد الظهر. وقد أظهر 


المفاوضون من هانوي عنادا كبيرا حتى في أقل الأمور. وهو الأمر الذي أرجعته 
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شخصيا إلى عدم ثقة هانوي في نواياناء لذلك فقد افتتحت جلسة الصباح مؤكدا على 
صدق رغبتنا في إجراء محادثات. وأكدت أننا جادون للوصول إلى تسوية تحلٌّ جميع 
المشاكل دفعة واحدة. ونتمنى ألا نعود إلى تجارب الماضي التي لم تكن, سوى هدنة 
تنبىء بحرب لا تنتهي. ودللت على أن موقف هانوي لم يطرأ عليه أي تقدّم, منذ لقائي 
مع كسيان توي في شهر آب. 

وأتبعت ذلك بالقول: أن الولايات المتحدة على استعداد لسحب جميع قواتها, 
وعدم الاحتفاظباية قاغدة ف.فيتفاء: اضف أل ذلكء. وق سيل تحديق اسحان 
متبادل: فإننا لا نطالب بوضع القوات الفيتنامية الشمالية؛ بنفس التنظيم الذي تكون 
عليه القوات الأمريكية. سنسعى لإنهاء الحرب بصورة عملية» وليس بصورة نظرية؛ 
كما أعلنت أننا لا نطالب هانوي بالإعلان رسمياً عن انسحاب قواتهاء إذا كانت 
ستقوم بذلك حقيقة. وفي سبيل هذه المعطيّات, اقترحت أن نطرح جانبا كل دعاية» وأن 
تعمل سنويّة في تحديد المبادئ التي سنتفق عليها. ويمكن تطوير هذه المبادئ بعدئق - 
كال عض الحلياك العائتة وشارع كمدوه و ]نا نطائى 'اليكعد و الاتنقفها ل اتيت 
مفاوض جديد في باريس ليتم الاتفاق. ظ 

ومع العلم أن الدوق توء لم يكن سوى المستشار الخاص لوفد هانوي, فكان 
كممان قوى مصيقةه الرسدمية الاي ناد بالكلام:ولم سمشاع تومت القرصة نوكر 
على رئيسه بفصاحته. فأكد بإن على الولايات المتحدة تحديد تاريخ لانسحاب أحادي 
الجانب من قبلهاء قبل المباشرة بالمفاوضات. وهكذا فإن المفاوضات بعدئذ تتكفل 
بوضع مواصفات الانسحاب. ومقابل ذلك يتعهد الفيتناميون الشماليون بعدم إطلاق 
النار على رجالنا عند الإبحار والمغادرة. وسيستمر القتال ضد فيتنام الجنوبية إلى أن 
تسقط حكومة سايغون. ولم يرد ذكر لإطلاق سراح أسرانا. وكان كسيان توي يرفض 
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أ تين أقل اهتمام ما يقدّمه الأمريكان, ووصف بكل تعاظم أن الانسحاب القريب 
مائة ألف جنديء "أنه انسحاب بأعداد صغيرة", وعلى الرغم من أننا أنقصنا خمسة 
وعشرين ف المائة من غارات طائراتنا 852؛ وعلى الرغم من أن أوامر عسكرية قلصت 
هجوم القوات الأمريكية؛ كنا نرى أنفسنا متهمين ويقوة بإذكاء نار الحرب. 

ويعد الظهر كان دور الدوق توء فبدأ بإنكار الحوادث التي جعلت الموقف يتحول 
لغمالهنا من كتدين أن قالطالا أن قواؤق القوى العنيقطون كفيراء لآ مستطدم 
إيجاد الحل الصحيع: وأظهر الأهمية التي كانت تضفيها هانوي على الرأي العام 
لديناء مخصصاً المقام الأول لبذا الموضوع في خطابه. وأنكر كل تحسن في واقع 
نيكسون السياسي.ء وأورد مثلاً نتيجة الاستفتاء الذي جرى بشأن انسحاب عاجل, 
وكيف أن عدب المستفتين من الأمريكان انتقل من واحد وعشرين إلى خمسة وثلاثين في 
المائة. وهذا لا“يتعلق بغير الرأي: العام فقط:” أضف إلى ذلك فقد سمعت عدة مرات, 
أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ‏ الحزب الديمقراطي, وم. كليفورد 
يطالبون بانسحاب شامل للقوات الأمريكية؛ ومغادرة زمرة تيى ‏ كي - كييم؛ وتعيين 
خلف للسفير لودج". فأجبت على ذلك بقسوة: أني لن أتسامح بأي تعليق إضافي من 
قبل هانوي. حول الرأي العام الأمريكي, وأن الدوق تو: هو هنا للتباحث بشأن الموقفف 
الفيتنامي. وكنت أجد خلافنا القومي متعبا جداء وكنت أعتقد أننا لن نتمكن من 
الوصول إلى كرامتناء إل بدفاعنا عنها مع خصمناء وأجبرت على إجراء عدة لقاءات, 
لإقناعهم بوجهة نظري هذهء لكني لم أتوصل إلى ذلك تماما. 

بعدها أخذ الدوق تو بتقديرنا للموقف العسكريء فأخذنا نتباحث في حقيقة 
المعضلة التي تعترضنا وهي فيتئمة الحرب. ثم أكد بعد أن أشغل فكره كثيراً؛ على 
أن تقوم إستراتيجيتنا على سحب قوات كافية: ليتمكن الشعب الأمريكي من احتمال 
أعباء الحربء وتعزيز قوات سايغون بنوع أنها تكون قادرة على الدفاع عن نفسها, 


0ك 


الفصل العاشر: تداعيات حرب متدة 


وبعدئذ طرح سؤالا أقلقني كثيرا: في السابق, كان لديكم أكثر من مليون جندي 
أمريكي» ومعهم جنود مرتزقة؛ وعلى الرغم من كل ذلك فقد فشلتم. فكيف تتمكنون 
إذا من الانتصار إذا أبقيتم فقط على الجنود المرتزقة, ليحاريوا وحدهم؟ وكيف 
تستطيعون الانتصارء مع المساندة الأمريكية فقط؟ 

إن النتائج التي كان يستخلصها الدوق تو من خلال هذا التحليل كان يجب ان 
تتبع حتما. ويجب ان تعالج المشاكل العسكرية والسياسية بطريقة عاجلة؛ ولقد حافظ 
على هذا التاكيد حتى شهر تشرين الأول من عام ١977‏ وحسب رأيه؛ فان المشكلة 
العسكرية الوحيدة الممكن معالجتها والتباحث فيها هي تخلينا غير المشروط تجاه 
كافة التزاماتنا. ان فترة الستة أشهرء المقترحة من قبل جبهة التحرير الوطنية .-آ.5.71 
لم تتغير ولن يضاف اليها أي اتفاق آخر. ومع ذلكء فيما لو قمنا بالانسحابء فان 
هانوي لن تكف عن القتالء ما لم تتم تسوية سياسية. وبالنسبة للدوق توء فانه لا يزال 
على رأيه من حيث اقتراح انسحاب محبي الحربء كالرئيس تيوء ونائب الرئيس كي 
ورئيس الوزراء كييم؛ كما كان يقترح تأليف حكومة إئتلافية» مؤلفة من أعضاء جكومة 
سايغون ما عدا (تيو وكي وكييم) هؤلاء الاعضاء الذين يسعون بحق عن السلام 
والاستفلال والحياد. والقوى المحايدة كانت تتجاوب مع نفس المبادئ. وكذلك جبهة 
التحرير الوطنية» على أن تأخذ جبهة التحرير الوطنية على عاتقها تحديد هؤلاء الذين 
يسعون نحو السلام والاستقلال والحياد. وعلى الرغم من أن هانوى كانت تحبّذ 
حكومة الإئتلاف هذه؛ فان هذه الحكومة لم تكن تشكل المرحلة الأخيرة بالنسبة لبا. 
إذ انها ستكون على الشكل التالي: ثلث من الشيوعيين, والباقون أعضاء يقبلهم 
الشيوعيونء يتخللها أعضاء من كل الزعماء غير الشيوعيين» ويجب من ثم على هذه 
الحكومة التفاوض مع حركة التحرير الوطنية لايجاد حل نهائي, علماً ان حركة 
التحرير الوطنية جميعها تحت السلاح. وطمأنني تو مؤكدا لي ان هذا المشروع الجيد 
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سيفتع آقاقا عريظية من الأثل وازردف فاخلا: اذا اطهرعم اازااةظينة ونوانا بحسن 
سنصل عاجلاً إلى إتفاق. 

وفي اللقاء الذي حرى 3 السادس مشوين شدين اذأ بحازى امهان:ققاركا 
آخرء فاقترحت على الدوق توء ألا يمارس أحد المعسكرين» ضغوطأً عسكرية على 
فيتنام؛ أو على البلدان المتحالفة أثناء المفاوضات. ويعبارة أخرى: إجراء تقليص 
متبادل في العمليات العسكرية: في كل أراضي البند الصينية؛ الأمر الذي رُفض بكل 
احتقار. ثم شرح لنا وبطريقة مملة؛ أن للحرب مرتكزات قوية؛ لا يجوز الاقتراب منها. 

وعند اجتماعنا في الرابع من شهر نيسان: كررت اقتراحي الذي رفضه 
القتتافدون العمالنوة :نون الفكلت يكتقنقية, واف السيانس عشبن من شنهن اذان: 
طرحت للتباهه: تنظيماً رَمياً شهرياً مهدا الاتسنحاب الأمريكى الامل: موزعا 
على بستة عشر شهرا. فأعلن الفيتناميون الشماليون, أن هذا الطرح غير مقبولٌءلأن 
الرئيس كان قد حدّد اثني عشر شهراًء في خطابه الذي ألقاه في الثالث من شهر 
تشرين الثاني. < 

وعنّدما بيّنت أن هذا التنظيم الزمني ليس هو إلا على سبيل المثال. وأننا سنعمل 
طبعاً لتوفيق الفترات الزمنية مع تصريحات الرئيس. رفض كلامي أيضاء لأن هانوي 
انف قياف الفتز اف الضيضة:"المسحيحة والتطلقة" والتترحة انمتة اقدور من قيل 
جبهة التحرير الوطنية. وحسب رأي الدوق تو أن تطبيق أي تنظيم زمني لن يعمل به 
إلا بعد إنجاز اتفاق» لأن هانوي ترغب في العمل بتنظيم زمني مستقل عن أية قضية 
أخرىء وأن يكون الانسحاب غير مشروط. 

أضف إلى ذلكء فإن الدوق توى. كان يرفض أية مباحثات سياسية؛ تضم بين 
أعضاءهاء عضوا من حكومة فيتنام الجنوبية وهزأ من عرضنا تشكيل لجان انتخابية 


اوهخ"ا ب 
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مشتركة؛ تتضمن أعضاء من الفيت كونغ.: الأمر الذي كان يبدو بالنسبة لنا وسيلة 
صحيحةلمراقبة انتخابات حرة. وكانوا يملون علينا شروط استلام, لا مفاوضات 
كل انتقادات هانوي نحو مواقفنا. أن الفترات الزمنية؛ التي كنا نحدّدهاء هي غير 
مقبولة, لأنها تظهر أطول من الأشهر السنّة التي تفرضها هانوي, وكانت متوقفة على 
تسوية المشاكل الأخرىء والانسحاب المتبادل كان غير مقبول؛ والتسوية غير ممكنة 
واهذا لايعفين::وهق ان انقلان شكوكة ساتعوة:وتشيوها يحل الشكلة السعاسنة. 
الذي يقول: «إذا لم تبادروا إلى تغيير موقفكم, فلن يكون هناك شيء للتباحث فيه). 
فشلت الجولة الأولى مع الدوق تو لأن من دأب الدبلوماسية؛ أن تعكس دائمأ 
بعض توازن القوى, وأن الدوق تو لا ينخدع بسهولة؛ أنه على إطلاع تام بالرأي العام 
في أمريكاء ولا سيما مواقف التنظيمات الحاكمة التي جاء على تحديد أوضاعها 
ننا نا أن المشاكل التي تطرحها الفيتنمة حقيقية. فان نقص التنظيم ضمن الإدارة 
الأمريكية يكشف عن الاختلافات الايديولوجية التي تمزق الأداة التنفيذية, فلم يكن 
ثمة سبب لدى تو في اعادة التفكير من جديد فى طلباته المتشددة:؛ والتي تقوم على 
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ظ كان واضحاً خلال المفاوضات السرية؛ ومن موقف الدوق توء أن هانوي ربطت 

رسميا كمبوديا بالحرب الفيتنامية. وهو ما أكده الدوق توء أن في نيّة هانوي إسقاط 
حكومة فنوم بين, وإبدالبا بحكومة تناسبهاء وإستخدام كمبوديا كقاعدة لعملياتها في 
فيتنام. وفي لقاء سريء في السادس عشر من شهر آذار ‏ أي قبل إسقاط سيهانوك 
بيومين: أتهمنا الدوق تو بأتنا وراء الاضطرابات التي جرت في فنوم بين: قبل خمسة 
أيام. فاعترضت بعنف على هذا الاتهام؛ ورأيت أن أوجّه كلمة للرئيس بتاكيدات 
الدوق تو المثيرة والمزعجة:"أن ملاحظاتهم حول كمبوديا تبعث على القلق' ولريما دلت 
على ضغوط متزايدة تجري هناك . 

قويت المخاوف من نوايا هانوي» وعرّزها حدوث هجوم عسكري مفاجئ على 
. فيتنام الجنوبية, الذي قطع حبل السكينة والبدوء اللذين كانا سائدين منذ شهر 
أيلول. وفي الحادي والثلاثين من شهر أذار» في حين كنا لا نزال نفاوض الدوق تو 
واقترخنا تخفيف القتالء قام الفيتناميون الشماليون» بعشرات البجمات على فيتنام 
الجنوبية» وارتفعت خساتر الأمريكيين خلال أسبوع إلى (4؟1) قتيلاء وهذا يقرب من 
ضعف ما كان عليه في الأسابيع السابقة. وعلى هذا الأساسء جرى آخر لقاء لنا في 
باريس في الرابع من شهر نيسان. وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن الدوق تو, قد اتهمنا 
وحملنا مسؤولية قلاقل كمبودياء وأعلن وبصراحة الحرب ضد الحكومة الكمبودية 
الجديدة: 

'لقد استطعتم استخدام فريق من العسكرين الرجعيين لإسقاط نوردوم 
سيهانوك؛ وأن كل شيء سيسوّى, أن هذا لتفكير بسيط. أنها بالحقيقة أعمالكم 
هناكء التي تدعو الشعب الكمبودي لمقاتلة مشايعي الولايات المتحدة. أن هذا الشعب 
قد أجاب نداء الأمير سيهانوك؛ وجبهة كمبوديا الوطنية. أن شعب الخميرء قد جمع 
كل قواة: للدفا ع عن بكر كه وسار 
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رفضت جميع هذه الاتهامات بشدة وعنف, ولكن دون حجدوى"" أني في يأس من 
فكوريما يعزوه دن رآ كني لاله :السككباراتنا جع انها لم محل تقني ».وتو 
علموا بوجودي هنا لأشركتهم في سماع هذا الإطراء. 

أضف إلى ذلك اليرهان اليبسيط, المتضمن فى الإجابة على السؤال الذي يقول: 
من له قوات في كمبوديا؟ طبعاً ليست الولايات المتحدة. ومرة أخرى, فإني جد متأثر 
بموهبة تعدد لغات شعوب شبه جزيرة البند الصينية؛ لقد تبيّن لنا أن الباتيت لاو 
يتكلمون الفيتنامية وها نحن نشهد الظاهرة نفسها في كمبوديا..." ‏ 

لقد كنا جد متساهلين. تجاه القواعد, التي تحتفظون بها في كمبودياء والتي 
تنطلقون منها لمهاجمة قواتنا في فيتنام. 

وأكدّت للدوق توء أن الولايات المتحدة, لاا تسعى أبدا إلى امتداد الحرب, 
التي تؤكد حياد كميوديا: 
كميوديا, وأن نؤّكد ويصورة مطلقة أنها لن تصبح حجر الشطرنج لنزاع دولي. كما أننا 
وأننا نبدي استعدادنا, لقبول أي اقتراع معقول سمح يمان نسنادة لاوس وكميودياء. 
ولا سيما كميوديا ذات المشكلة الجديدة, يسمح بضمان بقائهما على الحياد؟ 

لكن الدوق تو, رفض كل فكرة حياد؛ أو مؤتمر دولي"' مؤكدا أن النزاعات في 
البند الصينيةء لا تشكل سوى نزاع واحد. ولقد رفض حتى دراسة جعل الحرب في 
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فتتاف وا عدة تقطا: لقع لمعت كبرونيا رين العناناك بولا يدون انوي 
الاشتراك بأية محادثات حول المحافظة على حيادها. وقبل دخولنا في المباحثات بثلاثة 
أسابيع أعلن الدوق تو ما يلي: 

"أن شعوب البند الصينية الثلاثة. شعب فيتنام ولاو والخمير, تتحد تقليديا 
لقاتلة الاستعمارء أن هذا رياط لا تتمكنون من فصمه. واليوم: أمام الحرب التي تقوم 
بها الولايات المتحدة في كمبودياء فإن هذه الشعوب الثلاثة ستتابع القتال لإحراز 
النصرء وهي مستعدة لتقديم تضحيات كبرى". 

وحسب رأي الدوق توء فإنه لا يستطيع موافقتنا رسميا حول حياد كمبوديا. 
وعلى العكس من ذلكء فإن التنظيم الذي استولى على الحكم في فنوم بين يجب 
إسقاطه: أننا لن نعترف بحكومة لون نول ماتاك". أننا مع نوردوم سيهانوك بما 
وضع من نقاط خمس ونسانده فيها .أننا معتقدون أن المشكلة الكمبودية لن تُحل 
طالما بقيت حكومة لون نول ماتاك في الحكم. 

وبالنسبة لفيتنام» فإنهم يؤكدون لنا حالياء أن مفتاح السلام الرئيسي والوحيد 
في كمبوديا هو إسقاط الحكومة القائمة والتي اعترفت بشرعيتها معظم دول العالم 
نا فزي الاتحاد السرقيط. راق السادس ميزه شدهن فسا ضر ناطق سان 
الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت: أن الأمم المتحدة ستعالج ضمن السلطات المخولة 
إليها موضوع كمبوديا". وكان هذا يعني الاعتراف بحكومة لون نول. 

وكما سبق لفيتنام» فإن هانوي رفضت أن تفاوضء وكانت توسع عن قصد مدى 
الحرب في جميع أنحاء كمبوديا. ومثل فيتنام؛ فإن هانوي لم تقبل مناقشة. سوى 
الاستيلاء العام على السلطة في كمبوديا. وهكذا فإن الوضع في كمبوديا تغير كلياً. 
فقبل ثلاثة أسابيع فقط, كنا نفضل ويعد دراسة طبعاء بقاء سيهانوك في الحكم. ولو 
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عدنا إلى الوضع الحالي: بفضل ضصغوط هانوي العسكرية؛ وطالما أن كمبوديا 
أصبحت أآلة في يدهاء فإن كمبوديا ستصبح بكاملها قاعدة عظيمة لباء وأن التعزيزات 
المرسلة عن طريق سيهانوكفيل؛ ستكون بالنسبة لنا أشد خطرا. وكما جاء في بلاغ 
عسيكرى رسي وول الأرق يدن شدهر قيينانء اق كابوس بالتنبعدة لذا :"أن تون 
حكومة سيهانوك المؤتمرة بإمرة الشيوغيين: تقام عندنا وتشكل قاعدة آمنة للجيش 
الفيتنامي الشمالي والفيت كونغ. 

وتقدمت كمبوديا بأول طلب رسمي لعون عسكري أمريكيء في الوقت الذي 
تأكدنا منه ورغما عنا أن حياد كمبوديا أصبح أمراأً مستحيلاًء لأن اهتمام هانوي 
متقنى طلى يبيط الزيمتة الكنيوعية على كامل كنيودياة: وق بسنا« التاتسع من هن 
نيسان, طلب المقدّم لون نون الاخ الأصغر للون نول وآمر شرطة فنوم بينء مقابلة 
أحد موظفي سفارتنا. فتكلم لون نون, حول زيادة الجيش الكامبودي وجعله ستين 
ألف جندي بدل خمسة وثلاثين ألفاء فيكون والحالة هذه بحاجة سريعة إلى مائة ألف 
أو ماثة وخمسيق الفقظعة سبلاع :ومن قمنمن .هاققن الفا إل مائقن وحمسين الفا 
من الاعتدة والمؤن. 

وجد لويد رايفزء القائم بالأعمال الأمريكية في كمبودياء هذه الأرقام مبالغاً فيها. 
وأكد استحالة تقدير الاحتياجات الحقيقية: طالما أنه لم يحدد رقم دقيق للأسلحة 
المطلوية. وأشار رايفز على واشنطن القيام بدراسة جدية حول تسليم الأسلحة 
بوساطة فريق أو عدّة فرقاء, حال التمكن من العثور عليهم. تمت دراسة طلبات لون 
توق مخاقيل الاخوؤة السبرية وكنا لااقزال عاذفي على الحتكان كل سكل مباشير:بوإذا 
قمنا بتسليم الأسلحة سراء نكون قد تحاشينا إعطاء هانوي: حجة القيام بهجوم 
شامل. أضف إلى ذلك؛ فإن هذا يساعدنا على تحديد كمية السلاح الواجب تقديمها. 
كنا متفقين على الادعاء بوجوب عدم دخول الأسلحة الأمريكية إلى كمبوديا. أن 
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مصلحتنا الرئيسية تقتضي بمنع كمبوديا من أن تصبح قاعدة لتعزيز القوات 
الفيتنامية. وكنا كذلك على استعداد لقبول بعض الترتيبات بين لون نول والفيت كونغ 
إذا كان ذلك ضروريا لإطالة بقاء الحكومة الكمبودية. وبناء على مشورة رايفز أخذنا 
نسعى للقيام بالعون العسكري بوساطة فرقاء أخرين. وقررنا تكليف رايفز إجراء 
اتصالات منفردة مع الحكومة الكمبودية» وأن يطلب من فرنسا عونا مكتّفاً لكمبوديا. 
وأن يسعى لإيجاد وسطاء أخرين. 

ةن انق هذه الأوامر بحيوية مفرطة؛ ولكن انطلاقا من التوجيه السياسي 
لكتب شرق آسياء الذي كان مرتبطأ وبصورة دقيقة في أن يكون الحياد الكمبودي 
أكثر دقة من حياد الحكومة الكمبودية(الذي ترفضه هانوي إجمالا). واقترح على 
وزير الشؤون الخارجية الكمبودي أن تكون فرنسا المصدر المنطقي والفعلي للاعتدة 
العسكرية؛ ثم أردف برضى تام ناقلاً جواب وزير الشؤون الخارجية: طالما أن 
الولايات المتحدة ترفض الالتزام المباشرء فلن يكون للحكومة الكمبودية سوى 
اتصالات بسيطة مع سفارة الولايات المتحدة. 

والشيوعيون من جانبهم, لم يكن لديهم نفس التحفظ. ففي الثالث عشر من شهر 
نيسان, سقطت طليعة الجنود الكمبوديين بين أيديهم في مقاطعة كمبوت. قرب الحدود 
مع فيتنام الجنوبية. وفي الثالث عشر والرابع عشر من شهر نيسان؛ حدث الأمر 
نفسه لعدة مراكز أمامية كمبودية واقعة في مقاطعة تاكيو إلى الجنوب من فنوم بين. 
وني الرابع عشر من شهر نيسانء أعلنت الحكومة الكمبودية عن هجوم قام به عدة 
مئات من جنود الفيت كونغ ضد كوه روكارء في مقاطعة براي فانغ» على بعد خمسين 
كيلو مترا تقريبا من الشمال الشرقي لفنوم بين. وفي الخامس عشر منه. سقط مركز 
سره كتوم الكمبوديء في مقاطعة موندولكيري. في أيدي الفيتناميين الشماليين, 
وانقطعت جميع اتصالاته بمدينة أو رانغ. الكائنة إلى الشرق من الطريق (١؟1١)‏ وفي 
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الخامس عشر من شهر نيسان استولى الشيوعيون على مركز أمامي في كريك, في 
مقاطعة كومبونغ شام, ومنعوا بذلك وصول الكمبوديين إلى ميوت العاصمة. عن 
اللريق ركم ()) وق السانس مسومة شيو تسسا ةموحيه عاضيية مقاطلفة تاكدن. 
من قبل القوات الفيتنامية الشيوعية.وردت على أعقابها. وفي اليوم نفسه. سقطت 
مدينة توك ماسء في مقاطعة كامبوت» في أيدي الشيوعيين» فيما كانت قوة صغيرة 
معادية تهاجم مركزً أمافيا إلى الشمال من كراتيه؛ وكذلك مدينة شلونغ, إلى الجنوب 
من العاصمة؛ ويتضح جليا, ان الاستراتيجية المعادية. كانت تعمل على عزل فنوم بين 
عن القاظفناك: و انتتقاط حكومة لون نول: 

وف الزابع مشيريمن تكتون تيسان»اغلن لون نول فى“ الأذاعة ها دل« كهاه طون 
الوضع. أصبح من اللازم علينا من الآن وصاعدا؛ قبول أي عون أجنبي غير مشروط, 
مهما كان مصدروواتهم الشيوعيين أنهم يعملون على تصعيد هجماتهم بصورة 
منظمة. وعندما أعلمت الرئيس نيكسون بهذه الأمور. صرّح أنه عازم على عدم ترك 
الحكوية الكفيودية المزدزة تتنيا: قصكوظاة العسعقرنا: اللتسوعة قاافت فقه 
اجتماع لفريق العمل الخاص في واشنطن في الرابع عشر من شهر نيسان. وكان هذا 
الفريق يضم نفس التشكيل السابق, بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الأركان العامة, 
وأعطيت التعليمات بالطرق الرسمية. وكان هذا التغيير يظهر أن المشكلة الكمبودية, 
كانت قد تجاوزت نطاق الأجهزة السرية. ويقتضي الموقف إصدار قرار سياسي 
خطير في.أقرب فرصة ممكنة. 

ونش آغتشناء الفريق اللجتمع وركل وشبويز: بول التوام اقرز قهاة كتيوديا: 
فرجوت بدوري فريق العمل الخاص تحديد ما هى نوع ودرجة العون العسكريء الذي 
يهدّىء من روع لون نول بسيكولوجيكياً دون إعطاء حجة لبانوي للقيام بهجوم أقوى. 
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اه الجواب أن أفضل طريقة هي في تسليم ثلاثة آلاف بندقية. من مستودعات 
الأسلحة المستولى عليها في فيتنام الجنوبية: والمحافظة على مواقفنا. يجري تسليم 
هه الأسئحة عن طريق فيتنام الجنوبية: وكل المجتمعين بما قيهم أنا بالذات: كنا على 
اتفاق؛ أنه لا يزال الوقت باكرا على تسليم بنادق أمريكية من طراز 141 ولبذا السبب, 
أملقك فردة العطل النخاصى: ف واشتظق: :ان الرتش عبن سيقن لشفا ع متسل الف 
قطعة عتاد أمريكي خاص ولم يكن مجال للتساؤل عن أسلحة أثقل. أما بالنسبة 
لوزارة الشؤون الخارجية» فقد كانت ترفض تسليم أعتدة طبّية بصورة مكشوفة. وأقر 
أخيراً أن على الكمبوديين اختيار طريقة التسليم. وبالاختصار فقد مضى على ذلك 
نحو ثلاثة أسابيع: فغادر الفيتناميون الشماليون قواعدهم, محاولين عزل فنوم بين. 
وكانت الولايات المتحدة بدورها تجهز وبكل دقة ثلاثة آلاف بندقية المستولى عليها من 
الأعداء. وتقوم بتسليمها سريا. وهذا هو العون الوحيد الذي قمنا به. 

وفي اليوم التالي طلبت الحكومة الكمبودية عوناً عسكرياً واقتصاديا للتمكن من 
رفع عدد جيشها إلى مائتي ألف جنديء وتجاوز هذا الطلب ما كنا نتوقع, اعتقاد! منا 
أن هذا أكثر مما تستوعيبه كمبوديا. ظ ظ 

فاجتمع فريق العمل الخاص في واشنطن مجددا في الخامس عشر من شهر 
نيسان, واتخذ القرار التالي: بدلا من البدء بتسليم كمبوديا أسلحة ويصورة رسمية 
علينا أن نخصّها بخمسة ملايين دولاراء تسلّم إليها عن طريق حكومة صديقة. 
ويصبح لدى كمبوديا المال اللازم لتشتري بنفسها الأسلحة التي تحتاج إليها من 
السوق الحرة. أن هذا المبلغ كان بالطبع رمزياء ولا يتجاوب مع احتياجات 
كمبوديا .وهو أقل من طلباتها . 

توالي البجمات كان أمراً طبيعياًء وأخذت القوات الفيتنامية الشمالية بمهاجمة 
كل كمبودياء مركّزة على عواصم المقاطعات وعلى خطوط المواصلات مع فنوم بين. 
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وعلى أساس تهديد فيتنام الشمالية المتزايد لكمبودياء وبعد أن عيل صبر 
101011110ظ 
مق نون تمياة وق الجتما ع مع هلمز وكوهيمان لدزاتينة إقانة مركو لوكالة 
المخابرات الأمريكية في فنوم بين» أمر نيكسون بتسليم الألف قطعة عتاد, التي منعت 
أرسالبها بناء على تعليماته؛ قبل ثمان وأربعين ساعة. وضاعف بعد أيام المساعدة 
المالية التي أقرها فريق العمل الخاص في واشنطن بحيث أصبحت عشرة ملايين 
دولارا. وفي الواقع, قبل تنفيذ أوامره؛ فإن هانوي,. شددت هجومهاء وقرر نيكسون 
بعد أسبوعين مهاجمة القواعد الشيوعية. 

. وي السادس عشر من شهر نيسان اقترح فان ياكون مالك, الممثل الدائم 
للوتحاد السوفيتي في الأمم المتحدة إقامة مؤتمر جديد في جنيف , كونه الوحيد القادر 
على إيجاد حل جديد وتخفيف التوثر في شبه جزيرة البند الصينية. ومطالبة الاتحاد 
السوفيتي بمؤتمر جديد في جنيفء أمر مثير جدا. حيث فسحت هذه المطالبة مجالا 
واسعا لإيجاد حل مماثل لذلك الذي وضع حداً للحرب الكورية. فأخذت حكومة 
الولآراف التهدة معخليل هذا الطلن وصدوت نخولة تطلرفاى كنيرة من كافة الأرساطا: 
وكنًا راغنين جدا أن يكون له أثر حسن. وكان يبدو لي مستحيلاً أن يقدم مالك على 
تصريح كهذا, دون مداولات مسبقة مع هانوي» وزد على ذلك فإن الدوق تو كان 
موجودا في هذا الظرف بالذات في موسكوء فأطلعت الرئيس على التفسيرات التالية 
التي تمكنت من الحصول عليها: 

#ا أن الوضع الفيتنامي الشمالي هو أضعف مما تطلعنا عليه وكالة المخابرات. 
وهانوي تواجه بقلق حرباً طويلة أخرى في كمبوديا وهي بحاجة للراحة. ومن 

النكن أنها معن أذ قبط من الراحة: تحاول تاحل الؤثمن. 
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#ا بعد فشل جميع محادثات باريسء فإن هانوي تشعر أنها بحاجة إلى بعض 
الميادين» لتنسّق الأمور معنا. أضف إلى ذلك أنه بالإمكان أن تنسئق مع حكومة 
فيتنام الجنوبية؛ الأمر الذي تجده أكثر سهولة وأكثر اتساعا. 

أن كل مساومة في سبيل عقد مؤتمر في جنيف (ولو لم يتحقق ذلك) ستحد من 
أخذنا بالثأرء في حالة أن هانوي تقدم على القيام بإجراءات عسكرية جديدة. 


وقبل أن نعطي جواباء كان مالك قد سحب اقتراحه في الثامن عشر من شهر 
نيسان, وأقدم على ذلك برباطة جأش الديلوماسيين السوفيت الذين اعتادوا منذ وقت 
طويل على تغيير مفاجىء بالرأيء ثم يقدمونه وكانه من صلب السياسة القومية. وما 
لبث أن أكد مالكء ودون إعطاء أي تفسيرء على إقامة مؤتمر جنيفء وأن على 
الأمريكان مغادرة فيتنام سريعا وقبل إجراء أي شيء. أضضف إلى ذلك؛ فإن باب 
المفاوضات قد أوصد في وجهنا بعنفء. ولن تكون هناك مؤتمرات. ولم يبق سوى 
الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من فيتنام هو الشرط الأول لإجراء مفاوضات. 

وهكذا في النصف الأول من شهر نيسانء ويعد أكثر من شهر على الانقلاب 
الذي حدث في كمبودياء فإن الولايات المتحدة لم تقم بتحريك أي ساكن. ولم تقدم أي 
عون عسنكري. وكانت شبكة استعلاماتناء واتصالاتنا بالحكومة الجديدة» رسميّة 
جدا. أن الانقلاب كان غير متوقع, ونتائجه كانت تهدّد ليس فقط حرية كمبودياء بل 
أيضا وضعنا بكامله في فيتنام. وبعد سقوط حكومة لون نول؛ لن نستطيع مواجهة خط 
بسيط من القواعد المعزولة على طول الحدود الفيتنامية. حتى أننا لا نستطيع عمل 
شيء في كمبوديا التي تحوّلت بكاملها إلى قاعدة شيوعية, بالإضافة إلى ما يقرب من 
ألف ومائتي كيلو متر من الحدود مع فيتنام الجنوبيية». وخطوط تموين قصيرة عن 
طريق البحر. أن برامجنا في فيتنمة الحرب والانسحاب ستنتهي حينئذ. وقليلا بعد 
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قليل ومع تردّد وممانعة, نرى أنفسنا مستدرجين إلى مساندة لون نول» مندفعين بتغير 
الوضع فى كمبودياء الذي لانقدر على معرفته ولا السيطرة عليه. فنرى أنفسنا هكذا 
مجبوين فل اتفان انساف خلول تقتضميا السسرعة الض برتقن الرضت بموحبها. أن 
الملفات تظهر بوضوح أن الفيتناميين الشماليين» الذين فوجئوا هم أيضا بانقلاب 
اذأو كانوا مفعملية اكيس مسسؤولنة ق اموا ف كفيوديا ا امهم فين اتروع 
والبغيض بالأراضي الكمبودية؛ هدّم الوحدة البشة لحياد بلاد سيهانوك. وفي الرابع 
من شهر نيسان؛ رفض الدوق تو مناقشة ليس فقط وقف اطلاق الناربل أيضاً كل 
مشروع خاص بحياد كمبودياء أنهم الشيوعيون الفيتناميون الشماليون» وليس نحن, 
الذين صمّموا على قتال دون هوادة, لجسم دام لمملكة صغيرة حيادية: ما كانت 
تتمنى سوى العيش بسلام. 

أن احتضار كمبوديا مضى دون رحمه كمأساة يونانية؛. وكان الشيوعيون 
عازمين على انتزاع نصر حاسم., فجرحَ سيهانوك في كبرياته وأشرك في 
أموره العامة اعداءه. أما بالنسبة لناء فكنًا على أهبة مغادرة البند الصينيّة وفقدان 
السيطرة عل الأحداث. 

وقبل إلقاء أحجار الشطرنج ويصورة نهائية. حدث فاصل زمنيء أجبرنا خلاله 
للمحافظة على أوضاعنا في فيتنام الأقدام على خطوة أخرى أحادية الجانب. وقد 
حان الوقت لسحب قوات أخرى. 


[ا لا لا 


كان شعبنا يحتّنا خلال زمن الحرب؛ وضمن حكومتنا كما في خارجها؛ على 
قطن التدل العسسة ري والتتعي وراء حل ونلوماسي ولضرم الحظ فنإن اليحقيقة 
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الناصعة, أن كل تمييز بين هذا الحل أو ذاك: لم يكن ليس فقط مرفوضاً من قبل 
خصمناء بل غير مفهوم؛ وفي كل مرة كنت ألتقي الدوق تى, كان يترك وجهات نظرنا 
الصحيحة؛ والواقعية؛ ثم ينتقل إلى موضوع آخر ليبيّن لي كم كان موقفنا العسكري 
في حالة لا يرجى له منها قيام.وهذا هو العامل الموضوعي, حسب اعتقاده, الذي 
يجبرنا وبصورة طبيعية على الرضوخ لمتطلبات فيتنام الشمالية. ولم يكن هناك حل 
دبلوماسي بالمعنى الصحيح: ولو أننا لم نقم ببذل جهودنا السياسية والعسكرية 
بصورة ترادفية:؛ لما كنا وصلنا إلى شيء. وفي عام 1577:, لم يترك لنا رجال هانوي 
أي خيار سياسي. أن المفاوضات كانت تعني بالنسبة لبم؛ فرض انسحاب أحادي 
الجانب من قبلنا وخلال أقصر مدة؛ وإسقاط حكومة سايغون؛ وكان تصرفهم بهذه 
الطريقة: لاعتقادهم أنهم في الطريق إلى ربح المعركة. وكان علينا أن نصل بهم إلى 
مأزق عسكري لحملهم على قبول تسوية. 

كنت أتمنى حلا سياسياًء كما كنت أفضل مستشاري الرئيس في طرح صيغ 
المفاوضات. وبصورة أكيدة هذا ما كان يحملني على المطالبة بسياسة عسكرية ترغم 
هانوي على قبول تسوية وإجراء مفاوضات. أن تحديد فترات وإجراء انسحابات تلقائية, 
لا تساعدنا إلى وصول سهل لتسوية سياسية. كنا نخسر كل قدراتناء التي نحن بحاجة 
إليها للتفاوض. أننا في خطرء على ما أعتقدء إذا أجرينا انسحابات طويلة الأمد؛ في سبيل 
إرضاء من يراقبناء ويجب أن تكون سريعة لصالحنا العسكري والسياسي. لم تكن هذه 
سياسة بل استسلام. أن الانهيار سيصبح محتوماً ول كنا راغبين في اجتنابه. 

وفي الثامن من شهر نيسان؛ وصل إلى البيت الأبيض تقويم للوضع من قبل 
الجنرال ابرامز. كان الجنرال يقدّرء مثله مثل ويلّر مهلة تسعين يوماً للانسحابات. 
وكان يرفض أي تقليل في العمليات الجوية وطلعات 852 التي اقترحها ليرد. وكان 
ابرامز يؤكدء أن جيوشنا المنسحبة, تجبرها على البقاء قوات فيتنام الجنوبية بدفاع 
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لا يجدي. وأن مقاتلات 852 هي موردها الاستراتيجي الوحيد. وفي الخامس عشر 
من شهر نيسان, أرسلت تقريرا إلى الرئيس أكدت فيه على ما يأتي: 

"ا ذافت متففتكا من القكتفة نسابقة لأراكينا: وفنا داك القواك الحليفقة من 
نتشرت تقريبا على حدود مطلوية, فإن التقليل الكبير في طلعاتنا الجوية؛ التي تفرضها 
الموازنة: له مخاطر عظيمة. وأشرت على الرئيس أن يطالب بدراسة؛ حول الطلعات 
الحوية التسرورية لسائدة القرتئية:وقذ] ماحد فعلا ل" السابه عتسن مين سير 
نيسان. فمنع كل انقاص ما دامت الأزمة قائمة,لكنها ستعود دون تحديد في الخريف. 
وهذا ما شجّعنا على إرسال تعزيزات هامة, عندما أخذ العدى بالبجوم في عام 191/7. 

ولم استخف بطلبات ابرامز وويلر» في سبيل الحفاظ على قواتناء ولا سيما تجاه 
هجمات الفيتناميين الشماليين في لاوس وكمبوديا. وكنت أعرف مع ذلكء أن إيقاف 
الانسحاب خلال تسعين يوم سيثير المعارضة؛ كما جرى ضدنا في الصيف الماضي, 
ويسبّب بصورة أكيدة العودة إلى اجراء الانسحابات على شكل هزيمة. وأوجزته في 
أنبالخطا يكن أن الالدراح بتظليم ونس "اتخويعه دروو يفيف شيل كان لالم 
ينتظر الاعلان عن إنسحاب جديدء الأمر الذي كان يبشر باندلاع المنازعات ضمن 
المكتب التنفيذي والساحات العامة. أن فترات الانسحاب التي كنا نفرضها على 
آنفسكا: كانت تحن من ستلايتنا وتفعل الناس يشككو ةق توايانا : 

ولذلك اقترحت على نيكسون الإعلان عن انسحاب هام تدوم فترته عاماً كاملاً. 
وبعد أخذ رأي الجنرال ويلر» طالبت بانسحاب عام تعداده مائة وخمسون ألف رجل, 
وكانت نيثي تخفيف فترات التنظيم الزمني للانسحاب. ولتحاشي هذه العقبة, أشرت 
بعدم إعادة سوى عدد قليل من الجنود إلى الوطن» خلال تسعين يوما القادمة, 
والاحتفاظ بأكير عدد ممكن من الانسحابات لعام .151/١‏ فهم نيكسون أن هذا 
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سنمتهة موالاً للمتاورة وسيكون لدقائيرة الحني على الهنافين ف السادسن مذ 
شهر نيسان ؛ بعثت لكل من بونكر وابرامز رسالة غير رسمية: 
"... إذا أعلنا عن انسحاب تعداده أدنى مما جرينا عليه حتى الآن: فإننا نخشى 
رجل على الأقل؛ خلال العام القادم, وأننا عازمون في الوقت ذاته على انسحابات 
رمزية خلال الأشهر القادمة؛ أو عدم إجراء أي انسحاب نهائيا.واكون ممتّنأ لكما 
حالما تعلمانني عن رأيكما حول هذا الموضوع." 
وفي الثامن من شهر نيسانء أبلغني كل من ابرامز ويونكرء قبولبما بفكرتي 
وأعتقادهما, أن الرئيس تيوء يقبل كذلك بانسحاب مائة وخمسين ألف رجلء بينما أن 
الأعداد الأخرى الكبيرة باقية في أمكنتها طيلة عام /:157٠١‏ وكانا يؤكدان على ان تكون 


,١‏ حين تصبم تقليصات قواتنا سريعة وذات أهمية. 


وفي الحادي عشر من شهر نيسانء أعلمت ابرامز ويونكر أن الرئيس يحتاج إلى 
باستثنائي أنا مطلعا على ما ينوي الرئيس عمله. وكان على بونكر أن يبيّن للرئيس 
نيو ضرورة المحافظة على كتمان ذلك. ووجهت قْ الوقت نفسه تعليمات إلى بونكر, 
ترتكز على دراسات خاصة ومختارة؛ مفقطة بأرقام تختلف عن تلك الأرقام التي 
نوقشت بطرق غير رسمية. نجح بونكر وابرامز وبشكل غريب في مجابهة سلسلتين 
من التعليمات. وبالنسبة لتيى» فقد كان من رأي بونكر وابرامز في موضوع التوقيت 
الزمني للانسحابات والعمليات الجوية. 

وفي السابع عشر من شهر نيسان: توجه نيكسون إلى هاوى ليستقبل رواد 
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فقساء الولو الخالقةهعشسرة. وللشكن من متابعة القضبنة الكميودية والاجدزاءات 
الخاصّة بالانسحابات, ولم أرافقه أنا في رحلته هذه. وفي هونولولىء قدّم الاميرال 
جون ماك كاين: آمر قواتنا في اللحيط الجاذى: عرضا مفصلا لنيكسون. 
مبيّناً أهمية مخاطر الوضع في لاوس وكمبوديا وأكد له وجوب المرونة؛ في التنظيم 
الزمني للانسحابات. 

ذهبت لاستقيال نيكسون. في سان كليمانت: مساء التاسع عش.ر من شهر 
نيسان, أي على ما يقارب خمسة آلاف كيلومتر من مقر الحكومة. فصرح نيكسون 
للصحافة, أنه سيلقي في مساء اليوم التالي» خطاباً حول الانسحابات من فيتنام؛ لكنّه 
رفض الإفصاح عن المضمون. 

وفي ساعة متأخرة من بعد ظهر يوم العشرين من شهر نيسان في سان كليمانت, 
بادرت إلى مكالمة ليرد وروجرزء. وصارحتهم في القرار الذي اتخذه الرئيس: أي 
تنسكا انة وعدن القدوحل :سخ هذا القاريت وحفى تيائة ريد غاء 161/1 
بشرى سحب ستين ألنا عام 151+ والتبفون الفا غام١/ا15»#وسيكوخ‏ سبحت 
أكبر قسم من عام (1970) بعد الأول من شهر آب. وفي العشرين من شهر نيسان 
أقدم نيكسون على إعلانه المفاجىء". فكان فعلاً عملاً عظيما يعود إليه الفضل 
قدّمنا توقيتاً زمنياً للادسحاب. وفي المجال العسكري كنا نساند القوات الرئيسية 
الممكن ابقاؤها خلال الأشهر الثلاثة القادمة. في حين أن قوات هانوي كانت تهاجم 
كميوديا وتتقدم في أراضي لاوس. وعلى الرغم من كل تحركاتنا الإدارية,. وتغيير 
معدّل الانسحاب الشهرى. 


قمنا خلال عام بإنقاص كلي في الأنسهانات مقاذ ل ماكقان وكسية وسكن الفا 
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وخمسمائة رجل. من اصل ما كان مقرّراً عند استلامنا الحكم وهو خمسمائة وتسعة 
وأرتعون الفا وكعسعاتة رخل: 

وكان روجرز مع قرار الرئيسء وطالب بعدم إقدام الرئيس على قرارات مثل 
فده “آمنا نيزو 'فكانت وعيقة اتتتكوة الاتسحانات نفلاسة :وظالى نقابلة الرنيين 
نيكسون. فتدبّرت له هذه المقابلة في اليوم التالي في واشنطن التي سيعود اليها 
الرئيس بعد إطلاق خطابه. وخلال هذه المقابلة التي جرت.في الحادي والعشرين من 
شهر نسيان» شرح نيكسون لليرد قائلا: علينا إثبات وجودناء خلال الشهرين أو 
الثلاثة القادمة: وكان علينا تأجيل الانسحايات إلى أجل ابعد. فأجاب ليرد بدوره: 
علي أن اذكركم أن هناك مشكلة مالية ألا تعرفونها؟ (وكانت هذه عبارة يرغب ليرد في 
ترديدهاء ليعرف عن محادثه؛ هل إنتبه لما كان يقول, لا سيما اذا كان غير مطلع على 
ما يقول) فأكد له الرئيس انه يعلم ذلك. فأكد له ليرد مجددا: أن عليه أن يسحب ستين 
الفأ حتى شهر تشرين الثاني الذي تجري فيه انتخابات الكونغرس. وإلآ فسوف 
يتعرّض للفاجات.'فلجابه نيكسون: ان الأمر لا يتعلق بما تبقى من جنود في فيتنام 
خلال المدة المحدّدة, بل علينا أن نتفهم الطريقة التي نغادر بها فيتنام عند النهاية, 
وأردف اني سآخذ في الحسبان ما قدّمت من آراء. 

وعندما يقول نيكسون لأحد أعضاء حكومته أنه سيفكر بشيء قيل له؛ فهذا 
يعني أنه لم يغير في أنه لا يريد منازعة أي منهم, وأنه يستطيع تثبيت قراره السابق, 
سواء بوساطة هالدمان أو بوثيقة مكتوبة: وهذا ما حدث فعلاً. فان الرئيس وقّع في 
اليوم التالي مذكرة موجزة ووجهها إلى ليرد: 

«مذكرة موجهة الى وزير الدفاع: 


لا حقا لحديث بعد ظهر أمسء اؤكد لكم ثانية» اني قرّرت عدم استعادة أكثر من 


ع 


المفصل العاشر: تداعيات حرب متدة 


ستين ألفّ هذا العام, تفضلوا بموافاتي بمخطط وافي بهذا الغرض قبل الأول من 
شهر أيار. 1 

واذا لم أطلع على هذا المخططء فلن يبرمج أي انسحاب اضافي». فتظاهر ليرد 
بقبول القرار بنية طيبة. لكنه كان على معرفة تامة ان رئيسه يعود للمهاجمة حالما 
يكون الظرف مؤاتيا. ولقد استطاع اقناع الرئيس في شهر آبء أن أحسن وسيلة 
لإظهار تقدّم في القضية الكمبودية؛ هي في استدعاء تسعين ألفاًء حتى نهاية عام 
“كا هاما عكين ها كان قداقرن الزكيين تقل الزكسن: .وريم ليون الفركة وحزء 
من قبول الرئيس لأنه كان يكره المشادّات التي لا نهاية لبا. والجزء الآخر لأن 
انتخابات الكونغرس كانت وشيكة الوقوع. 

أن معضلات سياستنا الفيتنامية, كانت تنعكس على البوّة التي تفصل رؤيتنا 
الحقيقة, عن طبيعة ما يدور من نقاش عام. وما هو حقيقي بالنسبة لنا» فهو البجوم 
المعادي على لاوس وكمبودياء البجوم الذي كان يهدد وضعنا العسكري في فيتنام. 
ومع ذلك في حين أن التهديدات الموضوعية كانت تتعاظم, كنا نطالب بمتابعة برنامج 
انسحاب أحادي الجانب. وبالنسبة للرأي العام؛ كنا نرى أنفسنا معرّضين للدخول في 
التزامات مع بلدين أخرين بعيدين. وكنا على اعتقاد بوجوب منع انهيار هذه الدول, 
إذا أردنا تعزيز قوة الفيتناميين الجنوبيين ومساعدتهم على استعادة كرامتهم؛ دون 
أن تأخذ انسحاباتنا شكل البزيمة: كان مناؤونا يراقبون جميع تحركاتنا العسكرية, 
ويدعون أن مجهودنا العسكري دون جدوىء وهو غير مترابط بل يتناقص مع أهدافنا 
الدبلوماسية. كنا ندرك بيقين» بعد أن رأينا ما قام به الدوق؛ أننا لا نستطيع القيام 
بأي عمل دبلوماسي له تأثيره؛ دون استخدام استراتيجية عسكرية ممكنة. 


وبالنسبة لتنظيم حكومة نيكسون, فإنه كان على استعداد لاتخاذ قرارات دون 


اد 
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تفكدن بالنقات الترفة طلوها: وعتتدهاا يعت اتصنيهم زوه طانه عادر فيه بل ماءة: 
وكان الرئيس يكره مجابهة من يخالفه بالرأي, متهرباً من بذل أي مجهود لإقناعه. 
كان يتخذ قراراته. داخل الشرنقة التي نسجها حول نفسه؛ ويرفض أخذ رأي من 
كان يخالفه. تلك هي مفارقات رئيس قوي حازم في قراراته» غير واضح في ما يصدره 
من أوامر. أن اتخاذ وتطبيق قرارات كان يترك ندبات لديه ولدى آخرين مّمن ضحّى 
بهم الائنتلاف الحكومي على مذبح اقتضابيه الرئيس. وكان لبذا تأثير معاكسء فلا 
يشجع الموهويين من التابعين له ممن كانت شخصياتهم قادرة على الانصياع 
لتوجيهاته. ولا كان نيكسون لا يحب التعاون مع أجهزة حكومته؛ ويحتفظ لنفسه بما 
يهدف إلى عمله. فإن حكومته كانت تحاول أن تستزيد من سيادته الذاتية للابتعاد 
عنه. وكان هذا الوضع يعرّز لدى نيكسون اعتقاده أن الإدارة تعاكسه. وأنه على ثقة 
أن الإدارة» لن توافقه على أفكاره ولا تنفذ ما كان يصدر من أوامر. فأوجد كل هذا 
حلقة مفرغة, فأصبحت عزلة الرئيس تتزايد, والسلطة المركزية في اتخان القرارات, 
أخذت تتركّز أكثر فأكثر في البيت الأبيض. وقد استدعى ذلك بالمقابل الضغينة وروح 
العداء لدى أعضاء الحكومة. 

سيوضع كل هذا التحرك في التجرية, لدى حدوث أزمات أخرى؛: سيجد البيت 
الأبيض نفسه عالقاً هو فيها. واتخاذ قرار فيما يجب عمله في كمبوديا فدح محتوا. 


لا لا لا 


كان أمامنا منذ الحادي والعشرين من شهر نيسان خيار واضح ليس فيه 
غموضء وهو ترك فيتنام الشمالية تجتاح كل كمبودياء وتجعل منها ساحة قتال, 
وعندئذ نهاجمها جوأ وبحرا (وروجرز نفسه قال لي في الحادي والعشرين من شهر 
نيسان, اذا استولى الشيوعيون على كمبودياء فلا يبقى حينذاك مانع من قصفها) أو 


0 
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الصمود أمام ابتلاع كمبودياء والدفاع عن استقلال حكومة معترف بها من قبل الأمم 
المتحدة ومعظم الدول الأخرى يما فيها الإتحاد السوفيتي. 

ولم يفكر أحد بمهاجمة القواعد قبل الحادي والعشرين من شهر نيسان: واتخذ 
القرار النهائي في الثامن والعشرين من شهر نيسان: ومهم جداً معرفة تفاصيل 
اتخان القرار: لأكتشاف من يعرف ذلك وفي أي وقت. 


ودون أدنى ريب» فان تفصيل الوضع للرئيس نيكسون من قبل الأميرال ماك 
كاين في الثامن عشر من شهر نيسان؛ قوّى مخاوف الرئيس تجاه كمبوديا. وكان قلق 
5550 انه استدعى ماك كاين للمجئ الى سان كليمانت لاطلاعي على العرض 
نفسه في العشرين من شهر نيسان. 

وفيما أنا على طريق سان كليمانت قاصدا مقابلته. توصت الىالنتيجة ذاتها. 
وما كان يدور بخلديء كيف نقدرالبقاء مكتوفي الأيدي تجاه انهيار كمبودياء ولا نقدّر 
ان هذا سوف يفضي الى تدمير تلقائي لكل ما قمنا به في فيتنام. ولقد أثرت هذا 
التساؤل خلال محادثتي مع نيكسون فيما كان ماك كاين يسابقني عليه. وأول شيء 
أقدم عليه نيكسون بعد عودته الى واشسثطن: كان تنظيم لقاء معي ومع هلمز الساعة 
السابعة صباحاً من اليوم الحادي والعشرين من شهر نيسان, للاطلاع على 
التطورات الأخيرة. فبيّن هلمز في تقريره أن الفيتناميين الشماليين كانوا يقومون 
بمهاجمة البلد بكامله» وان فنوم بين لن تصمد طويلاً وعند تفحص طبيعة ردود فعلنا 
(قفعوما سهملة) ابن تتكسوة ان القصسة ملاب ورفولارا الخصصية لشيرزاء ابناحة 
لكمبودياء التي اقرها فريق العمل الخاص في واشنطن, والتي كان قد ضاعفها بعد 
مدة قليلة لا تزال محجوزة بسبب بطهء واهمال الادارة. ووكالة المخابرات الأمريكية, 
لم تتسلم بعد أجهزة المواصلات, التي طالبت بها في الأول من شهر نيسان, وعادت 


عت 
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فالحث يطلنها فق الننايس فشن مته, تكرح تكسو عن طورة::واضر آمرا يتجويل 
عاجل للمال؛ وطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في اليوم التالي. 


ولإعداد هذا الاجتماع: طلبت من الجنرال وستمورلاند ان يعلمني عمّا اذا كان 
الفيتناميون الجنوبيون قادرين حقا على القيام بعمليات عسكرية , فأجابني الجنرال 
ان عمليات كهذه, يمكن أن يكون لبا تأثيرهاء لكنها لن تكون حاسمة دون دعم 
أمريكي::وارسات كذلن .رسالا يظرق غير رسمية إلى ابلتزورت سوك »بوطلبت إلينه 
موافاتي برأيه الحقيقيء مع رأي ابرامنء حول النتائج العسكرية والسياسية 
والبسيكولوجية في حال عودة سيهانوك؛ أو انتصار شيوعي في كمبودياء وان يبينا لي 
أيشنا هنا اذا كافك لتمينا عرو كن مجكدة 

منذ شهر شباطء والفيتناميون الجنوبيون يقومون من وقت لآخر بعمليات عسكرية 
محدودة, فيما بعد الحدود (أي على بعد خمسة كيلو مترات) ضد قواعد فيتنام 
الشمالية, بمساعدة بعض مواقعنا. وكانت الغاية من هذه العمليات؛ التي كانت تجري 
أحيانا بالتعاون مع بعض المدنيين» الكشف عن مخابئ أسلحة الفيتناميين الشماليين. 
وعلى اثر الزيارة التفتيشية التي قام بها الجنرال هيغ لفيتنام الجنوبية في شهر كانون 
الثاني» بين ان هناك مخابئ معادية» علىبضع كيلومترات من الحدود الكمبودية وقريبة 
جداهة المناتاق الاقولة..ويبكة :قصفيا سيفائلات 852 دون خطي خلال زفارة ليون 
لفيتنام في شهر شباطء سمح للجنرال ابرامنء ان يساعد عسكرياً قوات فيتنام الجنوبية 
للقيام بغارات قليلة العمق في الأراضي المعادية. فاجريت غارة في السابع والعشرين من 
شهر آذارء وتحدّثت عنها الصحافة. كما جرت غارة في اليوم التالي ونشرت الصحف 
أخبارها كذلك. وصرح رون زيغلر الملحق الصحفي للبييت الأبيض. في الشامن 
والعشرين من شهر أذارء ان أمري الوحدات الأمريكية. مسموح لبم الآن» إجتياز 
الحدود الكمبودية» رد على التهديدات الموجّهة للقوات الأمريكية. 


اه الات 
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55 اطلاعي على اخبار الغارة الأولى فيما وراء الحدود, طالبت بوقف مؤقت, 
ليقاخ لنا الوكت لنوانيتها مجمق فق شبوء الوشبع: الحديد ولك لا تطلى كه نانوي 
في توسيع رقعة الحرب. اني لا أرضى بسياسة تحددها قرارات تعبوية يتخذها 
الضباط على أرض المعركة. بعد أن أصدرت هذه التعليمات, أخذت عطلة أسبوع كنت 
أنتظرها منذ وقت طويل. فأرسل هيغ البرقية التالية إلى بونكر في السابع والعشرين 
من شهر أذار: 

«اذا توالت هذه الغارات؛ فلا بد أن يقال أن حكومة فيتنام الجنوبية تدفع 
بالولانات الكمرة للرسيع رقف الخرب)»: 

اوعلى الرغم من علمي الأكيد. أنكم لاتملكون الحرية الكاملة في هذه الأمور, فان 
التدون كسد تمن نيقي إن عتعكفوا هو علي الاتتناء عو نهنةه القاراك »ما عند 
الحالاكةالق مدعرنا التزاننا الاموركن إن تقوم يواد ان اللسيد مكدر يرقب 3 
اعلامكه ا#غتى الرقم هن تتهه الركين لآرقبا عفيتتاء الحكونية فاته تحنس ان 
يكون التقدّم العسكري القصير الأمد الذي كان نتيجة غارات على خطوط العدو, 
يتلاشى بسبب المخاوف من إحداث وضع لا يتفق مع الرأي العام» حيث نعود فنخسر 
منناتدة] واهننانبيتنا العامة ى اليقناءة: 

وق الثلاثين من شهر أذارء ذهب بونكر لمقابلة تيو وشرح له سبب تعليق 
العمليات والغارات فيما وراء الحدود, وقال له بونكر أيضاء ان هدفنا هى تجنب 
توسيع رقعة الحرب. فقبل تيى اقتراحنا. واصدرت النيويورك تايمس تحذيرا في 
الحادي والثلاثين من شهر آذارء قالت فيه: اذا سمحنا بإجراء غارات ضد القواعد 
الشيوعية, فان الحكومة الكمبودية ستخاطر بجر الولايات المتحدة إلى الحرب. ويناء 
على ذلك فان الحكومة الكمبودية المحافظة على سياسة الحياد التام؛ كدّبت في 


الام - 
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الحادي والثلاثين من شهر آذارء من أن الولايات المتحدة وفيتنام الجنويية سمحت 
كنف هذه الفاوات. 5 
وقف الغارات في الاراضي المعادية. وكنت قد كنّفت هيغ هاتفيا لإعداد جواب إلى أن 
أعود؛ وعدم السماح على كل حال باجراء عمليات كثيرة في ما وراء الحدود. قبل 
مقابلتي للدوق تو, المتوقعة بتاريخ الرابع من شهر نيسان. فلم يُعِر الرئيس اهتمامه 
لتوصياتي. وأمر هيغ أن يسأل بونكر ويطرق غير رسمية:؛ العودة إلى القيام بعمليات 
في اراضي العدوى. شريطة أن تحافظ على المستوى الذي كانت عليه قبل البدنة؛ 
ويالاتفاق على أجرائها مع القوات الكمبودية المسلحة. وعلى ما أذكره الآن» جرى 
لقائي مع الدوق تو في الرابع من شهر آذار. 

وخلال الأسبوعين الاخيرين من شهر نيسان» هاجمت القوات الشيوعية 
تجمعات كمبودية, كانت إحداها مدينة سينول الحدودية:؛ في الثاني والعشرين من 
شهر نيسان. طالبت الحكومة الكمبودية الأمم المتحدة مجددا لمساعدتها في دحر 
المعتدين..ولم يؤخذ بهذأ الطلب كما جرى للطليات التي سبقته. ومع ذلك فقد كان 
عسيراً وجود حالة عدوان أكشر تهديداً. فعقد اجتماع هام لمجلس الأمن القومي 
لدراسة الوضع في كمبودياء عقد في واشنطن بتاريخ الثاني والعشرين من شهر 
نيسان. وأرسل لي الرئيس في اليوم ذاته سيلا من الرسائلء مضروية على الآلة 
الكاتية. تعكس ما كان عليه من انشغال بال. 

وفي الرسالة الأولى, التي كتبت الساعة الخامسة صباحا؛ كان نيكسون يؤكد 


ب 
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لمساعدة لون نول على البقاء. ويخشى في الوقت نفسه ان يكون حظ لون نول قليلاً. 
وكان يعتقد أننا «فوّتنا القطار» عندما أسأنا الظن في أن العون الأمريكي يسيء إلى 
حياد لون نول» ويعطي حجة للفيتناميين الشماليين؛ لأن الشيوعيين ما احتاجوا قط 
إلى أسباب. وأكبر دليل لنا على ذلك: هنغاريا عام :١1407‏ وأيضا تشيكوس لوفاكيا 
عام 1514. واقترح الرئيس كذلك ارسال السفير رويرت مورفى ليبعث الاطمئنان 
في نفس لون نولء ولتاكيد عزمه على متابعة السير في هذا الطريق: طلب الي اعلام 
بعض سفرائنا المخلصين في البلاد الصديقة, ان موقفهم من هذه المهمة يظهر لنا 
حقيقة من هم أصدقاؤنا. 

وصدرت رسالة ثانية في اليوم ذاته» متضمنة نفس التعبيرء ويقصد بها ان أوجه 
نداء إلى السفراء اليابانيين والفرنسيين والانكليز وغيرهم, والتاكيد عليهم اننا نعتمد 
غلن بحلفاتنا لسائدتنا .ومذكرة ثالكة كاتك تفليقا على وسالة حديكة الفهن ازسنال) 
سيهانؤك إلى عضو مجلس الشيوخ مانسفيلد. كان سيهانوك يشبّه بها حكم لون نول 
بحكم هتلر ثم يردف قائلا: ان الإيديولوجية الحقيقية القاسية؛ طالما هي مرتكزة على 
العدالة الاجتماعية, فانها أفضل بكثير من حكم يشترك فيه أناس معظمهم فاسدون, 
ورجعيون معارضون للشعب...) وكان سيهانوك يعلن انه عازم على تخليص بلده, 
ولو كلفه ذلك تغيير ايديولوجية كمبوديا. فوجد نيكسون ان سيهانوك يقلّد تمامآ 
موقف الشيوعيين. وطلب إلي ان انقل الرسالة بصورة سرية إلى روجرز وهلمز. وكان 
يرجوني في الرسالة الرابعة ان استدعي القائم بالأعمال السوفيتي وان احذره ان 
الرئيس قد اتخذ القرار النهائي في العودة إلى الأعمال الحربية في حال تقدّم 
الشتيوعيين تكو تنوم مين ولغ يمكتي توالي الأحنا نك مدن تتفية يذه الخليمنا كويد 
ذلك؛ في صبيحة اليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان,ء واثناء لقاء مع الرئيس, 
اعترضت على فكرة ارسال مورفي (أودين اتشيسون:ء الذي اقترحه بعد ذلك إلى 


ا 


كمبوديياء لأن هذا القرار سيكون فاتحة نقاش, ويوافق عليه طبعاً مجلس الأمن 
القومي. فأجاب نيكسون: فليكن من نرسل أيا كان» اني اريد أن اكون على ثقة من أن 
كمبوديا لن تُسحن بحجر الرحى قبل أن نقوم بعمل ما تجاهها. ثم أردف: كل ما 
أسمعه ممن يأتون إلى مكتبي !كيف نخسر) ولا أحد بينهم واحداً يبيّن لي "كيف 
نربح». وأصدر أمرا بتغيير ليود ريفز القائم بالأعمال في فنوم بين؛ والاسراع في 
السافدة الأمركنة للعملنات الحنونية كفييؤة ادي بولا كؤال كفارعة هنما توه 
سيما على المستوى الوظيفي. ظ 

ولقد تلقيناء خلال هذا الوقت, جوابا طويلا من بونكر وابرامز يبيّنان فيه النتائج 
المؤسفة التي تؤول إليها عودة سيهانوك إلى السلطة, الذي أصبح دون شك واجهة 
شيوعية:» وما لدى الفيت كونغ والفيتناميين الشماليين من مناقب صارت معرّزة لديه, 
فيتنام الجنوبية. وسوف يجري تحكيم حول الفيتنمة. وبونكر وابرامز كلاهما كانا 
يطالبان بتقوية سريعة لعمليات حدودية قصيرة المدى وعمليات مشتركة من الأمريكان 
والفيتناميين الجنوبيين ضد أهم القواعد الشيوعية. وفي اجتماع مجلس الأمن 
« عدم الإقدام على أي عمل (حلّ اعتمدته الشؤون الخارجية والدفاع). 
ف :مواحمة القوا عن :فق زقوات :قيكتاهية يجحقوينة (وهذا هنا ناراء انا ): 
ه واستخدام كافة القوّات اللازمة. لحماية جميع القواعد بما فيها القوات الأمريكية 
(وهذا الحل أوصى به كل من بونكر وابرامز وهيئة الأركان العامة المشتركة). 
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ريانغ الكمبودية, والتي كانت متقدمة في داخل فيتنام. ولم تكن سوى على بعد 
خمسين كيلو مترا تقريبا من سايغون. وهذه نفسها كانت قد آوت قوات فيتنام 
الشمالية التي كانت هاجمت منطقة سايغون, ومزارع الرز في الدلتا طوال مدّة حرب 
فيتنام. وعلى بعد منها في الشمالء كانت هناك قاعدة ثانية «الصئارة» . وكان لدى 
الاختصاصيين في اجهزة مخابراتنا أسباب تحملهم على التصديق ان .0.5.1/.37.© 
الإدارة العامة الشيوعية لكل عمليات الجنوبء كانت متمركزة فيها. وكانت أيضا 
منطقة مرور للفرقة السابعة من جيش فيتنام الشمالية؛ التي كانت تهدّد سايغون 
بالتوالي» وتنقص دائماً عيش منطقة فيتنام الجنوبية القريبة منها ان قاعدة 
«الصئارة» كان منيعة جداًء ولم نكن معتقدين ان جيش فيتنام الجنوبية تكون لديه 
القدرة في الصمود في هاتين القاعدتين. فكيف نوصي اذا بإبقاء المجابهة فقط على 
قوات فيتنام الجنوبية؛ فإن هذا يعني مهاجمة احدى القاعدتين. 

ان القرارات الحاسمة؛ نادرا ما تكون نتيجة مناقشات معمّقة. وفي الوقت الذي 
يصل فيه اقتراح إلى مجلس الأمن القومي؛ يكون موضوع تحليل من قبل لجان 
وظيفية» حتى لقد أصبح أعضاء الحكومة وكأنهم ممثلون علىأهبة تقديم أدوارهم. 
ويكررون ما يكون قد أعلنه مرؤوس وهم في اجتماعات أخرى. وفي مجلس الأمن 
القومي الذي شكله نيكسونء يجب الأخذ في الحسبان ان على كل مشترك ان يعتقد 
بينه ويين نفسه أنه لا يمكن ان يكون على اطلاع على كل شيء وكالعادة, كان يوجد 
أيضا تلك الازدواجية؛ بين نوايا رؤساءهم المعقدة, والخشية من تأثير النتائج على 
البلاد. وكانوا يعتبرون طاعوناً كل رأي جديد يظهر وكأنه تصعيد للحرب. وحول 
الطاولة لم يخالج الشك أيا من الحاضرين أن الشيوعيين في النتيجة سيستولون على 
السلطة في كمبوديا ولكن مهما كانت صفة القرار الذي سيتّخذ, يجب أن نهيّئ 
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انفسنا لقبول سلسلة جديدة من الاعتراضات. والانتقادات المرّة وربّما بعض العنف 
في البلاد. وفي حال سقوط كمبؤديا: سيضيّق علينا الخناق لتقؤم باتسمَابٍ احادي 
الحانبو | تتلنا يكل اخ سايم بتوسيع رقن لحر قلس فناك مر حل ربط 

اقفن القرانالأساسى بمهاجمة القواعن عت انقضاشن اجتماع تقليدى لجس 
الأمن القومي. واعترض روجرز على كل عملية واسعة النطاق. فيما وراء الحدود, 
حتى ولو قام بها الفيتناميون الجنوبيون. وبالنسبة له لم يكن لديه أدنى شك؛ ان 
قصف كمبوديا قصفا حادا سيتبعه دون ريب انهيار نظام فنوم بين. وجعل ليرد من 
نفسه المدافع الأكبر عن العمليات القليلة العمق في بلد العدىء لكنه لم يكن يتفق بالراي 
مع الجنرال ابرامزء الذي كان يوصي بوجوب التدمير الشامل للقواعد. اما هلمز 
فكان يناصر كل عمل يكون القصد منه تحييد القواعد. وكان نيكسون يشارك في 
مناقشة قراراته بعد اجتماعات مجلس الأمن القوميء لا اثناتها وكان يفكر أولاًء ثم 
يعطي تعليماته. سواء بالكتابة أى بالواسطة. ويدلل بتصرفه هذا على ان مجلس 
الأمن القومي, كان هيئة استشارية ولا يقدم على اتخاذ قرارات؛ فيتحاشى بذلك ان 
تعاد اليه اوامره التي يصدرها. وعدّل نيكسون هذه المرة تصرفه العادي. فصرّح 
لأعضاء المجلس, انه يُقِرَ مهاجمة القواعد المعادية, من قبل القوات الفيتنامية 
الجتويتة: مسناعدة افرركية بولاكان القرتناميون الجتربيوق وا يستتطيعون القياء الا 
بهجوم واحدء فاقترح عليهم ويلر مهاجمة امنقار الببغاء؛ وتبعه نقاش حول المشاركة 
الأمريكية. وكا ليرد وروجرز بدورهما يسعيان إإىتقليصها إلى الحد الأدنى؛ 
مقف ا سكن يذلل :فكرة مستشارين افرتكان: [ى عون وى تعبو. 

وفي هذا الظرف بالذات أخذ سبيرو أغنيوء نائب الرئيس دوره بالكلام؛ وييّن عن 
اعتقاده ان كل هذا النقاش كان دون هدف. وإن علينا أن نقرر هل أن القواعد تشكل 
خطراً, أم لا. واذا كان هذا الأمر يدعو إلى تدميرهاء فانه لا يفهم لماذا هذه القصص 
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الكثيرة حول دور الأمريكان: وماذا لا يهاجمون سوى واحدة؟؟ ان مهمتنا تقوم على 
إنجاح الفيتنمة. وكان يؤكد في حديثه على مهاجمة؛ دفعة واحدة (الصنارة» و «منقار 
الببغاء» على ان يساهم بذلك الجيش الأمريكي. وكان أغنيو على حق. واذا كان هناك 
ئمة شيء يكرهه نيكسون أكثر من تقديم مشروع لم يعدّه حسناً؛ هى ان يكون فريق 
نكا زه عر موحد وطلى الرغ مين أقة كائن الأعصبان غوت ان يقبم تي وبلداتة 
بين نائب الرئيس؛ وأعضاء الحكومة؛ فأصدر أمراً للطيران الأمريكي في مد يد العون 
وبقوّة إلى الفيتناميين الجنوبيّين في عملية #منقار الببغاء». فقط في حدّ الضرورة. 
وتحاشى لفظ #عبارة الصئارة». ويعد ذلك ثبّتت هذه القرارات خطيًا ويعد الاجتماع, 
وجّه إليّ نيكسون لوماً شديداً, لأن لم أعلمه مسبقاًء بما كان ينويه أغنيىء والذي 
بالفعل كنت أجهله. ولا يخالجني أدنى ريب في ان تدخل نائب الرئيس, ساعد على 
تعجيل نيكسون باتخاذ قراره بمهاجمة كل القواعد بمساعدة الجيش الأمريكي. 

وف اليوم التالي المصادف الثالث والعشرين من شهر نيسان؛ أخذت مختلف 
الوؤازات: ته عدم الرضى: الذى لن يلبت أن يعم: وتعزى إلى غيرها منبب إعسدار 
هذا القرار. وطالب روجرز السماح له بالاشتراك في اللجان البرلمانية للمساعدات 
البامّة العاجلة المخصصة لكمبوديا. وكان يتخذ من تفكيره هذا ذريعة لإظهار 
العمليات محدودة بالنسبة للعون العسكري. وكان ليرد يطالب أيضاً بعدم دخول 
قوات برّية أمريكية إلى كمبودياء حتى المراقبين الجوييّن المختصّين بالعون التعبوي 
الذي أقره نيكسون. وفي الثالث والعشرين من شهر نيسان؛ قمت بعقد اجتماعين 
لفريق العمل الخاص في واشنطن لتحديد شروط بدء العمل بتنفيذ القرارات التي 
اتخذها نيكسون. ولم تأخذني الدهشة عندما شاهدت أن رأي أعضاء فريق العمل 
الخاص في واشنطن لا يعكس سوى ما أبداه رؤسائهم. وكانت وزراة الدفاع تطالب 
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ان يصدر الأمر بكل غارة جوية من واشنطن. ومن العسير تصور الأهداف التي تثبت 
طويلاء عند اتّباع اجراءات صعبة مثل هذه. وبعد عقد اجتماعين. اتفق اعضاء فريق 
العقل الخناض ف:واتستطن» قفون قردد:ومتهوا الحتترال الواسةسل: اسان 
لاستخدام الطيران الأمريكي في مواكبة الفيتناميين الجنوبيين, فأقرٌ نيكسون توصيات 
فريق العمل الخاص في واشنطن, في الرابع والعشرين من شهر نيسان. 

وعلى كل حالء فان الفيتناميين الشماليين انفسهم لم يهتموا باتخاذ مثل هذه 
الاحتياطات, وفي الخميس المصادف 537 نيسان, هاجمت القوات الفيتنامية الشمالية 
والفيث كونغ مدن ميموت وانفتا سوم واستولت على جسر رئيسيء على الطريق )١7(‏ 
الذي يربط مدينة سنيول في كراتي العاصمة الأقليمية. واجبر الكمبوديون على التخلي 


ظ عن قيادتهم العامة في هونغ لواء في اقليم الكاندالء في الثالث والعشرين من شهر 


نيسان» على الرغم من مساعدة طيران فيتنام الجنوبية» وبعد حصار دام عدة أيام. 

واستولى العدو كذلك على جسرين إلى الغرب من سفاي ريانغ على الطرييق (1). 
وفي يومي الثالث والعثسرين والرابع والعشرينء قامت القوات الشيوعيّة بعمليات 
هجومية من قبل الكوماندوس على مدينة كيب الساحلية. وتوالى تصعيد الحرب كذلك 
على المستوى السياسي. 

وف الرابع والعشرين من شهر نيسان ويناء على مبادرة من قبل سيهانوك, عقد 
مؤتمر قمة لشعوب البند الصينية في مكان سري من المنطقة الحدودية» بين لاوس 
وفيتنام والصينء للسماح للشعوب الثلاثة الثائرة لتوحيد إستراتيجيتها. وشارك في 
مؤتمر القمة هذا: نوردوم سيهانوك, وأمير باتيت لاو سوفانوفونغ» ونغويان هو تو من 
الفيت كونغ؛ وفام فان دونغ رئيس مجلس وزراء فيتنام الشمالية» وأصدر سسيهانوك 
إعلانا عام طويلا جدا في بكين في السابع والعشرين من شهر نيسان, متضمناً وعدا 
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بعون متبادلء في مقاتلة العدى المشترك وكان يقصد «الامبريالية الامريكية». وحيا 
سيهانوك في كلمة الاختتام لكمبوديا الشعب». 


وفعت ذلك كر تور كبديدة : وعقث على اعتقان انه لق مكهن النقاء لكتيودينا 
وفيتنام الجنويية:؛ اذا لم نقم بصد البجمات الشيوعية. وكنت شديد التأثر من 
الانقلاب السياسيء الذي سيحدث بعد مهاجمة القواعد الكمبودية, والانقسامات 
التي تتبعه ضمن هيئة الأركان. فوجهت نداء إلى الشباب الذين استطعت لقائهم؛ لأني 
كنت أعتقد ضرورة الإعتماد على حيويتهم ونشاطهم ومثاليتهم. وكان يبدو ليء ان 
مغارضنة الككين من انكاليع سنكهن منفذا لمساغدة الحكومة في الشؤون الواقعية 
للتمكن من الحفاظ على السلام. ان أقرب مساعديّ إلي كانوا ثلاثة: توني لاك» روجر 
موريس؛ وونستون لوردء ولم تكن لبم مخالطة مع نيكسون. ويالنسبة لميلهم: فانهم 
كانوا مققعلون رثزيها وستتراظيا جهوت كثير) حكن اسسكتلعةالاتحتة ا نانين, انان 
مشاكل البلد لم تكن لترتكز على سياسة التأييد. ولأني كنت معتقدا ان الأخلاقيات لا 
توجد في بعض الظروف مع الحركات التمثيلية, ولكن في المكافحة في سبيل عالم 
أفضلء ولو على مراحل غير متكافئة. وكان قد أعلمني كل من لاك وموريس منذ شهر 
شباط ؛ انهما ينويان المغادرة, وذلك بسبب ازدواجية عاطفتهماء وحيث انهما غير 
مستعدين للعمل باستمرار. فاكتفيت بتنظيم عمل لبما أقل قساوة حتى الخريفء وفي 
هذه الفترة بالذات عاد لاك إلى الجامعة, وانضم موريس إلى فريق عمل مونديل عضو 
مجلس الشيوخ. ويقي ونستون لورد وأصبح بالنسبة لي مساعدا لا غنى عنه؛ ومن ثُم 
صديقاً. وقبل الإقدام على اتخاذ قرار نهائي, أمضيت وقتا لا بأس به مع لاك 
وموريس ولوردء إتفقنا على أن الحل الوحيد الممكن هى تدمير القواعد الفيتنامية. 
وأساساً كنت متفقاً وإياهم في التشخيص. وكانوا يردّدون دائماً ان أحد أهدافهم هو 
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ظ الن تكون عودته إلا برضا الشيوعيين؛ مما يحملهم على التأكيد وبصورة 

قطعية, انه على استعداد للتقيّد بجميع متطلباتهم.... وما هى أدهى فان عودة 
سيهانوك كمتواطئ مع الشيوعيين». سيكون له رد فعل بسيكولوجي سيء بالنسبة 
لفيتنام ولاوس, وتعطي لخصوم تيو حجّة ضدّه. لاسيما بين العناصر الأشدّ عداءً 
في الجيش». ظ 

وعلى الرغم من كل شيء: فانهم كانوا يعارضون العمليات العسكرية الأمريكية 
ضد القواعد الفيتنامية ويطالبون بما يلي: 

حكومة كمبودية يرأسها المسسؤولون الحاليون أو غيرهم ممن لا يؤْيّدون 
سيهانوك, لأن هذا قد توصل إلى التفاهم مع الشيوعيين لاستخدام المناطق الحدودية 
كالسايق. وهذا كان 51 ان الحكومة الكمبودية ستتظاهر بعدم رؤية أى معرفة أي 
شنيء. دون الإعتراف به جهاراء مما يؤدي إلى امكانية متابعة القصف السرَّي 
والعمليات الدفاعية فيما وراء الحدود التي تستخدمها حكومة فيتنام الجنوبيّة. دون 
لاقني كقبودين الى امعراس فكال + كبو ملا ابسرى مخ تبان عكري ,ل النلقة 
الحدوديّة الضيقة. 1 

إن القرار المتخذ في اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حول عدم مهاجمة قواعد 
فيتنام الشمالية إلا بقوات فيتنام الجنويية (والذي أوصيت أنا به). كان يزيد في 
تعذيبي. أن أغنيى كان معه حق. فكان علينا تنفيذه أى تحييد مهاجمة جميع القواعد 
الفيتنامية, أى التخلي عن المشروع .لا نستطيع التفكير في كيفية القدرة على مهاجمة 
قاعدة واحدة, حيث تكون قوات فيتنام الجنوبية بالتعاون مع الطيران الأمريكي تقوم 
بعملية ريّما كانت حاسمة؟ اننا نجازف في هذا التوفيق بين عقبات هذين الحليّن. اننا 
نتعب أنفسنا لنتمكن من التدخل في كمبوديا دون الوصول إلى هدفنا الإستراتيجي. 
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قبل التمكن من عرض وجهة نظري على نيكسونء فوجئنا بحدث يبدو ظاهريا 
دون أهمية. لكنه عجل خطوات التاريخ. حَين كشف وليم بيشر أحد محررّي نيويورك 
تايمس, مضمون برقية سرية جدا.ء نبلغ فيها القائم بالأعمال في فنوم بين, أننا 
عازمون على تسليم البنادق التي استولينا عليها من الشيوعيينء إلى الحكومة 
الكمبودية, فتفجر غضب نيكسون؛ وجعلته البزائم يخرج عن طوره. وظهرت له هذه 
معاونة كمبوديا. ومما زاد الطين بلّة؛ وفي الوقت ذاته تقريباء اكتشاف نيكسون ان 
بارسالها الى فنوم بين في الاول من شهر نيسان ومجدداً في السادس عشر منه؛ لم 
ترسل والأعضاء لم يسافروا. ظ 

حنق الرئيس حنقا" شديداء واستدعاني اكثر من عشر مرات في ليلة الثالث 
والعشرين من نيسانء وثلاث مرات من لدن عضو مجلس الشيوخ فولبرايت» حيث كنت 
أحضر اجتماعا رسمياء مع أعضاء لجنة علاقات مجلس الشيوخ الخارجية. وكعادته 
في حال غضبه؛ فانه كان يصدر أمرا وهو يد سر؛ ثم يقطع صياحة فجأة. كان يجب 
وبصورة.عاجلة تجريد رايفز القائم بالأعمال من جميع مهامه؛. وطرد مارشال غرين. 
واذا حق لنا التفكير فان مساعده بيل سوليفان يجب ان يُنقل كذلك. وطائرة حرب جويّة 
وكان علينا أن نعجل في تعيين جنرال ليتسلم ملف تحقيق كمبوديا . 

وفي هذه الظروفء كان علينا التحلي بالحكمة ولا نأخذ في مناقشة الأمور, 


وَعَلينا أن ننتظن اننا أريعا وعشرين ساعة قبل تنفيذ ما يصدره من أوامرء لنرى هل 


ات 
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يقدم نيكسون على تثبيتها بعد ان يهدأ غضبه. انه لم يعد الى أي منهاء في مجرى هذه 
الأحداث. (فأرسلت تقارير مصلحة المخابرات الامريكية الى فنوم بين على متن طائرة 
عسكرية خاصة) ومع ذلك فان انفجار غضبه يوم الثالث والعشرين من شهر نيسان, 
حدا به الى موافقة أغنيو على رأيه: يجب حالاً مهاجمة «الصئارة» و «منقار الببّغاء». 
متعاونين مع الجيش الأمريكي ضد «الصئارة» ودعا الى اجتماع صباح الرابع من 
شهر نيسان مع الأميرال موورير وهلمز وكوشمان (عضوين في مصلحة المخابرات 
الامريكية) لمعرفة عما اذا كنا نستطيع القيام بعملية مشتركة (امريكية ‏ فيتنامية 
جنوبية) ضد (الصنارة) بالتساوي مع عمليّة ضد «منقار الببغاء». ان استثناء ليرد 
وروجرز من حضور الاجتماع. كان بحجة انه يقصد الحصول فقط على تقرير من 
قبل العسكريين والاجهزة السريّة وفي الوقت ذاته كان انعكاسا لما في نفسه من سخط 
تجاه تباط الادارة. وهلمز وموورير بدورهماء كانا يحبذان مهاجمة «الصثارة» لأن 
هذا سيحمل الفيتناميين الشماليين على العدول عن حركة تطويق فنوم بين وتسبيب 
الذعر لبا. ان تدمير مخازن الذخيرة سيُكسب الفيتنمة وقتا شمينا. لكن نيكسون لم 
يكن بعد عازماً على اتخاذ قراره. وبدلاً عن ذلك؛ ذهب في طائرة مروحية الى كامب 
ديفيدء ليفكر قليلاً من الوقت, وايجاد وسيلة للوصول بوزرائه الى الاتجاه الذي 
عبن | جسملكة وسبتح إلى كاذل هذا الوقت , حريّة التصرف مع الادراة. 

ان الوضع كان يحمل على الدهشة. وليس باستطاعة الادارة سوى طرح اسئلة 
حول السماح للطيران الأمريكي لمدَ يد العون في العمليات وضدّ قاعدة واحدة, في حين 
ان الرئيسء كان يهدف اكثر فأكثر نحو تنسيق عمليات فيتنامية جنوبية وأمريكية ضد 
القواعد. لا أعتقد انه كان طبيعياً استبعاد وزير الدفاع من الاجتماع الذي جرى بين 
الرئيس ونائب رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة فالتقيت ليرد وأوضحت له الأمور 
كعرض للحالة العسكرية مع خياراتها. ؛ التي تتضمن فيما بينها قضية البجوم على 
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السماح لاجراء أبة عملية من قبل القوات الأمريكية, قبل تقديم روجرز تقريره: أمام 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في السابع والعشرين من شهر نيسان. 
وهذا سيسمح لروجرز ان يصرح بصدقء ان ليس هناك أي أمريكي متطوع في 
كمبوديا. ونقل ليرد أن زعماء مجالس القوات المسلحة غير راضين عن تطوع أمريكي 
في كمبوديا. وزعم ليرد أيضاء أن ابرامز وويلّر, كانا ضدّ فكرة القيام بعملية ضد 
قاعدة «الصئارة». وصححت ما قد قيل لدى الاميرال موورير: الذي أخذ يزمجر أن 

عندما يندفع نيكسون في قضية؛ فليس هناك ما يمكن من تحديدها سوى موأرده 
التعبوية التي تدفعها الى الأمام. فعزم على إقرار اقتراح روجرزء بالتهويل على 
الكونغرسء وإشراكه بطلبات المساعدة العديدة التي تتقدم بها كمبودياء واستخدامها 
في سبيل البرهنة على صحّة فكرة اجراء عمليات أمريكية ضد القواعد الفيتنامية. 
وهذا شيء لم يخطر ببال روجرز ولم يفكر به. 

ويناء على طلب نيكسون» رجوت رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ, 
عضو مجلس الشيوخ عن المسيسيبي» جون ستينس, الحضور لمقابلتي. وستيئس 
هذا كان ينتمي الى فئة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ, الذين وصلوا الى مراكزهم 
الحالية بفضل قدمهم ؛ وهم في أمان دائم على اعادة انتخابهم واستمرارهم في البقاء 
ل معاعنوهم اها بالقيبية لقعسانا اللاي الانسينا[العتعدرية متا شو لني 
الأحيان في مؤخرة التيارات الفكرية التي يفرضها عصرهم. لكنهم في قضايا الأمن 
القومي والسياسة الخارجية: أناس لا يتعاملون. وكان العديد منهم يجيئون من 
الجنوب, المنطقة التي عاشت قديماً مئساتها الخاصة ولبذا السبب بعينه, كانوا 
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بافوسوندعنا كاتنت عون تكلا زه الااممتطيع فوم من انعانكلة حدوة جسن وان 
اللشونة مف رحسة التحفكان وان الكننان مور سوهون قتهنة| العالم وان القضيا لا 
تستطيع شيئا دون السلطة. 

قابلت ستينس بعد ظهر يوم الرابع والعشرين من شهر نيسان» وعرضت عليه 
فكرتناء حول القيام بغارات في كمبودياء بعون أمريكيء وبيّنت له ان ذلك ضرورة 
عسكرية اذا أردنا الوصول الى فيتنمة الحرب. وأوضحت له على الخريطة القواعد 
التي كانت جزءاً لا يتجرًا من الحرب في فيتنام. واستدعاني نيكسون, فيما كنا 
نتحادث» وجرى بيننا اتفاق مسبق حول هذا فأوجزت له بحضور ستينس ما دار 
بيننا من حديث, وأطلعته على رد فعل مقبول لدى ستينس الذي اشترك مباشرة في 
الحديث وتناول موضوع تنسيق العمليات, وأعلن مساندته الشخصية للرئيس. 


ومرّة أخرى, عدت فراجعت مخططاتنا مع ويلر وهلمزء وطلبت من الأخير اجراء 
دراسة حول ما يراه قادراً على إفشالبا. وأكدت عليه اطلاعي على ما يواجهه من 
مصاعب أو شكوكء. حتى استطيع نقلها الى الرئيس في الحال. فأعاد هلمز على 
مسامعي ما كان قد فكر به سابقاء ان المذكرة التي تقدم للجمهور حول عملية هي 
كالتي تقدّم لاثنتين» وان القيام بهجوم علىجبهتين مقبول إستراتيجيا. 

وأمضيت حينئذ نحو ساعة من الزمن مع الأعضاء البارزين من هيئة الأركان 
العامة: لورد ولاك ومورّيسء بالإضافة الى بيبل واتس ولارّي لاين. وكلهم كانوا 
يعارضون العمليات المقترحة؛ ويطلبون اعطاءهم فرصة اخيرة لتقديم ملاحظاتهم. 
وكان لقاءً شاقاء لأنهم كانوا علىعلم أكيد بما كنّا على أهبة القيام به. فطلب كل من 
لاك وموريس وواتس الاستقالة. ولم يقم بأي اتصال كل من وزير الشؤون الخارجية 
ووزير الدفاع منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن القوميء الذي انعقد قبل يومين. وكانوا 
مطلعين على ما يتخذ من برامج تتعلق بالقوات الأمريكية. ومنذ البداية كان ليرد قد أبلغ 
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خطة مهاجمة قاعدة «الصئّارة» التي قام بتنظيمها رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة. 
ولم يخف عليهم قلق الرئيس المتزايد, لكنهم كانوا يأبون تصديق نيكسون في اتخاذ 
قرار يسمح بموجبه القيام بغارة أمريكية. وكانوا يتصرفون وكأن القضية ستجد 
طرقها للحل فيما اذا تظاهروا بجهلها. فلم يتقدموا بصيغة بديلة؛ ولا باعتراض نظامي. 

رجوت نيكسون الاسراع بدعوة مجلس الأمن القومي الى عقد إجتماع لاعطاء 
فرصة للأحزاب ذات العلاقة لابداء رأيها. وكما بيّنت ذلك لبلمز: أني اطالب بقوة, 
مناقشة كل قرار يتخذ بحضور كل من الوزيرين حتى ولو أوقف مفعول هذا القرار. 
وكانت الأوامر ملقاة في الدرجء ولا يمكن ادخال القرار في حلوقهم قسراً» دون 
أعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم. وحدد عقد الاجتماع بعد ظهر يوم الأحد 
المصادف السادس والعشرين من شهر نيسان. ان نيكسون عازم الآن على السير في 
القضية الى الأمام. وكان همّه التعجيل في تقليص مجابهة روج رز وليرد الى الحد 
الأدنى. وعندما كان يجد نفسه محرجاء فان قريحته الشعرية؛ كانت ترتفع به فجأة 
الى الأعلى؛ ويرى نفسه وكأنه يقاتل كزعيم عسكري على تقاليد «باتون» لكن كل مزاج 
خاص كان يوضع الى جانبء ويأخذ نيكسون بطرح السؤال الأساسي هل نتمكن 
وبكل صراحة من متابعة انسحاب تدريجي من فيتنام» إذا عادت سيهانوكفيل؛ مدينة 
مقتوحة. وشكلت مجددا مع ما تبقى من كمبوديا منطقة غمليات واسعة؟ والمترددون 
في الادارة, كانوا يتظاهرون بالقلق حول الوضع الأمريكي. ولم يعط أي جواب على 
المعضلة؛ لمعرفة الطريق الممكن سلوكها في سبيل الفيتنمة؛ في حال انفتاح كل الحدود 
الكمبودية أمام تسلل ضخم وعلى كل حال فان الإحجام عن العمل لن يحلّ مشاكلنا 
الداخلية. واذا صمدنا في آرائنا نتهم بتصعيد الحربء ولكن اذا سمحنا لغزى 
كمبوديا من قبل الشيوعيين وابادة فيتنام, واذا أصبحت خسائرنا اكثر أهمية وأخذت 
فيتنام بالتحطم, فنتهم حينئذ, باتباع إستراتيجيّة لا نهاية لها. 


- 75868 - 


مذكرات هنري كيسنجر / ال جزم الأول 


ويوم السبت المصادف الخامس والعشرين من شهر نيسان. استدعاني 
نيكسون الى كامب ديفيدء لاعادة النظر في خطة العمل. ونقلت أقدامي مائة خطوة على 
حافة المسبح؛ حيث كان يتم سباحته. فقررّنا عقد اجتماع عام لمجلس الأمن القومي, 
بعد ظهر اليوم التالي» وكان نيكسون عازما على الالتزام بعملية قاعدة «الصئّارة». و 
في الواقع فقد بدأ يظهر رأيه وكأنه خاسرء ان قال: 

ريما نجبر علىتنسيق هجوم ضد القواعد الفيتنامية مع العودة الى قصف 
شمال فيتنام ولغم هايفونغ. وستبدا المعارضة ضدنا في الحالتين. واني على يقين ان 
نيكسون لم يتصرّف بهذه الطريقة إلا ليظهر عن هوسه ليدلل انه صعب الشكيمة:؛ ولم 
تكن لديه أية نية لتحقيق حل ما. مع علمه انه يستطيع تبيان الواقع أمام أصحابه ان 
هيئة الأركان قد تخلّت عنه. ولم يكن ليخطر ببالي أبدا أن بإمكان الرئيس التغلب على 
أزمة مثل هذه عن طريق فريق عمل منقسم على ذاته. ولكل هذه الأسباب مجتمة؛ كنت 
أجيب دائما أن أشياء كثيرة لا تزال بين أيدينا للحلّ والتخلي عن إستراتيجيّة أعلن 
عنها حدبثا وبكثير من الإلحاح. 

وخلال عشر دقائق أهمل نيكسون الموضوع؛ ولم يعد إليه بعد. ولا أعتقد أنه 
اتخذ هذا الرأي بطريقة حقيقية. لكني أظن وبعد فوات الأوان؛ أننا اضطررنا إلى 
الالتزام به. ان نقيصة أعمالنا العسكرية في فيتنام كامنة في صفتها المتردّدة. كنّا 
نجهد أنفسنا دائماأ في التقدير الدقيق للمعدّل الأدنى للقوات والوقت اللازمين لناء ولا 
تمع لأ بتجال تلكا إل الوص سق لانشسكم خطيهنا على متانية تقينه 
وحتى لاتخوّله شكوكنا في أنفسنا وأعمالنا التغلب على جهودنا. 

ربمًا كان الدرس القاسي الذي يستفيده زعيم أمة؛ هو العلم ان في مجال 
الاستعانة بالقوة العسكرية: لا يبقى أمامه سوى خيار واحد ألا وهو الإقدام أو 
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الإخجام. ولا يعفي نفسه من إدانة أدبية, من الاستعانة بالقوة. واستخدامها بطريقة 
نبئئة او على فقسكن: ان إطيان القشتكن: فق ان التكرك افيه شيا أن رما 
النولة: لا يربحون شيئا عند إخفاقهم في امورهم وهم يتردّدون: وطاما الزموا انقسهم 
افر يكب غانهم تعكل المستؤوانة ولااية تشمو سدانة بلاوق للاخطن ,ثلا اللمكومات 
التخايعة دولا مكتانوها او منتقووها اسستطاعرا حقرقة قي تلك ناانة لعزي فيتناء: 
وهنا يجب علينا البحث في سبب حدوث معظم هذه المسرحيات. ظ 


زغلى كل الاحوال» قان الالبسئلة كول هر اتبسيةنا: "القن أنيوت علنى يحافنةاماء 
كامب ديفيدء لم تشكل سوى بداية محادثاتنا ذلك اليوم. فعدنا واستقلينا الطائرة إلى 
واشنطنء وقرابة نهاية بعد ظهر اليوم نفسه. دعا نيكسون جون ميتشيل إلى 
الإنضمام إليناء وكذلك بيبي ريبوزىء إلى نزهة في البوتوماك. على متن «السكوايا؛ 
اليخت الرئاسي. أن التوتر الذي أوجدته المحادثات عن خطة عملنا العسكرية؛ كان 
يُخلي المكان قليلا فقليل. للمرح والغبطة؛ تحت تأثير المرطّبات العديدة التي قدمت: 
ومن ثم تحول الج إلى إظهار وطنيّة فيها بعض الإنتقاد. وبعد هذا كنّه نُبّه ان يكون 
الجميع على حذر لدى مرور «السكوايا» قبالة مونت فيرنون. ولم يشعر الجميع بنفس 
الغبطة وحال عودتنا إلى البيت الأبيض» دعا نيكسون مرافقيه إلى رؤية فلم اباتون» . 
وهذه المرة الثانية التي يشملني بها بهذا الشرف. ولما كان الفيلم مثيراء عزمت على 
الانزواء في نصف العرض, بغية إعداد اجتماع مجلس الأمن القوميء المنوي عقده في 
اليوم التالي. . ظ 

شهد يوم الأحد السادس والعشرين من شهر نيسان, تسارع كبير في سير ١‏ 
المداولات بسبب قيام فرق فيتنام الشمالية والفيت كونغ؛ بمهاجمة الأسطول التجاري ‏ 
لليمكونغ؛ على طريق فنوم بين. واستولت القوات الشيوعية على مدينة أنفتاسوم. 
وقطعت السكة الحديدية في فنوم بين؛ في عدّة نقاط من مقاطعة تاكيى. وتصريحات 
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الصحافة الصادرة عن هانوي وبكين, أعادت إلى الأذهان الاقتراح التي تقدمت به 
أندونيسيا, لعقد مؤتمر تشترك فيه بلدان أسيا في سبيل استعادة حياد كمبوديا؛ 
الاقتراح الذي كنا ساندناه سابقاً. 

في مساء ذلك اليومء ايضاء جمع الرئيس أهم مستشاريه لدى مجلس الأمن 
القومي» روجرنء ليردء ويلر, هلمز وأناء في مكتبه في المركز الاداري. ولم يشترك 
أغني في هذه الجلسة. وعلى الرغم من اتباع نيكسون نصيحة نائبه. فإنه لم ينس 
طروحاته غير المنتظرة. وهذه المرة؛ أراد ان يظهر نفسه رجل الساعة في هذا 
الاجتماع. ومنذ البداية اخذ الإجتماع دوراً غريباً. فنقل هلمز إلى الاجتماع إعلاماً 
من مصلحة المخابرات مفاده: ان هانوي آخذة بتوسيع قواعدهاء جاعلة إِيّاها ترتبط 
ببعضهاء محاولة خلق جو غير أمن في فنوم بين» يوؤل إلى سقوط الحكومة. وشرح 
وير العملية التي رفضتها القوات الأمريكية ضد منطقة قاعدة «الصئّارة» وأثار 
امكانية توسيعها إلى قواعد أخرى. فتحاشى نيكسون مجابهة كل من وزير الشؤون 
الخارجيّة ووزير الدفاع. زاعما اننا لسنا مجتمعين هنا إلا للسماع والاطلاع على 
تقرير عسكري. | 

لقد هدأ قلق نيكسون كثيراً. وأذ لم ينطق بكلمة رضاء فإنه على كل حال؛ عرف 

تجنب المجادلات الكلامية وبعد أن انتهى الاجتماع دعاني إلى شقته الخاصة؛ وطلب 
إليّ إصدار أمرء يسمح للقوات الأمريكية؛ أن تنتقل إلى البجوم في منطقة قاعدة 
«الصئّارة» وقع الأمر بنفسه للتدليل على أهميته. 

ان موافقة الرئيس المضاعفة, لم تكن لتكفل تنفيذ الأمر. وترأستٌ أنا اجتماعا 
لفريق العمل الخاص في واشنطن في قاعة الاجتماعات, في صباح اليوم التالي, لمناقشة 
طريقة تنفيذ الأمرء فجاء من يعلمني أثناء ذلك أن روجرز يطلبني عل الباتف. وكان يريد 
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أن يعرف, عن الأمر الذي كان قد تَبلغه. فأجبته ان ليس هناك تفسيرا آخر. فقال لي 
روجرزء ان هذا يعرّضه لوضع دقيق جدا, تجاه لجنة علاقات مجلس الشيوخ 
الخارجية, لأنه مدعوء بعد ظهر هذا اليوم نفسه., لاداء الشهادة أمام هذا الاجتماع: عن 
عدم وجود أي التزام أمريكي بكمبوديا. فاقترحت عليه أن يكلم الرئيس. 

وماكدت أعود إلى قاعة الاجتماعات, حتى استدعيت من قبل وزير الدفاع,. 
وبلباقته المعتادة, التي تقوم على طرح سؤال هامشيء يتأثر به من يحدثه, انتقد ليرد 
الجملة التي وردت في الأمرء التي كانت تعيّن فريق العمل الخاص في واشنطن اسلطة 
مكلفة بالتنفيذ», زاعما ان هذه الجملة. تخترق حرمة القانون وتخالف التنظيم 
التسلسليء وان مثل هذه الأمور يجب ان تنفذ عن طريقه فاقترحت عليه إبدلبا بكلمة 
البالتنسيق» أو أية كلمة أخرى يراها موافقة حسب اختياره. وتكلم لير بعدئذ عما كان 
يقلقه. وأشار إلى ان العملية إذا نُظمت ضدّ «منقار الببّغاء والصئارة» يمكن ان تؤدي 
بنا خلال أسبوع إلى خسارة ثمانمائة رجل في القتال. وأشار إلى أن ابرامز وويذّر لا 
يعتقدان امكانية تحقيق هاتين العمليتين. وعندما تكلم ويلر بعد ظهر الاحد عن القيام 
بالعمليّتين ضد القواعد الفيتنامية, أكد ليردء ان وير كان يقصد قاعدة «منقار 
الببّغاء» والقاعدة ,)72١4(‏ الكائنة في العمق الجنوبي. فاقترحت أيضاً أن يقوم ليرد 
بمكالمة الرئيس حيال ذلك. 

وماكاد فريق العمل الخاص في واشنطن:ء يعود إلى اجتماعه ويباشر أعماله, 
حتى استدعيت مرة أخرى إلى مكالمة هاتفية, وهذه المرّة كان المتكلم هالدمان: الذي 
أعلمني أن روجرز وليرد كان في طريقهما لمقابلة الرئيس. ودعاني لحضور الاجتماع, 
وأوصاني في الوقت ذاته أن افسح المجال للرئيس: ليكون هو سيّد الساحة. 
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ان لقاء الرئيس بأهم وزرائه لم يخل من بعض السريالية. فروجرز كان يفكر قبل 
كل شيء بالادلاء بشهادته أمام لجنة علاقات مجلس الشيوخ الخارجية بعد ظهر 
اليوم ذاته. وكان يحاول التاكيد ان ليس هناك قوات أمريكية متطوعة في كمبوديا. 
ولذلك فقد طلب من الرئيس سحب الأمر الذي أصدره. وأظهر ليرد بعض التعقيد في 
مؤقفه إن غان قبن مخاوفة من الكساش المتتظرة: وخضكلك :3 الاحقنا ع مفالطاك 
كبرى حول موضوع توصيات ابرامز المتعلقة بالقاعدة الموجودة في الجنوب التي 
تغمرها المياه. وجدد ليرد أنشنا انتقاده لصيغة الأمر. 

تكلم نيكسون قليلاً جدأ؛ وما قاله كان غامضا. وبالنسبة لكل الذين يعرفون 
طريقته, فان هذا كان يعني بوضوح ان نيته المحافظة على القرار الذي اتخذه. فرفع 
الجلمية مييناً لوزراته آنه لق بتكن ق التصنال يمو وما كان روجرة ونيزاك مغادوان 
القاعة. حتى بدأ نيكسون يفضي إليّ بمكنونات صدره. مبيّنا لي أنه لا يعرف لماذا لا 
يقدّم له اهم مستشاريه. بيّنات إستراتيجيّة, وهذا يحمله على إضاعة الوقت في 
0 الفياسية الشخضئة.:واردق ان مكل هذه للواقف لن تثني عزمه. 
فاكترحت عليه اودقفخل تتشذ أمرة أرمعا وعشرين ساعة؛ وأنه يستطيع أيضاً سحبه 
بصورة مؤقتة اذا كان هذا يسهّل مهمة روجرن. وأثناء ذلك » أخذت اسأل بونكر 
وأبرامز بتكليف منه., لمعرفة رأيهما الصحيح.ء وكان علينا ان نتأكد. من ان توصياتهما 
تقديراتهما للخسائر. لن تسبّب بلبلة في الرأي. وسأطلب كذلك من ليرد ان يوافيني 
بتلك البرقيات: التي اقسم اليمين بموجبهاء ان القادة العاميّن ليسوا هم من مؤيدي 
العمليات المتزامنة ضد قاعدتي «الصئارة» و «منقار الببّغاء؟. قبل نيكسون اقتراحي, 
نسحن الأئن الذى السدوة الى وقه بابق وا تلخت مشلاء: اتدكرينة بالقران نوكتا 
لهم ان القرار النهائي سيّطن عنه خلال الاربع والعشرين ساعة القادمة. 

وأرسلت أثناء ذلك رسالة نطريق غير رسمية: إلى السفير بونكرء طالب منه 
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وكذلك من الجنرال أبرامز» وجهة نظرهما حول عدد من القضايا راجيا اجابة سريعة 
حول ما يأتي: 
. لاج سي سر رت ت الأمريكية والفيتنامية الجنويية ضد 
قاعدة «الصئّارة)؟ 

٠‏ هل يجب ان يتزامن هذا البجوم مع العملية ضد «منقار البيغاء» أو أن يتلوها؟ 
٠‏ هل بذل جهود مشابهه في فيتنام الجنوبية» يتيح لنا نتائج أفضل؟ 
* هل القواعد الأخرى, كالقاعدة ,)1١4(‏ باستطاعتها ان تقدم لنا فرصاً أحسن؟ 
٠‏ ماهي الخسائر الممكن توقعها؟ 
اعلامي عمًا اذا كان الجنرال ابرامز راغب في تنفيذ هذه العملية, توخياً للفائدة 
الحقيقية المتوقعة, أو أنه يؤيدها لأنها تتجاوب مع رغباتي.أرجوك في النتيجة اعطائي 
وجهة تظرك الحقيقية: وكذلك وجهة نظر الجنرال ابرامز حول الأسئلة السابقة 
وسأستلهم معظمها. تفضل بعرض هذه الرسالة على الجنرال ابرامز). 

وفي العشية» وصلت مذكرة ليرد» وجواب بونكر وابرامز. وكان ليرد يجدد 
تأكيده لموقفه السابق وكان يعارض الاستعانة بالقوات الأمريكية في كمبوديا. 
والخلاصة انه يؤيد عملية فيتنام الجنويية ضد قاعدة «منقار الببغاء»: على أن يتلوها 
اذا كان ضروريا هجوم على القاعدة :)2١8(‏ تقوم به حتماً قوات فيتنام الجنوبية. 
عع اي 0 وتيف اميك م يتخلٌ عن 
توكلا عسكوا كبقنا في كميوديا. 
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آما بالنتسية الاترامن وموتك فانيها كاك يطالبان نكو ميهوم خاي لتق 

ضد قاعدة «الصتارة» وكأنه الغاية المفضلة. ويفضلان ان يتزامن مع هجوم ضد 
قاعدة امنقار الببّغاء» التي كانت تشكل البدف الثاني البام. وأكد ابرامز ان القاعدة 
)2١4(‏ لا تمكل شيئاً من الأهمية بالنسبة للقاعدتين الأخريين. وكان بونكر وابرامن 
يقدران ان ليس هناك أية عملية تجري في فيتنام الجنوبية تعطي نتائج ممائثلة. وحرص 
أبرامز على اعطاء تقرير للخسائر التي يتوقعهاء لكنّه تعهد ان يقوم بكل جهد لازم 
لتقليص هذه الخسائر إلى الحد الأدنى. 

ولم يرد خبر جديد من روجرزء عدا التعليقات الصحفية التي توضح مآل 
الشهادة التي أدلى بها لدى لجنة علاقات مجلس الشيوخ الخارجيّة وتشير إلى انه لم 
يتخذ أي قرار حول موضوع استخدام القوات الأمريكية في كمبوديا. 

وكمعظم القرارات المتضّمنة توريطا سياسياً رسمياً. عزم نيكسون على 
استدعاء جون ميتشيل. وبقينا نحن الثلاثة إلى ما يقارب منتصف الليل؛ ونحن ندرس 
تقارير ومذكرات, وتحليل المناسب والمعاكس في كل من الخيارات المقدّمة. وفي نهاية 
المطاف. عزم نيكسون على الاحتفاظ بقراره الأول؛ وأبلاغة إلى ليرد وروجرز في 
الصباح بحضور ميتشيل. وطلب إلي إعداد أمر جديدء وإبدال الجملة التي انتقدها 
ليرد لتصبح كالتالي: 

«سيكلف فريق العمل الخاص في واشنطن بالتنسيق لا بالتنفيذ». غير أن الأمر 
بقي كما كان عليه في الأسابيع السابقة. وأردف الرئيس: أن أمريكا لن تُّدْل. اننا لن 
نسلم للفوضى. ولن نحسب أنفسنا أبطالاً عند عدم استعمال الرتاج الكبير؛ فيما 
كنت أخرج قبل لقائه برفقة روجرز وليرد. وكان يعتقد انه ليس من المرغوب فيه أن 
أصبح هزأة للوزراءء: وأثناء محادثاته مع روجرز التي دامت عشرين دقيقة, 
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بالاشتراك مع ليرد وميتشيلء عاد الرئيس فاكّد قراره على بدء العمليات من قبل 
القوات الأمريكية والفيتنامية الجنوبية المنسّقة ضد قاعدة «الصئارة» وكان عالقا 
بذهنه ان كلا من وزير الشؤون الخارجية والدفاع؛ كانا يعارضان استخدام القوات 
الأمريكية: وان الدكتور كيسنجر كان إلى جانبهما. ( وهذا لم يكن حقيقياً أبداً اذا 
اني قد غيرت موقفي قبل اسبوع على الأقل) لأني كنت أعتقد قد كعادتيء ان ذلك كان 
نتيجة مزيج من الأسباب المعقدة, حتى أن نيكسون قد وضعني في نفس التيّار الذي 
يجري فيه وزيراه. انه كان يقصد بصدق وشرف ان يحميني من انتقام الوزارات. 
وكان راغبا في الوقت نفسه ان يتظاهر بالعظمة التي يتصورها لذاته. وهمي صورة 
زعيم يقاتل وحده. ويدعم مساعديه خائري القوى. وأكد لبم نيكسون انه سيسجّل 
ملخصا للاحداث؛ التي حدت به إلى اتخاذ قراره. موضحاً بجلاء معارضة أهم 
مستشاريه؛ وان وجهات نظرهم ستسجّل رسميا, وانه سوف يتحمل كامل مسؤولية 
القرار الذي اتخذه. 

لويكن العوان النبنائي نكيم سور عكبي: أوعين عيبا كنا كان مدع 
المعارضون ويحملون الجمهور على تصديقه. لقد اتخذ القرار عن حكمة؛ و بعد كثير 
من التردّدء من قبل رجل؛ وجب عليه السيطرة على أعصابه يوميا لمجابهة مساعديه, 
والانتصارعلى الإرجائية اللاشعورية؛ أى الصادرة عن ترو من قبل وزارته. وتحمل 
المسؤولية الكاملة أمر نبيل. لم يتخذ القرار من خلف ظهر أهم مستشاريه كما 
يزعمون. كما كانت الحال عند اتخاذ غيره من القرارات اللاحقة:؛ ان نيكسون كان 
يتجاوز وزراءه. ولكنه لم يترك لبم مجالاً في جهل ما يُقدم عليه. تلك هي حيوية 
الرئاسة, والانفراد بحمل المهمة التي لا يمكن تجدّبهاء بالإضافة إلى وضع نيكسون 
الذي زيد عليه ميل أهم مساعديه في الحكومة ان يحملوه ثقل كل المهمة. 0 
بعيدين عنه تجاه الرأي العام. ان ميله للسرية وطرقه العملية المتعرجة تقوى ي فعلا 
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اد التخلّي عنه ليتصرّف منفرداً. لكن وجهات نظره كان معروفة» وصدفت عدة 
مناسبات لمناقشتها. وتبقى القضية قائمة ما دامت مشكلة كمبوديا موجودة. وكان 
نيكسون على حق اذ كان هو الرئيس ومن المؤكد ان التأجيل في تنفيذ التوجيهات 
الرئاسية وتفسين .ما ينوى الركيس غمله ‏ لمشاريقه كل هذا عَرّرٍ فكزة نيكسون في 
الرغبة الأكيدة لديه بشأن اتخاذ قراراته بصورة سرية ومنفردة. 

ان مجابهة أناس لا يشاطرونه وجهات نظره. كان يؤلمه كثيراً. وبعد المقابلة التي 
جرت في المكتب البيضوي.ء انفرد في شقته في المركز الاداريء الذي لم يخرج منها 
حتى الثلاثين من شهر نيسان لالقاء خطابه الذي أعلن فيه عن بدء الغارات في 
كمبوديا. وكنت أقضي معه ساعات يومياء وأطلعه على آخر مراحل خطة العمل. 
وأوجز بات بوشمان أول تنفينء استناد! إلى المخطط الأولي الذي وضعه فريق عملي. 
لكن المهم كان يجب أن يصدر عن نيكسون. فهيأ البلاغة اللازمة للخطاب واللهجة: 
وخصّص كل يويم ساعات طوالاً لمتابعة الاحداث. 

وأراني ذات صباح, ورقة صفراء من دفتر أوراقه. كان قد كتب عليها دلائل 
مختلفة. فأخرجت من جيبي ورقة صفراء مماثلة. ولقد توص لنا فعلا إلى نتائج 
متشابهة. وريما كان ذلك بسبب تكرارها عند لقاءاتنا المتعدّدة. لكنه في الأيام التي 
سبقت الاعلان عن هذا القرار الحاسم في بداية حياته الرئاسية, كان ريتشارد 
نيكسون يقضي وقته وحيداًء جالسبا في ظل نور خفيف في مكتبه في المركز الإداري, 
والوسيقى تضدح الجانا مايفة كلا سك بجديفة كازدرى ماتلا وكائرا أحيانا: 
جامعاً أفكاره؛ ان بلاغة خطابه كانت أقل انعاكسا من أهميّة الخيار الحقيقي, وخيبة 
الأمل المتوقعة مما سيحدثء وهو كان يعلم, حدوث مشادّات عنيفة إثر قرار كان 
يعتقد بصحة اعلانه, والذي قد توصّل إليه دون الالتجاء إلى كثير من الحماس, ولا 


أدنى مساعدة من قبل أعوانه. 
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كنت أقضي وقتي في مساعدة الرئيس والتنسيق لتنفيذ قراره. وعندما تعلم ادارة 
وزارة علما وثيقاً. ان قراراً أصبح محتوماً فلا تتمكن من تغييره في أي حال من الأحوال, 
مهما يكن تفسيره.ء ولو أحدث هزائم في الخارج» ولقد يصبح أداة فعالة ومفيدة. ان 
اجتماعات فريق العمل الخاص في واشنطن التي كانت في الأسابيع السابقة, أسباب بطه 
ومراوغة؛ أصبحت الآن محدّدة وصريحة, ان (ي. الكسيس جونسون)/ وكيل وزارة في 
الشؤون السياسية؛ الرجل المحنّك, وضع مخططأ متفوقا في مجموعه, (وحسب العرف 
الاداري؛ دعي سيناريو). يتلائم مع تنظيم زمني, ساعة بعد ساعة؛ لكل واحد من الأفراد 
والفرق ذات العراقة. حتى ساعة «الصفر» وحتى بعد ذلك. 

إن عملية 'روك كروشر» كما أطلق عليهاء أى «النصر التام» بالنسبة للفيتناميين 
الجنوبيين, شئت ضد «منقار الببغاء» في ليل الثامن والعشرين من شهر نيسان. 
ورافق البجوم بصورة مبدئية قرابة خمسين مستشاراً أمريكياً وأتبعوا باثنين 
وعشرين مستشاراً آخرين, خلال الأيام الأربعة الأولى. 

وفي اليوم الحاسم الذي صادف الثلاثين من شهر نيسان» ألقي خطاب الرئيس 
في الساعة الحادية والعشرين, فأعلن أمام جمهور قلق أن الأعمال التي قام بها 
العدو. خلال الأيام العشرة الأخيرة؛. كانت تعرّض للخطر حياة الأمريكيين المتواجدين 
في فيتنام» وتشكل في الوقت ذاته خطرأ لا نُسِلِم به للذين سيتواجدون هناك بعد جلاء 
دفعة جديدة تعدادها مائة وخمسون ألف رجل. 

بدأ خطابه موضحا على خريطة أمامه؛ ان الفيتناميين الشماليين بدؤوا بتهديد 
فنوم بين» ووسئعوا مدى قواعدهم, التي كانت معزولة؛ في ميدان واسع, ليكون طريقا 
لبجماتهم ضد فيتنام الجنوبية على ألف كيلو متر من الحدودء ولا نزال نملك 
ثلاث امكانيات: 
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ااعدم عمل أي شيء ‏ إحضار عون عسكري ض خم إلى كمبوديا ‏ وتدمير 
القواعد. 

أن القرار الذي أعلنه. كان يقصد هجوم منسقا بين القوات الأمريكية والقوات 
الفيتنامية الجنوبية ضد القيادة العامة لمجموعة العمليات العسكرية الشيوعية في 
فيتنام الجنويية. كانت عملية البجوم محدودة ومؤقتة وغير موجهة ضد أي بلد أخر. 
وقانت كموورنة لفتثففة الهري»ؤسييلا لتقليض كسائرنا الى الحد الأدش : 

. لن ثُدَلٌ أمريكا ‏ لن تُسِلِم للفوضى - ولن نكون عمالقة مجرّدين من السلاح 
' ويلتمسون الرحمة؛ ولن نعطي حجّة بسيطة: تقوم على تحميل العبء للحكومات 
السابقة. «ان انتصار حزبي في انتخابات شهر تشرين الثانيء لا يمكن مقارنتها 
بحياة أربعمائة ألف أمريكي شجاءع؛ يقاتلون في سبيل بلادناء وفي سبيل سلام وحرية 
الولايات المتحدة. بسيب جمودها تظهر غير كفوءة لدعم قوى الحرية في حقبة دقيقة 
من تاريخ العالم. 

أني أفضّل عدم البقاء رئيساء إلا الفترة المحددة لي في ولايتي, وان أقدم على 
عمل ما أراه حقاء افضل لدي من مواجهة فترة ولاية أخرىء وهناك خطر أن أرى 
الرائع الطويل الامد منذ مائة وتسعين عاما .» 

ولم يفت النقاد ان يقولوا: ان هذا الخطاب يزرع الفرقة؛ وانه معقد في تطلعاته, 
مفرط في ادعاءاته. وليس على نيكسون مواجهة انتخابات جديدة إلا بعد سنتين. لقد 
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شخص القضية كثيرا. ان الخطاب في الحقيقة؛ لم يرض تلك الفئة من الشعبء التي 
لا تأمل سوى انتهاء الحرب في فيتنام, نهاية تتضمن وقفا شاملاً وعاجلاً للمعارك, 
مهما تكن النتائج. كان على نيكسون دون ريبء اظهار تعاطف أكثر, نحو هؤلاء الذين 
مرّقتهم الاضطرابات» وتقلبات حرب غريبة لا تجربة للشعب فيها . لقد قام بدور 
متتقنية غتدما أظين أن الغرن غملية دفاعية أساسية :انفادها الزمتية والأرهية 
محددة, وكأنها حادث مثير» خصص لاختبار الضمائر» ويعطي الرئيس حسب إدعاء 
اسن رهعير | .روتكد أكة تهاوز سلطته الرتالبسة بتوسسسن رقفة الخرن» كنا انه 
أضاف جملة؛ لا علاقة لبا مع نص خطابه الأساسيء وظهرت تلك الجملة انها كذب 
محض, بتأكيده عدم مهاجمة قواعد فيتنام, متناسيا ويكل بساطة القصف السري. 


لا لا لا 


شهد عام 1970 تطورات متسارعة فيما يتعلق بالقضية الفيتنامية» ففي الأول من 
شهر آيار , وفي الساعة السابعة والنصف صباحاً حسب توقيت سايغون دخلت 
القوات الأمريكية والفيتنامية الجنويية قاعدة (الصنارة)؛ والتي كان الرئيس قد أصدر 
قرارا بقصفهاء وفي اليوم ذاته, قام نيكسون بزيارة مفاجئة, لقيادة البنتاغون العسكرية 
العلياء وهناك أصدر أمراًء طالما فكر فيه كثيراً منذ من طويل: بإجراء غارات على كل 
القواعد الأخرى. فهوجمت اثنتا عشرة قاعدة معادية, خلال الأسابيع الثلاثة الأولى. 

وكان يقوم ببعض هذه العمليات الجيش الأمريكي والجيش الفيتنامي الجنوبي 
معاً. وبعضها كان يقوم بها الفيتناميون الجنوبيون وحدهم بمساعدة الطيران وقوات 
أمريكية, وكان بعضها قصير الأمد ( بين أسبوع وعشرة أيام) وأخرى أطول من 
كملات أخرف.: 
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سفينتان وطائرتان من دورية البحرية الأمريكية أخذت مراكزها القتالية في 
عرض مرف سيهانوكفيل. وكلفت بحراسة المرفاً؛ وأن تجعل منه حصاراً إذا اقتضت 
الحال. ودام هذا الأمر حتى الثالث عشر من شهر حزيران. وفي السادس والعشرين 
من شهر أيار. وضع حد لبذا البرنامج السري من العمليات. أن الغارات التي نفذتها 
مقاتلات 852 تتابعت رسمياً لمساعدة القوات الأرضية الأمريكية في كمبوديا. أضف 
إلى ذلك فقد جرت غارات جوية في فيتنام الشمالية طوال يومين» ضد ثلاث قواعد 
احتياطية وكان نيكسون قد بيّن في خطابه حتمية وجود القيادة العامة الشيوعية لكل 
عمليات الجنوبء في قاعدة "الصئارة" مدللاً بذلك وكأنها أحد أهداف هجومنا. 
وفي الشامن عشر من شهر أيارء أبلغت القيادة العامة الشيوعية لعمليات 
الجنوب: الوحدات التابعة لباء أنها مهددة فعلياً من قبل البجمات الحليفة وطلبت إلى 
كل محطات الإرسال المتنقلة أن توالي سمعها وإصغاهاء لأن القيادة العامة؛ لن 
تجري بعد أية اتصالات إلا بصورة مختصرة وفقط في حالات الضرورة القصوى. 
ونقفت القانة العافت الشدووعرة لعنلتات اموب جد طرولة خاربوائزة الحسوه 
بينما كانت فرقها تحاول ولعدة مرات استعادة الاتصالات الإذاعية. ولا كنا لا 
نستطيع الكشف عن معلوماتنا السرية؛ فقد وقفنا حائرين أمام جهل الجمهور 
الشديد. بخصوص ملاحقتنا بقيادة عامة لحكومة الظل. 
وإذا وضعنا جانباً» القيادة العامة الشيوعية لعمليات الجنوب؛ فلا مجال لإنسان أن 
يرتاب في النجاح. ونحو أخر الشهر الأول. استولينا على خمسة أطنان ونصف من وشائق 
العنق: أغطتكا معلومات :ناك أهمية حيوية: حول امنتراتيسة العفو فى فنتناء: ومخططات 
تفصيلية عن الحملة؛ لقلب حكومة فنوم بين» وتفاصيل عن تزويد نفسها بالسلاح مرورا 
بمدينة سيهانوكفيلء ولقد تبين أن الذخيرة والتموين كانا أكثر من جميع تقديراتنا 
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التشاؤمية حول اهمية مدينة سيهانوكفيل. وفي الثاني والعشرين من شهر أيارء اعتبرت 

وزارة الدفاع ان تسلل أثنى عشر ألفأ من الجنود الفيتناميين الشماليين, قد مُنِع نتيجة 

لعملياتنا. وأوضحت التعليقات الشيوعية عن اختفاء نخائر مخزونة لاحتياطات تالية, 

استعداداً لفصل الأمطار, ومن الجانب الشيوعيء فقد ازداد عدد الفارين كثيراًء وعدّد 

نيكسون في تقرير ختاميء تقدّم به للأمة؛ كمية العتاد المستولى عليه: 

(445؟1؟) سلاحاً خفيفاء تكفي لتجهيز قرابة (74) فوجاً كاملاً من المشاة 
الفيتناميين الشماليين. و (6.6؟) قطعة من المدفعية الثقيلة ذات حمولة ثنائية 
(كافيه لتجهيز (10) فوجاً كاملاً من المشاه الفيتناميين الشماليين) وذخائر أخرى 
توفر ما يقارب خمسة عشر مليوناً من العتاد الخفيف. ظ 

#ا )١6(‏ مليون ليبرة رنء تكفي لتموين كل الفرق المهاجمة, التي يمكن أن تتواجد في 
فيتنام الجنوبية» خلال ما يقرب من أربعة أشهر. 

لازا 1416 )صساروة».وموفع هانة:واسلحة سروية الفالغاك ققدم شبن اند 
والقواعد. وبناء على خبرتنا الحديثة» فإن عدد مدافع الباون, والصواريخ الثقيلة, 
والأسلحة سريعة الطلقات. يوازي طلقات النار المعادية, خلال قرابة أريعة عشر 
شهراً على فيتنام الجنوبية. 

* أكشر من (1950507) طلقة ضد الطائرات. و (2547) لغمآ. و (17077) رمانة 
نذؤرة: وارفءك :48 النيوة عق التتجرات» نننها ١59‏ جعرة خرطوين. 

# أكشر من (155) آلية. و )١١784(‏ معقلا؛ ومنشأة عسكرية مهدمة. أن الأشر 
العسكري الحاسم, كان يمكن أن يكون أثره أكبرء ل لم نأمر ويقوة انكفاء قواتنا 
بعد مضي شهرين. لأن صخب الرأي العام العنيف كان له الأثر العميق. 


بعد فترة من إلقاء خطابه في الثلاثين من شهر نيسان: أخذ نيكسون يطالب 
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بأدلة, ثم ببراهين مادية على انسحابنا من القواعد الكمبودية؛ أن التاريخ المحدد في 
الثلاثين من شهر حزيران؛ لم يكن بالنسبة له سوى تاريخ تقريبي عاجل. وضع في 
المقدّمة لتهدئة زعماء الكونغرسء وإعطائهم مؤشراً على مدة بقاء الحملة. لكنها ما 
فتئت أن أصبحت مقدسة:؛ وعند عرض وجهة نظره على البرلمانيين؛ ثْبّت نيكسون 
فجأة حدًا للتوغل الأمريكي بثلاثين كيلومتراً؛ وكان الرئيس يُعدَ نفسه لارتكاب الخطأ 
الأبدي لسياستنا العسكرية في فيتنام؛ وهى التصرف بكثير من القوة لإثارة أمواج من 
الاحتجاج» ومن ثم بعد تردد وممانعة؛ نُرعت عن أعمالنا قوّة التأثير. كما أن تحديد 
الأزمان والفترات المفروضة على قواتناء لم نُسهم إلا هامشياً في تهدئة الكونغرس 
والجماهير لكنها لم تمنعنا في الواقع من جني كل المكاسب التي كنا ننتظرها من تلك 
العمليات. أن القواعد كانت ممندة حينذاك على مئات من الكيلومترات المريعة. وفي 
هذه الحال لا يمكن اكتشاف المخابئ إلا بعد بحث تنظيميء كما يلزم بعض الوقت 
لنقل القوات لمهاجمتها. 

أن تحديد الوقت لم يكن ليسمح بأبحاث دقيقة, والتحديد الجغرافي كان في 
صالح العدوء فكان كافيا بالنسبة له لنقل قواته ومخابئه. وإني على يقين في أننا اكرنا 
ككير | من المعارضة العامة بتحديدنا مدّة الحملة بشهر أو شهرين كانا لارمين 
لأيحاثنا. وريما قد استطعنا بهذه الطريقة منع العدى من الاحتفاظ بقواعد تسمح له 
وبصورة نهائية من إحراز تقدم في كمبوديا. 

وقدّر الأخصائيون في فريق عملي أن عملياتنا كانت سبباً في تدمير أو 
الاستيلاء على ما يقارب أربعين في المائة من مجموع احتياطي العدى في كمبوديا. 
وتقديراتي الشخصية كانت صحيحة. وفي بيانات موجزة أرسلت للصحافة في بدء 
العمليات: وأثناء المحادثات التي كنت أجريها مع الرئيس؛ استبقت الأحداث وقلت: أن 
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التدمير الذي الحق باحتياطي العدو, والعمليات التي شَئْت ضدّه,أعطتنا زخماً من 
ستة إلى ثمانية أشهر. ويعد رحلة قام بها السير روبرت تومسون, إلى البند الصينية 
أكد أن الشيوعيين لن يكونوا قادرين بعد على إعادة احتياطيّهم خلال فصل الأمطار 
في هذا العام. أى استكمال مخزوناتهم خلال فصل الصيف. ولن يؤْمّلوا إمكانية 
استعادة مخزونهم السابق؛ إلا بعد فصل الأمطار التالي. ويمقولة أخرى أنه كان 
يعتقد أننا ريحنا زمئاً يساوى سنتين على الأقل. 

كان تومسون على حق. لأن الحرب في فيتنام؛ أصبحت بعد عام 1919: سباقا 
على تعديل اوضاعها لتتمكن من القيام بهجمات. ولما كان دور الجيش الأمريكيء اخذ 
بالتناقصء فان ما يهمّنا هو كل ما من شأنه إضعاف هانوي. وكان على هانوي أن 
تقاتل بعيدة عن قواعدها. وانقطاع تموينهاء وتلف مخزونها وفي هذا الحال أجبرت 
على التخلي عن مخططاتها الأساسية. ومهما تكن استنتاجات الاختصاصيينء فلم 
يجر بعد اقتتال هام خلال سنتين في مناطق فيتنام الجنوبية» التي كانت معرضة 
للهجمات المنطلقة من القواعد. ان دلتا نهر الميكونغ, والمناطق المأهولة بالسكان, 
أصبحت في حماية كبرى؛ وعندما قامت هانوي بهجومها العام في ربيع عام 
1 وجهت ضغطها على المنطقة المجردة من السلاح,. حيث كانت خطوط تموينها 
تصيورة هذا : 

وفي الواقع؛ بالنسبة للأمريكيين, فإن المؤشّر الأساسي كان رصيد الخسائر, 
فكانت هذه ترّداد قليلاً. خلال مهاجمة القواعد. دون أن تتجاوز في أية حالء شمانمائة 
قتيل أسبوعياً. من ثم فإن عدد القتلى خلال المعارك؛ أصبح أقل من مائة أسبوعيا 
ولأول مرّة منذ أريع سنوات. واستمر الانخفاض في الأشهر اللاحقة. واعتبارأ من 
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شهر حزيران لعام .191٠‏ هبط رقم الخسائر على الأقل إلى نصف ما كان عليه في 
أشهر السنة السابقة. ونح شهر أيّار من عام ,151١‏ أي بعد عام, هبط إلى خمسة 
وثلاثين أسبوعيا. وفي شهر آيار من عام 19177. الى عشرة اسبوعياً وفي الواقع, 
فإن انسحاب قواتنا الأمريكية كان عاملا رئيسياًء وبقى لنا في فيتنام عدة مئات آلاف 
من الأمريكيين حتى عام ١161؛‏ ولو امتلكت هانوي الوسيلة لكبدتنا خسائر أكثر 
ارتفاعاء وإذا لم تقم بذلك فإن الفضل يعود إلى عمليات كمبوديا التي سمحت لنا أن 
نتدفين اليك اء. 

وفي المجال الدوليء لم تتحقق أية مضاعفات سياسية؛ أطلقها المناؤون. ووجّه 
الاتحاد السوفيتي تهماء لكنه احترس من إطلاق تهديدات معيّنة. وفي الرابع عشر من 
شهر أيارء عقد كوسيغين مؤتمرا صحفياء تحدّث به بقوة وتساءل كيف يمكن 
للسوفيت أن يصدقوا مبادرات أمريكا الدولية, على الرغم من خرقنا (أي السوفيت) 
حياد كمبودياء لكنّه لم يذكر أية علاقة بين هذا التظلم ومحادثات سالت. ولم يشرك 
الخلاف السوفيتي مع إعلان قمة' شعوب البند الصينية". أضف إلى ذلك أنه لم يتنكر 
لحكومة لون نول. وفي الثامن عشر من شهر أيار» أعلن نيكولاي فيرويين» مساعد 
وزير الشبؤون الخارجية السوفيتية؛ إلى أحد حلفائنا الأوروبيين, ان نيّة الروس الإيقاء 
على سفارتهم في فنوم بين, لأنهم لا يتمكنون من عمل شيء آخر. ووصف فيروبين 
اوضع 3 كمبودي) أنه عمف براح سهاقوك :هو يبكانة انين بكي 

ان الصينيين كانوا كذلك حكماءء على الرغم من بعض التلوين في كلامهم. ففي 
الرابع من شهر أيار. صدر تعليق من حكومتهم,؛ حدر الولايات المتحدة رسميا من 
التحدّي الذي تقوم به. مذكرا بقول ماو المأثور: ان الولايات المتحدة هي انمر من 
وو 4:وأكندت الضبين اهما اق شبعرى لفن الفعردتة الثلاكة سه تهون اذا قدت 
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متحدة. ومقال افتتاحي في (صحيفة الشعب اليومية) اعاد نفس التعبير في اليوم 
التالي مؤيدا الثوار الصينيين في الفكرة القائلة أن: مساحة الصين الفسيحة هي 
مجال أكلن التقوقن وييّنت ذلك اللركيس يعيارة الخرى :ذا الضيتيين يعلقون انهم لذن 
يعملوا شيئا. وفي العشرين من شهر أيارء نشر اعلان غير منتظرء باسم الرئيس ماو 
تحت عنوان: يا سكان العالم اتحدوا وقاتلوا الأمريكان المعتدين وكلابهم المتوعدة». 
وكان ماو يوافق بكلامه هذاء على حكومة سيهانوك الجديدة في المنفى؛ وأيضاً على : 
«إعلان قمة شعوب البند الصينيّة» وكان يؤكد في الوقت نفسه: «ان الامبريالية 
الأمريكية, التي ليس وجهها سوى وجه مسخ:, ليست سوى نمر من ورق» وفريسة 
لآخر رجقات على سريرموتها» ضمت تحليني الذى تقدمت به للرئيس في الفالة 
والعشرين من شهر أيار: ان هذا لا يفيد هانوي كثيراء ما عدا أنه يعتبر بمثابة 

وكنا نباعد آنفسنا عن الحاق الضرر بعلاقاتنا مع الجبّارين الشيوعيين اذ ان 
العمليات في كمبوديا. حسنت من موقفناء وأوجدت سبب خلاف بين موسكو ويكين: 
فلقد اعترفت موسكو بلون نول ويكين بسيهانوك؛ وهذا الانشقاق الصيني السوفيتي 
نقل إلى البند الصينية. وحوالي العاشر من شهر حزيران تابعت أنا ودويرينين بحث 
مفاوضات سالتء وموضوع الشرق الأوسط؛ وكذلك مؤتمر القمة الأمريكي 
السوفيتي. وان التوتّرات التي تكشّفت خلال الصيف مع موسكو سبّبت اختلاف 
مصالح في اجزاء اخرى من العالم. ونح أواخر شهر حزيران» وردتنا من الصينيين 
دلالات صريحة تبيّن انهم على استعداد لإعادة الاتصال بنا. ظ 

ان الأزمة لم تكن قائمة؛ لا في ساحات القتال ولا في نطاق دبلوماسيّتنا؛ بل عندنا 
وق زاكلا 


خم ل 
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. أن الأزمة الحقيقة التي كانت قائمة , لم تكن في ساحات القتالء ولا 
في استراتيجيتنا الدبلوماسية المتعددة الاتجاهء بل أن الأزمة الحقيقية كانت عندنا 
فى الداخل. 


لا لا لا 


ليس من المنطق أبدأ أن نعزو مسؤولية الاضطرابات إلى بلاغة نيكسون المطّولة, 
ولا إلى أحداث "كانت ستيت يونيفرسيتى ”1701976151 5086 أمع'' وحدهما. لقد 
انقطعت المحادثات في ديمقراطيتنا. وكانت الانتفاضة ضد الحربء منذ شهر تشرين 
الثاني» بانتظار فرصة سانحة لتظهر مجدّدا. حدثت انتفاضات احتجاج ‏ في أواسط 
شهر نيسان, وكانت متمركزة في نحو مائتي مديئة كبيرة وصغيرة: وظهر الحنق 
شديدا في صحافة يوم الثامن والعشرين من شهر نيسانء بالنسبة للعملية الوحيدة 
على قاعدة "منقار الببغاء وكانت تعطي زخما للعملية وكانها تصعيد للحرب. 
وهذا كله كان يحدث قبل بدء عمليات الجنود الأمريكيين بيومين. وقبل أن يلقي 
نيكسون خطابه. 

وف الواقع فإن كل الشروط الممكنة لانفجار جديد. كانت جميعها موجودة قبل 
إلقاء الرئيس خطابه. وكنًا في حينه على مشارف خطر عظيم ولا أمل لدينا بنجاح آية 
عملية عسكرية. والتاكيدات الصادرة عن الحكومة كانت تدعي عكس ذلك. كانوا 
ينسبون إلينا قليلاً من المسؤولية بسبب اتخاذنا قرارات خاصّة؛ وإن أقل خطوة 
نخطوها إلى الأمام. ستؤدّي بنا إلى تطويع أحادي الجانب لمئات الآلاف من الجنود 
الأمريكيين. لقد أوجدوا خرقا كبيرا في مصداقيتّناء حتى بدا لنا أنه من الممستحيل 
الخروج من هذه الحرب بشرف. وتلقت الصحافة بصورة سلبيّة ما قدّم نيكسون من 
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اقتراحات في الثلاثين من شهر نيسان: وبكل بساطة أنها لم تصدق ما جاء فيها. ولقد 
كتبت النيويورك تايمس بما معناه:” أن التوهّم العسكري ظهر مجدّدا". أن الزمن 
والتجربة المرّة قد استنفدا سرعة التصديق المفرطة لدى الشعب الأمريكي 
والكوكفرين"(بوبالنسية اناس هيراله تقد :قانت" أن ميتاريو الكوان عن عفيونيا 
يتشابه حتى ليلتبس الأمرء مع تاريخ فيتنام على زمن كينيدي وجونسون. أننا نعرفه 
عن ظهر قلبء بعد أن استمعنا إليه مئات المرّات". 
وما كادت تهبط ليلة الثلاثين من شهر نيسان؛ حتى ظهرت نوية حمى جديدة, 
يمكن ترجمتها إلى انتكاسة مرض النداءات إلى الإضراب ومظاهرات زعماء الطلاب 
الذين أعطوا براهين على مواهبهم. أن تصريحات الرئيسء التي بدأت بالبكاء وانتهت 
إلى النحيب: ما كانت لتصلع شيئاً يوضع غينمستقر: حيث كل شيء عرضة 
عير العبخاطةة: 
[لشركات اكئرات و انفكا خات النللان اسع حالا::والاضطزات والقفك 
ضد الأكشاك,استقطب الانتباه أكثر من الأضرار التي تسبّبه القضية الكمبودية 
نفسهاء بنظر الرأي العام. وشابهت واشنطن مدينة محاصرة. وأعظم حركة احتجاج 
من قبل الرأي العام وصلت أوجها في التاسع من شهر أيارء عندما تظاهرت جماعة 
من كمسة وسبعين الى مانة الق شتخصن: يعن ظهر يوم سيت هار فى الإلبس متدزه 
كائن إلى الجنوب من البيت الأبيض. فطوّقت الشرطة البيت الأبيض؛ وتمركزت 
العربات العسكرية حول المقر الرئاسي لحمايته. 
وبعد التاسع من شهر أيارء تظاهرت آلاف أخرى من الطلاب تقودهم غالبا 
هيئات تدريسية؛ جاءت إلى العاصمة مستنكرة تصعيد الحرب وجنون حكومتهم. 
وألف محام جعلوا من أروقة الكونغرس أندية مطالبة في وضع حد للحرب. ثم تبعهم 
ثلاثة وثلاثون رئيس جامعة؛ ومهندسون معماريون: واطبّاء. وموظفون في الصحة 
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العامة وممرضات ومائة مدير جمعية: جاؤوا جميعهم من نيويورك. وكانت الصحافة 
قْ كميوديا الذي أعلنه الينتاغون. وفيما وراء هذه المظاهرات قُْ سبيل السلام, كان 
هناك طلاب مسالمون أعلنوا عن تأييدهم لاستراتيجية الفوضى بالإضافة إلى العنف. 
وجلس نحو ألفي طالبء من جامعة كولومبيا على الطريق في لحظة ازدحام السير. 
كما أشعلت نيران على أكشاك عدة جامعات على شكل نيران أفراح تبشر بالسلام. 
وف جامعة سيراكوزء أتلفت النيران شقة سكنيّة جديدة: بينما كان ألفان وخمسمائة 
طالب يتظاهرون بالقرب منها. وتظاهر الطلآب أيضا أمام إدارة نيويورك الماليّة في 
يومي السابع والثامن من شهر أيار. وانتقاما منهم؛ فإن عمال بناء. يعملون في بناء 
'المركزن الدولي للتجارة ”,06266 7206 7/0:10“, تركوا عملهم ونزلوا إلى وول ستريت 
أع©52 55311 وأخذوا يلكمون المتظاهرين بالبراوات وأية أداة يصادفونها. وكان 

وقد أظهر استفتاء للرأى العام المسائدة الحقيقية العظيمة التي يتمتع بها 
الرئيس فيما يقوم به من أعمال. وجواباً على السؤال التالي: 

هل تعتقد أن على الولايات المتحدة إرسال أسلحة وعتاد لمساعدة كمبودياء أم 
لا؟ 

و١١/‏ لم يدلوا بآرائهم. 

وأ/ أشاروا بإرسال احتياط وذخائر. 


م 
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وجواباً على السؤال التالي: 

"هل تقر أو تشجب الطريقة التي يعالج بها الرئيس القضية الكمبودية؟. 

فإن 7205٠‏ أدلوا بموافقتهم. 

و 7/550 اظهروا عدم موافقتهم. 

ى 2٠١‏ لم يدلوا بارائهم. 

و 0/ من الأشخاص الذين سْثلوا أعلنوا عن موافقتهم على الطريقة التي 

. يعالج بها الرئيس قضية فيتنام. 

بينما أن 7/7017 , دللوا على عدم مواففتهم. 

ى 2١5‏ » لم يدلوا بآرائهم. 

وأصبح لموجة الاعتراضات الجماهرية: والاعتراضات الطلابية تأثير قوي على 
الكونغرس. فتجاوز الأمر الانتقاد المرير للرئيس إلى مبادرات لفرض قانون حول 
الجلاء من كمبودياء ومنع القوات الأمريكية من العودة إليها. وثي الثالث عشر من 
فون آتان :مدا ملس التسروغ مداققنة مدرو قوان تتظوو بيع الانلحة والأمتدة 
العسكرية للخارجء الذي كان قد تقدم به كل من: فرانك شيرش وجون شيرمان كوير 
العضوين في مجلس الشيوخ: واقترحنا تعديله بطريقة أن يتضمن منع تمديد العون 
العسكري لكمبوديا إلى ما بعد الثلاثين من شهر حزيران. ومن جهة أخرى؛ فإن 
رويرت بايردء تقدم بتعديل قانون؛ يمنح الرئيس بموجبه السلطة في اتخاذ التدابير 
اللازمة لحماية القوات الأمريكية في فيتنام الجنوبية. فرفض هذا التعديل 
بأغلبية ضعيفة؛ في الحادي عشر من شهر حزيران باثنين وخمسين صوتاً ضد 


سبعة وأربعين. 


ل//أاءمٌ - 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


ظ دامت المناقشات في مجلس الشيوخ والمنازعات البرلمانية, سبعة أسابيع, 
حتى أنتهى مجلس الشيوخ في الثلاثين من شهر حزيران الى إقرار تعديل كوير - 
شيرش بتصويت أسمي فكانت النتيجة: اثنين وخمسين صوتا ضد سبعة وثلاثين. 
وهذا التصويت أفسح المجال لشيوعيي كمبودياء في حين أن المكتب التنفيذي كان يرى 
فيه أدانة لفيتنام الجنوبية. فقدم عندئذ مشروع القرار الى لجنة مشتركة من مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ. فبقي مشروع القانون المنظم لبيع الأسلحة والأعتدة 
العسكرية إلى الخارج؛ في مأزق؛ طيلة ما بقى من عام ,147١‏ على اثر رفض النواب 
إقرار التعديل الذي أجري عليه التصويت في مجلس الشيوخ, لكن الشر قد حصل. 
ففي وسط غزى فاضح من قبل فيتنام الشمالية كان العدو وكأنه يقول لنفسه بفضل 
ما أقدم عليه مجلس الشيوخ أن كمبوديا قد سلمت له. ظ 

وبينما كان تعديل كوبر - شيرس يتمحور حول كمبودياء كان ماك غافرن - 
وهاتفيلد يتقدمان بتعديل آخر لقانون تموين وزارة الدفاع في سبيل وضع حد لحرب 
البند الصينية, وإلغاء جميع الأرصدة في نهاية عام ,:157٠١‏ ومدّدت هذه الفترة على 
أشر ذلك حتى الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول لعام ١/ا65١.‏ ورفض هذا 
الاقتراح.نهائياء من قبل مجلس الشيوخ في الأول من شهر أيلول بخمسة وخمسين 
ونا ضة تمع وكلاكان. 

كان كل هذا يعجل في فكرة خيبة الأمل السائدة؛ لقد وهّنت عزيمة المحافظين, 
بسبب حرب انقلبت إلى إنسحاب. وشلت همة الليبراليين» لأنهم هم أنفسهم قد لحق 
بهم الضيق. فكيف يتمكنون من التناسي. في أن الحكومة التي كانت قد أرسلت 
نصف مليون أمريكي إلى البند الصينية» كانت حكومة ليبرالية؟ وفي هذا الحال أنهم 
غيْر مستعدين لمجابهة نتائج أعمالبم السابقة. إل بتأدية جهد قوي يحفظ لهم 


رهم سس 
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سلامتهم وهدوءهم. كانوا يتهربون بيأس أمام مسؤوليتهم. لذلك. ومهما ظهر ذلك 
صعب التصديقء فإن جميع الفرقاء. المخالفين بالرأي والآخرينء كانوا يلقون بكامل 
المسؤولية على الرئاسة. وكان مزاحا خشناً بالنسبة للطلاب. سماع استاذهم يعلن:' 
إن أحسن طريقة للخروج من فيتنام هي الإبحار في مراكب". أن النتيجة العملية ل 
قدّمنا من أحداث هي أن: في حال إنعدام الخيار الصحيح: فلا يبقى أمام الحكومة 
خيار آخر سوى سياستها الخاصة أو الاستسلام. 

ان تركيب الحكومة ذاتها أخذ يتفككء والمكتب التنفيذي قد صدم, كان اولادهم 
وأولاد أصدقائهم هم الذين كانوا يشاركون في المظاهرات, هناك ما يقارب مائتين 
وخمسين موظفا في الشؤون الخارجية:؛ ومعهم خمسون عضو ا من الخدمات 
الدبلوماسية؛ كانوا قد رفعوا اعلاناً يرفضون فيه سياسة الحكومة ويشجبونها . ان 
الخلاف غير الظاهر بين الوزراء. كان يحتم على المكتب التنفيذي ان يكون منقسماً 
على نفسه مثل بلده. كما أن وزير الداخلية؛ وولتر هايكلء قد احتج علناً أيضاً. 
ونشرت النيويورك تايمس, في التاسع من شهر أيّار ان وزير الشؤون الخارجية؛ منع 
أي تفسير حول وضعه الخاصء وهذه لم تكن أبدا تدل على إستحسان أعمال 
الرئيس. وشغل فريق من الموظفين مبنى متطوعي السلام, ورفعوا في أعلاه علم الفيت 
كونغ. ورفض روبرت فنشء وزير الصحة العامة؛ ان يعلن عن خلافه مع الرئيس 
صديقه من مدة طويلة» ولكنه علىكل حال كان يظهر ذلك على انفراد. حتى ان موظفي 
وزارته. شغلوا قاعة المحاضرات, دلالة على احتجاجهم. وكان الرئيس يرى نفسه 
وكأنه صخرة في وسط تيّار. وطبعا فان هذا الإضطراب كان يقلقه هو أيضاً ومع انه 
كان يبدي عدم الإكتراث فان حقد خصومه قد جرحه عميقا. لقد بذل الكثير لينال 
القليل من رضا الطلاب الذي كانوا يظهرونه لسلفه كينيدي بدهشة وتعجب. لقد 
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بدا تازه ييدون قلقهم كليةة أن زيارقه عون اللائقة الن «اليتكوان ميخورينال» 3 
الساعة الخامسة من صباح اليوم التاسع من شهر أيّار ليقابل طلابا هناك لم تكن 
سوى ظاهرة لجموده البسيكولوجي. 

أجبرت على مغادرة شقتي حيث لا يهدأ المعارضون من إزعاجي بمكالماتهم 
الباتفية. وذهبت أنشد الاستقرار في أقبية البيت الأبيضء لأخذ قسطأ من الراحة 
وأتمكن من النوم. وعلى الرغم من ضرورة متابعة مراقبة الأزمة؛ كنت أقضي أكبر 
جزء من وقتي برفقة زملاء قلقين ومتعبين في رعب وهلع. وكنت أيضا اقضي معظم 
وقتي مع طلاب وزملاء كانوا إلى جانب المتظاهرين؛ كما تحدّثت طويلا إلى بريان ماك 
دونيل» وتوماس ماهوينيء وهما شابان محبان للسلام,: فأعلماني» إنهما سيقومان 
بإضراب يضرب فيه الناس عن الأكل في لافايت بارك: حتى يتم انسحاب جميع 
القوات الأمريكية. وأجريت حديثا في غرفة العمليات» مع عدة فرق من الطلاب ومن 
كليات مختلفة, وتكلمنا طويلاء عن الأسباب العميقة التي تدعوهم إلى اليئس؛ على 
الرغم من أن الحرب حسب رأيي لم تكن السبب الوحيد. 

إن اختلافهم تجاه القرار المتخذ بالنسبة لكمبودياء كان يظهر جيدا أن مغالاة 
الحكومة. ليست وحدها السببء وأحد الأساتذة الممتازين حلل الوضع الحاضر بقوله: 
لقد نسينا أن نبيّن للرئيس أن كمبوديا هي أيضاً بلد» وأنه يتناساه بتصرٌفاته. فهل 
كنا على التزام وثيق بكمبوديا؟ فإذا كنا كذلك فهذا يعني أن سياستنا الخارجية تدعو 
للرثاء. وإذا كنا غير ملتزمين؛ فلا شيء يوجب تغيير الوضع إلى هذا الحد. وكان 
يعتقد صميمياً أن هذه الأعمال تعرّض انسحاب قواتنا للخطر, في حين أن الواقع كان 
يعاكس ذلك. لقد توصل هذا الأستاذ إلى هذا التحليل من خلال تفسيرات للأمور, 
كانت بعيدة جدا عن الحقيقة. وكان يزعم أن ليرد وزير الدفاع, لا يطلع هى نفسه 
على العمليات العسكرية قبل أن يعلنها الرئيس للعموم. ولقد تجاوز حدّه بتأيبد فكرة 
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غريبة في أن ما تقوم به الحكومة هو بمثابة رهان» يجب عدم الدخول فيه, على الرغم 

وطرح أستاذن أخر فكرة مذهلة» وهي أن هناك عملية تدور من ثمانية أسابيع على 
بعد ثلاثة وثلاشين كيلو مترا توشك ان تحمل ضضباطنا المسؤولين إلى التفكير 
باستخدام الأسلحة النووية إن أمكن. وادّعى آخر اننا نحن الذين أثرنا العدو إلى 
القيام بأعماله تلك. 

حدّد هذا الاجتماع مسلكي النهائي, بترك الوسط الأكاديمي, إلى العمل 
بالشؤون الواقعية. ان هؤلاء الناس كانوا أقطاباً في وسطهم, لكن حياتهم المخصّصة 
للبحث» كان يحسن تعطيهم بعض الفكر عن واقع الحالء علماً انهم كانوا يوماً ما 
زملائي واصدقائي. ان قلقهم كان واضحا ومفهوماً. ألم تمر علي أنا فترة طويلة من 
التردّد؛ قبل أن اقتنع أنه لم يكن لدينا خيار آخر؟ لكنّ نقص مثل هذا في الشفقة, 
وذغها متعاظما كهذا في النقمة الأدبية, عرّزا في نفسي إعتقادين راسخين: في سبيل 
الحصول على سلام داخلي في بلادناء يجب وضع حدّ للحربء والإقدام على ذلك في 
حدود شروط توازي مسؤولياتنا الدولية. ولأجل هذا يجب ألا ننتظر أية مساعدة من 
هؤلاء الذين قضيت حياتي المهنيّة معهم. وعلى الجراح ان تنتظر نهاية الحرب حتى 
تلتيّم. ولن يجرى ذلك والحالة هذه. 


لا لا [) 


إن اكين كخييكضا تنا : بالإضافة الى معاناتنا القومية, كان الكمبوديون أنفسهم 
عندما سقطت الحكومة الكمبودية التي كنا نساندهاء تحت السيطرة الشيوعية. ان 
الذين كانوا ينادون للتخلي عن كمبودياء أصبحوا الآن عرضة لكثير من التوتر 
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الفكري. لحمل الناس على التصديق عن عدم مسؤوليتهم تجاه النتائج المريرة, التي 
كان لمواقفهم نصيب في تسبّبها. وكان بعضهم يؤكدون ان ضغوط كمبوديا الداخلية, 
هي التي أت إلى سقوط سيهانوكء كما كانت في الوقت ذاته نتيجة تحرك نحو الغرب: 
ولقد أثارتها حسب قولبم غاراتنا عام .197١‏ أى بسبب القصف الذي تقوم به منذ 
عام .١1515‏ والحقيقة أن تحرك الفيتناميين الشماليين نحو الغرب بدأ في اوائل شهر 
نيسان, أي قبل تدخّلناء والذي أثاره فقط سفه الحكومة الكمبودية في مطالبتهم 
. بالجلاء عن أراضيها. | 

ولولا تدخلناء لاستولى الشيوعيون على كمبوديا قبل عدّة سنوات. والتاكيد ان 
مؤلاء الايديولوجييّن المتزمّتين. كادوا يدمّرون كمبودياء فيما لو لم نتدخل؛ هو أمر لا 
يمكّن تصديقه. عندما يكون مستبدٌ بعيدا عن شعبه. ولديه القدرة علىتغيير شكل 
مجتمع؛ وهو متمستك بعقيدة ماء فانه طبعاً لا يطبّق المعايير الاخلاقية. ولقد رأينا بروز 
تلك الأطروحة الرهيبة؛ عديمة الأساس, في استخدام الخمير الحمر المنتصرين كل 
قسوتهم, بسبب الصمود القوي الذي أبدته كل من أمريكا وكمبوديا مدة خمسة أعوام,: 
لا يستطيع أحد تصديق كلمة من هذا التفسير سوى محبذي ما يقوم به القتلة من 
الخمير الحمر. وسيهانوك نفسه لم يصدقه وهؤلاء هم الذين كان قد طردهم من 
كمبوديا عام 19717. ولقد قال لي في شهر نيسان من عام 141١‏ أن زعماء الخمير 
الحمر اكانوا دوماً قتلة» وعندما استلم الخمير الحمر السلطة؛ كانت اعمالهم تنحصر 
في التطبيق العملي للنظريات الاقتصادية , المستندة إلى ايديولوجيات متزمتة منذ 
عشرات السنين. وكان زعيمهم كيو سامفان: يكتب في اطروحة الدكتوراه التي قدمها في 
باريس في نهاية أعوام :115٠١‏ ان الإقتصاد الكمبودي , والبنية الاجتماعية, يجب 
تغييرهما بتحريك الطاقة الراكدة لدى الطبقة الفلاحية؛ في وجه المدن الفاسدة؛ لقد 
طبقت هذه النظرية بعد عشرين عاما بدقة مذهلة؛ وقسوة بلغت حدّ القتل الجماعي. 
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ومن المحتمل ان تكون هانوي قد حافظت على استقلال وحياد سيهانوك في حين 
انها دمّرت بعدئذ تنظيماً مماثلا؛ ليس إلا لانه كان يريد ان يكون مستقلاً. مع أن كل 
تصريحات الدوق تو كانت تناقض ذلك. لقد جربنا حظنا مع سيهانوك حيادي. ولسوء 
الحظ, فان الأحداث والإطاحة به في نهاية شهر نيسان لعام ,141١‏ جعلته في وضع لم 
يستطع العودة عنه إلا عميلا للشيوعيين. انها هانوي, التي كانت تغذيها رغبة جامحة 
في السيطرة على البند الصينيّة, هي التي اجتاحت كمبوديا في الأعوام 1575. وهي 
التي قامت بانشاء تنظيمات الخمير الحمرء قبل سقوط القنابل الأمريكية على الأرض 
الكمبودية. ان القوات الفيتنامية الشمالية هي التي حاولت خنق حرية كمبوديا خلال 
الشهر الذي سبق هجومنا المحدود. وهذه القوات ذاتها أيضاً هي التي أحدثت 
إنقلابً لدى الخمير الحمر في عامي 1418 - 15174. ان كمبوديا كادت تُلتّهم وتندشر 
عام 191١‏ بدل ان يجري اندثارها نفسه عام 1410 لى لم نبادر نحن إلى تدمير 
القواعد. وان كان كمة شيء قد حكم فقضى على الكمبوديين الأحرار, انما هو كُلال 
الحرب الأمريكية. . 

مسكينة كمبوديا؛ التي أصبحت هدف كبتنا القومي. ان منتقدينا المحليين الذين 
يراقبون تحركاتنا وسكناتناء أغاظتهم اختلافاتهم حول إيجاد وسيلة لوضع حد 
لحرب فيتنام, فأصابوا نجاحا أكبر بفرضهم الاستسلام علىكمبوديا. وفيما لو كان 
العدو نفسه هو الذي يستخدم كمبوديا قاعدة انطلاق له. وفيما لولم يكن لبانوي قدرة 
في الاستيلاء على اكشر مما استولت عليه ولو ان تعزيزات القوات الكمبودية 
اضعفتها او جعلتها في موقف الدفاعء فعلى كل حال فإن المستشارين الأمريكيين 
منعوا من دخول كمبودياء كما أن العون الأمريكي تقلص بشكل هائل. فأوقف 
الكمبوديون قسمأ من قوات هانوي في الجنوبء لكن تعزيزاتنا ومعوناتنا لم تورّع 
بصورة جيدة, علما انها كانت قد إرتفعت الى مائتي مليون دولار عام 157١‏ ولم يكن 
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في المقدور استخدامها إلا في سبيل المحافظة على إبقاء حكومة لون نول طريقة 
عحيبة ان تشاعه بلدا كوخ ساعد ة يدكويقه. وما كنا نهنا الا اليمكين ق.وقت و لهند 
تخوفنا من التورط في كمبودياء كما حدث معنا في بلدان أخرى من البند الصينية. 
والتنظيم الذي كان سائداً في تلك الفترة أننا كنا رهائن تيوء لا رهائن هانوي. ولم 
يتبادر لذهننا ان نفهم أبداً ٠‏ في أن زعزعة وضع حلفائنا في كمبوديا ولاوس؛ هو نفسه 
يساعد على التخلّي عن التزاماتنا في فيتنام 

ان قرار الكونغرس بمنع تواجد المستشارين العسكريين في كمبودياء قد اتخذ 
بالمعنى الحرفيء من قبل سفيرناء الذي منع ملحقينا العسكريين من الذهاب لمراقبة 
وضع الوحدات الكمبودية. ولقد أصبحت كمبوديا منطقة إخلاءء, فهنا كانت القوات 
الفيتنامية الجنوبية تقوم بعملياتها في المنطقة الحدودية؛ وكانت هناك الطائرات 
الأنويكنة تقضق الواضبلات المقانية ويقكر ها كاتت القوات الكسووية قفض هيديا 
والسبب في ذلك كان تقليصنا في مساعدتناء فانها بقدر ذلك كانت بحاجة إلى عمليات 
طائراتنا التي تشكل بالنسبة لبا فرصة إستراتيجية مؤاتية. وليس هذا وحده التهكم 
او الخطأ الذي أثاره ضدنا منتقدونا بقولبم: استعينوا كثيرا بالطيران. وليس هناك 
امواتيناتي يؤخد هه وعندا كان يعطنى فرشطة الترتدابيين الشماليين: التعوية جين 
الخمير الحمرء في حين كنا قادرين على تدميره قبل ذلك بكثير. وكان على الجيش 
الكمبودي ان يتصرّف حسب مقولة نيكسون اعلى شكل حمائم» مجترأ آلامه؛ إلى أن 
عدوّه الشيوعي الذي لا يكنّ له عطفاء يكون قد حشد قواه لمهاجمته في كل جهة؛ بينما 
أن أمريكا التي تدّعي التمسك بعقيدة, تخمد قليلاً فقليلاً قدرتها على الصمود. 

وانتهت المعضلة الكمبودية بالتأثير علمعضوين من لجنة علاقات مجلس 
الشيوخ الخارجية: ريشارد م. مووز وجيمز ج. لوينستين. اللذين كانت زياراتهما 
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السنوية إلى جنوب شرقي آسيا تحدث رعبا لدى موظفينا. لأن الأثنين كانا يعارضان 
. الحرب. ومن عادتهما خلال زياراتهما المباغتة ترديد وملاحقة الحماقات الصادرة عن 
الادارة. وكانت تقاريرهماء كل عام؛ بمثابة رشقة في البجوم الذي يثيره الكونغفرس 
ضد سياستنا في فيتنام. ومع ذلك فقد توصل مووز ولوينستينء. خلال زيارة لبما إلى 
كمبودياء في أواخر عام :157١‏ إلى استنتاجات تختلف قليلاً عمًا لديناء وكانت لديهما 
الجرأة على البوح بها. ان الشيء الرئيسي والأساسي في تقريرهماء كان منصباً 
حول حقيقة ان الولايات المتحدة, كانت تقوم في الواقع بابتزاز القليل في سبيل 
كمبودياء في حين ان الحكومة الكمبودية تتمتع بمساندة شعبية كبيرة» وان الولايات 

لتحدة نفسها هي التي تكف عن الاهتمام بها. 

القد اتضح لنا ان هناك مساندة قوية للجنرال لون نول؛ لدى الشباب والمثقفين, 
الأمر الذي يتناقض مع الوضع في فيتنام الجنوبية وكذلك لدى الموظفين: وأعضاء 
مجلس الشيوخ والنواب.... 

يملك الكمبوديون تفهّما خاصا لبويتهم القومية وعزما على الدفاع عن بلادهم 
دون مستاعدة قوات أجنبية 50 

يصعب على الكمبوديينء تفهّم الأسباب المعقدة . للمعضلة الأمريكية الحاليّة في 
جنوب شرقي آسيا. وعندما يتفتصون ملياً وضع الأمريكان في آسيا خلال العشرين 
سنة الماضية, تذهلهم مؤشرات تردد الأمريكان في تسليحهم: ليدافعوا عن أنفسهم 
ضد قوّات تسلحها الصين والإتحاد السوفيتي. 

وفي سين أن التقارير الأولى» التي كان يصدرها مووز ولوينستون المتضمنة 


غرشا للحالة, كانت تنشر في ملازم صغيرة:؛ وتوزع بصورة واسعة:, إلا أن التقرير 
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الحالي؛ كان على عكس ما سبق حجز عدّة أيام من قبل اللجنة. ومن ّم ورّع بضغط 
من بعض الأعضاء.ء لكن على نطاق ضيق بقدر الإمكان. لكن فولبرايت عضو مجلس 
الفميوة تشبيرة فق سحيفة الككوتفرين الرفندتةيفازيخ الفساكس عشس رمن شور 
كانون الأول لعام ,141١‏ وفي الوقت نفسه في بعض المقالات الإفتتاحية لبعض 
المحقديوة حلن الأنفاة: ومؤة انديقرا تهلنا 3 التحلسن. 

ودون ريبء ان مهاجمة القواعدء كان خياراً لا يوافق عليه أناس فاضلون وذو 
شأن. ولكن عندما أخذت قوات فيتنام الشمالية بالانتشار في كل البلد؛ وأاوجدت 
اامنطقة محررة» تحت اشراف شيوعي كمرحلة أولى نحو إسقاط الحكومة غير 
الشيوعية في فنوم بين (وجرى كل هذا قبل ان يصدر أي رد فعل أمريكي) » فإن 
أحجار النرد قد قذفت. ان مهاجمة القواعد كانت تمنع انهيار كمبوديا العاجلء ولكن 
دون تجنيبها التهديد إلى أمد طويل. ان المعارضين للقرار الأساسي؛ كانوا يسعون 
الآن للعودة إلى الوراء. لحجز كل عون إضافي للحكومة الكمبودية. لكن هذا لم يحدث 
تغييراً في القرار, ولا في توسيع رقعة الحربء وكانت نتيجة ذلك فى الحقيقة اعطاء 
هانوي والخمير الحمر مجالاً لاستعادة انفاسهم وتهيئة هجوم نهائي. وهذا أدّى بنا 
إلى قطع كل أمل بكمبوديا مستقلة, حرّة وحياديّة. وعلى الرغم من كل المناقشات التي 
جرت عام ,1917١‏ يمكن القول وبصورة يمكن تصديقهاء ان كمبوديا أصبحت في نهاية 
المطاف ضحيّة تدهور جهازنا الديمقراطي والسياسيء كان بإمكان الحكومة 
وخصومها إيقاف سياستهما تدريجياًء فيحجزون بذلك كل إستراتيجيّة مترابطة. 
جرى كل شيء بهذا المزيج من تصميم فيتنام الشمالية. والمعارضة الكمبودية؛ 
والنزاعات الأمريكية الداخليّة. مقترنة بنفس مصيبة المأساة اليونانية» داعية السماء 
ان تسقط على هذا الشعب المحبوب, متاعب لم يكن هو أمّلا لباء ويجب على كل منّا 
عدم نسيانها. 
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وفي شهر حزيران من عام 1917١‏ لم نكن نعتقد ان الأمور ستنتهي بهذا الشكل 
المأساوي. لقد كنا لانزال نسعى نحو توازن يكفل الصمود والمصالحة, وهذا يشكل 
أحسن تقدّم نحو اجراء مفاوضات. ولأجل هذا طلبنا إلى الجنرال والترء اصدار 
مذكرة في الثامن من شهر أيار لعام /141٠‏ مقترحا لقاء آخر مع الدوق تو. ولم أكن 
أتوقع أن هانوي ستقبل بسرعة. 

ففي السادس من شهر أيارء أجلت هانوي عقد جلسة المفاوضات العامة, التي 
كان يجب عفدها في الرابع عشر من شهر أيار في شارع كليبر» وأعلنت عن تصريح 
جديد في مساندة الخمير الحمر. لكن هذا التأجيل ذاته. كما كان قد أشار اليه فريق 
عملي وبطريقة حكيمة؛ يوضح رغبة هانوي بترك الباب مفتوحاء ولكي لا تعطينا حجّة 
لمعاودة القصف. وبقيت هانوي عدة اسابيع؛ دون إجابتنا علىوعرضناء للعودة إلى 
المحادثات السرية مع الدوق تو. وفي الخامس من شهر حزيران» رفضت هانوي 
اقتراحنا حول عقد لقاء جديد ووصفته بأنه ليس سوى هدنة مؤقتة. 

ومن الواشهم الجلىء انيعد تصعين الأمووه سيتوش ع تراز اقوى جديد:قسرت 
نحصل على دورة دبلوماسية جديدة. لذلك؛ طلبت في الخامس والعشرين من شهر أيّار, 
من الوزارات دراسة المبادرات الدبلوماسيّة, التي تستطيع الولايات المتحدة القيام بها 
في البند الصينية. وكنت اؤكد في الوقت ذاته على الرئيس» تسمية مفاوض له قدرة ووزن 
في باريس. وكان الفيتناميون الشماليون قد اكدوا على ذلك أيضاً خلال المحادشات 
العامة والمنفردة. ولم أعتقد شخصياً ان هذا التعيين سيكون كافياً لاعطاء زخم 
للمفاوضات. ان ما كانت تنتظره هانوي قبل كل شيء: من مفاوضات باريس, ان تمنعنا 
عن العودة إلى قصف فيتنام الشمالية» بحجة عدم اجراء اية محادثة رسميّة. وكنت 
اعتقد ان تعيينا عالي المستوى سيحرم هانوي من الوسيلة الدعائية. فاقترحت تعيين 
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دافيد ك ١‏ أ. بروسء فأقرٌ ذالك نيكسون بحماس. وقبل بروس شعوراً منه بالقيام 
بالواجب, الذي هى إحدى صفات هذا الدبلوماسي العظيم. 

وفي شهر تموز من عام ١117٠١‏ ,كان دافيد بروسء قد بلغ من العمر اثنين وسبعين 
عاما وأصبح جسمه نحيلاء ومع ذلك فقد خاض غمار مجازفة؛ مع عمله الأكيد 
المسبقء ان غاية خصومه الوحيدة هي تحطيمه. لقد كان يعرف ان ليس هناك أية 
موهبة خطابية يمكنها ملء التقرير الحقيقي للقوى التي يعلّق عليها مخاطبوه آمالا 
كبيرة. لم يكن له أي نفع في مهمته إلى باريس. ولم يذهب إليها في سبيل ذلك. اذ كان 
يعلم ان شرف أمّة ليس أمرأ تافهاء وكان يردّد اننا لم نتجاوز بعد الأجيال, لنخون 
أولئك الذين وثقوا بوعودناء وعلينا أجتياز طريق طويلة وشاقة, لكن الحمل يصبح 
ممكناً حمله على كاهلي دافيد بروس. ومهما تكن المهمة التي يكلّف بها. يمكن 
الاطمئنان وبكل ثقة ان نتيجتها هي في نفع الأمة. 
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الفصل الحادي عشر 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفيتية 
...سخونة بعد برود 


لا شك 


>> ايا يكين الأزمات ف العلاقات الأفرركية السوفيتة الس فقط انيما 
مستقرتان بين بيروقراطيتين متنافستين, تملك كل منهما اعتقاداتها 
الخاصة وظنونها. ولديهما مفهوم يعارض كل ما يسمى مفاوضات. أن 
الأسريكيين يميلون إلى الاعتقاد آن جميع الفاوضات تتبع منطقياً 
خاهناء وان الخروع فين كك الفاو هينات يتوقش بهزفة القدين على 
المهارة في المساومة؛ والإدارة الطيبة» ومرونة المشتركين فيها. ومع ذلك, 

إذا لم يكن لدى أحد الفرقاء سوى منهاج غامض وتحدوه الرغبة في 
الوصول إلى اتفاق مهما غلا الثمن, فإن التفاوضية غاية في حد ذاتها. 
وتكون النتيجة متوقعة سلفاً فالفريق الذي يتمسك دائماً بالمفاوضات 

عليه العدول عن بعض مواقفه. ونتهم ما بقى عندنا ثابتاً في موقفه أثناء 


المفاوضات»: بالقوة والعناد ونقفحص ف التصور. فليس هناك من وضع 
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مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


نهائي. يطالب منتقدونا أن نكون أكثر مرونة؛ ومن شم يؤكدون؛ أن على 
الولايات المتحدة تقديم تنازلات للتمكن من الخروج من المأزق. أما 
الفريق الآخرء الذي يّعى هذا الوقع ينتظر مزيد من النزاع بينناء ويزيد 
من جهته بعناده آمل في تنازلات أكثر. 
كانت صفات المفاوضين الأمريكان هذه قد عقدت مهمتنا في عام 1975. وكان 
الجدل قد وصل أوجه لدينا. كما كان علينا ان نخوض عراكاً ضمن الإدارة؛ يبدو 
طويلا كبن هلا الذين كاذو يريدوة الخياء الفاوشيناه باكراء مكلا مزاك متهيو 
أنهم عديدون, مثلا هؤلاء الذين كانوا يؤكدون وجوب التخلي عن تصنيع القذائف 
الصاروخية والصواريخ الموجهة اذا كنا لانريد فعلا تعريض تحديد التسلح 
الإستراتيجي للخطر. وفي الواقع لقد ظهر ان القذائف الصاروخية والصواريخ 
الموجهة كانت هي الأوراق التي تسمح لنا بالتحرك. وكانو ينبهوننا كذلك, الىان 
التمهيد لصداقات مع الصين. سوف يعرّض للخطر علاقتنا مع الإتحاد السوفيتي, 
وعلى كل خال فإن هذا الموضوع سيوضح عدة مشاكل. 
كانت انشقاقاتنا الداخلية» تعطي الزعماء السوفيت فرصة لا تُرِدْ في تضييق 
الخناق علينا فالكرملين مثلاً. كان يبدي رغبته بإجراء مفاوضات حول تحديد 
الأسلحة الاستراتيجية. في حين أن البيت الأبيض كان يحاول إعطاء جواب يدور 
بمجمله حول سلوكيات السوفيت العامة, أما باقي أعضاء الحكومة فأنهم كانوا 
يحاولون إيجاد وسائل عديدة, بدءا من الابتعاد عن أي تلميع؛ ليدللوا على شديد 
رغبتهم, بل تلهفهم للبدء بالمفاوضات. وبفضل إدارة دويروينين اللبقة» فإن السفارة 
السوفيتية» كانت تثير ضجة بين الصحافيين» وذوي النفوذ من أعضاء الكونغرسء أن 
التجارة ستخفف كثيراً من الضغوط: بينما كان يحاول البيت الأبيض, اقناع الناس, 
أن المبادلات التجارية ترافق ولا تسبق تحسّن العلاقات السياسية. لكن الوزارات 
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المختلفة الأخرى» وكذلك أعضاء الكونغرس البارزون , كانوا يطالبون بإلحاح برفع 
الحجز المفروض على التجارة حالا. وهكذا أمضينا أكبر قسم من سنتنا الأولى؛ في 
محاولة إقناع السوفيت وإدارتناء أن نيتنا متجهة إلى تركيز مفاوضتنا إلى ما كنا 
نعتبره نفعا قومياء لا على شعارات مبهمة؛ وعلى مبادرات واقعية لا على دلائل 
ومؤشرات. وفي نهاية عام .١19319‏ لم يتوصل أي من الفرقاء إلى أحد أهدافه, ومع ذلك 
فقد كان يبدو أن دورات السلاح هذه كانت تأتي إلى نهايتها. وخلال مباحثاتي 
واتصالاتي مع السفير السوفيتي أناتولي دوبرينين, توصلنا إلى إقناع السوفيت, 
وإدارتنا أننا لا نزال متمسكين بوجهة نظر رئيسنا. ومع ذلك, فإن كل ما تقل عن 
طريق اتصالاتناء في بداية عام ,191٠‏ كانت الفائدة منه بمثابة افتتاح شوط لعبة 
شطرنجء إذ أن أي لاعب مشترك فيهاء كان عازماً على تلافي الخطأ الذي لا يمكن 
إصلاحه: أن نقل البيادق كان يجري بحكمة؛ ويكشف قدر الإمكان عن نوايا 
الخصوم: ويستدعي الحذر وبعد النظر من كل منهم. 

وفي الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لعام 1574: عندما التقيت دويرينين, 
لتبادل وجهات النظر في الوضع العام؛ أوضح متظاهراً بالابتسام؛ أن موسكو تتوقع 
أجراء محادثات مع نيكسون لسبع سنوات قادمة. فلا تستطيع موسكو تسويف 
الأمور طوال هذه المدة وهانوي كذلك. ولقد أكّد بما يثير العجب فعلاً أن موسكو 
ليس لها مصالح في جنوب شرقي آسياء وأنها ارتكبت خطأ عند التزامها بذلك؛ ولم 
يشرح ما هو نوع هذا الخطأ. وحسب رأيه فإن الصين وحدها هي المستفيدة من 
تكابفة الهو 

وعدّد دويرينين ما كان يثير قلق الاتحاد السوفيتي مورداً الأمثلة التالية: 
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مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


ها مأزق المفاورضات حول الشرق الأوسط. 


#ا رفض دعوة غروميكو إلى البيت الأبيضء في حين أن نيكسون كان يستقبل معاون 
وزير شؤون خارجية رومانيا. 


#ا عنادنا في فصل المفاوضات الواحدة عن الأخرى (الترابط). 
وأنهى حديثه متسائلاً عما إذا كان باستطاعتنا استخدام المحادثات المكوكية 
لمناقشة قشة الموأاضيع بيع الجوهرية., وعما إدااكنا عار على تاعازن دها يه جرب لبتدام 
لنطبق عملياً كل اتفاق نكون قد توصلنا إليه. فرددت على دوبرينين أن جواباً إيجابياً 
يبدى ممكنا. وتلاقينا مجددا في العشرين من شهر كانون الثاني لعام ,191٠‏ بحجة 
صدور مذكرة احتجاج سوفيتية؛ ه ضد اجتماع لجان البرلمان الألماني الغربي في برلين 
الغربية. وصلت المذكرة عن طريق الحقيبة الرئاسية ولم يصدر عنها أي إعلان لأن 
مؤش كور كل بحلا لاتزيد آية اتات بق ا وانسضظ أوروياء 
واغقم كوسرنتي اتناسدة اخرقة نشجنة اتصبالاتنا المزيكة مع العبحين 3 
وارسو وكان يسعى أن يفهمني أن هذه نقطة مثيرة بالنسبة لموسكو. ولم أعلمه أي 
شيء حول هذا الموضوع. ولم أفهم أبدا لماذا كان السوفيت في قلق دائم من جهة 
الصينية ‏ اليابانية. 
لقد كنت أعارض دوما إبلاغ موسكو عن إجراء مباحثات مع الصينيين لأن هذا 
يعطي زخما للسوفيت, فقد يستطيعون استخدام هذه المعلومات على طريقتهم؛ في 
كل الأحوالء حتى بدون إصدار تعليمات من قبلي؛ يجب أن يكون واضحاء أننا لم 
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نكن في وضع يمكننا من استخدام الصين أداة تهديد عسكري وفي الوقت ذاته. كان 
على موسكو أن تفهم أن لدينا نحن أيضا نقطة تحسّس الآ وهي فيتنام. 

وخلال هذا الاجتماع, كان يريد دويرينين في الواقع, إعادة محادثات جرت بيننا, 
لا سيما تلك التي دارت في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول حول استخدام 
الحانقاك: لكر قسة قبجوا هون عار مدن تكب الفايية: نخباولا سعرفية ودود 
أفعالي, تجاه فكرة عقد اجتماع قمة؛ وأخذ يسألني عن تأكيدات حول ملاحظة 
سمت الوميقينالنابناق, وعدم تكسوة طلى ترف تتعليم لقناد مم الؤعمنا: 
السوفيت في نهاية الصيف أو بداية الخريفء فأكدت له استعدادنا للقاء قمة وأننا لن 
نقوم بذلك بوساطة. 

وعند الختام؛ نقل إلى دويرينين رد فعل موسكو بالنسبة لمحادثتنا السابقة. أن 
الزعماء السوفيت, كانوا على استعداد تام لإجراء مباحثات مكوكية. واقترح على 
دوبرينين عدم طرح سوى موضوع واحد كل مرّة. وسيطلعني قريباً على وجهات 
النظر السوفيتية حول الأمن الأوروبي. 

وهكذا ففي نهاية شهر كانون الثاني لعام 21970 كنا نجد أنفسنا وكأننا على 
مقن مخانقات رسمينة اناتسف كب محرت التروس ع الا انيم غيريرا تهنا 
اتجاههم. ولم تجر أية مباحثات حول الأمن الأوروبي. أن دويرينين لم يعد يتكلم عنه 
بذاته. ولم تجر كذلك مبادلة وجهات نظر واقعية حول سالت. ويدلاً من كل هذاء فقد 
جاء دوبرينين إلى مكتبي في الحادي والثلاقين من شهر كانون الغاني, لينقل إلي 
تحذيراً من كوسيغين. حول موضوع العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول قناة 
السويسء وإذا تتالت الغارات الجوية الإسرائيلية على مصرء فإن الاتحاد السوفيتي 
عونا قا ها نحاء'ق الأكزة سير تحني مكنهار] ا يض تحت تضرت البندان 
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مذكرات هنرئ كيسنجر / الجزء الأول 


الفريطة'الوبسباتل:اللائحة لطرد المرافيل »مق حاضة عدر تكسو ونال قيهنا نعطو 
البرود والكثير من التهذيب» رفض فيها كل هذه المزاعم, ويظهر بكل وضوح مقاومة 
الولايات المتحدة لكل تصعيد سوفيتي في الشرق الأوسط وفي العاشر من شهر 
تبباظ:قوات اعضبا ن:نوعديةن قلبلا اماد الكرة واكدمرة الشوى ا وسالة 
كوسيغينء لم يكن يراد بها التهديد, لكن غايتها تحديد مشكلة. 

وق العاكشر هن كتهن تان :وقيل القاريخ ادن لبذ التحادكات الرشنفية كول 
سالت, طرح دويرينين السؤال التالي: هل كان علينا أنا وهو التركيز على اتفاق 
"إجمالي" أى على اتفاق'محدود" فأجبته: أن المفروض طبعا أن نصل إلى شيء واقعي 
وملموسء ويعد هذه المحادثة, بأسبوع على الأقلء علمنا أن أحدث الصواريخ 
السوفيتية المضادة للطائرات (5.43) وصلت توأ إلى مصرء مع مديريهاء ولبذا 
السببء وبعد عشرة أيام, التقيت دوبرينين مجددا, وبينت له بجلاء. أن هذا الأمر 
يذكرنا بما قاموا به إبان أزمة كوباء ولم يفتنا أن نطمئن أنفسنا أن التوازن العسكري 
لايزال محافظا عليه. وفي السابع من شهر نيسان, تكلم دوبرينين أيضاً عن تبادل 
وجهات نظر محتملة الوقوع بشأن قضية سالت: ولو نوّهت عن موقفنا قبل العرض 
الرسمي للقضية في فييناء لأصبح لدى موسكو دليل على حسن نيتنا ومسوف يسمح 
ذلك للمراتب العليا في الكرملين بالتفكير فيه قبل أن يتخذ الأخصائيون في مختلف 
الوزارات موقف] متصلبا جداً. 

لم تتح لنا الظروف متابعة هذه المحادثات إلى مدى بعيدء إذ استدعي دوبرينين 
إلى موسكو لإجراء مشاورات: وتفجرت أزمة كمبوديا. ومع ذلك فقد أصبح لدينا 
الككين كنقتهكنا 1 لسن اللكاريك خظة عل ه30 الأنه كان مكار ل فهاة الخسقط 
والمصالحة. وكان يعالج قضايا يتخلى عنها بعد قليل» دون فهم سبب ذلك؛ وكان يثير 
متاعب الشرق الأوسطء فماذا كان يخبئ إذا هذا السلوك المحيّر؟؟. 
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بينت الأشهر القليلة التي تلت المفاوضات, الأسباب الكامنة وراء عدم متابعة 
دوبرينين للعرض الذي تقدم به في العشرين من كانون الثانيء والمتعلق بوجهات نظر 
الإتحاد السوفيتي حول الأمن الأوروبي؛ ان موسكو كانت على اعتقاد انه من الأفضل 
معالجة هذا الموضوع مباشرة مع بون من دون إشراكنا. وقد تقدم ويلي براندت 
بمبادرة خلال فصل الشتاء من عام 1515, أقترح فيها على الإتحاد السوفيتي 
والمانيا الشرقية؛ ان يستنكرا استخدام القوة. والقبول بالأمر الواقع في أورويا 
الوسطىء وبكل جلاء. فان الزعماء السوفيت والسائرين في وكبهم من الألمان 
الشرقيين , كانوا قلقين من احتمال مناقشة حكومة اشتراكية ديمقراطية في المانيا؛ 
ولأول مزة هنة عشدريق سنة خلت: ولق قات تويكو يقابل للك باكر مقا وات 
مع الصينء حول النزاع الكامن على الحدود منذ وققت طويل. كان الروس يفكرون 
طبعاء أنهم سيتمكنون من تقليص الضغوط على الجبهتين معاًء ولو استطاعوا التأكد 
من قبول براندت للأمر الواقع في أورويا. لعملوا على عزل الصين. أضف الى ذلك, 
فإن اتفاقاً مباشراً بين بون وموسكوء له تأثير إضافى: باستبعاد الولايات المتحدة من 
حل المشكلة الأوروبية البامة. وهذه سابقة ممكنة لدفع الأوروبين الآخرين للاتجاه 
اكثر نحو موسكوء مما هم عليه الآن نحو واشنطن. وسيؤدي هذا مع الزمن إلى 
إضعاف إرتباطات حلف شمال الأطلسي. 

كنت على قناعة تامة, أن القرار الذي اتخدّه براندت؛ في سبيل تعديل السياسة 
التي كان يتبعها أسلافه الديمقراطيون المسيحيون والتي كانت لا مفرّ من اتباعها 
مفيدة حتما. وكان يستلزم ذلك عدم تمكن السوفيت من التدخل في السياسة الألمانية 
والأوروبية. واذا لم ننظم أمورنا ونسيطر على الوضع. فإن براندت سيصبح تابعا 
للاكمناد السوقتض. وق النساسن عاد من اتير شباط: قفتلة للرئس يعض 
الاستنتاجات اللفكنة: 
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ظ «أن المشاهد الأكثر إقلاقا من داهية السياسة تتمثل على المدى الطويل. وطالما 
ان مفاوضاته مع البلاد الشرقية. تدور حول المشاكل القائمة حالياً ‏ الاعتراف 
بجمهورية ألمانيا الديمقراطية, الأودر # نايس (7161556-:006) والحلول المختلفة 
الممكثة حول برلين ‏ فلن تعترض براندت صعويات لإكمال طريقه في اتباع سياسته 
الأساسية الموالية للغرب... [ 

ولكن دعنا نفترض ان براندت سيصل يوما الى درجة ما من التسوية؛ فإنه هو 
أى خلفه. سيتمكنان من أكتشافء وقبل فوات الوقتء أن الفوائد المفقودة, يتأخر 

بعد تركيز سياستهم كثيراً نحو الشرقء فإن الألمان في خشية في هذا الظرف 
بالذات. من وجوب الإقدام على خيارات صعبة. وعلينا الا ننسى ‏ ان في الأعوام 
فان العديد من الألمان ليس فقط الذين كانوا في الحزب الاشتراكي الذي كان 
يرأسه حينئذ شوماشرء ولكن أيضا في الأوساط المحافظة تقليدياً. الذين فتنهم 
الشرق, أو تحمسوا لرؤيتهم المانيا تستخدم كجسر بين الشرق والغربء كل هؤلا. 
كانوا يعارضون دمج بون في التنظيمات الغربية». بحجة ان هذا سيرسخ تقسيم 
المانيا. ويحول دون ان تقوم الأخيرة بدور حيوى في الشرق. ان هذا النوع من 
المناقشات حول الوضع الأساسي لألمانيا يمكن ان يعود بشكل أقسى. ويثير ليس 
فقط المشاكل الالمانية الداخلية. ويجعل شركاء المانيا الغربيين يشكون في تقبلها 
كشريكة لبم. 

ومع ذلك؛ فان السعي لإفشال سياسة براندت لا يجدي نفعاً. ولم يكن لدينا 
خيار سوى التوجيه البناء. ان ائتلاف براندت كان قد اختير بناء على برنامج أخذ 
بتطبيقه حاليا. وفي سبيل إسقاط دهاء سياسته, كان يجب التدخل بحزم في سياسة 
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ألانيا الداخلية: وإبعاد حلفائنا: (وكما كان يخشى الرئيس بومبيدو) تعديل حلف 
شمال الأطلسيء الى حلف الماني - امريكي, لتحرير أورويا الشرقية؛ أضف الى ذلك, 
لم يكن لدينا حلٌ لتبديل آخر. والسبب في ذلك انهم كانوا يخشون سياسة تحرر 
ألمانية, أكثر من سياسة براندت التي رضي بها علنا كل من بومبيدو وهارولد 
ويلسون, وكانا يدفعاننا على انفراد إلى الإقتداء بهما. ان الرأي العام لدينا لم يكن 
ليفهم أيضا أننا نؤكد علىتوحيد ألمانيا خلافاً لرغبات الحكومة الألمانية, اننا لا 
نستطيع أن نكون المانا أكثر من الألمان انفسهم. بل بعكس ذلك فسؤف نتّهم بتدميرنا 
اغالا عظاما شح تلظيت نتائح مؤلة وهريرية يسشتيها تسميم الماتيا: [ 
والخلاصة:؛ اني أكدت على نيكسون ان يسير في اتجاه سياسة براندت 
ويستخدم نفوذنا لوضعه في إطار أكبر من القومية الالمانية. لم تفتر حركة براندت, 
فهدًا القلق. محتفظا بإتصال بسيط معنا . وبالحقيقة فان الحكومة الألمانية الجديدة, 
كانت تُبلغ أكثر مما تأخذ الرأي. وكانت ترسل تقارير بما تحققه من تقدمء ولم تكن 
تطلب نصيحة. وعلى الرغم من كل ذلك؛ فإن هذا ما كنا نريد؛ ان مطلبنا مهما غلا 
الفن ,تماش نإفقيازتا مسؤولان عن مواضيع مفاوشتات. كانت موشو عنقا ناد 
ف :الانسا القرفية: وهسا حت تكسو بوهون :تويك سنناندكنا البراكوت واعفاة 
موقق تتبول كحاة كيين حميوزية الماتنا الأتحادية: غلاتفها مع الشرق نو 
الواقفة ملفا هلما سوق تحكذة هذه ا كلمن احواءاك: 
ولم تعدم أبدا الوسائل لمنع الإتحاد السوفيتي من استخدام داهية السياسة 
لفصلنا عن حلفائنا الاوروييين. ولكي نبدأ فليس هناك أي زعيم ألماني ‏ غريي يتمكن 
من السماح لنفسه باتباع سياسة لا نقرها رسمياء وعلى المستوى القوميء فإن هذا 
يسيء الى وضعه؛ واعتقاداته الخاصة سوف تثنيه عنها. وأخيرا فليس هناك أية مقارنة 
متقولة لأتغبانة سياينة داكن من تشحيعه فلدها::ومن ميقتو ما يقترن دزاخيت 
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من الاعتراف بالمانيا الشرقية» فبقدر ذلك يصبح مضطراً الى عقد اتفاق معها. ان برلين 
كانت في الواقع مفتاح للمشكلة برمتهاء لسبب بسيط. ان جميع المعاهدات التي فاوض 
عليها براندت مع الإتحاد السوفيتي والمانيا الشرقية كان يجب ان يصدق عليها 
مجلس نواب المانيا الغربية. حيث كان إئتلافه يشكل أقل أغلبية, إن اتفاقاً يحسئن وضع 
أمن برلين. كان أكثر تعقلاً وأكثر إقناعاً من تعديل معاهدات متنازع عليها؛ يبرمها 
براندت, متضمنة القبول بتقسيم المانيا. ويكل وضوح فإن اتفاقاً واحداً حول برلين 
سيسمح لبراندت بتصديق جميع تعهداته مع الشبوق: ان انفاتا حول يرلن: كان رياني 
والحالة هذهء إسهام السلطات الأريع. التي كانت اشتركت في الحرب (الولايات 
المتحدة؛ بريطانيا العظمى, فرنساء والإتحاد السوفيتي). 

ففي هذا الإطارء ودون تحمّسء ولكن ليس بدون ثقة ثقة, افقنا على سياسة براندت 
الثوريّة. وفي الرابع عشر من شهر كانون الثاني؛ أصدر براندت اعلاناً سياسياً , 
طارحا ستة مبادئ بشأن المفاوضات مع الشرقء تتضمن المحافظة على حقوق 
السلطات الأربع في برلين» وتحسين شروط الحياة في المدينة. ويعد خمسة أيامء قبل 
زعيم الحزب الشيوعي في ألمانيا الشرقية وولتر اولبرايخت اجراء مفاوضات دون 
شروط؛ حول العلاقات بين كل من المانيا الشرقية والمانيا الغربيّة. وفي الحادي عشر 
من شهر شباطء أقدم رئيس وزراء المانيا الشرقية؛ ويلي ستوف, على مفاجأة أخرى 
مقترحا إجراء مفاوضات مباشرة. وجرى الاتفاق على التقاء الزعيمين في أرفورت في 
المانيا الشرقية في التاسع عشر من شهر اذار. وكانت بون قد أجرت خلال هذا الوقت 
مباحثات مع الاتحاد السوفيتي, بشأن معاهدة لرفض استخدام القوة. وكما كان 
متوقعاء فان الاتصالات الأولى التي جرت من قبل سفير المانيا الغربية في موسكو 
وصلت إلى مأزق» لأن السوفيت كانوا يؤكدون على وجوب أعتراف المانيا الاتحادية 
بالمانيا الشرقية أولاً. على اثر ذلك عزم براندت على رفع سويّة المباحثات ان كلف 


- 558 


الفصل الحادي عشر: العلاقات الأمريكية السوفيتية 


ذراعه الأيمن, ايغون باهرء بإجراء الجولة الثانية. فأبلغني باهر بهذه الاجراءات 
بطريق غير رسميّة. وفي العشرين من شهر شباط؛ لدى عودة باهر من موسكوء سلك 
الطريق ذاتهاء لاطلاعنا على تفاؤله الكبير» إثرمحادثاته هناك. لقد كان يعتقد ان 
السوفيت مهتمون جدا بعقد معاهدة ترفض استخدام القوة. وكانوا على أهبة تقديم 
اقتراحات واقعيّة مصدقة من قبل المكتب السياسي. 

لكن باهركان قد فهم أيضا ان الارتباط ببرلين كان كل رأسمالناء وأكد لي أنه ألمّ 
على غروميكوء حول تمكن المدنيين من التوجّه بكل حريّة إلى برلين وهذه نقطة أساسية 
في نظر الرأي العام الألماني. لم يجب غروميكو لكانه سجل هذه الملاحظة. وكان باهر 
يُصر على ان تجري المفاوضات حول برلين» في ذات المفاوضات الألمانية. وكانت وجهة 
نظري تختلف, عندما تنجح المفاوضات الألمانية؛ نصبح في وضع جيّد نتمكن من خلاله 
المفاوضة حول برلينء وينفذ صبر السوفيت لتصديق المعاهدات مع الشرق. 

بعد وضع عقبات لمفاوضات برلين مدة ستة أشهرء أنتهى السوفيت إلى اتخاذ 
نفس الفكرة. ففي العاشر من شهر شباط؛ قدموا دعوة رسمية للولايات المتحدة, 
وبريطانيا العظمى وفرنسا., للبدء في مفاوضات برلين في الثامن عشر من شهر شباط. 
أن فترات قصيرة كهذه تظل غامضة: على الرغم من بطء تكوين الآراء بين الحلفاء. 
ومع ذلك فقد كانت تكشف عن انتهاء صبر السوفيت,ء وتؤكد امكانية تحسن وضعنا 
في برلين مدة أطول. طالما لم نفقد رياطة جأشنا. فأشرت على الرئيسء قبول الاقتراح 
السوفيتي وتحديد مدة المفاوضات:؛ بطريقة تسد الطريق على السوفيت من إشغال 
الحلفاة كلقن الآخن الأحزاء ملسلتية من الفارهنات.وهذا اذى بالفعل ال دور 
دقيق جد فلم نستطع لا نحن ولا حليفنا الألماني الكشف عن موقفنا الصحيح 
وبصورة جلية. ان براندت من جانبه » كان يريد تسريع المفاوضات حول برلين. 
ليتمكن من استخدامها كوسيلة اذا أقتضت الحال. وجعلنا مسؤولين عن كل فشل 
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حك عار كه وكنا نريد ٠‏ مقابل ذلكء اتّباع تنظيم أبطاء خشية ان يطلب من 
السلطات الأربع في برلين تقديم بعض التنازلات, لقاء تقدم المفاوضات بين كل من 
ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية. 

وف الخامس والعشرين من شهر شباط؛ كتب براندت إلى نيكسون, ليعلمه 
رسميا عن زيارة باهر إلى موسكوء وليؤكد عليه بأسلوب لطيف, على افتتاح عاجل 
للمفاورضات حول برلين. فأجلنا الإجابة حتى الشاني عشر من شهر أذار. وقبل 
نيكسون في جوابه ان يكون الموقف الغربي واحداً. 

ويقترح بالاضافة إلى ذلك بدء المحادثات بين الأربعة حول برلين في السادس 
والعشسرين من شهر أذار. ان تعقيد مشكلة برلين» وضرورة تحديد موقف غربي 
جماعي ووجهات النظر المتعاكسة والتي انتظمت خلال السنين؛ كل هذا كان يُدلّل 
على بطء المفاوضات حول برلين. 

وكان يستطيع براندت اتخاذ موقف أسرع حيال مفاوضاته ثنائية الجانب. وكان 
هذا ضروريا , طالما أن مفاوضه الوحيد ايغون باهر كان يسير على هذا النهج, 
ونتيجة ذلك سيتعرّز موقفنا. واذا عبّرنا عن الأشياء دبلوماسياً؛ فان بطه المفاوضات 
حول برلين كان يبدو لي غير مجحف. 

كان لقاء براندت وويلي ستوف في ارفورت تقدما باهراً. لقد استقبل براندت من 
قبل جمهور هائج؛ أخذ يصرخ 'ويلي ويلي» وبعد تأكده من أن الرجلين يحملان نفس 
الأسم, أعاد صراخةه: ويلي براندت ولم يتوصل إلى أي اتفاق هام. والشيء الذي 
يلفت النظر ان حاكمي المانيا المقسّمة التقيا لأول مرّة وتحادثاء ان الموقف الغربي 
العادي ‏ يعني ان كل تنظيم أوروبي كان يفترض توحيد المانيا ‏ دخل طيّات التاريخ. 


وكانت الأمور لاتزال على وضعها؛ عندما حضر براندت إلى واشنطن, بعد ثلاثة 
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أسابيع, ولأول مرّة بعد أن أصبح مستشاراً. وقبل وصوله, أجريت حديثا خاصاً مع 
ايغون باهر في مكتبي في البيت الأبيض بتاريخ السابع من شهر نيسان. فقدم لي 
تفصيلاً مستفيضاً حول محادثاته في موسكو. كان باهر مقتنعا ان الروس سيضغطون 
على المانيا الشرقية؛ لتلطيف علاقتها مع بون؛ وانهم سيسهلون ايجاد منفذ إلى برلين. 
ومفهوم طبعاً ما كنّا نريده. ليس إيماءة ادارية من قبل السوفيت؛ يمكن نقضها عند 
الحاجة, بل تنظيماً شرعياً يكفل حريّة الوصول إلى برلين. كان لقاء براندت - نيكسون 
جيداً. غادر براندت واشنطن مع تأكيد من قبلنا بمسائدة اجمالية لسياسته. 
والمفاوضات بين الألمان والسوفيت استعيدت في الثاني عشر من شهر أيارء لتنتهي في 
الثاني والعشرين منه؛ وتوصل فيها إلى اتفاق على مبادئ. وفي الاجتماع نصف 
السنوي لوزراء شوؤن خارجية الحلف الأطلسيء الذي عقد في السادس والعشرين 
والسابع والعشرون من شهن ايانء قلقى براتيت مسافرة أكينة من :قبل كل حلقاثة: 

وعد ان نشط براندت اثر النتائج الايجابية للانتخابات المحلية التي جرت في 
شهر حزيران: عزم على معالجة آخر مرحلة من مفاوضاته مع الإتحاد السوفيتي 
وعيّن ولتر شيل وزير الشؤون الخارجية مفاوضا رئيسيا. وبعد قضاء أثني عشر 
يوم في موسكوببدا شيلء مع وزير الشوؤن الخارجية السوفيتية, غروميكو, تنظيم 
مكدرو ع معاقدة خول رقف استخداء القوة:وبعه خسية انام توه ترافدت إلى 
فوتتكوه لتوقيع سذه القافدةواقتماع الفرضة القجدف طوولا مع بريهنيت ان 
الجمهورية الإتحادية أقدمت على اتخاذ قرارا لا رجوع عنه, فهي تقبل بتقسيم المانيا؛ 
وتوثئق الوضع الحالي في أورويا الوسطى. 

وبعد يومين كتب براندت إلى نيكسون وأعلمه أنه قد أكد على كل من كوسيغين 
وبريجنيف الأهمية الرئيسية؛ لوضع حل لمشكلة برلين. ولقد كررنا لفت نظر السوفيت 
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رسميا, ان المعاهدة لن تصبح نافذة , مالم يتوصل إلى تسوية مرضية لبرلين. وفي 
السابع عشر من شهر أبء عاد باهر إلى واشنطن لاطلاعي على مكوث براندت في 
موسكو. وكان همه همه الوحيد ان يؤكد ان براندت يسعى نحو تقدّم سريع لمفاوضات 
برلين. ولقد بينت للرئيس اننا في خطر ان نعوّض عن الأضرار الحاصلة في حال فشل 
تلك المفاوضات, المرتبطة كل منها بالأخرى. لكن هذا كان بعيد الاحتمالء ولقد 
أصبحنا فيها العنصر الفعال؛ لى اقتضى الأمر للبقاء خمسة أشهر أخرى في موسكو 
وفي الجمهورية الاتحادية لفهم ذلك. 

لقد أقام الروس عوائق تجاه مفاوضات برلينء حتى ظهور نتائج معاهدتهم مع 
الجمهورية الاتحادية؛ ولقد قدّروا حتما ان المانيا الغربيية سوف تمارس علينا 
ضغوطا: في سبيل قبول اتفاق حول برلين, وهذا ما عملته فعلاً ولكن بفتور. لكنهم أي 
الروس قد ارتكبوا خطأء لآن هامش مناورة برلين ضيّق, ومخزون مصالحتها قد نفد؛ 
وليست على استعداد ان تفرض علينا شيئا بعد . والمعاهدة مع الاتحاد السوفيتي . لم 
كك متيولة لدى القسم الأعظم من الرأي العام الألماني. ولقد أنكرت بون وابتعدت عن 
طموحاتها القومية» حول تصفية الجو وتسهيل الاتصالات بين كل من المانيا هذه 
أوتلك, وم يكن هناك ما يدعو إلى قطع مثل هذه الاتصالات ابداً. ان المصير الذي 
يحتفظ به مجلس النواب للمعاهدة؛ كان يتوقف حالياً على تسهيلات واضحة 
وصريحة يقدمها السوفيت تجاه برلين. 

في غضون ذلك. كان علينا ان نوقف حلفاءعنا على كل ما يجري. كان براندت 
يطالب الحلف باتخاذ اتفاق جماعي حول المعايير التي يجب بموجبها اجراء 
تقليصات في أعداد القوات المشتركة في اوروياء للتمكن من إعداد مفاوضات في هذا 
الخصوص, واجتناب انسحابات أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة. وكانت 
بريطانيا العظمى تطالب بدورها بتشكيل سريع للجنة دائمة للعلاقات بين الشرق 
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والغرب. وأحبطنا المبادرة الألمانية, بطرحنا مبادئ عامة حول القوات المشتركة 
المتوازية اقترحتها كندا. وعارضنا بصراحة الاقتراح البريطاني. اننا لا نريد 
تنظيمات باستطاعتها اضافة ضغوط اصبحت متلاحقة في سبيل انفراج لا يستند إلى 
شيء واقعي. 

ان الظرف مؤات لناء وكنا نجد أنفسنا في موقف قوّة. شريطة ان نحافظ على 
رباطة جأشنا. ان الروس لم يحسبوا لذلك حساباً سريعاً. فكانوا مصمّمين على 
الإعتقاد ان عقد اتفاق مع الجمهورية الاتحادية هو ضمان عظيم لإنفراج انتخابي, 
ويؤكدون على استخدامه في سبيل إضعاف الإئتلاف. بشن سلسلة من الأزمات تجاه 


الولايات المتحدة؛ فلزِمّنا بضعة أشهر صمود لإفهام الكرملين مع من يجب ان يتعامل. 


كانت المفاوضات مع موسكو تسير بطريق ثابت وخاص بهاء حول تحديد 
التسلح الاستراتيجي؛ وكانت تلك المفاوضات تعقد بالتناوب في هلسنكي وفيينا. 
جرت الاتصالات الأولى في هلسنكيء وعلى المفاوضات أن تستأنف في فيينا في 
منتصف شهر نيسان من عام .167١‏ كان الروس قد أظهروا رغبة في تحديد برامج 
القذائف الصاروخية ‏ وهذا أمر يختلف جدا عَما كان كوسيغين قد أعلن عنه للرئيس 
جونسون في غلا سبورى. شسئ مبهم ويسمع لأول مرّة, تحديد الدفاع بواسطة 
الصواريخ. فحاولنا أن نستنتج منطقياءان ذلك كان قرارنا نحن بتركيز قذائف 
صاروخية لديناء مما حدا بالسوفيت إلى تغيير رأيهم.وللاسف فإن هذا النوع من 
التفكير لم يكن رائجا. وفي الواقع فإن النقاش الجاف الذي جرى حول القذائف 
الصاروخية عام 1475 استؤنف عام ١191؛‏ ولكن هذه المرة حول مستوى البرنامج 
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الذي أقِر. وكانت المشكلة تكمن في هل يجب علينا تحديد قذائفنا الصاروخية إلى 
الحد الذي كان يدعى بالمرحلة الأولى؛ وهذا يعني إلى الموقعين اللذين كانا يحميان 
قواعد صواريخنا التي وافق عليها الكونغرس السابق. أو هل كان علينا أن نتجاوز 
ذلك إلى المرحلة الثانية» أعني تركيز صواريخ: كما كنا قد أعلنًا. تتمكن من الدفاع عن 
شعبنا ضد غارات أو هجوم فجائي من قبل بلدان أخرى. 

وفي اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد في الثالث والعشرين من شهر 
كانون الثاني, استعدت وجهات النظر حول النزاع الحاصل. أنه نقاش دائم. فهل 
يمكن الحصول بسهولة على تسوية من قبل السوفيت إذا قمنا بتنازلات أحادية 
الجانب؟ أو أحصينا أمام الكر ملين تلك المخاطر التي يرغب في اجتنابها؟ 

أن مؤيدي المبادرات الأحادية الجانب كانوا يطالبون بقرار حول توسيع نظام 
القذائف الصاروخية الأمريكية, متذرّعين برغبة السوفيت حول تحديد الأنظمة 
الدفاعية» وإذا علقنا برامجنا الدفاعية؛ نكون قد أعطينا برهاناً حقيقياً على حسن 
نواياناء أضف إلى ذلكء فإن هذا الأمر سيهدئ من روع المناوئين للقذائف الصاروخية 
في الكونغرسء ومن الممكن لنا إلغاء القرار في حال تسويف الروس بمبادلتنا الرأي. 
تلك كانت وجهة نظر الشؤون الخارجية ووكالة تحديد التسلح ونزع السّلاح. أن 
هؤلاء الذين كنت أحدهم. كانوا يريدون العودة إلى المرحلة الثانية معتقدين أن توسيع 
نظام القذائف الصاروخية, سيلغي حتما أي أمل بالاتفاق. 

أن الموقف السوفيتي تجاه الدفاع بالصواريخ كان قد انقلب عندما بدأنا نحن 
بالتنظيم. وليس هناك ما يدعوهم بعد إلى التفاوض رسمياً إذا نحن أوقفنا التصنيع, 
علما أننا بعد إيقاف عمل المرحلة الثانية؛ فإن المعارضة في الكونغفرس, ستسعى لأن 
تضرب ضريبتها فتلغي نهائيا تصنيع القذائف الصاروخية. كان الروس قادرين على 
الوضول إلى هدفهم من خلال توقيع قرار يقتضى بإيقاف تصنيع قذائفنا 
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الضاروخية: مكتفين فقط بمماطلة المفاوضات. ولقد أصبح برابي من غير ممكن إلغاء 
قرارنا. مهما ساءت نية السوفيت. 

لويتوصل انتما غ مجلس الأمن ف اثالث والكبرون مو شين انون الثاني 
إلى اتخاذ قرارء بالإضافة إلى سالت والقذائف الصاروخية:» وتحول النقاش إلى نقاش 
قومي حول طبيعة الأمن الحقيقي لبلادنا. أن الشعار الرئيسي لكل مضادَّي برنامج 
الدفاع كان" إعادة توزيع الأولويات القومية , ولم يكن هذا سوى تورية لتقليص 
موازنة الدفاع. وهذا كان الرأي المعاكس في النقاش حول فيتنام في المجال 
الاستراتيجي. أن كثرة التعديلات القترحة؛ حول تقليص رؤوس الأموال المخصّصة 
لفيتنام, امتّدت بسرعة إلى برامج التسلح المحدّدة. وجاء عضو مجلس الشيوخ جورج 
ماك غافرن ليقترح إيقاف تصنيع قاذفة القنابل 81, كما طالب عضوا مجلس 
الشيوخ: وليم بروكسمير وريشارد شويكر. برفض تصنيع طائرة النقل 0-54), حتى 
نهاية التحقيق حول الشركة التجارية (لوكهيد). وكان عضى مجلس الشيوخ: بايرش 
باية يطالب بتحديد مجموع قواتنا المسلحة. أما عضو مجلس الشيوخ ادوارد برووك 
تقد يوا نشي بتعلغة الستوة عمد القذائك الضياروكية والسوارية التمدنة 
الرؤوس. ولم يتخذ أي قرار ولم يصدر أي خطاب يكشف عن عدم موافقة الموازنة. 
وبكل وضوح فإن مؤيدي دفاع قوي كانوا يعانون من معركة داخلية في المؤخرة. 


ولا كنا ندور ضمن حلقة مفرغة بالنسبة لفيتنام؛ فإن نيكسون كان يفكر بإظهار 
انطباع بالموافقة تجاه الضغوط؛ يضمن بعض المساندة تجاه الدفاع الوطني, فيقلص 
بعضا من بنودهاء مع نسبة مئوية مخصصة لأهداف عسكرية من الإجمالي القومي 
الناتج. فوافقه على ذلك معظم أعضاء الحكومة. باستثناء ليرد وأنا. لأنهم كانوا 
يخشون عدم موافقة الكونغرس على التخفيضات التعسفيّة التي اقترحها الملتحمسون 
من مناهضي الروح العسكرية؛ والجماهير والأوساط الجامعية.وكانت لدي تصورات 
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هامّة, إن كنت أخشى أثرأ دبلوماسياً حاسماً على المدى البعيد؛ من التقليص المستمر 
في قواتناء في حين كنا نفقد تفوقنا الاستراتيجي نسبياً. ونحارب منسحبين في جنوب 
شرقي آسيا في حين كانت النفقات العسكرية السوفيتية في تزايد منتظم. 


أن موازنة الدفاع, التي تقدم بها نيكسون في الثاني من شهر شباط لعام 151١‏ 
كانت تقترح تخفيض أكثر من خمسة مليارات من الدولارات بالنسبة للسنة السابقة. 
كانت موازنة الدفاع تقدم ما يقرب من 7/ من الإجمالي القومي الناتج؛ مقابل . // 
من العام المأاضيء و١.‏ 55/ من الموازنة القومية, مقابل ". /701/ لعام ١1915‏ وفي 
الواقع وفي حدود الأرقام الحقيقية» فإن موازنة الدفاع المقترحة,لم تكن لترتفع أكثر 
من 7./ على أخر موازنة في وقت السلم من عام 15714؛ في حين أن حرب فيتنام لا تزال 
مستمرة. وعلى الرغم من كل هذه الضغوط فقد حقّق ميل ليرد عجائب في التنظيم 
والتخطيط. نمى البرامج الاستراتيجية ولو على مراحل (قاذفة القنابل 1م 
الفؤاصات ‏ والصواريخ ذوات الرؤوس الثلاثة ‏ الصواريخ البيقارية, مونيتمان 
() - وبرنامج القذائف الصاروخية الوقائية). 

وعلى الرغم من ذلك كان للتخفيضات آثار سيئة» إذ أنها حالت دون تصرفنا 
وبطريقة مترابطة, تجاه فقدان التوازن المتزايد في القوات التقليدية. لقد جمّدت كل 
تطلعاتنا الاستراتيجية» ودفعتنا إلى القبول بما كان مقررا وموجوداً من قبل كما أنها 
حملت البنتاغون على التخلي عن تصنيع القذائف الصاروخية؛ التي كلّفتنا الكثير في 
لمجال القومي وكانت لا تزال ضمن استراتيجيتنا تجاه سالت؛ وأن رؤوس الأموال 
التي كانت مخصصة لبا انتهت إلى التخصّص لأفضليات أخرى. وهكذا فقد أصبحنا 
على أهبة المفاوضة حول نزع السلاح على جبهات ثلاث: في فيينا وهلسنكي مع 
الروس, وعندناء ضمن الحكومة والكونغرس. اضف إلى ذلك فإن موازنة الدفاع, 
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على الرغم من التخفيض التي وصلت إليه؛ كانت تتعرّض دائماً لبجمات من 
الكونغرس. أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: مايك مانسفيلد كان يعارض المرحلة 
الثانية من برنامج القاذفات الصاروخية, قبل أن تعرض رسميا على الكونغرس. وفي 
الواحد والثلاثين من شهر كانون الثاني أعلن متوقعا حدوث نقاش جديد في مجلس 
الشيوخ: متى سينتهي هذا؟ ماذا سيصيب الناس؟ من أين يؤتى بالمال؟ . أما عضو 
مجلس الشيوخ ج. وليم فولبرايت» فقد وصف المرحلة الثانية من برنامج القذائف 
الصاروخية بإنها خطأ فاحش". وعند تقديم الموازنة الجديدة في الثاني من 
شهر شباط تكرّرت الانتقادات بقوّة أكبر. وصرّح مانسفيد عضو مجلس الشيوخ أن 
الموازنة الجديدة لم تكن بأدنى من موازنة السنة السابقة؛ بل هي أكشر أهمية. 
وازدف فاكلا انها تمن تكرئات الشازيغ متعدّدة. كان على حق وهنا لايد من 
القولوحعه أن اؤكقنا بارانتها وير هبواريكنا ل الجاء ةقينا ومسا 
تقرر الحكومة الجديدة على المطالبة به تجاه التنمية القومية في القوات 
الاستراتيجية السوفيتية. 

وفي شهر أيار, أعلن فريق من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين؛ يشمل 
كلا من جورج ماك غافرين؛ فيليب هارت, وليم فؤلبريت؛ وولتر مونديل. كليفورد كاز 
ومارك هاتفيلد, أنهم سيتقدمون بموازنة أخرىء تتضمن تخفيضات كبرى. وفي 
الخامس عشر مسن شهر حزيران: أشار فريق آخر من أعضاء مجلس الشيوخ, 
وأعضاء ليبراليون من الكونغرس, إلى تخفيض إضافي, قدره أريعة مليارات ونصف 
من الدولارات. من الأموال المخصّصة لبرنامج الصواريخ المتعدّدة الرؤوسء والمرحلة 
الثانية من برنامج القذائف الصاروخية الوقائية» وطائرة المارين المقاتلة 114 وهناك 
تقرير من' مؤسسة بروكينغن" قام بإعداده فريق من أهم موظفي الحكومة السابقة 
يقترحون فيه موازنة دفاع معدلة بمبلغ قدره تسعة وخمسون ملياراً من الدولارات.أي 
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أقل باربعة عشر ملياراً عن الموازنة التي قدّمها الرئيس. فأوجزت صحيفة الواشنطن 
بوست الصادرة في السابع عشر من شهر آب لعام ١677٠١‏ الوضع باقتضاب: 

إن ما كان سابقاً روتيناً شرعياً ‏ أي التصويت على الموازنة العسكرية 
السنوية ‏ انقلب إلى عراك طويل الأمد وعنيف أحياناً. ضد برامج وسياسات 
عكر .. 

أن المطالب بتخفيض موازنة الدفاع: كانت تُلاحظ أكثر مُما كان السوفيت 
يسرّعون في بنية قواهم الاستراتيجية والتقليدية. وفي أواسط عام (1577) كان يملك 
الاتحاد السوفيتي )١5١0(‏ صاروخا من طراز 10.8.34, له علاقة بالعمليات الحربية. 
وكان يملك من هذا الطراز بعد سنة أخرى (5170) صاروخا؛ و )5٠١0(‏ صاروخاً؛ في 
شهر أيلول من عام 1574 وتفوّق علينا في شهر أيلول من عام 1575ب )1١50(‏ 
منان تا وفي أواخر عام ,١117٠١‏ كانوا يقدرون أنه سيملك نحو )١١٠٠١(‏ صاروخ من 
طراز 1.0.8.14 واكتّشف أنه يملك منها )١154٠0(‏ وما من أحد يقدر على تحديد النهاية 
العظمىء إذ أن تقديرات أجهزة المخابرات. خلال السنوات الخمس الماضية كانت 
تخفضة جردا كاد العالم يتوقع أن يكون عدد الصواريخ السوفيتية التي تطلقها 
الغوّاصات, يتجاوز من (5:) صاروخا عام 1147 إلى أكشر من (6.0) صاروخ في 
عام 5/ا15. وفي الوقت ذاته, فإن توسيع وتحديث القوات التقليدية السوفيتية في 
أوروبا وفي الشرق الأقصى.ء كانا يتقدمان بسرعة. 

وبالنسبة للكونغرس, فلم تكن هذه المعطيات سوى تعبوية تقليدية من البنتاغون, 
مرتكزة على الخوف, للمحافظة على موازنة الدفاع الضخمة, حتى أن أكثر المؤيدين 
تحمس لدفاع قوي. أخذوا بالنكوص. أن عضو مجلس الشيوخ هنري جاكسون, 
المؤيد الرئيسي لبرنامج تصنيع القاذفات الصاروخية؛ أضحى لدية شك في إعادة 
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إنتخابه, فعارض تركيز آية قاعدة من القاذفات الصاروخية في ولايته في واشنطن. 
قبا ان عمسن مجلس الشيوة هرق باضتري الرتييى التندد لهف القمايلة الفسفيل ف 
الطاقة النووية, اعترض على كل توسيع في تصنيع القاذفات الصاروخية أكثر من 
القاعدتين اللتين أقرهما الكونغرس. وأردف قائلاً: يتساءل الناس في ولايتي كيف أن 
صرف للمال في سبيل المدارس يؤدي إلى تضخم مالي أما في سبيل القاذفات 
الصاروخية الوقائية» فلا؟. كما أن ماندل ريغرز أقدر رئيس للجنة الفيالق المسلحة في 
مكلين التزابة راق تقليهن عدن القاتقات: الها روكية 'ق معدل تقوة الماردنواطهن 
كم أن الضغوط على الموازنة. تتحكم في أولويات البنتاغون. حتى أن الخطيب كارل 
البرت المؤيد للدفاع من مدة طويلة أبدى ألمه في كيف أن البرامج القومية؛ ل سيما ما 
يختص بالبيئة, تهمل لصالح الدفاع؛ وأعاد هذا الانتقاد نواب لبم أهميّتهم مثل شيت 
هوليفيلد وشارل فانيك. ظ 

لفو الكو الذى كاج كلى اللتكودة أن تعمل وبعظةا ف سيل بإغداال يتن فقن 
برنامج دفاع طويل الأمدء بل أيضاً إستراتيجية مترابطة لسالت: والذين ينتقدون 
حالياً سالت, يتناسون إلى أي حد كان صعباء في بداية الأعوام (1510) الاحتفاظ 
ببرامج إستراتيجية. ويتناسى البعض الآخر أنهم شاركوا في هذه التهجمات. 
ناضورت التحكونة نذا إل كل قواتجا:معظيةقرضنة الكوتدرس أن يتترقن ويظزيفة 
أحادية الجانب, ما كنّا نسعى أن نفاوض عليه السوفيت. وكان علينا أيضاً مجابهة 
تهجمات مستمرة ضمد نشر قوات في الخارج؛ ومثل كل السنين, مجابهة الضغوط في 
سبيل تقليل قواتنا في أوروبا. وعندما فاوضنا عام 191/7 حول تحديد قوات متبادلة, 


كان الكوتفون أق يحزتك القذ انف العبازوخية أن تتليضيها ال هذون لأفاثهة منها: 
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هوجمت قضية الصواريخ الموجّهة المتعدّدة الرؤوس, كثيراً حتى جرى أول 
اتفاق حول سالت الذي يسمح بتعديلهاء فوضع حدًا للنقاش.ولكي تتمكن الحكومة 
من المحافظة على برنامج دفاعي مقبولء وجب عليها إدارة أوراق المساومة. حول 
برامج التسلح على انفرادء وهذا يعني أن يقال أنها لا تصدّع لغايات إستراتيجية, 
ولكن كعملة للتبادل في المفاوضات حول تحديد التسلح. وريما أن هذا سمح لنا 
بإنقاذ برامجنا ولى في درجة واطئة؛ ولكنه غير قادر أن يسمح لنا بإعداد طريقة 
إستراتيجية أصولية. 

ان النقاش الداخلي حول القذائف الصاروخية؛ كان يوضح معضلتنا جيداً. 
وكان يطرح في الوقت ذاته مشاكل ذات أهمية لمبادىء استراتيجية ويؤثر في 
مفاوضاتنا حول تحديد التسلح مع الروس. وكان لكل وجهة نظر ناطق بها ضمن 
الإدارة والكونغرس. وأيهما هو الأصلح؟ أن هذا يتوقف على عدة عواملء بما فيها 
العوامل المفاجئة, التي يجب التدقيق فيها هل هي مشكلة دفاعية؛ أو هي مؤهلة 
للنجاح في مفاوضات سالت وهذا يشرح ولو جزئياً؛ لماذا أقدمت الحكومة على اتخاذ 
موقفين متعارضين حول القذائف الصاروخية. أن ما قدِّم في موازنة الدفاع. حيث كان 
نفوذ البنتاغون مسيطراء ليس له أقل تأثير مع الوضع المتخذ عند إجراء مفاوضات 
سالت, كما حُدّد في سياق تطوير معقد كان يضم الشؤون الخارجية:؛ الدفاع, 
هيئة الأركان العامة الملشتركة؛ وكالة تحديد التسلح ونزع السلاح ومجلس الأمن 
القومي. وعلى كل حال فإن تنافر الأصوات في المجادلات العامة أتى على إنهاء كل 

هناك حكومتان كانتا قد أقرتا تصنيع القذائف الصاروخية وأعلنتا أن هذه 
القذائف ستحمي شعبنا ضد هجوم يقوم به بلد أجنبي وضد أحداث طارئة. أن 
الدفاع عن قذائفنا البالستية؛ كان هدفاً ثانوياً. ومع ذلك فإنه هو بذاته ما كان يهدف 
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إليه برنامجنا الحالي, فبيّنت حدود معضلتنا للرئيس في السابع من شهر شباط؛ إذا 
قامت القذائف الصاروخية بالدور الذي صَّنِعَت لأجله. كان علينا إذا البدء بالمرحلة 
الثانية» في سبيل الدفاع عن شعبنا ضد هجوم بلد أجنبي؛ أو ضد هجوم طارئ. أن 
المرحلة القادمة وهي معقولة أكشرء تقوم على إنشاء قاعدة صواريخ أخرى( قاعدة 
ويتمان الجوية قرب الميسوري) وقاعدة أخرى تكون قادرة على حماية شعبنا وتنشأ 
على ساحل المحيط البادي الشمالي الغربي. (أن قاعدة ويتمان, التي أنشئت قرب 
سان لويسء كان الاعتماد عليها ثانويا لتأمين الحماية المدنية) ومع ذلك فقد استبعد 
عضو مجلس الشيوخ جاكسون في حملته الانتخابية, فكرة إنشاء القاعدة في الشمال 
الغربي من البادي. وأصبح الحلّ الثاني ممكنا بإنشاء قاعدة ويتمان, بالإضافة إلى 
قاغدة الكوئ لهمانة واسشلطن. 

ولما كنت أعتقد أن الكونغرس لن يقبل شيئأً آخرء ولا كنت أفضل إنشاء قاعدة 
قذائف صاروخية غير منطقية أفضل من عدم إقامة شيء آخرء فاختار نيكسون ما 
كان قد أشار به ليردء أعني قاعدة ويتمان. وهكذا فإن الضغوط العامة. وضغوط 
الكونغرس حدّدت خلال عام؛ وبصورة رئيسية الغاية من تصنيع برنامج القذائف 
الستاروكة: 

وكما يحدث غالبا فإن تراجع الحكومة وتأخرهاء أثار الانتقادات أكثر من 
تهدئتها. ومن هم ضضمن الحكومة؛ فقد اعترضوا على المبدأ ذاته في تصنيع القذائف 
السساوو كن ,سفوا على تلهول ذلك زوكالة تكد 5 السلاح, 
ساندت ويفتور القذائف الصاروخية. وفي العاشر من شهر أذار فإن لجنة البيت 
الأبيض الاستشارية؛ حول تحديد التسلح ونزع السلاح,التي كان يرأسها جون ماك 
كلوي. ترجمت وأقع ما يدور في الأوساط العامة. من خلال توصيتها بإلغاء عام 
لبرنامج تصنيع القذائف الصاروخية: وايضا إيقاف تجارب الصواريخ الموجهة ذات 
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الزكوين التعددة وبع السوع اع اق القاامق ميج بيهر انلوق أزلاجتماع امن 
تحقيق مجلس الأمن القوميء: أكد جيّري سميث على إصدار أمر لوفد مفاوضنات 
سالت, بالسعي للحصول على إلغاء متبادل لتصنيع القذائف الصاروخية. ومرت 
الأسابيع» فاقترح كل من سميثء روجرز ‏ ايليوت ريشاردسون ويول نايتزء في وفد 
مفاوكنات سيالك::وضبم بزنامع القذائقى المباروخية عدن وشيعة خول واتينطن: 
فمقدهة ما يزان كه فق القاوشان سمح انه يتنا القذاتف الضارويفة الرقةة 
خول موسكو.وفكةاافان التطلبات الآذازية والدباوناستة و مفاوظنا ف سالك كلت 
في نزاع مع برامجنا الدفاعية. وهناك فئة من أعلى الموظفينء الذين كانوا قد اقترحوا 
بل أوصوا بإقامة ثلاثة قواعد, في قلب البلاد» في إطار موازنة الدفاع. عادوا وأخذوا 


000 يطالبون فجأة, باسم سالت, انتشارا مخالفا انافيا: مركزا حول واشنطن. وفي 


حال قبول السوفيت لبذا الوضع, كان علينا أن نهدم ما كنا على أهبة البدء ببنائه 
والعودة إلى الصفر. 

وهذا كان خالياً من كل ترابط منطقي. ٠‏ وبناء على مطالبتي» فقد قدّمت لي لجنة 
وزارية مشكلة من أخصائيين, خياراً مدهشأ من تسع نقاط حول تحديد تصنيع 
القذائف الصاروخية. وعند اجتماع لجنة التحقيق التي كنت أرأسها في الخامس 
والعشرين من شهر آذارء لم أوافق عن ذلك الخيار لأن التطوير سيص بح 
فوشا ولاعظاء محال للرشس لاتخان قراو كان علي أن أقدم له بعض الآراء العامة, 
التي لبا إرتباطا باستراتيجيتنا القومية أفضل من أن أقيمه حكماً في اختلافات 


نفنية شنديدة: 


وفي الخامس والعشرين من شهر أذارء عقد مجلس الأمن القومي جلسة بكامل 
الأعضاء. وكما كنت أتوقع, انقلبت المناقشات إلى تفكير تقني عال لا ارتباط بينه.كيف 
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يمكن تحديد شبكات الرادار في كلا الجانبين؟ وكيف يمكن ضمان صواريخ الأرض - 
جو (5.6.11) المضادة للطيران» من أن تنقلب خفية إلى قذائف مضادة للصواريخ؟ 
وليس عن تحمس للقذائف الصاروخية؛ منع ويعنف كل من ليرد ويكارد والجنرال 
وير تصنيع الصواريخ الموجّهة ذات الرؤوس المتعدّدة. وكانوا يطالبون بالحصول 
على تخويل بمراقبة القواعد ضد تصنيع الصواريخ الموجّهة ذات الرؤوس المتعدّدة, 
دون الحاجة إلى التصريح في كل مرة ما الذي يجب أن يراقب ومن قبل من. أما 
روجرز وسميث فقد ثبتا على وضعهما السابق في منع القذائف الصاروخية وإيقاف 
الصواريخ الموجّهة ذات الرؤوس المتعدّدة. ولا كانت هذه المشاكل قد نوقشت في 
الخفاء. ولم تقلص إلى خيارات يتفق عليها سريا؛ بالنسبة للمفاوضات: فمن غير 
المحتمل أن يتخذها قرار رئاسي. 

وقد تمكن مؤيدو وجهة نظر الشؤون الخارجية؛ ووكالة تحديد التسلح ونزع . 
السلاخ, من استصدار قرار من قبل مجلس الشيوخ ب (77) صوتاً مقابل (1) 
أصوات وكان هذا القرار يطالب الرئيس بالاقتراح على الفريقين بإيقاف عاجل" لنشر 
كل الأسلحة الاستراتيجية البجومية والدفاعية". وكان القرار قد إتخذ بمبادرة إيد 
برووك وجون شيرمان كووير (والاثنان جمهوريان) وكان هنري جاكسون يساندهما. 
أما عضو مجلس الشيوخ أدموند موسكي فقد أعلن عن وقف إستراتيجي مؤقت, 
شامل إنهاء إطلاق القذائف الصاروخية بتجاربهاء مؤكداً أن هذا يتطلب موقفاً 
تفاوضيا, وبدون ذلك فقد تضيع فرص منع تصنيع القذائف الصاروخية والصواريخ 
الممجهة المتعددة الرؤوسء والزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ: هموغ سكوت, 
هو نفسه وصف هذا القرار أنه بمثابة منهج نافع؛ ولا يمكن أن يكون محدّدا 
5 


وفي عشية دورة جديدة لمفاوضات سالت في فييناء والتي جرت في السادس عشر 
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من شهر نيسان, لم يظهر أي أمل للوصول إلى اتفاق. فلم يكن هناك سوى ضجة 
مبهمة لأصوات متعاكسة. ولما كان الرئيس قد أوكل إليّ الاهتمام في تنظيم وترتيب 
جدول أعمال المفاوضات: رأيت أنه بات من الضروري توحيد الآراء المختلفة في 
تحموغات متاة: تدك الرتسن فت اتقان قزاوق اقذاقعامة افضمل ميا كود 
في مشاكل تقنية عويصة. لذا أرسلت في السابع والعشرين من شهر آذار توجيها 
للاجهزة الوزارية: طالب إليهم جمع ما تكوّم لديهم في أربع خيارات لتقديمها 
إلى الرئيس. 
وعند اجتماع مجلس الأمن القومي في الثامن من شهر نيسان لعام ١17١‏ كان 
هناك أربع خيارات مصئّفة من الخاص إلى العام؛ ومفقطة بتدقيق كبير وهي مرتبة 

كالآتي: ظ 

#ا الخيار 1 تحديد الصواريخ البالستيّة, والصواريخ التي تطلق من الغرّاصات 
هن حدون (11/1):وتجمية ده قاذفات القتايل(/09) للولآينات التهدة 
(194) للاتحاد السوفيتي وهذا كان يسمع باثنتي عشرة قاعدة للقذائف 
الصاروخية من المستوى الوقائي. ويمقولة أخرى, أن هذا كان يعني تقليص قوة 
اروس الصاروخية دون المس بقاذفات قنايلنا وقذائفنا الصاروخية. 

ا الخيار ‏ ب - نفس التحديد الوارد في الخيار ‏ أ من حيث القوات البجومية. لكن 
القذائف الصاروخية, يجب تحديدها من قبل مركز القيادة القومية؛ أو واشنطن 
وموسكوء أو وجوب منعها نهائيا. 

3 الخيار- ج - ذات تحديد القوات البجومية؛ وكما ورد في الخيار - ب يجب 
تحديد القذائف الصاروخية من قبل مركز القيادة القومية. أو عليها أن تختفي أي 
مثها: يميق هذا اللخيان متها لتحموازيت الموكهة ذات الركوس المتمددة بوهذا 
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لووه:ق الخياريخ (1اوب):تتفريطة انيقل التسوفيت يعراقبة قواعندف 
الصاروخية. 
# الخيار- د- ليس فيه اختلاف عن ما سبق. وكان يتضمن اقتراحاً بتقليص 
مجموع صواريخنا التي تقذف من الغواصات من /7٠١(‏ إلى )٠٠٠١‏ في العام, إلى 
أن يصل المعسكران إلى مستوى )٠٠٠١(‏ صاروخ في عام 1414 ويجب منع 
القذائف الصاروخية أى تحديدها من قبل مركز القيادة القومية» أما الصواريخ 
الموجّهة ذات الرؤوس المتعدّدة فلم تكن موضوع أي منع. 
أن هذه الخيارات كانت توضح الارتباك الموجود فيه المكتب التنفيذي. اما 
الأجهزة الوزارية, فيمكن القول انها أمام وضعين للقذائف الصاروخية: مساندة 
. التنظيم الحالي" الوقائي" (الذي نعلم حقا أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يؤيدونه, 
أصبحوا الآن لا يساندونه) أو الدفاع عن واشنطن. وهذا كان مخالفاً لتوصيات 
الرئيس إلى الكونغرس. اضف إلى ذلك فإن كل الاختصاصيين في الكونفرس كانوا 
على اتفاق في أن الكونغرس لن يقبل أبداً بوضع قذائف من طراز 4.8.14 حول 
واشنطن. ومع ذلكء فإن هذا البرنامج غير المقبول. هو البرنامج الوحيد, الممكن ان 
تتفق عليه جميع الأجهزة الوزارية بشأن مفاوضات سالت. 
ومع البطء والتأجيلء يؤْلني أن أبين أن هذا الخيار لم يعالج أبداً. ولذا لم يقبل. 
والواقع أن التوصل إلى أتفاق عامء يظهر إلى أية درجة يمكن أن تضيع الاعتبارات 
الإدارية الحزبية, كل ما هو ضضروري. وكان البنتاغون يخشى منعا عاماً للقذائف 
الصاروخية. فكان مركز القيادة القوميّة يحبّذ إذاء ما كان يسمح., على الأقلء الإبقاء 
على تكنولوجيا القذائف الصاروخية. ووزارة الشؤون الخارجية؛ مع وكالة تحديد 
التسلح ونزع السلاح, كانتا تفضّلان عدم الإنهاء التام للقذائف الصاروخية, وكانتا 
تقبلان برأي مركز القيادة القومية, لآن الطراز الذي أوصى باستخدامهءيشابه ما 
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عه السوفيتء ويكون قابلاً للمفاوضة. بالإضافة إلى ذلك؛ فإنهما كانتا تفضلان 
رأي مركز القيادة القوميّة, الذي يقوم على منع تام للقذائف الصاروخية: الأمر الذي 
كانتا تسعيان للوصول إليه. 

غير أن ما رآه مركز القيادة القومية بشأن الدفاع كان هفوة , لم يكن لبا أدنى 
معنى. وكنا نقترح على السوفيت برنامجاً لم يقره الكونغرس, وفي الوقت ذاته كنا 
نقترح على الكونغرس برنامجا يخالف ما كنا نقترح على السوفيت. ولحسن الحظ لم 
يحدث ذلك أي ضرر. ويفضل جشع السوفيت؛ استطعنا التخلص من ضلالنا؛ قبل 
الوقوع في مأزق لا تمكن معالجته. 

لم تكن المناقشات حول سالتء التي جرت في اجتماع مجلس الأمن القومي 
المنعقد في الثامن من شهر نيسان تملك صفة حقيقية؛ بل كانت عبارة عن تمثيلية 
لرعاة البقر فإن كل وزارة كانت تقدّم بدورها أسسا تقنية معقدة, والتي إذا انطلقنا 
من معطياتها. نصل إلى حلول متباينة جداً. وكل واحد من زعماء القضيّة كان يقدم 
قزقديتين الأول كاد يؤمن يبنا اما الأخوى فكاكت قالمة: ويشيهيا ل القت 
ليحصل على رفضها من قبل السوفيت وهكذاء فقد كان يبرهن على عنفه, محتفظا في 
طيّات قلبه باقتراحه الحقيقي. أن كل هذا التصئّع واللواقف. جرت بحضور رئيس 
شارد الذهن عنها ومكدّر جدا. أن جموده في موقفه هذاء كان يبرهن أن معظم هذه 
الحجج كانت بالنسبة له غير حقيقية. وكان يحاول تقدير التأثير السياسي والقيمة 
التجارية للخيارات المختلفة, التي كانت خطوطها العريضة تهمة فقط. 

كان جيري سميث يدعو للأخذ بالخيار ‏ ج ‏ القذائف الصاروخية وتحديدها, 
والصواريخ الموجهة المتعددة الرؤوس الممنوعة, وفي الوقت ذاته يُبدي استعداده لقبول 
الخيار .د - أمّا داف باكارد والأميرال مووريرء اللذان كانا يمثلان بحق وزارة 
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الدفاع وهيئة الأركان المشتركة كانا يفضلان الخيار أ الذي يحدّد الأسلحة 
البجوميّة, لكنه يسمح بالوقائية منها. وهذه تعد نقطة انطلاق جيدة.وأقدم باكارد على 
مفاجأة, مقترحاً كحل وسطه برنامج التقليص الوارد في الخيار ‏ د (الذي يجنّب 
الدفاع المشكلة التي تطرح كل عام وهي تخصيص أموال للدفاع) وأكد بول نايتزء أن 
في حال تجميد أعداد الأسلحة. فإن السوفيت سينتهون إلى التمتّع بتقدم ماء بفضل 
ما يولونه من اهتمام لصواريخهم: فكان يحبّذ إذأ الخيار ‏ د وكان يعارض أيضا 
تحريم الصواريخ الموجهة المتعددة الرؤوس, إذ أن هذا يسمح للروس اللحاق بناء 
في أحد المجالات النادرة التي تفوقنا بها عليهم. ويالنسبة لجون ماك كلويء فقد 
صرح أن هذه الفكرة كانت مغلوطة: لكنه لم يفسّر كيف توصل إلى هذا الاستنتاج 
اللطيف. وروجرز بدورهء كان يحبّن الذي يشير بالتقليص, لكنه كان مستعدا لقبول 
الخيار 1 . 

وؤقعت علي المهمّة الصعبة في استخلاص بعض التوصيات من هذا المزيج, 
تاحدوة:ولسوء الحظ إن اعرف ان متاك اعتتازات ادارية وسشناسينة تفرسى تاكترها 
علي أكثر من أيّة مرة كلفت بحل مشكلة خلال سنوات خدمتي في الحكومة. ومن 
الطبيعي. أن مستشار الأمن, ليس عليه أن يشارك في هذه المهمّة؛ أنما واجبه فقط 
إطلاع الرئيس على أحسن ما يتوصّل إليه من تقدير لبذه الأمور مجتمعة؛ تاركاً له 
التقدير النهائي للأمور الإدارية والسياسية. أما بشأن سالتء فكنت أعلم أن 
توصياتي سيكون لبا وزن غير عادي»: وكان يستحيل على نيكسون المقارنة بين هذه 
التفصيلات التقنية لاختيار أمر في حين كنت منهمكا لتجاوز ذلك ومعالجة تردد 
الوزارات في مجالات تهمّ الرئيس كثيراًء وبعد أن عدت لنفسيء راودتني فكرة عدم 
القيام بأي شيء إلا ضمن ما حدّدته الحكومة من خطوط عريضة في سبيل التطوير. 
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ظ ووجدت أن الخيار ‏ ب تجميد الأسلحة البجومية وتحديد عام للقذائف 
الصاروخية ‏ هو ممكن التحقيق ويفيد مصالحنا. وكان يعطينا هذا الخيار مجالا واسعا 
لتحديث أسلحتنا. ويضع حداً لتنمية التسلح البجومي السوفيتي, الذي كان على رأس 
قائمة اهتماماتنا. ويعيّن حدا أعلى, يمكن الانطلاق منه إلى إجراء تخفيضات. 

ومع ذلك؛ فلى كنا نحن الذين تقدمنا بالخيار ‏ ب - لأثيرت بسببه عاصفة في 
الكونغرس والإدارة. وكنّا اتهمنا أيضا بعدم معالجة تحريم القذائف الصاروخية, . 
والصواريخ الموجهة المتعدّدة الرؤوس. لقد قوبل هذا الخيار بفتور من قبل البنتاغون, 
على الرغم من كونه لا يريد التعجيل بإقامة قواعد للصواريخ الوقائية, فهو غير 
مستعد لتعديل رأيه حول اقتراح تحديدها. أما وزارة الدفاع فكانت تفضل الخيار 
505 لأنه يتضمن تحديد الأسلحة البجومية الروسيةءولا يمس المجالات التي كنا 
متقدمين فيها ولو تعّرض الخيار 1 - للفشلء يكون بالإمكان أن نعزى هذا الفشل إلى 
قلة انتباه مفاوضينا. وعلى كل حال فإن العوائق القوميّة بالنسبة للخيار -1 - كانت 
الآ الفميةا هما كانت هليه بالشسية الخياز يد" 

وبالنسبة للخيارين الإجماليين. فقد كنت معتقداً أن السوفيت لن يوافقوا أبداً 
على منع الصواريخ الموجهة المتعددة الرؤوسء قبل أن يقومّوا بتجرية ما لديهم من 
صواريغ: كما أنهم لن يقبلوا مراقبة على قواعدهم. أضف إلى ذلك. فإني ما كنت أظن 
أبدا أن الاتحاد السوفيتي يقبل العمل بالتخفيضات الهامة التي يتطلّبها الخيار ‏ د - 
على الصواريخ البجومية. وسيعتقد حقًا أننا ساعون إلى وضع حدّ لتنميته؛ بينما لا 
نفرض أية حدود على قواتنا لا سيما قاذفات القنابل ومن جهة أخرىء فإن كل واحد 
من هذه الخيارات: كان متناسباً مع امننا ويمئّل كثيراً من الأفضليات, بالنسبة لنتائج 
سباق تسح متوقع. 

وكنت قد أشرت على الرئيس بالركون إلى الخيارين (ج) و (د)؛ كبداية لإجراء 
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المفاوضات,. وهذا ما سيرضي حتماً مؤيدي تحريم القذائف الصاروخية والصواريخ 
الموجهة المتعددة الرؤوس سواء في الكونغرس أو الإدارة غير أنه يعطي للجماهير 
انطباعاً إيجابياً. في الاستجابة لتحديدات إجمالية. وإذا قبل السوفيت هذه الخيارات, 
نكون قد خطونا خطوة إلى الإمام. وإذا رفضوا ذلك وهذا ما كنت أتوقعه؛ يصبح لدينا 
مجال لاقتراح الخيار ‏ ب - وحينذاك نجد أنفسنا في وضع أقوى في المستوى القومي 
والإداري. وإذا فاجأنا الروس بقبول عرضناء فإن النتيجة ستتفق مع أمتنا. وافقني 
الرئيس على رأيي, فأعطيت تعليمات بهذا الخصوص في العاشر من شهر نيسان. 

وبقيت طوال هذا الوقتء على اتصال عرضي مع دويرينين ولقد سألني في 
الثامن عشر من شهر شباط؛ عن موقفنا تجاه القذائف الصاروخية. وهل نفضل 
اتفاقاً محدداً أى إجماليا. واتفقنا على التلاقي في العاشر من شهر آذار. وأصطحبت 
لارّي لين الاختصاصي بتحليل نماذج التصنيع؛ ليشرح فكرتنا حول القذائف 
الصاروخية بصورة عامّة. فطرح على دوبرينين بعض الاسئلة الشكلية؛ ثم طلب أن 
نتكلم على انفراد. وبلهجة فسحت لي المجال أن أشعر بتقديره لي بإعطائي أخباراً 
هامة. صارحني ان الكرملين عازم على عقد اتفاق معنا سواء كان محددا أى أجماليا. 
ومن الأفضل طبعاً الاهتمام بعقد اتفاق إجمالي؛ يسمح بدوره حلّ مشاكل أخرى 
سياسية, كان هذا مغرياً. ولكن بدون معطيات حقيقية؛ لأن دوبرينين لم يبيّن ما كان 
السوفيت يقصدون باتفاق إجمالي أو محدّد. فأجبت حينئذ بما كنا نريده نحن وهذا 
أمر واقعي. ظ 

كان دويرينين ذا موهبة لا متناهية. يستطيع بها جعل مخاطبه الأمريكي في حالة 
دفاع دائم. وفىي السابع من شهر نيسانء أبدى دويرينين تذمره من أن الفرقاء 
كمون لاستعانة مسادكات متالت» دون تحد مواقفهم متعينا ولاايذكر ا يفال 
للمفاوضات, يجهل فيها الفرقاء اهدافهم الحقيقية, ولا بد من الاقرار أنه كان على 
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حق في ما كان يقول. وكان يظهر في كل الأحوالء وكأنه يحملنا المسؤولية الكاملة في 
كل شيء يحدث. 

وصارحت دويرينين في التاسع من شهر نيسان بالاتفاق مع الرئيس أننا سنقدم 
عدة اقتراحات عامّة في فيينا (وكنت أقصد الخيارين (ج) و (د) وإذا فضل الروس 
العمل على الوصول إلى اتفاق محدّد, فنحن سنكون على استعداد لمعالجة ذلك أيضاً. 
فوعد دويرينين أن يحضر معه جواب مووسكوء التي سيعود إليها لإجراء مشاورات. 

وف الواقع؛ فقد وصل الجواب من خلال محادثات فيينًا التي ابد ميوت 3 
السادس عشر من شهر نيسان. 

وكما كان متوقعاء فقد تقدّم وفد الولايات المتحدة بالخيار ‏ ج ‏ أولاًء ثم الخيار 
د - فلم يتوان المفاوضون السوفيت في رفض تحديد الأسلحة البجومية, التي كان 
يتضمنها هذان الخياران. وقبلوا مقابل ذلك, تحديد طراز القذائف الصاروخية؛ لدى 
العاصمتين وبسرعة فائقة؛ ودون سابقة مطلقاء خلال بضعة أيام. كان الروس 
يدركون جيداً ما هو بصالحهم. وما كانوا في خشية من الاحتفاظ بما كانوا يملكون, 
ويحرجون موقفنا بأشياء لا يقرّها الكونغرس أبدا. ظ 

5 الحظء فإنهم لم يستطيعوا الصمود امام دفع فرصهم المؤاتية بعيداً, 
فيزلا من التخاض من حوامد البرنامج الاستراتيجي الأمريكي الذي كان يربكهم 
كثيراً فلقد تقدّموا بمخطط موجه لمصلحتهم لا يتمكن من قبوله أشد المؤيدين تحمّساً 
لتحديد الأسلحة. وكانوا يطالبون بحدّ أعلى لتصنيع القذائف البالستية, والصواريخ 
التي تقذف من الغوّاصات, وقاذفات القنابل الثقيلة الإضافية. ولم يعطوا أرقاماً, 
لكنهم ألحوا في الأخذ بالحسبان كل الناقلات النووية» القادرة على الوصول إلى 
الاتحاد السوفيتي, بسبب تمركزها الجغرافي. وبمقولة أخرىء كانوا يقصدون كل 
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قاذفات قنابلنا في أوروياء وتلك الموجودة على ناقلات طائرتنا. أن نشر وتصنيع 
الصواريخ الموجهة المتعددة الرؤوس ستكون ممنوعة, ولكن ليس تجربة إطلاقها, 
ركان تصيداف فق :ذلك وتيقل تأكبىمكاوزة سمخ ليم ستائغة تتسيقهم الخامة 
والتجارب مجمّدين إذا استطاعوا ذلك. نشر قوّتناء إلى أن يتمكنوا من اللحاق بنا. 
غير أنه لم يكن هناك أية وسيلة تتمكن من منع الإنتاج والتصنيع. 

لم يظهر الروس أية ليونة إل تجاه مصالح حلفائهم. كان الوفد الأمريكي يخشى 
بصورة عامة أن تعيق الغارات ضد كمبوديا سير المفاوضات ثم ظهر أن هذا الخوف 
في غير موضعه. واكتفى كوسيغين بالاحتجاج شكلا في مؤتمر صحفي وبالنسبة 
للوفد السوفيتي في فييناء لم يبد أقل اهتمام بكمبوديا ويقى مثابرا كالعادة. وهذا 
هأ كان نتثر يتورظتا ق.مشاداك كشفة:وأصمع وافسها انمقاوضيات سيالت 
فد تدهورت. 

ولقد أضحى مندوبونا أكثر عصبية. لأنهم كانوا راغبين في أن تردهم تعليمات 
حديثة تخرجهم من مأزقهم: والبعض الآخر لأنهم كانوا في ريبة مما يعملون. وجيري 
سميث الذي يرأس وفدنا ا ا ا في واشنطن , دعي الى 
مفاوضات خاصّة معي فكانت اكثر تعقيد تققيذا .مما كنا نعتقد. واذ كان يطالب أن أترك له 
الحبل على الغارب الأمر الذي كنت عازما على عدم الإقدام عليه. وفي العشرين من 
شهر أيار, أبلغني سميث, ان وفدنا في فينا يشكو قلّة التعليمات وانه بحاجة قصوى 
لدادرات تتجاوز اطار الأوامر الخفيّة. وما كنت مستعدا لضمان التوقيع على بياض. 
وأخذت في الحسبان ان بعض هؤلاء الأعضاء الأقوياء في الوفدء كانوا يميلون إلى 
تقديم مشاريع من قبلهم للسوفيت. وعندما كان نظراؤهم من الروس لا يجيبون, سواء 
لبقائهم دون أصوات أو عدم وصول تعليمات؛ فكان عضو وفدنا يهتم أن ينقل الى 
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واشنطن ان الروس لم يرفضوا أو أظهروا تفهما أكبر, مما كان يعني ان موافقة 
وفدنا والوفد الروسي كانا متمائلين. ولتجنب هذه المبادرات ,طالبت سميث ان يقدم 
لي اقتراحاً محدداً وللاجهزة الوزارية ليطلعوني على ما لديهم من وجهات نظر. 
وكما كنت اتوقع؛ فإن كل الأجهزة أخذت تميل إلى الخيار (ب) (تجميد الصواريخ 
من طراز 8.8.16, التي حدّدها مركز القيادة القومية). التي لم نُعرها أقل اهتمام؛ قبل 
أربعة أسابيع. وكان الكل يطالبون بالقبول بحد أعلى للأسلحة البجومية بما يقارب 
)٠٠٠(‏ صاروخ مؤهلة لنقل صواريخ متعدّدة الرؤوس. أن اختصاصيّ وزارة الدفاع, 
كانوا حريصين على الصواريخ الموجهة المتعدّدة الرؤوس القادرة على توازن التفوق 
العددي المتزايد لدى الروس في مجال القذائف النووية؛ وإدخال طراز القذائف 
الصاروخية في الدفاع السوفيتي. وعلى كل حال.كان الكل متفقين على الاقتراح 
السوفيتي المحرّم انتاج الصواريخ الموجهة المتعدّدة الرؤوسءوالذي يسمح بالتجارب 
عليهاء أن هذا الاقتراح لا يقبل قطعاء أما الشؤون الخارجية ووكالة تحديد التسلّح 
ونزع السلاح. فكانتا تطالبان بالمنع التام للقذائف الصاروخية: بينما كانت وزارة 
الدفاع تريد الاحتفاظ بتلك الصواريخ التي أوصى بها مركز القيادة القومية (حتى ولو 
أدى ذلك عملي إلى إنهاء دور القذائف الصاروخية). وقد جاء أكثر الاقتراحات فائدة 
فتن وز اوه الدفاع, إذ أن داف باكارد معاون الوزير كان يؤكد على ضرورة تجميد 
عاجل للاسلحة البجومية؛ لآن تقليص موازنة دفاعنا يجعل من المستحيل تقريباً. 
المحافظة على قواتنا الاستراتيجية الحالية» وبالأحرى زيادتهاء وكان يطالب بعقد اتفاق ' 
ظ سريع حول تحديد التسلح الاستراتيجي على أساس الأرقام الحاليّة. 
ويعبارة أخرىء فإن ضغوط الكونغرس والجهات الأخرى, كانت تهدّد بحرماننا 
من كل وسيلة مساومة. كانوا يطالبونا بإيقاف تنمية التسلح السوفيتي, ويهدّدون في 


نفس الوقت بتخفيض قواتنا الخاصة؛ وعندما توصلنا إلى اتفاق عام 191/7, أصبحت 
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هذه الظروف في عالم النسيان, وأصبح المنتقدون والمتهمون لا يشكلون أي خطر. 
ويُدى فجأة بمناقشة الحدود العددية؛ التي تقابل تقريباً وبصورة دقيقة تلك التي 
كانت قد اقترحتها وزارات مختلفة عام 14170, والتي كان البنتاغون قد نادى بها. إن 
إيقاف التسلّح السوفيتي بالنسبة لبعضهم, مع الاحتفاظ ببرنامجنا الحالي - وهذا 
أمر لا يقدر عليه تقريباً بسبب تهجمات الكونغرس والعامة ‏ كان بمثابة تسوية أحادية 
الجانب من قبل الولايات المتحدة. 

ولقد توضحت مشكلتنا الجديدة. عندما أجري تصويت عليها من قبل لجنة 
البيئات المسلحة في مجلس الشيوخ حول القذائف الصاروخية؛ فأقِرَ إقامة قاعدتين 
كان قد سُمح بهماء ولم يوافق إلا على إنشاء قاعدتين أخريين من طراز مونيتمان. 
وبهذا كانت نهاية القذائف الصاروخية؛ بصفة أنها برنامج دفاع محلّي. وفي الواقع؛ 
كان هناك خوف من استبعاد مجلس الشيوخ للقاعدتين» عندما يعرض عليه مرسوم 
السماح بإقامتهما. أمامنا الآن برنامج يحتاج للتصديق عليه.وموقف تجاه مفاوضات 
سالت, الذي كان يفرض علينا تدمير ما كنا بنيناه؛ وبناء مالم نكن نطالب به. 

خلال هذا الوقت, كان سميث في فيينا يلح في المطالبة بخيار جديدء بينما كان 
فلاديمير سيمينوف, المفاوض السوفيتي, يقترح الإيقاف. في ذات الوقت طلب 
نيكسون مني إبلاغ » دوبرينين بضرورة عقد اتفاق حول سالتء في مؤتمر قمة أى في 
مكان آخر غير فيينا. 

والتقيت دوبرينين في الثالث والعشرين من شهر حزيران» في قاعة خرائط البيت 
الأبيض. فبينت له: أن بإمكاننا أن نترجم وعلى ثلاثة أشكال الاقتراح الذي كان تقدّم 
ئةستميتوق: تليق الحلسات يوقت آيكنهما كنا نتوقم : 


أولا اليس بنيّة الاتحاد السوفيتي الوصول إلى أي اتفاق حول سالت هذا العام. 


لامع - 
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كانيا «:كاقت رقية الاتحاد السوفيتي في عقد اتفاق في فييناء مستخدماً ذلك وسيلة 
لحمل الأمريكيين على تقديم اقتراح جديد. 
الثا : نية الاتحاد السوفيتي عقد اتفاق؛ لكن ليس في فييناء وتجميد مفاوضاتها. 
ليتيح الفرصة أمام زعماء البلدين لتسوية المشكلة. وسأكون ممتئاً لدوبرينين 
كان بالطيع مغلوظا وكان الاتحاد السوفيتي مصمماً على الوصول إلى اتفاق 
حول سالتء حتى ولو كانت مواقفنا لا تزال متباعدة جداً. تمكن من تقديم 
الوقت الكافي للمفاوضة حول عقد اتفاق يشمل الأسلحة البجومية والدفاعية. 
موسكو تفضل عقد اتفاق حول تحديد القذائف الصاروخية فقطء؛ ففهمنا 
حَينذ اك ما كان يقصد الروس باتفاق محدد: 
في صباح الخامس والعشرين من شهر حزيران» سافرت مع الرئيس متوجهين 
إلى سان كليمانت بعد مغادرتنا أرسل دوبرينين مذكرة يقترح فيها فعلاً اتفاقين 
عاجلين: 
يهدف الأول إلى تحديد القذائف الصاروخية في موسكو وواشنطن. 
أما الثاني فكان يتعرض للمشكلة المطروحة وهي" تقليص أخطار حرب نووية بين 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة, نتيجة استخدام طارئ أو محرم لأسلحة نووبة . 
ويعبارة 0 فإن 00 يريدون إيقاف متابعة الي الوحيد 
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للصواريخ البجومية؛ التي كانت موضوع اهتمامنا الرئيسي. وحسب رأي دويرينين» 
فإن الوفد السوفيتي, قد تلقى التعليمات اللازمة بهذا الخصوص. 

أما بالنسية لاتفاق حول'حرب طارئة" فما هذه سوى خدعة فظة؛ وإذا كانت الغاية 
من هذا الاتفاق حماية القوتين الأعظمين ضد اساءة استعمال أسلحتها الخاصة:؛ فكان 
يكفي إقامة وسائل اتصالات سريعة ويكون هناك اتفاق على طريقة ردود الفعلء أما إذا 
كان المقصود من كلمة' استخدام سلاح غير مشروع' الأسلحة النووية لدولة أخرى فإننا 
قد نجد أنفسنا أمام مشكلة سياسة هامة. وسننضم حينذاك إلى الاتحاد السوفيتي ضد 
حليفين هما المملكة المتحدة وفرنساء وضد جمهورية الصين الشعبية. التي كنا نسعى 
لإقامة اتصالات معها. وبدا الآن واضحاً, أن هذا ما كان يدور في أذهان الروسء حتى 
أخذ سيمينوف قي فييناء في الثلاثين من شهر حزيران. وعلى حين غرّة في التحدّث عن 
أخطار إطلاق صواريخ غير مسموح بها. وقى الثاني من شهر تموز , أعلن سيمينوف 
أيضاً على انفراد. لأحد أعضاء وفدنا أن الواجب يدعو حكومتينا إلى التعهد بإتخاذ 
الإجراءات الكفيلة لاجتناب إعلان حرب إثر حادث مفاجيء؛ غير مسموح به أو مثير من 
قبل أياً كان. وعلينا أن نعلم الدول الأخرى, إننا سنكون موحّدي الرأي في الردٌ على كل 
محاولة إثارة وهذا أمر يخالف طبعاً نظم اتصالاتناء وريما فسر هذا أن من الصعوية 
بمكان أن يفهم الروسء أن البيئة التنفيذية نفسها توزّع السلطات في داخلها. 

ومهما يكن الأمرء فقد أرسلت في الرابع من شهر تموزء اقتراح دوبرينين إلى 
سميث وطلبت إليه إعطائي وجهة نظره ووصلني جواب سميث في الخامس من شهر 
تموز الذي بين فيه أن الاقتراح مقتضب جدا ولا يتناسب مع المصالح الأمريكية» وكل 
تحديد للقذائف الصاروخية الأمريكية» يجب أن يتوافق مع تحديد الأسلحة البجومية 
السوفيتية, ويجب إلا تحملنا رغبتنا في الوصول إلى نتيجة في فيينا على التخلي عن 
قدراتنا قيل الآوان. 


ل اهمع - 
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لقد وافقت سميت على رأيه مع بعض التحفظ فإن التفاوض حول عقد اتفاق 
على القذائف الصاروخية كان محدودا جداء وقد يصبح شاملاً إذا أخذنا بعين 
الاعتبار التواطق المعادي للصين الذي كان الروس يشيرون إليه عندما يأتون على 
ذكرحرب مفاجئة" فاستنتجت منه فائدة عودتنا السريعة إلى مفاوضات سالت. 
وأبلغت سميث بعد موافقة نيكسون أننا نؤكد على ترابط الاسلحة البجومية 
السوفيتية ولأننا لن نتوقف دون تبادل إنتاج الاسلحة الوحيدة الجديدة التي 
نصنّعها. غير أننا لن نعرّض للخطر الآمال التي نعقدها على سياستنا تجاه الصين, 
ولا نعطي مجالاً للعالم بالتصديق أن هناك حكماً ثنائياً أمريكياً سوفيتياً عندما 
نتوصل إلى عقد اتفاقات تخص بلادا أخرى. وأفضل ما نتفق عليه, هو اقتراح أكثر 
تحقيقا من الخيارين (ج) و (د) ونتمكن من الاعتماد عليه مدة طويلة. 

56 للرئيس تقريرا مطولا أكدت فيه على اقتراح جديد يتضمن جميع النقاط 
الاساسية من الخيار (ب) ومع ذلك؛ كان يبدو لي ضرورياً إلغاء اقتراح مركن القيادة 
القومية للدفاع: الذي كان يعود علينا بمنع القذائف الصاروخية؛ وفضلت المحافظة 
على نشر الأسلحة التي كان الفريقان يدعوان إليها فعلاً. إلا أنه كان الأفضل لنا منع 
القذائف الصاروخية من تحديدها في سبيل الدفاع. لأن هذا سيلغي على الأقل 
القذائف الصاروخية السوفيتية التي كانت حسب رأيي المستفيد الوحيد من مشروع 
تحديد مركز القيادة القومية. زد على ذلك فإن تقديم عرض لمنع القذائف 
الصاروخية. سيكون له نفس النتائج الإدارية الفعلية, التي وردت في الخيار (ج) قبل 
وقت قليل. وسيرفض هذا العرض حتماء لا سيما إذا كان متضمناً المطالبة بتجميد 
الاسلحة البجومية وانطلاقاً من هذا المبدا. سوف نتمكن من التاكيد على عدم إلغاء 
القواعد الجديدة؛ فأشرت على الرئيس؛ تفويض وفدنا بإقتراح منع القذائف 
الصاروخية: لاستبدال تدريجي لما حدده مركز القيادة القومية. (مع عدم التراجع عن 
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الاقتراح الأخير) أقر الرئيس توصيتيء ووجّهت تعليمات بهذا المعنى في التاسع من 
شهر تمونء أن هذا الاقتراح الذي بدا معقولا فيما بعد. هو نفسه الذي تمسك به 
وفدنا حتى نهاية دورة فييناء التي أجل انعقادها في الرابع عشر من شهر آب. 

كان يمثل هذا الموقف تقدماً ملموساء إن أدخل بعض المبادىء التي ساعدت على 
عقد اتفاقات عام 1974 . وسمح لنا بمتابعة تنمية تقنية رئيسية (الصواريخ الموجهة 
المتعددة الرؤوس) والتي سنستخدمها في موازنة النمى العددي في الترسانة السوفيتية 
(التي نعلم أن السوفيت آخذون في تنفيذها) ولم يشكل موقفنا أية عقبة, تجاه البرامج 
البجومية التي سوف نبدأ بمعالجتها. وأن المبادىء التي جاءت نتيجة لموقفنا السابق, 
كاحت تسدنا كخيرا إن تمديد الاسلحة الحومننة والفاعية: ولو تهيو قدائقنا 
الصاروخية؛ إذا وافق الكونغرس, إلا بعد أن يضع السوفيت حدا لتسلّحهم البجومي 
وسنرفض السماح لمعاهدة سالت, بتقليص عدد طائراتنا؛ الموجودة في قواعد متقدمة في 
أوروبا الغربية وأسيا. واقتراح منع القذائف الصاروخية؛ يعني أول خطوة في سبيل 
التخلي عن موقف ضعيف يطالب بالدفاع الذي أشار به مركز القيادة القومية. 

وكما كان يحدث غالباء فلقد أظهر الروس تفهماً كبيراً» فكانوا يعتقدون أنهم 
تزينو فين الحصدول علي تروط أففيل عنهها تحملنا المعفوظ الواخلية على 
تخفيضات أحادية الجانبء وكانوا يطالبون بإيقاف برامج قذائفنا الصاروخية ولا 
يظهرون أقل استعداد لقبول تجميد على أسلحتهم البجومية» وريما كان ذلك لعدم 
اكتفائهم منها. إلا أنني استبقت القول في اجتماع لجنة جون ماك كلوي الاستشارية 
كياد كدون قدونء أن أقفاقا تشديها باقفر اهنا بود قد ختلال ابسن وقد قفلذ قل 
شهرين مما توقعت. 


ساورني القلق في غضون ذلك في أن مفاوضات سالت ربما تحتاج إلى عدة فرقاء.. 


89م هس 
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وكنت التشى«وظون ذلك هبهيها: ان هذه المفاوضات يجب ألا تكتفي بتركيز علاقاتها 
على الشرق والغرب فقط. وهذا ما حدا بي أن أرسل للرئيس في الثالث عشر من شهر 
تموز تقريرا أشير به إلى عدم اعتبار اتفاق نتوقعه بمثابة حادث جيل. وأكدت فيه أن 
الاتحاد السوفيتيء ولو كان على ارتباط بسالت» يكون قادراً في يوم من الأيام على 
تهديد صواريخنا المركزة على الأرض » مديّرا هجوما عليهاء فالسوفيت لا يمكن أن 
يؤمنوا أنهم لن يكونوا أبدأ في موقف إستراتيجي أدنى 'وكانوا يتوقعون فعلاً أن يجنوا 
مغانم سياسية كبيرة في حال التصديق على مساواة إستراتيجية. أما بالنسبة 
للصينيين فقد كانوا يخشون فعلا أن يكون اتفاق سالت سبباً لحكم ثنائي أمريكي - 
سوفيتي. وسيتدبّرون انفراداً عام على جبهة الروس الغربية؛ وكان يخالجهم الشك 
أيضاً بوجود اتفاق ضمني, تعطي الولايات المتحدة بموجبه الحرية التامة للروس في 
تحديد علاقاتهم مع الصين". وبالنسبة للعلاقات الأمريكية السوفيتية: فإنها لاتزال 
متّصفة بهذا المزيج الغامض من التهديد والوعود الذي لا بد منه في نزاع ايديولوجي 
يجري في ظل مشؤوم من أسلحة مدمّرة. ولم يكن أي اتفاق ؛ مما أبرم بعد الحرب مع 
الاتحاد السوفيتي» حول تحديد التسلح بالمستوى الذي كان يأمله أنصاره. ومع ذلك 
فإن اتفاقا حول التسلّح الاستراتيجي, حتى ولو كان محدّداً؛ له طبعاً تأثير أعمق.أن 
الفدونيك خالا : يهزثون لخطتهم الست القارمة/.والتؤتسس الرامع والعادرين للعرن. 
أضف إلى ذلك؛ فإن هناك مؤشرات تدل على حدوث تعديل في القمّة. واتفاق في ظروف 
كهذه يستطيع التأثير على توجيه السياسة العامة للاتحاد السوفيتي. 

وفي الوقت ذاته فإن هذا لن يمنع القادة الروس من ان يضعوا كل ثقلهم على 
أوروبا الشرقية؛ وفي حال تقديرهم أن تأثير الانفراج ينقص السيطرة السوفيتية في 
هذه المنطقة. وهذا لن يمنع السوفيت أيضاً عن السعي في استخدام مصالحهم 
والإساءة إلى مصالحنا في أورويا الغربية» والشرق الأوسطء والبحر الأبيض المتوسط, 
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وفي كل مكان آخرء أضف إلى ذلككء فإن الفئة القيادية السوفيتية تخشى دائماً من 
زيادة التبادل» وتسهيل حرية التنقل بين الأهلين والمفكرين نالك كدر اليا تفسد 
مجتمعها وسيأخذ السوفيت بعين الاعتبار طبعا أننا نتمسّك جيدا في المحافظة على 
الاتفاق. لنكون مستعدين للتساهل في أعمال كهذه؛ لا سيّما إذا لم يكن هناك ما يثبت 
خرق الروس لمضمون معاهدة سالت. 

لم تكن معاهدة سالت, بالنسبة لي دواء عجيبا. لكني كنت أرى فيها فرصة 
لإغانة القوازن الانعدراستحي ووضع يعض الحوائعة التناتية يدونها الاايمكنا من 
اجتناب الأزمات. بمعزل عن سالت, وعلى المستوى العسكري فستؤجل التنمية 
السوفيتية, مما يزيد في تهديد قواتنا الأرضية. وسوف يساعدنا ذلك على حماية 
مراكزنا الحسّاسة في دفاعناء ونتفوق على تدنينا العددي, على الرغم من العاصفة 
التي تثيرها فيتنام. 

بقي علي أن اتكلم عن آخر مفارقة في تطوير معاهدة سالت وهي تصويت مجلس 
الشيوخ على القذائف الصاروخية: إذ كنا نجد أنفسنا في وضع مريبء وكان مجلس 
الشيوخ مطالبا بالموافقة على إقامة قاعدة إضافية للقذائف الصاروخية؛ والإعداد 
للموافقة على إقامة خمس قواعد أخرى., في الوقت الذي كان فيه وفدنا في فيينا, 
يقترح على السوفيت, سواء بمنع نهائي للقذائف الصاروخية؛ أو وضع بديل لبا 
وتحديده في واشنطن الذي لم نرصد له بعد مالا وفي هذه الحالة» نكون قد حصلنا من 
الروس على اتفاق مبدئي للدفاع عن العواصم بواسطة القذائف الصاروخية ولم تكن 
فترة خيبة الآأمل هذه, تعتبر سعيدة بالنسبة لحكومة نيكسون. 


لا لا لا 
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منذ روزفلت: فإن كل رئيس, يصل إلى الاعتقاد, آجلاً أو عاجلاً. بوجوب 
مساهمته الشخصية في العلاقات بين الشرق والغرب.والالتقاء بالقادة السوفيت 
وجهاً لوجه. وليس هناك من يدرك مخاطر إنهاء العالم المتجسّمة بالتكنولوجيا 
النووية. اكثر من الرئيس الذي تعود إليه كامل المسؤولية في اتخاذ القرار النهائي, 
ولقد تعرّزت التجربة لدى الرؤساء من قبل الشعب الأمريكي, الذي يصعب عليه كثيرا 
بقبول وجود معاداة أو معارضة شبه دائمة, والذي يميل إلى فهم العلاقات الدولية 
وكانها عبارة عن تعاون بين أشخاص. وفي هذه الحال فإن أي رئيس لا يصل إلى هذا 
المنصب دون ذاتية غير عادية» والفرص قليلة لدى من حوله للكشف عن فضائل 
ينسبها لنفسه. ونستطيع التأكيدء ان ثقته عظيمة في القدرة على الاقتناع. ويعد كل ما 
تقدّم, أنه موجود في الرئاسة بفضل هذه القدرة. ولا يتناسى الرؤساء أبداً المغانم 
السياسية الممكن كسبها من مؤتمر قمة والدعاية له لا سيّما في فترة الانتخابات, فهذه 
هي فرصة الظهور الأخيرة. 
كان نيكسون أقل ميلا إلى هذه الأهداف من معظم الرؤساء. فكان كثير التشكك 
للتصديق أن لقاء يستطيع تغيير مجرى الأحداث. ويتمتع بخبرة كبرى في السياسة 
الدولية؛ ليجهل أن ضغوطاً خلال عشرات السنين ليست حصيلة عداوات 
شخصيّة.غير أنه كان يكره المفاوضات وجهاأ لوجه. وفي وضعه. كان يوجد عادة 
عنصر هام؛ ويعد مشاهدته شعبية جونسون ترتفع بسرعة: إثر لقاء غلاسبوروى مع 
كوسيغين, وتهدمها السريع بعد أن ظهرت النتائج قصيرة الأمد؛ فقد استولى على 
نيكسون الخوفء من فشل تلك المطامع الرئاسية وتعرضها للخطر في غلاسبورى, 
فعزم على وجوب اجتناب الشرك ذاته. ولكل هذه الأسباب مجتمعة؛ كان على اعتقاد, 
عند استلامه مهام الرئاسة:» أن النجاح حليف مؤتمرات قمة, تحضر باعتناء. وغايته 
الأولى: عدم إقامة مؤتمر قمة ما لم يكن وسيلة لانتزاع تنازلات هامة من الروس. 
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ومع ذلك ففي عام 157٠١‏ أشاع نيكسون مخاوفه في كل مكان: وأخذ يسعى 
لتنظيم لقاء قمة, ويعد أن أنهك قواه هؤلاء الذين يثيرون الاضطرابات, اعتقد 
باستطاعته تقليص تحركهم وإسكاتهم: إذا قام بخطوات كبيرة في سبيل السلام. 
ولقاء القادة السوفيت. بصورة سريعة؛ بعد أحداث كمبودياء سيظهر لشعب هانوي, 
أنه سيكون الضحيّة إذا طال الأمرء وهذا ما حدث فعلاً عام 19177. وكان نيكسون 
يقدّر أيضا مغانم مثل هذه المبادرة لانتخابات الخريف في الكونغرس وهكذا؛ فبقدر ما 
تمضى أيام السنة؛ بقدر ذلك كانت تظهر رغبة نيكسون ملحة لإقامة مؤتمر قمة في 
موسكو.:وما كان :فق التدانةامناورة: ابيع الآن فكرة ثابته تقرنباء إلى أن كان الوق 
ليتخُلّى الروس عن جشعهم ويجتّبونا بعض الصعوبات. 

انطلقت فكرة عقد مؤتمر قمة وبكل طيبة قلبء في العشرين من شهر كانون 
الثاني ,»١117٠١‏ عند إقدام دويرينين على محاولة مثل هذه؛ كما كان يفعل ذلك بين فترة 
وأخرى. وكانت الفكرة قد رفضت في حينهاء لكن نيكسون غير موقفه في شهر 
نيسان. وكان يرى أننا لن نحقق شيئا هاما في عام 1917٠١‏ في مجال السياسة 
الخارجية, وكان يطمح إلى عقد مؤتمر قمة. 

بالنسبة لي كان لدي صياغة بعض الملاحظات البامة. ويحق لنا القول أن لدينا 
شخصيات. كانت تؤدي بنا أحياناً إلى خلافات تكتيكية وإلى توتّرات. وهذا ما حدث 
فعلاً في إحدى الاجتماعات: حيث وقعت في خلاف تام مع نيكسون حول نقطة هامة 
من السياسة الخارجيّة. بالنسبة لي, فإن الأسباب التي دعتنا إلى عدم القبول بعقد 
مؤتمر قمة عام ١19319‏ كانت لاتزال ذاتها في عام 117٠١‏ والروس لم يقدموا لنا أدنى 
مساعدة في فيتنام. وكانت مفاوضات سالت لا تزال في مأزق. وكان الروس قد قاموا 
بإرسال مقاتلين إلى الشرق الأوسط: كأول عمل لبم منذ الحرب. ولم يظهر أي تقدم 
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كاف في المفاوضات مع الروس يضمن النجاح. واتصالاتنا مع الصين لا تزال هشّة, 
وأي تواطؤ ولو ظاهرياً مع السوفيت, قادر أن يحيل جميع جهودنا إلى العدم؛ وهكذا 
فإن عقد مؤتمر قمة يمكنه وبسهولة أن يجنّبنا الفشلء وحينئن لاجتناب هذا الفشل, 
نضطر إلى إجراء عقود وقبول وعود, تكون نتيجتها بالنسبة لنا غير إيجابية. كنت 
على قناعة تامة؛ وإن كنت لا استطيع الأفصاح, عنها بأن نيكسون لم يكن بمستوى 
إجراء مفاوضات هامة وجها لوجه مع الروس. 

وفي أوائل شهر نيسان, كلفني أن أبحث مع دوبرينين خلال لقاءاتناء إمكانية 
عقد مؤتمر قمة عام ,141٠‏ ولم أكن متفقا معه لأسباب تعبوية, لكن هذا لم يكن 
موضوع إتهام. ولذلك لذت بالصمت مع جميع ملاحظاتي. وق التسات رضت 
شهرنيسان,؛ دعاني دويرينين إلى السفارة السوفيتية» وكان لديه بعض الأفلام حول 
صيد النمر في سيبرياء وكان تفكيره خاطئا لاعتقاده أن ذلك يهمني كثيراً. وخلال 
تناولنا العشاء. نصب لي شركاً بإعلانه: أنه من خلال تجاربه. يرى أن الحكومات 
الامريكية تهمل العلاقات الامريكية ‏ السوفيتية في بداياتهاء ثم تأخذ هذه الحكومات 
بالاهتمام الكلي في نهايتهاء عندما لا يكون هناك نفع ما حقيقي. وأعطى مثالاً على 
ذلك؛ تلك الجهود التي بذلها جونسون في الأشهر السئّة الاخيرة من ولايته, في تنظيم 
لقاء قمة. فأجبته بكل فطنه, أن لقاء قمة بالنسبة لنا يجب أن تكون له غاية عملية: لأن 
كل شيء يتوقف على نتيجته الحسنة الفعلية؛ أننا لسنا ضد هذه الفكرة؛ إذا قدرنا 
أن نتاكد من الوصول إلى نتائج واقعية. 

كان دوبرينين يتقن جيدا مهمته, وفهم حالاً ما كنت أقصد. فأجاب: أنه هو 
ورؤساؤه؛ لا يبصدقون حتى الآن» أن مؤتمر قمة يمكن عقده قبل 191/١‏ 1977 , فهل 
كانوا على غير حق؟ فأجبته أيضا بتعقل: أن عقد مؤتمر قمّة ممكن, إن كان بالإمكان 
التوصل إلى خطورة تقدّم كبرى من المنفعة المتبادلة, كقضيّة فيتنام أو سالت. وعلى 
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الرغم من كل ذلكء فإني على استعداد لمناقشة مبادثه العامة منذ الآن. أما دوبرينين, 
الذع لم مكن اديه كتايما ت يريع حول :هذا الوضبوع دعوم على وشحم ريدن 
نوض الالكقاوه واعلق ان الجنل الأرنى والسهل :هن ان عراس كومسيفين الوفتد 
السوفيتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخريف القادم, ويلتقي الرئيس بهذه 
المناسبة. وكنت على ثقة أن نيكسون لن يقبل بلقاء قمة في إطار الأمم المتحدة, كما 
كانت الحال مع جونسون لكني وعدت دويرينين أن أفاتح الرئيس بذلك. 

والتقينا بعد يومين» وكنت قد أخذت رأي الرئيسء وصارحت دوبرينين رسميا, 
تفضيلنا فصل لقاء القمّة عن الأمم المتحدة. وتكون الغاية منه: الوصول إلى اتفاق تام 
حول التسلح الاستراتيجيء أو إنقاذ المفاوضات من المأزق الذي ارتطمت فيه. 
وأصبح لدى دوبرينين الآن ما كان يفتقر إليه من معلومات. فوعدنا أن يرد لنا جواب 
موسكو حيث كان يتوجه إليها لإجراء مشاورات. وعاد دويرينين في بداية شهر 
حزيران في حين أن القواعد الكمبودية, كانت لا تزال تحتلها القوات الأمريكية. وكان 
نيكسون راغباً جدا في لقاء قمة, اكثر من تلك الانتقادات والاتهامات العنيفة التي 
كانت تدور في الأسابيع الأخيرة. وأي شيء أفضل من إسكات خصومه العنيدين» من 
اللكيوى مين ضيافع السسلام: والتفازهن مع التسونيت: و كتين انتضنا را علين 
حلفائه في الوقت نفسه؟. فعزم أن يحاول بجميع الوسائل تنظيم لقاء قمة قبل 
أتتكابات الكوتفرس .وكا تقدن يوعوت دوسريكن لتتشاول الفقنباء على اليقت 
الرئاسى ستعواياء وتفيج رؤنة جفيع الفلامات الأفرركية ب الوفيةة خلال رتنا 
البهورة: لكين النوتوماك. 


وقبل انطلاقناء انضم إلينا نيكسون مدة قصيرة في قاعة الخرائط؛ وصرّح 
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سوفيتية على اسس جديدة؛ وهو مستعد كذلك للمساهمة الشخصية ف هذا المجهود, 
وفهم دوبرينين أن لا فائدة من النقاش في الماضي.ء متحاشياً بإعتناء زائد أي تلميع 
عن القمّة. وانطلق بدفاع طويل في سبيل تعاون أمريكي ‏ روسي في الشرق الأوسط. 
حيث أجرى الروس ويكل تأكيد ضغوطا لا سبب يوجبها وأرسلوا صواريخ ضد 
الطائرات حديثة الصنع يديرها فريق سوفيتي. إن موسكو بصراحة كانت تسعى 
لقبض ثمن القمّة سلفاء وبقدر ما نسرع نحو إقامتها؛ بقدر ذلك يرتفع الثمن. 

إن اللقاء على متن اليخت سكواياء لم يعط زخماً لبذا الانطباع؛ فلم يبد دوبرينين 
أية صعوبة في مناقشة مسهبة لكل المواضيع البامة؛ ولا سيما تلك التي تهم الاتحاد 
السوفيتي. تكلم عن مفاوضات التساح الاستراتيجية؛ وعن الشرق الأوسط؛ وعن 
جنوب شرقي آسياء لكن كلامه بقي مبهما في موضوع القمّة. وزعم أن أول رد فعل 
من قبل الكرملين كان مشجّعاء لكن قضيّة كمبوديا. جعلتهم يفكرون أننا نقصد من 
وراء ذلك الحصول على ضمان من السوفيت لسياسة أمريكية نشطة في البند 
الصينية. أنكرت أنا هذه الفكرة وأكدت أننا نرغب دوماً في لقاء قمة؛ في حين أن 
عمليات كمبوديا قاربت على نهايتها. لم ينخدع دوبرينين بهذا الكلام ولا بما كان 
يردده نيكسون. وأعاد الحديث حول قضايا مفاوضات التسلح الاستراتيجي؛ وعن 
الشرق الأوسط. واقترح معالجتها من خلال الأحاديث التي تجري أثناء لقائهما. 
وتصضراحة لم أكن الوحيد لألقي بنفسي في مفاوضات كهذه. 

وجرى لفاؤنا التالي في الثالث والعشرين من شهر حزيران ولم يدر بيننا حديث 
مباشر عن لقاء القمة. وبعد أن تباحثنا في مشكلة الشرق الأوسطء أخذت في التعرّق 
على النوايا السوفيتية حيال سالت. فزعم دويرينين أنه لم يتلق تعليمات حول هذا 
الملوضوع, لكنه وعدني أن ينقل إلي جوابا سريعاء وفعلاً فقد ورد الجواب بسرعة. 
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وكان هذا موضوع مذكرتي التي تقدمت بها في الخامس والعشرين من شهر حزيران, 
واقترحت فيها عقد اتفاق عاجل؛ حول تحديد القذائف الصاروخية؛ يضاف إليها 
تيو يال اخطار؛ حرب مقاجنة. 

كان نيكسون يخالفني في رايي التعبوي, بقصد الوصول إلى مؤتمر قمة. فلم 
نكن :وساحة لتصيحة با عفدا تكون ننصينالهنا القومية الأساسعة او اتسذ اتتهوتنا 
العالمية موضوع خلاف. وبعزيمة رجل واحدء عزمنا هو وانا على رفض سريغ جد 
لعقد اتفاق حول ( حرب مفاجئة). وقلت لدويرينين في التاسع من شهر تموزء ان 
اقتراح سيمينوف غير مقبول» كما بيّنت له أن للشكلة (حرب مفاجئة) وجهين. أن 
وقوع حوادث ممكن جداء ويتطلب ذلك وسائل حماية تقنية واستعلامات. ومن جهتنا 
كنا على استعداد لاتخاذ إجراءات بهذا الشان مع الاتحاد السوفيتي. (ووقع 
اتفاق حول ذلك في الثلاثين من شهر أيلول لعام .)151١‏ ولم يكن مطلوباً لقاء ذلك 
الوصول إلى تعاون سياسي قادر على تصفية الأجواء الدولية» ويحمل بوضوح على 
البلدان الأخرى. 

وزعم دوبرينين ؛ أنه لم يكن على إطلاع على ما قام به سيمينوف, وهذا أمر لم 
يكن مقبولاً واهتّم دوبرينين بتغيير الحديث حول الاتفاق على القذائف الصاروخية, 
وحينئذ أعدت إلى ذاكرته أننا في مجال الحديث عن مؤتمر قمة منذ شهر نيسان, ولم 
نحصل على جواب, ولقد حان الوقت أن يُنهي كل منا سعيه إلى منفعته بشكل 
موارب. فتمتم دويرينين بعض كلمات بالنسبة لكمبودياء والمصاعب المطروحة أمام 
مؤتمر الحزب في موسكو. وكعادته زعم قائلاً أنه لم يفهم جيدا ما كنا نرمي إليه في 
أقوالنا. وهل يتمكن أن ينقل لموسكو: 


1 أن الرئيس يقترح لقاء قمة. 
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نااك لاه القمة هذا بسعمل على إغادة تهديد الخلاقات الحاننة ينين البريةا 
والسوفيت. 
وعندما تلقى دوبرينين تعليمات من موسكو لتأجيل هذه الأمورء أخذ يتخلص 
منها بمهارة؛ ولم يخش التظاهر ببعض البلادة. على الرغم من أننا كنا قد أجبناه 
على أسئلته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ وكذلك الرئيس قبل أربعة أسابيع؛ ولما 
كنت متأكد تماما من اهتمام الرئيس بإقامة مؤتمر قمة؛ أخذت أقوم بدوريء فأعلنت 
لدوبرينين رسميا, ان بإمكانه تقديم تقرير في المعنى الذي بينه, وعلى الرغم من ذلك 
بدا مرتبكاء وكان يريد أن يعرف أي عام نقصد 191١‏ أى 1917؟ فأجبته على الفور: 
لا هذا ولا ذاك, أننا نفكر في عام 161٠١‏ أخذ يفكر كثيراً في هذا الأمر» ثم تسائل هذا 
المحلل الشديد التدقيق في سياستنا الديمقراطية: هل قبل أو بعد الانتخابات؟ وكان 
هذا شرك لا جدوى من الوقوع فيه. فأجبته أني سأعلمه ذلك حالما نطلع على رد فعل 
موسكو بالنسبة للمشروع في مجموعه. 
وفي العشرين من شهر تموزء تقدم دويبرينين بمذكرة يطلب بها منا التعاون مع 
الروس لعقد مؤتمر حول الآمن الأوروبي. ويتضح منها أن لدى السلطات السوفيتية 
لائحة طويلة من المشتريات لتسوّقهاء وهي لا تتضمن ما يلبي رغبات نيكسون دون أن 
يعرف مسبقا عدد المواد الممكن إنجازها. ولدينا تجاه ذلك استراتيجية محددة؛ فقمث 
بعرقلة العمل. ظ 
عاد دوبرينين فذهب ثانية إلى موسكوء ودوما لتبادل الآراء. حول المواضيع ذاتها 
سواء في نيسان او أيار. وفي بداية شهر آبء نقل إلينا رجل أعمال أمريكيء يزعم أن 
له اتصالات عليا مع الاتحاد السوفيتي, أن القادة السوفيت مصممون على لقاء 
الرئيس في الخريف. وفي الثالث عشر من شهر آبء اتخذت هذا الموضوع ذريعة 
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لسؤال مساعد دويرينين: يولي فورونستوفء. عما كان يعرف حول هذا الموضوع. 
فصمت كلاناء وأقدمت على ما قام به دوبرينين في شهر كانون الثاني؛ عندما جعل 
سفير اليابان موضوع خلاف. ووصلت إلى النتيجة ذاتهاء كما كنت أتوقع؛ فإن 
فورونستوف لم يتلق تعليمات. لكنه على علم أن الموضوع نوقش بشدّة في موسكو. 


وتلقينا جوابا رسميا في التاسع عشر من شهر أب. كان القادة السوفيت 
ينظرون بعين العطف إلى فكرة لقاء قمة. شريطة الإعداد لبا باعتناء. وكانوا يدعوننا 
أيضا إلى اقتراح جدول الأعمال. وفي الرابع والعشرين من شهر آبء فإن معاوني 
الكسندر هيغ سلم من قبلي إلى فورونستوف, جدول أعمال متضمناً اقتراحات مبدئية 
منها المفاوضات حول التسلح الاستراتيجيء والأمن الأوروبي. والشرق الأوسطه 
مبادىء في سبيل التعايشء والتجارة؛ دون إبداء أية دلالة على موقفنا حول كل من 
هذه النقاط. عي السوفيت كذلك بدورهم إلى تقديم اقتراحاتء فلم يتقدموا باقتراح 
واحدء فلم نستمع لأى صدى من الكرملين حول القمة. حتى عودة دويرينين إلى 
واشنطن في شهر أيلول: فأوضح أن الكرملين لا يضادّ لقاء القمة, لكنه يقترح في . 
الوقت ذاته القيام بالإجراءات التمهيدية؛ التي بسبب طول مدتهاء سيؤجل اللقاء إلى 
عام .151١‏ فكان من البديهي أن السوفيت كانوا يستخدمون القمة؛ كوسيلة أخرى 
للضغط علينا. خلال فصل صيف مليء بالأزمات. 

وهذا أفضل شيء يمكن توقعه. لأني عندما أفكر بالطريقة التي سيقام بها مؤتمر 
قمة في عام 1517, تصيبني قشعريرة. ففي المجال الداخلي, فاننا لا نزال في أسفل 
درجة؛ بل على أهبة وضع الأساس محاولين سبر الأرض. لم نحقق بعد المنافذ والجرأة 
السياسية. التي تؤهلنا بعد عام لتركيز إستراتيجيتنا الكبرى. وستمارس ضدنا 
ضغوط عنيفة؛ لنتمكن من إحراز بعض التقدم؛ وفي حال الفشل في موقفنا سيكون أكثر 
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دقة في المجال القوميء ان العلاقة التي كنا أقمناها بكل تيّقظ بين المعاهدة الألمانية 
والمفاوضات حول برلين توشك ان تنقطع, ونخسر بذلك كل تأثير في المفاوضات 
الأزروية مع توسكو: أن التسفوظ قسييل اتقناق بكتاهن بالقذائف الروك 
أصبحت لا تُردَ. وفعلا ففي الحادي عشر من شهر تموز ؛ أكد لي نيكسون, انه 
على استعداد لدفع هذا الثمن لالتقاء القادة السوفيت. وانتظرت منه إصدار تعليمات 
رسمية بهذا الشأن, فلم يُقدم علىذلك, نظراً لأن السوفيت, لم يتيحوا له الفرصة. وعلى 
كل حالء فاني أصبحت علىاقتناع تقريباً. حتى اذا عقد مؤتمر القمة؛ فان الكونغرس 
مردحيةة سبيضرن القزائق الصتاروفة: الخيرنة القاعبنة وكات الأزمات تسد ال 
الشرق الأوسط. وبالنسبة لسياستنا في الانفتاح علىالصين ريما لن ترى النور. وعلى 
الرغم من ان الاتفاقيات لم تحدّد مسبقا. فإن نيكسون يكون قد تحمل عوائق المساهمة 
في مفاوضات مطولة ومسهبة علما ان هذا يجعله منزعج الخاطر. 

ولحسن حذظناء فإن القادة السوفيت, رموا بكل هذا خارج الساحة. ليقدّموا لنا 
نقاطاً لا معنى لبا. وهذا أمر يجب الآ يُنسى من قبل كل الذين يعتقدون أن أقل عمل 
سوفيتي يكون مدروساً بنجاح من قبل الجميع؛ ان موسكو كانت تعلم جيداً ان الرغبة 
التي كانت تدفع بنيكسون الى المساهمة في مؤتمر قمة, كانت تمثل بالنسبة لبا تقدما 
تعبويا. ومع ذلك؛ فان زيارة نيكسون لرومانيا قد أغاظت السوفيت, ومجابهته 
لغروميكى عام 15159؛ وموقفنا المفكك تجاه الشرق الأوسط؛ وكانوا يحاولون بكل 
قوتهم ان يسلبوا منا الحد الأعلى للتنازلات. واذا مرّروهاء فسيكون هذا فرصة 
إستراتيجيّة بالنسبة لبم. كانوا يطالبون بالثمن مسبقا ليقبلوا بعقد مؤتمر قمة؛ وان 
يُدفع لهم مجدّداً في حال عقد مؤتمر القمة نفسه. وكانوا يحاولون الحصول على 
تحالف واقعي ضد الصين؛ ومؤتمر حول الأمن الأورويي» واتفاق يوفق هواهم حول 
سالت ‏ وكل ما ذكر هو بمثابة ثمن اجازة دخول الى مؤتمر القمة. 
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الفصل الحادي عشر: العلاقات الأمريكية السوفيتية 


لكن نيكسون لم يكن تواقا الومؤتمر القمة الى هذا الحد. أضف إلى ذلك انه غير 
مختصن: فلم يوافق علزائة والعدة من هذه التطليات:ولميتوستل السوقيت اش 

وإذا كان الروس قد تصرفوا بشيء من الفطنة, فهذا يعود إلى إعتقادهم أنهم 
جعلونا في عزلة» بفضل مبادراتهم في أوروياء وهناك سبب آخر يحملهم على الاعتقاد 
أيضا أن حرب فيتنام أصابتنا بالشلل. وعند حلول صيف 1617١‏ خالجتهم فكرة عدم 
ضرورة إجراء محادثات معناء معتبرين أن الضغوط التي حملتنا على طلب مؤتمر 
قمة عام 1510, ستدفعنا هي نفسها إلى التوسل ثانية. إلا أنهم كانوا يهيئون أنفسهم 
لإخارة ضغوط ف الشرق الأوسط: ومحاولة نشدر قوات عسكرية في جزر الكاريب: 
مشاريع كانت تبدو لهم ذات فائدة للسنة التالية والسعي وراء إقامة مؤتمر قمة أعطى 
هذا العدد من ردود الفعل. 

عموما كان علينا أن نواجه خلال الصيف أزمات تحتاج إلى ثبات للتمكن من 
اجتيازفاء وعلى الرغم من أن الأزمات تصقل الحكومات عندما لا تدمّرهاء وتظهر 
على من يمكن الاعتمادء وتحدد توازن القوى على المستوى الدولي وداخل الحكومة. 
زد على ذلك فإن نيكسون لم يكن ذا فعالية» على الرغم من الوضع المعقد إبان حكمه. 
ولا يفعل شيئاً إلا إذا تعرّض لضغوط تعيده إلى نفسه وتجبره على اتخاذ قرارات. 
وعلى هذه الحال فإن صيف وخريف عام 19170 كانا فعلا إحدى فترات هذه الأزمات. 
وكما يحدث غالباً فقد انبعث أصل هذه الأزمة من الشرق الأوسط. 


عقا 


الفصل الثاني عشم 


الشرق الأوسط عام ١9٠٠١‏ 


“حي)؛ 


بداية عام 1970 أخذت آلبة الحرب باستعراض ترساناتهاء لأنه كان يبدو جليا 
حاجتها إليها قريباً. وكانت تقع اشتباكات كل يوم على طول قناة السويس. 
وقامت إسرائيل في شهر كانون الثاني بغارات جوية داخل مصرء مع هجوم 
بالقنابل حول القاهرة:. وفي دلتا نهر النيل» خصصت هذه الغارات لاظهار عدم 
قدرة جمال عبد الناصرء ولوضع حد بالقوة لحرب سميت بحرب الاستنزاف 
وكان يرد ذكز آسم غوك| ماثين بضدفة رئتسة وزراء إسرائيل: وتَؤكد لزائريها: 
أنه طالما ناصر يرأس مصرء فلا تقدر هي على تحديد امكانية إحلال السلام. 
وهناك على الجبهة الأردنية, كانت حلقة عنيفة من غارات الفدائيين على 
إسرائيل, والانتقادات الإسرائيلية تتصاعد. وتجابهت إسرائيل وسورية في 
مرتفعات الجولان. وأخيراً نحو أواخر شهر كانون الثاني» قام ناصر ويصورة 
فجائية بزيارة سرية إلى موسكوء وعلى أثر ذلك, تركزت جميع قضايا الشرق 
الأوسط أكثر فأكثر في علاقات القوتين الأعظمين. ظ 
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مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


ظ وفي الوقت ذاته, فإن الولايات المتحدة كانت مثقلة باختلافات داخل الحكومة 
حول طبيعة هذه المشكلة. ولقد بينت وزارة الشؤون الخارجية بما يلي: أن سبب 
متاعبنا نابع من نزاع بين إسرائيل والعرب حول قضية أرض. وإذا حُلّ هذا 
الإشكال, نتيجة لرأي خبراء. فسوف ينقص نفوذ العرب المتشددين ويضعف معه 
الدور الذي يقوم به الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط. ووجّهت هذه الفكرة 
عملنا الدبلوماسي طوال عام 1915 وحملتنا على تقديم اقتراحات لتسوية إجمالية 
أكدن كدر | 

كانت لدي شكوك حقيقية حول هذه الفرضيّات وما تفرضه من مواقف. وكنت 
أقدّر الوضع كالتالي: 

للراديكالية العربية خمسة أسباب رئيسية: احتلال إسرائيل لأراضيهاء الوجود 
الإسرائيلي ذاته, الاستياء العام من الوضع الاجتماعي والاقتصاديء معارضه 
امصالح الغربية؛ ومعارضة المعتدلين من العرب. 

يمكن تسوية أول هذه الأسباب فقطء وستبقى بقية الأسباب دون تغيير, 
وبالنسبة للمتشددين فأن الرأسمالية الغربية. ستكون دوماً مفروضة, ولن تكون 
مقبولة إلا من النظم العربية المعتدلة, وستبقى أسباب الاستياء العام الاجتماعي 
والاقتصادي. أن إسرائيل باقية هناك وسيبقى العرب المتشددون يسعون لإزالتها 
عن الخريطة, هذا ما كان يفهمه الإسرائيليون تماماً. والمشكلة طبعاً هي وجود 
إسرائيل.وليس وضع حدودهاء الأمر الذي كانوا يمانعون فيه جدا. 

ولم يراود تفكيري أبدأ أن تسوية النزاع الإسرائيلي العربي, ستؤدي وبصورة 
أكيدة إلى تقليص النفوذ السوفيتي, أن أموراً كثيرة تتوقف على طريقة التسوية وما 
تتضمنه من شروط. والإقدام على حلّ هذه المشكلة بوجه عام.بدعوة جميع الأطراف 
لتكون ممئلة فيه.ربما يقبله اللتشددون من العرب, لكنه في الوقت ذاته يعطي فرصة 
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الفصل الثاني عشر: الشرق الأوسط عام ١51٠١‏ 


للدول المتشبثة بآرائها لاستعمال الفيتو على كافة ما يكون هناك من احتمالات 
السلام. وإذا ظهر أن التسوية ستكون حصيلة ابتزاز أو ضغوط سوفيتية» فإن النظم 
. المتشددة: ذات الاتجاه المعادي للغرب والمؤيد للسوفيت, يصبح موقفها معرّزاً. ويدخل 
في اعتبارها وجوب إعادة الأراضي إلى السابحين في فلك السوفيت. 

وكان علينا أن نعمل, ليس فقط بشأن الوصول إلى حل مهما يكن نوعه, بل 
لنظهر أيضا أن الطريقة الفضلى للنجاح باتجاه السلام. هي الوقوف إلى جانب 
أصدقائناء ويمكننا القول أن المعتدلين يمتلكون مفتاح الحل في الشرق الأوسط. وكنت 
على اعتقاد ان قوة أوضاعنا تسمح لنا أن نبرهن عنهاء أن تقدمنا في حل هذه 
القضية كما بينته لنيكسون في بداية شهر شباطء هى أن يصل العرب إلى ما يريدون 
من مطاليبهم. وخلال اجتماع فريق الدراسات العلياء في الخامس والعشرين من 
شهر شباطء أعلنت لهم أن ستأتي فترة؛ يصبح فيها طبيعياً أن الزمن لا يعمل لصالح 
السوفيت. فإذا لم يستفد العرب سوى إعادة الأراضي المحتلة؛ فإن هذا سيساعد في 
أن يتجه هؤلاء نحونا. والخلاصة يجب إلا نخضع للابتزاز. ولا نفاجأ بالإرهاب أمام 
بلاغة المتشددين؛ وسيكون سلاحنا الصبرء وانطلاقا من هذا المبدأ نفسه وعند 
إحرازنا بعض النجاح., ويكون العرب المعتدلون قد اتجهوا نحوناء حينئذ يجب أن 
نتصرف بطريقة حكيمة للوصول إلى قفزات دبلوماسية. 

ولم أكن أبدا في وضع يمكنني من تطبيق هذه الاستراتيجية. كان نيكسون قد 
أوكل أمور الشرق الأوسط إلى روجرزء ويرفض التدخل فيها حتى في مواقع الشك. 
ولم يكن في هذه المرحلة على الأقل؛ مقتنعاً من صحة تحليلي, وكان مستمراً في 
اعتقاده أن الاتحاد السوفيتي؛ كان هو المنتصر السياسي في حرب عام 15317. كما 
أنه لا يزال أيضا يتمسكء ببعض مبادىء غامضة من تبادل مناطق النفوذ, مع 
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مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


الاتحاد السوفيتي بين الشرق الأوسط وفيتنام. وكان يبدي اهتماماً قليلاً تجاه أهلية 
الانتخاب اليهودي كبقية جميع أسلافه, ويرغب في إظهار أن ضغوط تلك الانتخابات 
ليس لبا أي تأثير عليه. ويتساءل عُما إذا كانت يهودّيتي لا تلقي شكا على محاكماتي. 
وبصورة طبيعية عملت جاهداً في إعداد خياراته الاستراتيجية» وأسدي للوزارات 
المختلفة التوجيهات التعبوية اللازمة: وكان مستحيلا على التدخل في سياسة الشرق 
الأوسط حتى نهاية عام ١1لا‏ . 

أن توحيد وجهات النظرء في منهج الأعمال التي يسعى نيكسون إلى تصريفها 
وأنظمها أنااطيفاء كان معدت نمض الأخطاء فسناسكنا القيرق اوسطية: كان مكرك 
الأعمال تسير في الحيز المهيأ لبا كونه على ثقة دائمة أن بمساعدتي ستعود الأمور 
إلى يده قبل خرابها. وأعطى الشؤون الخارجية حرية عمل غير معقولة:؛ في كل 
الخالات الأخرى. وعقدها تقازنكا فكرنا قتكهانة الملاف اكت مما كان عليةهة 
روجرنء تدخّل في الوقت المطلوب ليمنع تطبيق سياسة الوزارة. 

إن الدرس القاسي الذي علينا استخلاصه:؛ هو أن مجريات الأمور لا يمكن أن 
يسيطر عليها ويتفهمها إلا هؤلاء الذين اختطوا لأنفسهم خططأ يصلون إليها, لا 
يجوز للامة أن تنتظر شيئاً من سياسة مرتبكة كامنة تحت قناع الاعتدال. لأن العدو 
قادر أن يتخذ من الإدارة الطيّبّة إذعاناً. ولا يميز بين التحفظ والضعف. ويستطيع 
كذلك؛ وبصورة مشروعة أن يعتبر نفسه قد أخذ على حين غرةء ويشعر بالغدر؛ وبعد 
كل هذه الاضطرابات السياسية. إذا أخذنا بالدفاع عن مصالحنا الحقيقية. فإن 
“الناتج أزمة. 0 

إذا استطعت الحكم على ما جرى خلال السنوات العشر التي مرّت؛ فلا مجال 
للشككء أن رغبتنا في اجتناب كل مجابهة, شجعّت المكائد السوفيتية وإني معتقد تماما 


0 


الفصل الثاني عشر: الشرق الأوسط عام ١5٠٠١‏ 


أن عزمنا على الصمود في وجه هذه المكائد, هى الذي فتح أمامنا المجال إلى 


لا لا لا 


في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لعام ,191٠١‏ سلم دوبرينين رسالة 
من رئيس مجلس الاتحاد السوفيتي, اليكسيس كوسيفينء إلى رئيس الولايات 
المتحدة. سلمها إلى رجال مكتبي الكائن في أحد أقبية البيت الأبيض. والعادة أن تمرّ 
مثل هذه الرسالة بالطرق الرسميّة المتبعة. ومّما تتضمنه هذه الرسالة؛ أن هناك 
رسائل مشابهة. قد أرسلت إلى رئيس الوزراء ويلسون وإلى الرئيس بومبيدى. ولما كان 
على البريطانيين والفرنسيين أن يأخذوا رأينا حول هذا الموضوع: فلم يبق أمامنا 
خيارء إلا بتمرير تلك الرسالة بالطريقة النظامية. وعلى كل حال؛ عندما تصبح 
وشيمنة :فاق متادلة الرستائل: لآيجوة الا أن تعاعنه: 

وكانت رسالة كوسيغين تعلمنا عن قيام إسرائيل بعمليات عسكرية جديدة ضد 
الدول العربية» وكان الاتحاد السوفيتي يحاول توضيح المقدار الذي كانت تستند إليه 
العمليات الإسرائيلية من عمل دبلوماسي من قبل بعض الدول الكبرى, فكانت طريقة 
غير لبقة بالافتراء علينا من أن اقتراحاتنا الواضحة في سبيل السلام عام 215719 قد 
استخدمت غطاء للغارات الإسرائيلية» على الأراضي العربية. واضافت الرسالة؛ ان 
في حالة تتابع البجمات الاسرائيلية» يجبر الاتحاد السوفيتي أن يكون حريصاً على 
أن تستخدم الدول العربية الوسائل الكفيلة؛ برد عدوها المتغطرس بالطريقة التي 
يستحقها. وكان كوسيغين يطالب الدول الأربع العظمىء بإجبار إسرائيل على إنهاء 
هجماتهاء والبدء بسلام طويل الأمدء يبدأ بإنسحاب سريع جداً للقوات الإسرائيلية 
من جميع الأراضي العربية المحتلة. 
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وعندما أوصلت هذه الرسالة إلى نيكسون, بيّنت له أنها تشكل أول تهديد 
سوفيتي تجاه الحكومة الجديدة. ولم يتمادى كوسيغين إلى التهديد بالقيام بعمل 
محدّدءلكن موقفه الذي حمله على القول بوجوب إنسحاب إسرائيل: قبل أن تجد 
الملشاكل الأخرى حلولباء فهذا يدل على عودة الاتحاد السوفيتي إلى موقفه عام 
,:١‏ وهذا يعني ولو ظاهرياء إلغاء القسم الأكبر من التقدم الذي تم التوصّل إليه 
خلال محادثات الصيف الماضي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وفي الوقت 
ذاته. رأيت في رسالة كوسيغين مؤشراً على أن موقفنا في الشرق الأوسط كان أقوى. 

وكنا متفوقين فعلاً على السوفيت في المشكلة التالية: أنهم إذا لم يتقبّلوا 
اقتراحاتناء فلن يحصلوا على شيء؛ وتقع عليهم مسؤولية تصعيد الوضع. 
وسيخضبر من يدور في فلكهم., إذا أدى التصعيد إلى مجابهة حقيقة. وإذا قبلوا 
باقتراحاتنا فعليهم تبيان شروطهم لأتباعهم. واقترح ردأ برفض التهديد كليا الذي 
يحترمه المغسكر الآخرء مؤكدين على السوفيت أعلامنا بوضوح:, عما سيتعهد به 
العرب» حسب رأيهمء بعد أن تسحب إسرائيل قواتها. 

ولأول مرة؛ تتفق أراء حكومتنا على مضمون الإجابة.وكان روجرز وسيسكو 
على رأي متفقء بوجوب الثبات. وأرسل جواب الرئيس في الرابع من شهر شباط: 
. ويتضمن رفضا قطعيا لكل مزاعم السوفيت, ومؤكداً أن وقف إطلاق النارء قد اخترق 

وكان يتخلل جواب نيكسون تحذيرا: في حال أن الروس ينفذون تهديدهم 
ويزشدون أرسباليات النملاخ::قمن المحتفل أن الدول ذات الشيانة تكن نفسها 
مضطرة للاشتراك في النزاعء أن الولايات المتحدة تراقب عن كشب توازن القوى في 
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الفصل الثاني عشر: الشرق الأوسط عام ١917٠١‏ 


الشرق الأوسطء ولن تتردد عند اقتضاء الحال؛ عن تزويد الدول الصديقة بالسلاح, 
وكان ختام الرسالة رفض الموقف السوفيتي, الذي يطالب بانسحاب إسرائيل, حتى 
يمكن تسوية جميع الأمور. 

وفي اليوم ذاته, أطلعت الرئيس على كل ما تنسمته من أفكار تضمنته المذكرة 
التتوفيقية لقد كنت أرئ فيها مناورة خاضة لكنها 'مرركة: 

"لم تكن هناك حاجة ليكون الإنسان عاماً كبيراً. ليقرّر أن الولايات المتحدة على 

الأقل (هذا أن لم تكن فرنسا والمملكة اللتحدة) ستجيب أنها ترحب بتجديد وقف 

. إطلاق النار على اساس متبادل... ستكون نتيجة مساك السوفيت, أن ينسب فضل 
هذا التجديد إلى ناصر والعرب وبوساطتهم طبعاء دون ورود أي ذكر لنا أو 
للوسرائيليين. 

وبعد يومين» من تحليل طويل لاستراتيجيتنا في الشرق الأوسط كرّرت وجهة 
نري لايؤال تأضبر حت الآن رطالب الروسن يمنا ردنة فون عليه لحمل 
إسرائيل على إيقاف القصفء وكرّر طلباته ليظهر أن الروس غير قادرين على ذلك. 

وهذا ما استنتجته لأن رسالة كوسيغينء كانت تبدو مبهمة؛ ولا تطالب بشيء 
ممكن التحقيق» حتى أخذت اشكّك أنه إذا لم يكن هناك خطة خاصة؛ فلا بِدَ أنها جزء 
من مشروع أضخم. يتقدّم بكل تأكيد عملا واسع النطاق في المجال العسكري. وإذا 
لزم لذلك بعض الوضوح؛ فما هو سوى محاولة لإفشال كل إجابة ممكنة لإعاقة عمل 
قرارات اتخذت في السابق. إن السيرة الذاتية لكل من أنور السادات ومحمد هيكل, 
تدلنا بالفعل؛ أن خلال مكوث ناصر في موسكو في نهاية شهر كانون الشاني. كان 
عازما على أن يرسل لمصر صواريخ سوفيتية حديثة جداً مضادّة للطيران. وما كانت 
رسالة كوسيغين سوى تحذيرء بل ذر رماد في العيون. 
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مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


وفي أول أسبوع من شهر شباطء ظهرت بعض الإشارات البامة. حيث أن 
السوفيت كانوا يستعدون لإرسال أسلحة إلى مصر. وكنت أشكك كثيراً في أن العتاد 
الحربي وحده يفيد وفاتحت نيكسون بذلك. فإذا كانت الغاية من جلب هذه الأسلحة 
الجديدة» زيادة الترسانة الموجودة حاليا فقط.فسيقوم الإسرائيليون بإتلافهاء وإذا 
كان القصد من ذلك جاهزية التسلح؛ فلن؛ يكون المصريون قادرين على استخدامها, 
وهذا ما يدعو إلى تقدير شيء أكثر إرياكاً, لآن السوفيت إذا كانوا عازمين على رد 
فعل صحيح ضد الإسرائيليين» فهذا يتطلب بكل تأكيد موظفين روس. ويعد الانتهاء 
من تلآوة تحليلي, كتب نيكسون على هامشه: "أعتقد أنه قد حان الوقت لمفاتحة 
السوفيت بذلك مباشرة. ظ 
200٠‏ واستجابة لرغبات نيكسون, أخذت أعمل على جبهتين. وتلقى جاكوب بيم 
سفيرنا في موسكو تعليمات من الشؤون الخارجية» حول إعلام غروميكوء أن الولايات 
المتحدة على استعداد للعمل على تجديد وقف إطلاق النارء واجراء مباحثات حول 
تحديد التسلح لدى المعسكرين. وكما كنت اتوقع؛ فإن جواب غروميكو إلى بيم. لم يكن 
ليظهر التزامه لأية نقطة معيّنة وكان ذلك في الحادي عشر من شهر شباط. ولقد بين 
فيه أن الروس لا يهتمون بمعالجة أمر وقف إطلاق النارء قبل أن توقف إسرائيل ما 
تقوم به من غارات عميقة. ولم يتعرّض لإجراء محادثات حول تحديد التسلح: لكنها لن 
تجري ما دامت إسرائيل تحتل أراض عربية, وبمقولة أخرى؛ يجب على إسرائيل أن 
تسحب قواتها من جميع الأراضي التي احتلتها عام 15171. وهذا ما يمكن تسويته 
خلال مفاوضات بين بلديناء والروس على استعداد لاستعادتها. 
أن أحد الأسباب الذي دعا غروميكو إلى إظهار نفسه بهذا الغسوضء هو دون 
ريبء أن الاتحاد السوفيتي كان على أهبة التعرّف على موقف أمريكي أكثر قوة. وفي 
الواقع؛ فقد التقيت دوبرينين في العشيّة, وكان اللقاء باسم الرئيس؛ وفي نفس الوقت 


- 297/8 - 
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الذي كان يلتقي فيه سفيرنا بيم غروميكوء وأعلمه أن السوفيت لم يتمكنوا بعد من 
إنهاء تحليل مذكرتي. بينت لدوبرينين أننا نرغب في أن يعلم القادة السوفيت» أن 
إدخال قوات روسيّة إلى الشرق الأوسط. سيخلق وضعا دقيقاً جداً ولقد عزمنا على 
إجراء اتصالات بهذا المعنى, ولا غاية لنا بمجابهات رسميّة. ولا كنت أميناً في تنفيذ 
تعليمات نيكسونء أعلمت دويرينين في الوقت ذاته, أننا على استعداد لبدء محادثات 
كناقة :تنكول الشترق الأوسطا: 

وساد صمت من قبل القادة السوفيتء خلال قرابة شهر.فاجتهدت أن استخدم 
هذا الانكفاءء في اتخاذ احتياطات معيّنة, لمواجهة جميع الاحتمالات في حال إقدام 
السوفيت على مبادرة ذات شأن متضمنة بصورة أكيدة إدخال عسكريين إلى الشرق 
الأوسط. أضف إلى ذلك فإن اجتماعات متفرقة لفريق العمل الخاص في واشنطن, 
أظهرت للوجود تلك الانقسامات التي أفسدت النقاش الداخلي في عام 1579. فإذا 
كان الأسوقيت يرسلوق عتطوعين إلى الشرق الأرشط فناتى أضدو غلى اكه لم سبق 
أمامنا أي خيار سوى رفض ذلكء مهما تكن الدوافع التي حملتهم إلى هذه المبادرة. 
إذ كان مستحيلاً علينا قبول وجود سوفيتي جديدء قبل تأكدنا من أن المتشددين 
العرب سبيستخلصون من ذلك مغانم ريما كانت حاسمة؛ وكنت راغب كذلك في العودة 
إلى استقراء مشاريعناء في حال تهديد الروس لإسرائيل بالاقتتصاص منها. وطالبت 
كذلك باتخان الإجراءات اللازمة لمنع السلاح الجوي الإسرائيلي من الدخول في حرب 
استنزاف, إذا ألقت موسكو في المعركة بطائرات حديثة يقودها طيارون روس. 

إن رد فعل الوزارات لم يكن مشجعا. ومعظم أعضاء الحكومة كانوا يرفضون 
بناءً على العناد الإسرائيلي تحمل مسؤولية المشكلة. والكل (باستثنائي أنا) كانوا 
على ثقة» أن إرسال إعانات لإسرائيل؛ في هذا الظرف بالذات المليء بالمشاكل, 
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ييدان هودن غتيفةروبالتسينة التكنارنع التسعيئلة: طليس يقتا مد عن يدل 
الجهود ودراسة الفرضيات المختلفة, وإذا لم يكن هناك ميل للعمل بهاء علينا تطبيق 
الإجراءات الكفيلة بمواجهة أية مبادرة سوفيتية في محاولة التوسع, وعلى الإدارة 
أيضاً معارضة ذلك بكل قوة: وتقدّمت وزارة الدفا ع بمذكرة زسمية: تؤكد فيها على 
الحلول السياسية؛ مما يوضح بجلاء كما جرى في فيتنام. أن على وزارة أخرى تحمل 
المسؤولنة واحتبال الأخطان. وكاتت هذه الوذازة تحتفظ انفسها يتقسنين الطالية 
بانسحاب شامل للقوات الإسرائيلية (وهذه هي الورقة السياسية الوحيدة التي 
نملكها) وكيف أن هذا الانسحابء سيّعزى إلى الضغوط التي يقوم بها السوفيت 
عزفا لاسي اذا وضلك قوات سوفية: 

ظ ووقع نيكسون تحت تأثير اعتبارات داخلية ودولية فأصبح موقفه مزدوجا, 
فقبل بتحليلي الجغرافي السياسي. وكتب على أحد هوامش مذكراتي: أن الوقوف 
على الحياد سياسة يحسن إتباعها. ولكن وقبل كل شيء أنها مصالحناء التي تعطي 
مجالاً للسوفيت لإرباكناء ولا يجوز أن النزاع الإسرائيلي ‏ العربي يبعد عن أفكارنا 
هذه المصالح. وكان في الوقت ذاته. ميّالاً أن يكون إلى جانب رأي وزارة الشؤون 
الخارجية, التي كانت ترى في السياسة الإسرائيلية السبب الأساسي لكل الصعويات 
الحاليّة وكان الشك يخالجه في أن إظهار عدم قدرة السوفيت على حل الأمور, 
سيخيّب أمل العرب. كما كتب حاشية أخرى على مذكرة كنت عالجت فيها هذه 
الفرضيّة: لا أوافق أبدا على هذا الاستنتاجء ان السوفيت يعلمون أن العرب لا 
يملكون القوة وخاصة بعد خيبة أمل السوفيت في الشرق الأوسط منذ عام 1951 
وزعمت الشؤون الخارجية وغيرها؛ أن حرب حزيران كانت هزيمة بالنسبة للروس» 
وهذا يخالف الواقع؛ فلقد أصبح الروس أصدقاء العربء والولايات المتحدة عدوتهم, 
وامتداد الزمن يخدم مصالحهم. 
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المفصل الثاني عشر: الشرق الأوسط عام ايل 


والبم يكمن طبعاًء في كيفيّة التوفيق بين حاشيتي نيكسون؛ وبمقولة أخرى, كيف 
يمكن إيجاد مصاعب للسوفيت. والإبقاء عليهم يتظاهرون وكأنهم القوة المسيطرة 
علىهذه المنطقة من العالم, ونقبل ان يجلبوا اليها قوات عسكرية؟ ان نيكسون لم يكن 
يبثّ بهذه المسائل حتى بينه وبين نفسه؛ وينتظر حدوث الفرصة المؤاتية لاتخاذ قرار. 
ووقوفاً أمام العودة ثانية إلى أمات الشرق الأوسط في السياسة الداخلية فقد اتخذ 
موقفاً مزدوجاً كعادته عند حدث اختلافات لدى مرؤوسية؛ فيش جّعهم, ولا يظهر لبم 
عدم رضاه إلأ عندما يصل الخلاف حتى مكتبه. ظ 

كان الرئيس على اقتناع ان معظم رؤساء المجتمع اليهودي كانوا ضدّه على 
مدى حياته السياسيّة. وكان يردّد مازحا: ان القلّة من اليهود الذين صوتوا إلى 
جانبه. يجب ان يكونوا على جانب من الجنون اذا ثبتوا على ولائهم له. حتى في حال 
مهاجمته إسرائيل. وكانت رغبته ملحة ان يبرهن لحاشيته ووزراءه أن المجلس 
اليهودي ليس له عليه أي مأخذ!! 

ولو اللفظء لمرطع التو للكتيون التلهوى اهدر الحقيقيبوالذى رايت 
حقيقة نظريّته. لأن التحليل الجغرافي السياسي. الذي قام به في جميع المشاكل 
الواقعيّة..أدى به إلى اتخاذ مواقف, لا تختلف كثيراً عن غيرها والتي يتخذها هؤلاء 
الواقعون تحت تأثيرات عنصرية. وكان يهدّد على انفراد بإنتقامات عنيفة؛ لكل 
أطراف الإنتخابات, والذين حسب اعتقاده؛ يخالفونه في ما يرمي إليه. وكان يستعين 
بحركات خصوصية ليبرهن ‏ لاسيما لنفسه ‏ أنه غير خاضع للمؤثرات التقليدية, 
التي عانى منها غيره من الرؤساء. ولكنه في نهاية المطاف, بعد أن يصطدم بواقع 
النفون في الشرق الأوسطء كأن ينتهيء بعد ارتباك شديد وتفكير قلقء إلى تطبيق 
السياسة ذاتهاء متخذاً ذريعة مصاحة الأمة؛ تقليص النفون السوفيتي وإضعاف 
موقف المتشددين العرب» وتشجيع العرب المعتدلين» وتأمين سلامة اسرائيل. نيكسون 


- مغ - 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


وخلال شهر شباط؛ أخذت حكومتنا بدراسة لائحة العتاد العسكري التي تطلبها 
إسرائيل: وارتفعت اللائحة عام 1970 إلى خمس وعشرين طائرة مطاردة وقاذفة 
قنابل نفاثة ف ؛ فانتومء ومائة قاذفة قنابل ١‏ ؛ سكايهوك وعدد كبير من الدبابات 
والعرنات: الشنفخة لتثل الكنوة على از يبتر ريال هذا بارج نوفا بن عن 
تراض من قبل أمريكا. وكان رأي جمع الوزارات متفقاً. على أن إسرائيل ستصبح 
هكذا في وضع يمكنها من المحافظة على تفوّقها العيدكرى خلال كذوه تمن قل 
إلى خمس سنوات, دون الحاجة إلى متطلبات ضخمة. وكانت هذه النظرية تستند إلى 
تقدير عام من قبل الأجهزة ومرتكزة على بعد نظر عظيم في تحليل المناهجء والتي كان 
لديها ميل غريب إلى التقيّد بأفضلية سياسية يكوّنها رؤساء الأجهزة المختلفة 
(وبالنظر إلى ذلك فإن حرب عام 19177 في الشرق الأوسط كفلت أن تظهر كيف أن 
ميزان القوى في الشرق الأوسط. كان مشكوكا فيه. خلاف ما ورد في توقعات 
المحللين. رغم الإرساليات الضخمة العسكرية بين عامي 1١91٠‏ 15757). 

أن مداولات الحكومة؛ كانت تتجه نحو جواب معتدلء إذا طرأ حادث جديد. ولو 
لم يكن ذا علاقة مباشرة بالقضية.فقد يستخدم حافزا. وفي نهاية شهر شباط: قام 
الرئيس بومبيدى بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وهي الزيارة التي كان نيكسون 
يعلق عليها أهدية كبرى. من دون الاهتمام بالمعطيات الداخلية التي ستخلفها هذه 
الزيارة خاصة وأن الرئيس بومبيدو كان قد عقد اتفاقا في شهر كانون الثاني, على 
تسليم أسلحة مورّعة على أربعة أعوام, مع العقيد معمّر القذافي. رئيس الحكومة 
الثورية الجديدة ويموجب هذا العقد كانت فرنسا تبيع إلى ليبيا أكثر من مائة طائرة 
ميراج. ومنطقيا فإن ليبيا لم تكن بحاجة إلى هذه الكميّة الكبيرة من الطائرات. وفي 
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الواقع لم يكن في هذه الفترة في ليبيا سوى عدد ضئيل من الطيّارين القادرين على 
قيادة هذه الطائرات المطوّرة جدا. ويكل تأكيد فإن هذه الطائرات كانت مخصّصة 
للاستخدام من قبل دول عربية أخرى. وطبعا من قبل مصر. وكما يجب أن يتوقع. 
فإن مؤيدي إسرائيل في الكونغرس. احتجوا بشدة. وكانت هناك مظاهرات في كل 
مدينة كان يتوجه إليها بومبيدو وعقيلته. وحصل حادث مؤسف في شيكاغى؛ حيث 
أقدم متظاهرون وبصورة خاصة على إهانة عقيلة بومبيدى. فاختصر الرئيس بومبيدو 
بصورة مفاجئة زيارته لشيكاغوى وعاد إلى نيويورك. وخلال بضع ساعات. سرى 
انطباع أنه ساع إلى إلغاء زيارته والعودة إلى فرنسا. 

وبعد إطلاع نيكسون على الخبر» غضب غضبا شديدا؛ وكان رد الفعل لديه 
بطريقتين مختلفتين: الأولى نبيلة والثانية دنيئة. أن رد الفعل النبيل كان أن اقلته طائرة 
ويصورة مفاجئة في الثاني من شهر آذار. لحضور عشاء يقام في نيويورك على شرف 
الرئيس بومبيدى. وألقى خلاله خطابا بليغا؛ دبّجه بعواطف حارة لرئيس الدولة 
الفرنسية. أما بالنسبة لردٌ فعله الانتقامي؛ فتفسّر بصورة أمر موجّه مباشرة إلى 
الشؤون الخارجية: الالتزام بتأجيل تسليم أسلحة لإسرائيل إلى أجل غير مسمى. 
وفيما لى أخذ رأيي حول الموضوع. كنت أشرت إن هذا تصرّف في غير محله, الانتقام 
من بلد أجنبي بسبب تصرفات أقلية أمريكية. ونحاول في الوقت نفسه إعطاء مجال 
للاتحاد السوفيتي أن يجد غبطة لنفسه. 


لا لا لا 


وصل دوبرينين في العاشر من شهر أذارء إلى البيت الأبيض حاملاً جواب 
الكرملين على ما قمت به من مساع في العاشر شباطء لما حدّرت الاتحاد السوفيتي 


ارات 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


من مغبة إدخال قوات سوفيتية إلى الشرق الأوسط. ولسبب لا زلت أجهله؛. فإن قاعة 
العمليات لم تكن جاهزة: فالتقينا في مكتب مرافق الرئيس. 


كانت طيبة قلب دويرينين بأدبه, وفيما يتعلق بسعي الإدارة الأمريكية باتجاه 
وقف إطلاق النارء فقد أعلمني أن رؤساءه كانوا على ثقة من أن: إذا أوقف 
الإسرائيليون قصف الجمهورية العربية المتحدة(مصر) فإن هذه ستقدّم برهاناً على 
الاعتدال؛ دون الحاجة طبعا إلى تصريحات رسمية. وإتمكن من القولء أن دوبرينين 
على استعداد أن يقترح علي وقف إطلاق النار على قناة السويس. 
أضف إلى ذلك, فإنه كان مغتبطأ بإعلامي أنه مفوّض باستعادة محادثات ثنائية 
مع روجرز. وأطلعني على موجز من تلك التنازلات الممكن إجراؤها خلال تلك 
المحادثات: ظ 
أولاء«آن كنسوئة فق الشرق الأوسظ لق قمع بهد فقن لحالة الحترن: يل قوط 
الستلاه اشنا ظ 
ثانيا . تتعهد الحكومات العربية بدورها بإيقاف حرب العصابات التي تنطلق من 
أراضيها.لم تكن هذه التنازلات لتجلب المبادىء, الإيجابية التي تتبادر للذهن. 
والاقتراح بإن عقد صلح يمكنه جلب سلام وتقديم هذه الفكرة بمثابة تنازل. 
نوسن الحافن الكدووالقايكن 3 اومان الوق الأزسحطا الشاسنة. 
والطلب إلى إسرائيل سحب جميع قواتها من الأراضي التي احتلتها؛ دون 
تقديم لقاء ذلك ما تطلبه معظم الدول وهو السلام, أن هذا يبدو غير معقول. 
وبالنسبة لوضع حد لحرب العصابات, بعد توقيع صلح, فلا يمكن اعتبار ذلك 
تضحية ولا يستطيع من لديه بعض اللياقة من تقديم اقتراح معاكس. فلا يبقى 
والحالة هذه سوى ما يعرضه دوبرينين من وقف إطلاق النارء الأمر الذي 
يهمني لكنه لا يمنعني من التفكير أن الروس أهملوا الإجابة على نقطة هامة 


- 585 - 


الفصل الثانى عشر: الشرق الأوسط عام ١51٠١‏ 


من محادثاتنا في العاشر من شهر شباط؛ أعني بذلك تحذيري لبم من إدخال 

قوات سوفيتية إلى الشرق الأوسط. ولن نتأخر في معرفة سبب هذا الإهمال. 

نظراً للانفراج الذي حصلء تقدمت للرئيس بالتقرير التالي: 

تقدم دوبرينين بتنازلات هامة... في مفاوضاتنا حول مصرء ظهرت سياستنا 
الحازمة مجدية في جميع الأمور المختلف عليها. لقد قام الاتحاد السوفيتي بالخطوة 
الأولى؛ وعلى الرغم من أن هذا غير كافي, فعلينا الثبات في موقفناء وعدم تقديم أية 
تنازلات. وكان رد فعل الرئيس على ما اعتبر تساهلاً في موقف الاتحاد السوفيتي, بأن 
أجرى تعديلاً على قراره الأساسي حول موضوع العون العسكري لإسرائيل. وأخذا 
بعين الاعتبار أننا لا نقدر على مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار. ورفض طلباتها من 
العتاد العسكري. فقبل نيكسون في اليوم ذاته اقتراحي بتعويض إسرائيل عن 
خسارتها في طائراتها في حدود ثماتي طائرات فائتوم وعشرين طائرة سكايهوك في عام 
. ورضي بالاقتراح الذي تقدمت به أن تعلن وزارة الشؤون الخارجية عن تعليق 
إرسال شحنات العتاد العسكريء لكنه أضاف إليها لمسه" نيكسونية" وكلفني إبلاغ 
سفير إسرائيل 'رابين"' ودون تأجيل قرار تعويض إسرائيل عن خسائرها. 

وفي الثاني عشر من شهر أذارء التقيت رابين لإبلاغه اقتراح دويرينين حول 
وقف إطلاق النار ولأطلعه على القرار الذي اتخذه الرئيس, وطلبت في الوقت ذاته أن 
تضع إسرائيل حدا لغاراتها العميقة وتقبل بوقف إطلاق النار بصورة نهائية. وأن 
نذكزة مو اقل الرئنس كص :ذلك مم المطلون غمله من فقيل انتمرائيل: والمتمانات 
الملتعلقة بالتعويض عن الطائرات. 

لمكن سن الستحكرب أن لا لهس رانحين ولت عند سداعنه التسريضن ين 
الطائرات المفقودة. ولقد سلمني في الواقع رسالتين من السيدة غولدا مائير موجهتين 
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إل تكسون. كانت تبيّن إحداهما الضجة الكبرى التي أحدثناها بتأجيلنا شحنات 
الأسلحة لإسرائيل بما فيها الطائرات التي كانت قد طلبتها أو تلك التي قد أتينا على 
إلغاء اذسنالاوكاتك الستيدة مائير تن ان قزارات كيذه لاعمل انا سوص مشباعقة 
الخطر العسكري ضد إسرائيل؛ وتشجع العدوانين السوفيتي والعربي, كانت تخشى 
بادرة التخلي من إذكاء روح البغضاء ودفع البعض إلى ارتكاب مخاطر دون روية. 

ظهر رابين على وجه العموم قليل التحمس تجاه وقف إطلاق النار الذي كما قال 
سينقذ ناصر ولن يسوي شيئاً. وهذا لا يمنع اعتبار الاقتراح على جانب كبير من 
الأهمية؛ ليذاكر به أورشليم شخصياء أقلته طائرة إلى إسرائيل؛ وأحضر بعد خمسة 
أيام جواب مجلس الوزراء الإسرائيلي: أن إسرائيل على استعداد لقبول وقف إطلاق 
نار رسميء شريطة إيقاف كل نشاط عسكري حالاء وأن يضاعف عدد الطائرات التي 
سترسل إليهاء وعلى نيكسون أن يعطي ضممانات علنية. حول المحافظة على قوّة سلاح 
الجو الإسرائيلي وتوازن القوى في الشرق الأوسط. (وهذه المرة الأولى التي أجد نفسي 
معرضا مباشرة للتفاوض بطريقة ما مع الإسرائيليين. ولقد استخدمت مزيجا من 
الثبات في موقفي والتكتيك المتعب. لكن الإسرائيليين لا يتركون لمحادثهم سوى بقية أثر 
من التفكير والترابط العقلي التي يحتاج إليهما لدى توقيعه الوثيقة النهائية). 

ومهما يكن الأمر فإننا قبل تسوية المشكلة مع إسرائيل؛ توصلنا إلى كشف 
النوايا السوفيتية تجاه مصرء وفي اليوم ذاته المصادف السابع عشر من شهر آذار, 
أبلغني رابين أن شحنة حقيقية من الأسلحة السوفيتية قد وصلت إلى مصر. تتضمن 
عتادا مضادا! للطائرات وصواريخ أرض جو (5.83) والحادث المقلق في أمر هذه 
الصواريخ أنها وصلت برفقة )١٠٠٠١(‏ جندي سوفيتي. وعلى أية حال فلم يكن 
المقصود من ذلك سوى المرحلة الأولى من عمل عسكري روسي متسع المدى, يدل على 
السير في منعطف مثير من قبل السياسة السوفيتية وفي الواقع؛ لم يسبق ابداً أن 
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عرّض الروس قواتهم الخاصة إلى خطر كهذا في سبيل نفع بلد غير شيوعي. وكان ما 
. يثيرني حقا. أن بمقدار ما يزيد الروس في تعزيزاتهم سيجبرون على حمايتها. ثم 
إحراز نتائج تبرز موقفهم ووجودهم. 

أن الوقائع لم تنقطع عن الإثبات لنا بوجوب الصمود المبكر والصريح تجاه 
التعديات العسكرية السوفيتية؛ التي تجس النبض في البداية.بطريقة تسمح للقادة 
السوفيت بإيجاد الوسيلة لتبرير الانسحاب. وإذا انتظرنا مرور هذه المرحلة فإن 
ارتباطهم يصبح قوياء ولن يتراجعوا عنه إلا بعد إحداث أزمة خطيرة جداً.أن ما يدعو 
إلى القلق هو في صعوية تنظيم ردٌ فعل قوي ما دام التدخل لا يزال في أوله. وريما أن 
رد الفعل يكون غير مثمر في أول الأمر. أن التدخل في مراحله الأولى تحدده ضرورة 
إنشاء منشآت عسكرية. ومن ثمّ عكس الرأي الأسطوري الذي يظهرهم وكأنهم 
مغامرون جريئون. فإن الأجهزة السرية تميل إلى القيام بعمل ناجح. وحسبما أعلم,؛ 
فإن كل أزمة تسبّب لنا في بدايتها خلافاً على معرفة ما يجب عمله أو ما يجب الابتعاد 
عنه, ثم نجد أنفسنا أمام نزاع أقوى. وسرعان ما يمتد النقاش من المكتب التنفيذي 
إلى الكونغرسء يزعم الذين يعارضون رد الفعل القوي أن الحكومة تقدم على مثله 
كثيرًء وإذا تصرفت الحكومة في حينه, وأبعدت الخطرء فإن انطباعهم لا يتغير في أن 
الأحداث تؤكد ما يدّعون. أن الشيء الوحيد الذي لا يرونه, هو في أن الخيار الحقيقي 
يقوم باختيار رد فعل يظهر عنيفاً جدا أو ترك الأحداث تتبع مجراها. وحالما تظهر 
أبعاد التهديد الحقيقية بكل وضوح ويجبر الجميع على التأكد من انها تمثل خطرا 
رهيباء نكون قد تأخرنا عن القيام بما يجب ومهما يكن نوعه. وفي فترة ما؛ فإن 
ظ السؤال عن معرفة دواعي التدخل السوفيتي, يكون بلا جدوى. وعلى السياسة 
الأمريكية مجابهة النتائج لا الأسباب. 
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ان الوه فل تنا كان 'المتريى مو هو داز سكديا التقوصيك نوريريةة 

لأعرض عليه بعض الأمور فبيّنت له أولاً: أننا منحنا اهتماما كبيراً للمذكرة السوفيتية 
المؤرخة في العاشر من شهر أذار. وأوعزنا على أثر ذلك إلى إسرائيل بوقف إطلاق النار, 
فقبلته مبدئيً. وفي الوقت الذي كنت أتهيأ فيه لتحديد تاريخ لوقف إطلاق النارء أخذت 
علما بإرسال صواريخ ”54-3“ وقوات سوفيتية لقد أرسل هؤلاء الجنود إلى مصرء على 
الرغم من تحذيري الحازم من مخاطر مثل هذا الإجراء. وقلت له أن هذه الخطوة تذكرنا 
بإرسال صواريخ إلى كويا وما تبعها من أزمات. فلا يبقى لدينا مجال سوى وقف جميع 
مساعينا في سبيل التوصل إلى وقف إطلاق نار وإبلاغ إسرائيل بالنتيجة. 

لم يأت دوبرينين على ذكر القضية؛ حتى السابع من شهر آذار حيث سألني عما 
إذا كانت نظرتنا تختلف في أمر إرسال الأسلحة السوفيتية في حال تحديد تواجدها في 
الإسكندرية, والقاهرة وأسوان. ولم يأت على ذكر ما سوف يقومون به بشأن المجموعة 
العسكرية, فسألته إذا كان يقصد من وراء ذلك ومن خلال ما قدّم يمكن اعتباره 
اقتراحا رسميا, فأجاب أنه سيعلمني عن ذلك؛ الشيء الذي لم يفعله أبداً. 

عندما توقفت استعداداتنا المتعلقة بالتحدي المعلن» وجب علينا متابعة ما يلزم. 
كما يجب الرد السريع والعنيف على إرسال الروس قوات وصواريخ مطورة. 
بمضاعفتنا العون العسكري لإسرائيل؛ وليس فقط بإعطائها وعوداً بالتعويض عن 
بعض طائراتهاء وهكذا نكون قد أظهرنا أننا قادرون على مجابهة كل تصعيد 
سوفيتيء وأن الضغوط العسكرية الروسية لن تحل قضايا الشرق الأوسط 
السياسية؛ الشرط الأولي والأساسي للح على الاعتدال؛ ولتطبيق ما كان يشكل, 
حسب وجهة نظري إستراتيجية مثلى. 


- :88- 


الفصل الثاني عشر: الشرق الأوسط عام ١917٠١‏ 


للرئيس. ولا يزال الشرق الأوسط في مجال يحتفظ به للشؤون الخارجية ومهما يكن 
الأمر. فأني بحكم وظيفتي في البيت الأبيض. لم أكن أقوم ببعض النفوذء إلا عند 
اختلاف وجهات نظر الوزارات» وعندما لا يجزم الرئيس برأي ما ولا سيما في 
موضوع الشرق الأوسط. فلن يكون لآرائي حظ وافر للاخذ بها. وفي مثل هذه الحال 
بالذات؛ فإن وجهة نظر نيكسون تكون أكثر قربأ من وجهات نظر الوزارات. فكان 
يخصّص الوقت الكثير لقضية كمبوديا ويرغب جادًا بعقد مؤتمر قمة في موسكو. 
وكان يرجو أن تزول المشكلة من تلقاء ذاتهاء وفي حالة معاكسة:؛ فإنه هو وأنا سنكون 
قادرين على حلّها. 

وفي الواقع؛ ففي هذا الظرف بالذات, ظهر التأثير السيء المتوقع, لقرار نيكسون 
السابق» الذي اتخذه في ظروف غير موافقة. حول تأجيل شحنات العتاد العسكري 
الذي طلبته إسرائيل. أن الشؤون الخارجية كانت قد أصدرت,. بمناسبة رد الفعل 
المربك» إعلانا عاما له علاقة بالقرار الوزاري. وكانت قد أجرت استشارات مع معظم 
رؤساء مكاتب الكونغرسء حتى بعد الإعلان عن آخر مبادرة سوفيتية. وهم يرون أن 
رد فعلنا سيظهر حسن نيّتنا للعرب, ويمنع الانفجار على الأقل؛ هذا الانفجار الذي 
تعتقد وزارتنا أنه لا محالة واقع.وربما يحدث حالما نقرر إرسال شحنات عتاد إضافية. 
وتركت الأمور تجري بعد تيقني أن الرئيس قد أتخذ قراره. وكانت همّتي قد أحبطت 
نتيجة رفض جاف كنت قد ابتعدت عنه سابقا. وعلى مرور الأيام: أعتقد أني ارتكبت 
خطأء لعدم قيامي بنشاط أكبر. وهكذا ففي الثالث والعشرين من شهر آذار (أي أقل 
من أسبوع بعد أن علمنا بإرسال القوات السوفيتية إلى مصر) أعلن روجرز: "حسب 
رأيناء أن قدرة إسرائيل الجوية العسكرية تكفي في الوقت الحاضرء وقد عزم الرئيس 

الآن على تأجيل تنفيذ قراره حول طلبات العتاد, التي تقدمت بها إسرائيل...". 
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وفي الحقيقة, كان التصريح متسلسلا متضمناً ما يلي: 'وإذا حدثت أعمال 
قادرة على قلب توازن القوىء أو أننا أخذنا بعين الاعتبار أن التقرير السياسي 
يسوغهاء, فلن يتردد الرئيس في إعادة النظر في القضية". لقد أتخذ هذا التأكيد الأخير 
على علاته واعتبر بمثابة متوم فقط. أن هذا الكلام المطمئن؛ لم يستطع إخفاء الواقع 
سوى أقل من أسبوع بعد وصول القوات السوفيتية إلى الشرق الأوسطء وثلاثة أيام 
بعد إلغاء المحادثات حول وقف إطلاق النار مع دويرينين» كما أن الولايات المتحدة 
كانت قد رفضت علنأ كان طائرات إضافية إلى إسرائيلءوكان هذا القرار يعني أن 
القوات والأسلحة السوفيتية الأكثر تطويراءليس لبا تأثير على توازن القوى؛ فرضّية 
ربما كانت بمثابة دعوة لمضاعفتها. 

سافن جوسيهشتكق ان الشدرق الآزشطة خبسة خظة عدت ينانق القاية متها 
التشاور مع سفرائنا في الخارجء لكن حقيقتها تقوم على استقصاء امكانيات السلام, 
فعرّزت هذه الرحلة الانطباع السائد بعدم مبالاة امريكا بالوجود العسكري 
السوفيتي. ان مهمة سيسكو التي جاءت بعد فترة قصيرة من التدخل السوفيتي, 
أكدت على أن وجود القوات الروسية في مصرء لا يشكل أبدا عائقاء أمام المبادرات 
الأتويكية فق غييل الوحمول:السجلام: وويما نهذ اليجود متعبط مبانراك السلا 
اما الاسرائيليون من جهتهم, فبعد أن زعزعتهم الضربات التي تلقوها من الإتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة, أوقفوا غاراتهم وأخذوا يختارون أماكن خاصة لأعمالبم 
الانتقامية. وهكذاء فان المبادرة التي كانت قبل أسابيع قادرة على إنفراج الجو, 
أخذت تظهر الآن وكأنها اقتُلِمَت إثر الابتزاز العسكري الروسيء وبالاضافة الى 
أخطائناء فلقد اختار نيكسون هذا الظرف بالذات؛ ليطالب باجتماع قمة أمريكي - 
سوفيتي, مبعداً هكذا آخر تردّد يمكن أن يقوم به الروس. ونتمكن من القول ان شهر 
نيسان من عام٠197؛‏ لم يكن شهراً رائعا إبان ولاية نيكسون. 
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نتيجة لضعف موقفناء وكما كنا ننتظرء اغتنم الروس هذا الظرف وأخذوا 
يفومون بتوسيع شؤونهم؛ فتضاعفت صواريخهم؛ وتزايد عدد جنودهم بصورة 
ملحوظة؛ حتى اقترب من عشرة آلاف, خلال الاسابيع الستّة التي تلت. وفي الرابع 
والعشرين من شهر نيسان, أعلمني رابين» أن طيارين سوفيتء قاموا بمهمات دفاعية, 
فوق الأراضي المصرية, متيحة الفرصة لسلاح الجى المصري بمهاجمة مواقع 
إسرائيلية على طول فناة السويس وتكثيف هجماتها. وأصبحت المعارك الجوية بين 
طيارين روس وطيارين إسرائيليين شبه حقيقية. 

وتحرّكت أخيرا حكومة الولايات المتحدة؛ فأعلن البيت الأابيض عن إعادة نظر 
سريعة وشاملة للوضع, وكلفني نيكسون إبلاغ رابين في الثلاثين من شهر نيسان (في 
اليوم ذاته الذي أعلن فيه عن بدء العمليات في كمبوديا) أنه على الرغم من قراره 
السابق فسوف يقدّم لإسرائيل طائرات أخرى. وما كان لا يزال قلقأً من رد فعل 
عربي» طلب إلي عدم إعلان القرارء مما أدى إلى إضعافه. ولم يقم بأي تلميح بالنسبة 
لعدد الطائرات الذي كان يفكر فيه. عرّض نفسه طيلة أسابيع كاملة لمساومات وزارية 
إضافية؛ مع هؤلاء الذين كانوا يعارضون أي تعويض للطائرات. وإضافة إلى ذلك فإن 
ظهور طيارين سوفيت لم يعدّل تحليلنا الرسمي. وكانت المعلومات مجمعة على أن 
المهمة السوفيتية كانت مهمة دفاعية صرفة, غير أن أجهزة الاستخبارات لم تقبل 
الوقوف عند إعلان أى تصريح دون دليل. وجاء في شرط للتخلّص من الالتزام ما يلي: 
أن تغييراً في الوضع قادر على تعديل هذه المهمة خلال فترة قصيرة جداً من الوقت 
ودون سابق أشعار. وهنا تكمن القضية بكاملها. 


يتخبط فيه نيكسون بما يأني: 
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قا عه الكاسو تق انه شاي على اتلببا و نقسة صعيور | اكفن مين 
الإاسرائيليين. كما أن مائير كانت تظن ان إمكانية الصلح مع ناصر مستحيلة. وكانت 
مائير مستعدة أيضاً للمقاومة حتى يغيّر العرب موقفهم. وترغب إسرائيل في أن تظهر 

الولايات المتحدة نفسها أكثر صموداً أمام الروس وتعطيها عددا من الطائرات أكبر. 

وسيس كو نفسه على أثر سفره إلى الشرق الأوسطءاخذ يوصي بإعادة النظن في 

النظريات الرئيسية المتعلقة بالاستراتيجية الأمريكية. وهو على حق لأن مجمل هذه 

النظريات كان خاطنا: 

1 لقد انطلقنا من مبدا أن المحادثات بين القوّتين الأعظمين. تستطيع إنقاذنا من المأزق 
الذي نحن فيه؛ وفي الحقيقة؛ أنها لم تير حتى موقف الأحزاب. 

15 لقد أنطلقتنا من ميدأ أن الروس في سبيل تخفيف وطأة الوضعع, ووضع حد 
العكسء عرّزْت جهازها العسكريء ويهذا تكون قد شجّعت ناصر على الاستمرار 
عون الايتنتاف كس اسبوائيل» 

# لقد انطلقنا من مبدأ: أن إسرائيل ستقبل اقتراحا أمريكيا لكن الإسرائيليين 
زقغيوا وكلَمنناطة اديه الخظفة وانخور اامظالنوتكا سساتدقهم عسكريا 
واقتصنانعا قينا إذأ:تجححت القاوهنات آولا. 
بصورة طبيعيّة لاجئين. ولقد أصبحوا بدلا من ذلك قوّة شبه مستقلة, يمستخدمون 
حق الفيتو على سياسة الأردن وريما على لبنان. 

كنت اقترح في مذكرتي إعادة نظر كاملة لسياستنا في الشرق الأوسط أن 


الظروف غير مؤاتية لتوحيد الطاقات التي تتطلبها المعركة. أن الصدمة الطبيعية 
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والنفسية من جرّاء البجوم على كمبودياء كانت كبيرة جدأ, وما رأيت قط نيكسون 
اكثر إنهاكا واكثر زعزعة؛ إلا في ظروف قضيّة واترغيت. فلم يكن على استعداد ليزيد 
فل خملة..ونا اهتفمشا مَجددا .«الشيوق الأوسسط: كنا تؤمل كثيرا بمقبائرة ضبله 
من قبل الشؤون الخارجية؛ فكانت النتيجة الفعلية للميادرة؛ الموافقة على انتشار 
القوات السوفيتية. 


لا لا لا 


إن أزمة الشرق الأوسط ما بدأت إلا لتستمر وتكبر. وفي خطاب ألقاه ناصر في 
الأول من شهر آيارء وجه إلى نيكسون مذكرة علنية؛ كانت لبجتها الحاسمة تؤكد 
إنحراف موقفنا ومما جاء فيها: يجب على الولايات المتحدة أن تأمر إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها. وإذا لم نقم بذلك. فإن ناصر كان 
يطالبنا أيضا الامتناع عن أية مساندة جديدة لإسرائيل» سواء كانت سياسية: أو 
عسكرية أو اقتصادية؛ طالما أن قواتها تحتل الأراضي العربية, وإلا سيجبر العرب 
على الاستنتاج أن الولايات المتحدة تريد أن تستمر إسرائيل في احتلال الأراضي 
العربية بطريقة تسمح لبا بإملاء شروطها في سبيل الانسحاب منها. كما أن عبد 
الناصر كان قد صرح لأوجين بلاك, المدير السابق للبنك العالمي؛ بأنه يفضل أن تُقَدَم 
الولايات المتحدة مبادرة عن طريق الاتحاد السوفيتي, لأنه لم تكن لديه الثقة الكافية 
للتعامل المباشر مع أمريكا. وهذا يظهر جيدا أن طيف البيمنة السوفيتية في الشرق 
الأوسط. لم يكن ثمرة تخيل جنوني. 

وفي هذا الجوء فإن الوزارات قد عرقلت أيضا قرار نيكسون حول عدم قطع 
تزويد إسرائيلء بتأجيل تنفيذه, متذرّعة بعدم تحديد الأرقام الإجمالية, وهكذا ماعت 
القضيّة وسط نقاش كبير حول السياسة الواجب اتباعها في الشرق الأوسط. وأوجز 
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النقاش رسمياً بتأجيل القضيّة: حتى يعرف اتجاهناء هل علينا اتباع إستراتيجية 
سياسية: أو مجابهة الاتحاد السوفيتي. وحين تأجيل قضية مثل هذه وضمن هذه 
الحدود. يجب على المكلّفين باتخاذ قرارات سياسية خطيرة أن يأخذوا حذرهم. وفي 
الواقع. ما من إنسان سليم العقل إلا ويفضّل حلا سياسياء ولا يمكن أن يقبل 
بالمجابهة هدفا سياسياًء لكن المشكلة التي واجهتنا عام 197١‏ في الشرق الأوسط. 
كانت مختلفة جدأ. فكان المطلوب معرفة إيجاد حل سياسي دون تعريف مسبق 
للاتحاد السوفيتي وحلفائه المتشددينء أن الضغوط العسكرية لا تأثير لبا. وإذا 
رفضنا مبدئياً كل مجابهة؛ في أحوال كهذهء فتصبح عبارة الحل السلمي تلميحاً 
يؤدي إلى القول أننا نقبل بشروط الخصم. لأجل ذلك أعلنت وليس دون غيظ لفريق 
الدراسات العلياء في أواخر شهر أيار:" إن ما يثبط عزيمة السوفيت: هو خوفهم من 
مجابهتناء فيجب علينا إذأ إيجاد الوسيلة لإفهامهم ذلك". 

لكن الظروف لم تكن مؤاتية لتحليل من هذا النوع. أن المكتب التنفيذي بعد أن 
زعزعته المظاهرات العامة, وانهماكه الشديد بفيتنام, وأمله في بدء مفاوضات مع 
موتسكو: كا نهنا لبواجسه وآماله بين حقيقة التحدي السوفيتيء وأضغاث أحلام 
لعدة أزمات واقعة في وقت واحد. أما مسلك روجرز في الثاني من شهر حزيران, 
باستدعائه دوبرينين ليقرأ له التصريح الغريب التالي» دون درايتي( وكما أعرف) دون 
دراية نيكسون» فإنه يوضح بجلاء غموض موقفنا: 

'لقد دلل الاتحاد السوفيتي؛ على ان النشاط العسكري السوفيتي في الجمهورية 
العربية المتحدة. سيبقى ضمن حدود الدفاع, واننا نصرّ على رغبتنا في عدم إدخال 
جنود سوفيتء سواء كان جوًا أو على الأرض. في مواقع القتال في قناة السويس, 
وفيما إذا كان ذلك إجراءً دفاعيا. فإنه لن يخدم سوى السياسة المعلنة من قبل 
الجمهورية العربية المتحدة, التي ترتكز على خرق قرارات مجلس الأمن؛ حول وقف 
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إطلاق النارء أننا نعتقد أن تسيير الفرق العسكرية السوفيتية إلى المنطقة الخطرة من 
مواقع القتال في قناة السويس, بقطر ثلاثين كيلو مترا من القناة. سيؤدي إلى إثارة 
تصعيدء خطيرة نتائجه وغير متوقعة, والتي لا تستطيع الولايات المتحدة البقاء تجاهه 
في حالة اللامبالاة . ظ 

ظهر هذا ولأول وهلة تحذيرا قوياً. وفي الحقيقة, لقد أعطى الروس شيكاً على 
بياض» لأنه كان يجيز وجود قوات سوفيتية قْ مصر» ما عدا الأراضي المللاصقة لقناة 
السويس. وفي الواقع أن ما كان يقوله التحذير للروسء أنه يعطيهم الحرية في تكديس 
ما يريدون من قوات في مصرء طالما أنهم لا يسيّرونها مباشرة إلى مواقع القتال؛ وهذا 
ما أقدموا عليه, وكانت النتيجة بعد شهرينء انهم كانوا على استعداد لجلب وحداتهم 
إلى مناطق القتال عند اقتضاء الحاجة. فأوجز معاوني: ييل هايلاند» الأزمة المتزايدة 

"إذا نظرنا إلى الموقف الذي اتخذناه, وإذا لاحظنا كيف أن الإسرائيليين أوقفوا 
غاراتهم» فيجب أن يستنتج الروس أننا رضينا بتدخلهم المباشر. ولقد استطاعوا 
فعلاء ترجمة تصريحنا الآخير (من روجرز إلى دوبرينين) انه تأكيد واقعي لقبولنا 
العرض السوفيتي بالتزام دفاعي وأن الشيء الوحيد الذي يقلقنا هى أن أقل تحرّك 
باتجاه القناة لن يعتبر دفاعيا. 
الإسرائيليين. والوقائع تظهر بوضوح أنهم مستعدون تماما إلى التقدّم خطوة 
فخطوة. بالإضافة إلى أن ذلك يظهر توسعا منطقيا للاستراتيجية السوفيتية. أن 
البدف السوفيتي في الشرق الأوسط هو تهديم النفوذ الغربي في أقصر مدة ممكنة, 
ان العدى الرئيسي ليس اسرائيلء بل الغرب». ويجب على الروس أن يتظاهروا أنهم 
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قادرون ليس فقط على حماية أتباعهم: بل أيضاً تكبيد الخصم خسائر بمقدار ما 
خسروا هم.... 

أن التحذير وحده غير كاف. والحق يقال ؛ أننا قمنا بتوجيه عدة تحذيرات 
رسمية؛ أننا نوجه منها الكثير» ومع ذلك فإن القليل منها يصدّق, أن قطع الاتصالات 
لا يفيد شيئاًء وإرسال قوات عسكرية سابق لأوانه... وعلى الرغم من إرسالنا طائرات 
إلى إسرائيل» وقد أصبح الرمز الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا في توسيع سياستنا. 
ومع ذلك يجب ألا نرضى به. لكنه أصبع المخرج الوحيد الممكن استخدامه في 
الشؤون العاجلة. ظ 

أننا غير مستعدين للأخذ بهذا الحلء إلا بعد أن ندلل على أننا قادرين على 
إقناع إسرائيل بضرورة تقديم بعض التنازلات السياسية وإقناع الروس والعرب أن 
ما قاموا به مجدداً من أعمال؛ لن يثنينا عن عزمنا... 

ويكل ألسف فإن حكومة الولايات المتحدة. لم تكن بعد على استعداد للسير في 
هذا المضمار, ويقدر ما تسمح للظروف أن تمرء فبقدر ذلك نضطر لدفع الثمن غالياً 
في نهاية المطاف. وتعلمنا ذلك ولو على مهلء نتيجة آلام مريرة وف النهاية, فإن 
الأحداث ضغطت على يدنا. وأدّت إلى سلسلة مجابهات خلال فصل الخريف, توقف 
الك السوفيتي خلالها ثم أبعد. 


لا لا لا 


سعيت خلال الفترة اللاحقة » وحتى العاشر من شهر حزيران» في سبيل إعادة 
النظر فى سياستنا الاستراتيجية» إلا أن وزارة الشؤون الخارجية كانت قد سبقتني, 


محولة الموضع بأسره إلى قرار تعبوي. أما روجرن فقد أعدّ حواراً متشعباً متضمناً 
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مبادرة دبلوماسية أمريكية. تخصص لاإستدراج الأحزاب للكف عن المناورات والبدء 
في المباحثات. والطلب من إسرائيل ومصر قبول وقف إطلاق النار لمدة تسعين يوما 
والبدء بمفاوضات غير مباشرة بقيادة ممثل الأمم المتحدة غونار يارنغ. ولتشجيع 
إسرائيل على القبول: فأن الولايات المتحدة ستقدم لقاء ذلك ويناء على طلباتها ثلاث 
طائرات فانتوم في شهري تموز وآب وأربع طائرات فانتوم وسكاي هوك شهريا 
تخصص للتعويض عن خسائرهاء واتفاقيات التسليم هذه تبقى مع ذلك خاضعة 
لاعادة النظر في حال البدء بالمفاوضات وظهور ملامح تقدم فيها. 

فوجئت بظهور هذه المبادرة؛ أذ أن اقتراح الشؤون الخارجية. كان بمثابة 
تشجيع لإسرائيل لإفشال المفاوضات, طالما أن بيع الطائرات لن يعاد النظر فيهاء إلا 
في حالة ظهور ملامح تقدم في تلك المفاوضات. وبالنسبة للسيناريو المقترح. فإنه لم 
يتعرض قطعاً لتلك المشكلة الشائكة أكثر من غيرها. ألا وهي وجود القوات السوفيتية 
في مصر. فأطلعت نيكسون على قلقي. قبل عقد اجتماع مجلس الأمن القومي؛ وأكدت 
في الواقع. على الا يغرب عن بالنا عند إجراء مفاوضات. تلك القرائن أي ما يقدم عليه 
السوفيت من أعمال مفاجئة. 

وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي في العاشر من شهر حزيران» أوجز هلمز 
مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية سوء حالة الوضع فقال: 

يحشد الروس من أريع إلى خمس بطاريات صواريخ 5.48.3 وعدد من أسراب: 
الميغ 21-©.14.1 يقودها طيارون روسء موزعة بين ثلاثة أسراب إلى خمسة. ولا مجال 
للشك في موضوع صحة هذه الأرقام. ويالنسبة للجنود الروسء فإن عددهم يرتفع إلى 
عشرة آلاف رجل قدموا منذ شهر آذار. وتضاعفت قدرة المصريين على تدمير 
الطائرات الإسرائيلية. وازدياد الخسارة يؤدي إلى ضغوط ‏ بسيكولوجية ضد 
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إسرائيل» ويعد أن فقد الإسرائيليون حق الشفقة. بقي لديهم حافز لا يقاوم في أن 
يصبحوا أسياد المنطقة الكائنة عن طول قناة السويس. وكل الأمور كانت تدور حول 


التساؤل التالي: 
هل الروس عازمون علي تقديم صواريخهم 3 باتجاه القناة واتباعها 
بطائراتهم؟ 


لم يطل الوقت بروجز حتى تقدّم بمشروع الشؤون الخارجية حول وقف إطلاق 
نار عاجلء يتبع بمحادثات بقيادة يانغ؛ وكأن العرض الذي تقدّم به هلمز لم يكن 
سوى تصديق للوجود السوفيتي في مصر. أي على غرار محادثته مع دويرينين في 
الثاني من شهر حزيران. ظ 

أما نيكسون فقد انفرد بتصريحات فلسفية غامضة, تدلل على أنه لم يكن على 
استعداد» لإجراء محادثات حول النظريات الأساسية. وكان يعود بذاكرته إلى مأزق قناة 
ارين لعام 11057 الذي أرادت أن تجعل منه بريطانيا العظمى سبباً لإظهار قرّة 
عظمى عالمية. وبالنسبة له إن عدم الاهتمام بقضية, اللاجنين العرب. يشكل اكبر 
أخطاء ما بعد الحربء وفي الوقت الذي كنا نعالج فيه مبادرة أحادية من قبل أمريكا, 
كان يتابع مراحل فكرة جماعيّة أمريكية ‏ سوفيتية. معتما دون ريب على ما سوف 
أجريه من محادثة مع دوبرينين في مساء اليوم نفسه على متن اليخت الرئاسي سكوايا. 
لنناقش فكرته حول مؤتمر القمة المزمع عقده. أن جميع هذه المناورات البيزنطية كانت 
إلى جانب نيكسون. لتعطيه ما كان يمكنه من عدم اتخاذ موقف رسمي في الوقت 
الحاضر. لم يكن يعتقد في حقيقة نجاح مشروع الشؤون الخارجية الدبلوماسي, وفي 
الوقت ذاته. لم تكن لديه الجرأة التي تدفعه إلى التقدم على روجرن. ولقد صارحني 
وجها لوجه. أن الطريق التي نسلكها في الشرق الأوسط ستقودنا إلى كارثة. فأجبته 
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إني أوافق على ذلك؛ وأردفت أن أسوأ الحلول يكون بطرح قبضة أسلحة هنا. وقبضة 
اقتراحات هناك. 

لم أصل إلى شيء في حديثي مع دويرينين على متن سكوايا في مساء العاشر من 
شهر حزيران. وطلب دوبرينين مجددا, إجراء مفاوضات حول موضوع الشرق 
الأوسط بطريق التسلسل. وحرصا مني على تلبية رغبة نيكسون الملحة في عقد 
اجتماع قمة, تحاشيت طرح هذا الموضوع؛ لعدم إمكانية نجاحه إذا لم يطلب الاتحاد 
السوفيتي إلى أصدقائه العرب بتقديم تضحيات تجاه الوضع الحالي ونجبر بدورنا 
إسرائيل على قبولبا. أضف إلى ذلك فإن وجود قوات سوفيتية في الشرق الأوسط. 
كان يقلق الولايات المتحدة كثيرا. فكان حيوياً بالنسبة لناء أن نعرف إذا كان الاتحاد 
1ط 
سيطلب تعليمات حول ذلك. 

ان تبادلي الحديث مع دويرينين» عرّز اعتقادي على أننا نسير على غير هدى 
وفي الواقع, أن توازن القوى الذي لا يمكن الاستغناء عنه. للتمكن من إدارة 
مفاوضات مثمرة؛ غير موجود كليّا. ووجّهت إلى نيكسون في السادس عشر من شهر 
حزيران؛ تحليلا جديدا للوضع. ولفت انتباهه إلى تلك المبادرة التي تؤكد على "إيقاف 
المناورة, ويدء المناقشة" 

كانت ترى وزارة الشؤون الخارجية؛ أن نجبر الإسرائيليين على العودة إلى 
حدود ما قبل الحرب؛ مع رفض إعطائهم طائرات جديدة بعد الصيف. ونطالبهم أيضا 
بالتخلي عن عنصري أمنهم في الوقت ذاته, وتعريفنا على أراضيهم التي يعتبرونها 
حاجزا مع غيرهم, وما هي إمكانيات حصولبم على طائرات إضافية. ويقدر اقتراب 
صلح مع حدود غير أمنة؛ بقدر ذلك ينقص مخزون طائراتهم. ومن جهة أخرى. إذا 
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اعتقد الإسرائيليون بالحصول على أكبر عدد ممكن من الطائرات في حال فشل 
المفاوضات, فلن يكون هناك قوة تدفعها إلى التقدم. 
إسرائيل على الانسحاب: على أساس ست طائرات, وعدد ممكن التحقيق بطائرات 
إضافية بعد ذلك. 

وبالنسبة للروسء تجاه إنّساع نفوذهم المستمرء فقد يعتبرون اقتراح الشؤون 
الخارجية بمثابة مؤشّر ضعف. وسيكون لصياغته نتائج عسكرية ضئيلة جداً. 
وسوف يترددون في الاقتناع أننا على استعداد لمجابهة تصعيدهم في المنطقة. 
. توجد حلاً مناسباً في اقل تقدير» لملشكلة وجود القوات السوفيتية. وهذا كان يبدو لى 
أنه لب القضية. فقررت البدء بطريقة جديدة لمعالجة القضية: البيان بوضوح لناصر 
مسعى آخر هو ضرب من الوهم. والعمل على تأكيد ذلك. ولا نستطيع في الوقت ذاته 
التاكيد على الإسرائيليين بالانسحابء دون توطيد أمنهم؛ بأن نرسل لبم عتاداً 
عسكرياً أمريكياًء ودون ان تبدي مصر استعدادها لإجراء مفاوضات سلام ضمن 
شروط مبينة وستتضمن هذه التسوية إنسحاب القوات السوفيتية. 

ورأيت أن اتباع مثل هذه الطريقة في معالجة الأمور. سيحث إسرائيل على 
الدخول إلى المفاوضات. ضمن ضمانات أمن محددة؛ وإجراء صلح ضمن تعهدات, 
لعودة امتلاك سيناء. وبالنسبة للروسء عليهم مجابهة خطر تصعيد تقوم به دولة 
إسرائيل إثر تسلح جيّدِ. والخروج من تسوية مقبولة. ولفت انتباه نيكسون إن قلت له: 
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أن قبول مشروعي يعني بالنسبة له أضغاث أحلام إدارية. إن أنه يأتي بعد قضية 
كميوديأ بقليل» وسوف يحمله على إلغاء ما أصدره مستشاروه من تعليمات. وفرض 
سياسة مختلفة تماماً على الإدارة التي تقاومها مبدئياً لكنها تصبح مكلفة بتطبيقها. 

وربما لأسباب قاهرة, عزم نيكسون على عدم التعرض إلى القضية في الوقت 
اعتمد الرئيس اقتراح الشؤون الخارجية, لإعتقاده أنه سيرفض بأية طريقة كانت, 
وراغبا في الوصول إلى طريق مسدودء أفضل من الوقوع في مجابهة جديدة مع إدارته. 
وبعد مضي ثلاثة أشهر على رفض وقف إطلاق النار» بسبب إدخال الروس ألف 
جتدى إلى الشرق الأوسط: قبلنا به خحن غلى الترغم انه خلال تلك اللدة: ولت 
التعزيزات السوفيتية إلى عشرة آلاف رجل. وكان على هذا الإجراء البسيط أن يتبعنا 
خطوة فخطوة في الشرق الأوسط إلى أن تقدّم الروس كثيرا في شهر أيلولء بإعطائنا 
فرصة جديدة لإعادة توازن القوى البسيكولوجي والمادي. 

افتننت الكدؤوة الخاردية كذيرا مقيران تكسنو و تدوج وونف الاق 
النار» الذي أتبع بمحادثات بقيادة يارنغ, نقل سر إلى إسرائيل وإلى مصر, 
والاتحاد السوفيتي وأيضا إلى الأردن» ثم أصبح علنيا في الخامس والعشرين من 

ووصلنا أول جواب رفض من إسرائيلء بسبب قلقها الشديد من تأخير تسليم 
العتاد العسكري المطلوب. ومن ضعف رد الفعل الأمريكي تجاه تدفق القوات 
السوفيتية. ويعترض الإسرائيليون حاليا على بعض بنود مشروعنا ولا سيما غموض 
وعة تلم التظائر انك .وله :تسيتليخ الرسبالة"الش عقوا اسكسون ل العشترين :شن سور 
حزيران من تهدئة مخاوف غولدا مائيرء ولآن مضمونها لم يكن واأضحاء في اعتبار 
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تاريخ بدء المفاوضات منطقياً لتسليم الطائرات, ونتمكن من القول ان الولايات المتحدة 
تستطيع تأجيل تسليم الطائرات, الذي التزمت به؛ في حال تقديرها أن هذا يساعد 
على إنجاح المفاوضات. لم يكن الإسرائيليون مخطئين عندما اعتبروا أن هذا التحمّظا 
يخفض من قيمة التزامنا. ونيكسون الذي أوصاته سنوات الحملات الانتخابية إلى 
اعتبار الوعود وسيلة لمعالجة المشاكل القادمة؛ وجد حلا نيكسونياً تماماً: فصارحني 
ا أن باستطاعتي الذهاب للقاء رابين وإبلاغه اعتبار تلك الرسالة خدعة. أننا 
سنسلم الطائرات, ما لم يحدث تغيير هام جداً. 

ومن ثم جاء دور موسكوء ففي الثالث والعشرين من شهر حزيران: كان تصرّف 
دويرينين هادئا جدأ بالنسبة لانفتاحنا على الشرق الأوسط. فسألته عّما إذا كان قد 


تلقى جوابأ من موسكو حول موضمع طلبي المتضمن انسحاب القوات السوفيتية. 
فأجابني أنني طرحت عليه في حينه عدة أسئلة, لا يستطيع تذكرها جميعها. ومن 
اللمكن أن قصده تجنّب الإجابة على هذا السؤالءطالما أن البلاغ الر سمي الصادر 
عن الشؤون الخارجية, لم يأت على ذكر القوات الروسية. واظهر ابتتفوانا لأنه كان 
يزعم ان يكون ذلك محاولة أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة, حول تغيير 
مجرى دبلوماسيّتها في الشرق الأوسط. وأكد أن المفاوضات هي قضيتنا الحالية, 
معتقدا بوشيزي إعادة الاتصالات بموسكو في الحالء ولم تكن لديه فكرة أبداً 
بالتنازلات الممكن الحصول عليها في هذا الظرف بالذات. وفي التاسع والعشرين من 
شهر حزيران» صرح غروميكو لسفيرنا في موسكو (بيم) أن السوفيت؛ يهيئون 
أنفسهم لدراسة اقتراحناء الذي حسب وجهة نظرهم, لا يقدم شيئاً جديداً ولوف 
جميع محاولاتنا السابقة. 
حيال ذلك عزمنا أن نُفهم العالم أجمع؛ ان تصرفات الرئيس لم تكن صادرة عن 
ضعفء وأن وجود القوات السوفيتية كان خطرأ علينا جميعنا. وفي السادس 
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والعشرين من شهر حزيران» وخلال مؤتمر صحفي رسمي أقيم في سان كليمانت, 
قمت بالإحتجاج على الوجود العسكري الروسي في مصر. وأردفت قائلاً: لا يهمنا 
كثيراً معرفة نيّة الاتحاد السوفيتي في إرسال قوات إلى الشرق الأوسط في هذه 
الموطقة بالداك::وقرمدا أنه أزستات السائنة ناهين كان وحودها يشكل تهديدا 
إستراتيجيا يدعو إلى القلق؛ ونسعى جاهدين إلى الوصول إلى حل؛ بطريقة تكون 
معها الأنظمة المعتدلة معرَّزة, وليس الأنظمة المتشددة. ونحاول التخلّص من الوجود 
العسكري 0 ليس فقط من المستشارين بل من الطيّارين ومجموعة الوحدات 
المقاتلة, قبل تعميق تركيزهم 

لقد قوبلت بصيحات الاستنكار ولم تكن لديهم عبارات أكشر لياقة لوصف 
تأثير تصريحي. واتهمتني الشؤون الخارجية والرؤوس الكبيرة أنني أحاول عرقلة 
مبادرة السلام, وتوجيه تهديدات صإفة, لا تسمح لنا وسائلنا بتنفيذها. وجاء 
اللائمون من كل جانب, ما عدا الجانب السوفيتي, ولا يقوم هؤلاء بالتحريض إلا إذا 
وجدوا أنفسهم في مأمنء وعلى الرغم من انهم سمعوني أنادي بهذا الآراء من ثلاثة 
أشهر. وفي الثلاثين من شهر حزيران؛ واثناء مؤتمر صحفي رسمي أقيم لبيان واقع 
العمليات في كمبودياء ضغط علي الحاضرون بأسئلة عّدة بشأن تهديدي المزعوم, 
مطره الزويين؟ فتنلكت وبائلة عاتن وتنك 1ن الوجوه العيتكرى النترقيى يعاق 
وضقا حورا حخظطيرا دوريها أجبرت على استتعمال فينازة أقل.وغسوها (من عتارة 
طرد) شم أكدت أني لا أزال على تأكيدي أن وجود القوات المقاتلة السوفيتية: غير 
مقبول مع السلام, أضف إلى ذلك أنه لن يمضي وقت طويل على الوجود السوفيتي في 
الشرق الأوسطء. حتى تتواجد قوات عريية من أصحاب البلاد. وتعترض على إبدال 
استعمار بآخر وظهر صدق كلامي هذا بعد ثلاث سنوات. 
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وف الأول من شهر تموزء كان نيكسون قد أفاق من صدمة كمبودياء وعلى 
الرغم من عدم استعداده للتورط في القضية الإسرائيلية ‏ العربية, فمع ذلك لم يكن 
بحاجة للفت انتباهه للخطر الجغرافي السياسيء المتمثل بوجود القوات السوفيتية في 
مصر. وللا كان روجرز في سفر, ؛فقد أقام نيكسون لقاء متلفزأ ليعلن موافقته فقته على 
القسم الأكبر من تحليلي. وأبدى مخاوفه من أن يرى القوتين الأعظمين تتورّطان في 
مجابهة بشأن موضوع الشرق الأوسط. ثم أعلن أن الولايات المتحدة لن تتسامح أبداً 
بقلب توازن القوى الموجود حاليا. وإذا فقد التوازن؛ ذات يوم لتصبح إسرائيل 
مسيم فهذا يعني الحرب. ويناء على ما تقدم. فإن مصلحة الولايات 

لمتحدة تقتضي بمساندة هذا التوازن. وإذا سلمنا أن الاتحاد السوفيتي. يثبّت خطاه 
بمساندة الجمهورية العربية المتحدة, يجب على الولايات المتحدة تقويم أعمال الاتحاد 
السوفيتي. وإذا فقد التوازن السياسي. سنعمل ما يجب للمحافظة على قوة إسرائيل 
تجاه جيرانها. لم يرغب روجرز في معرفة ما يجري. واحتج بعنف من أوروياء متهما 
إياهم انهم يدابون لإفشال مبادرته في سبيل السلام. ولقد تمادى أكشر وتوصّل إلى 
توبيخ سيسكو لمساندته الرئيس خلال اللقاء المتلفز في الثاني عشر من شهر تموز. 

والزوس من جانبهم: لا تأثير لبذه المواضيع عليهم. لأن حساباتهم ترتكز على 
تقويم مبدئي لمصالحهم وليس على جو الحالة الحاضرة. ولما كانت موسكو تتهمنا في 
الوقت الحاضر بتعقيد الأمورء فقد بدا دويرينين مرحاً جداً. خلال محادثتين أجريتا 
معه في السابع من شهر تموزء بل أعطى صورة واضحة لدبلوماسي على استعداد 
للتعاون وسيقدم قريبا تصريح عمل حول قضايا الشرق الأوسطهء ولم ترد فيه كلمة 
عن تحذيرناء ومع ذلك فقد أكد أنه جاء في الوقت المناسب. وفي الواقع, وعلى الرغم 


من التحذير الذي سلمه روجرز إلى دوبرينين في الثاني من شهر حزيران» فإن أجهزة 
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الصواريخ السوفيتية؛ بعد أن تاكدت من حماية القاهرة والإسكندرية وأسوان, أخذت 
تنهب الأرض متجهة نحى قناة السويسء وفي الثاني والعشرين من شهر تموزء قدمت 
لنيكسون موجزاً عن معلومات توصلنا إليهاء أن الروس والمصريين آخذون بإقامة 
مواقع دفاعية جديدة؛ محاذية تقريباً لقناة السؤيس, على قرابة عشرين أو ثلاثين ميلا 
بحرياً من القناة. ويتضمن هذا الخط الدفاعي ثلاث قواعد لصواريخ 54-3, وإحدى 
عشرة قاعدة لصواريخ 54-2: ويكل تأكيد أن هذا العدد آخذ في الإزدياد أنها قريبة 
جداً من قناة السويس لحماية القواعد التي تطلق منها المدفعية المصرية على الشاطئ 
الآخر. وأقل ما يمكن تقديره أن مصر ستجد. نفسها الآن أقوى تسليحا وتتمكن من 
القيام بحرب استنزاف. وإذا سارت الأمور كما هو مقدر لباء فإن هذا التجهيز آخذ 
في التنمية والتقدم, وسيسمح لمصر بشن هجوم على سيناء. 


ومجمل القولء أنها المرة الأولى التي تتعرف فيها حكومة نيكسون على التقنية 
السوفيتية التي تشكل وجوداً عسكريا بغية إضفاء نفوذ جغرافي سياسي. وضمن ما 
يعتبره فلكاً سوفيتياًء فإن الكرملين يستخدم قواته العسكرية بكثرة, وبسرعة ودون 
رحمة: لكنه عند قيامه بعمليات خارج الخط الفاصل بين الشرق والغربء فانه 
يتصرف بحكمة لامتناهية. وعلى العموم فإن تدخله الأول جزئي ويمكن اعتباره 
لأسباب دفاعية قابلة للمناقشة. وسهل نسبيا في هذه المرحلة إجبار الروس على 
الانسحابء مؤكدين معارضتهم في الوقت ذاته, وإذا لم تعترضهم أقل مقاومة فهم 
ميالون حينذاك لتسريع التصعيد. والذي يعيد التصديق أن مخططأ يتجدّد كل مرة, 
ويكون في نفس القالب الذي صيغ فيه سابقه, لا يُثير بدءاً من مصر إلى أنغولا مرورا 
بإثيوبياء سوى الشك نفسه يرافقه التردّد ذاته؛ البعيدين عن كل تعديل, واللذين لا 
يصلحان إلا لضمان التدخل الروسي بأعداد ضخمة. 


ولذيكن الوقق احسن حالاً ف الشرق الأفسيظ ن هر تموز من عام ١51/+‏ 


ل ٠86‏ 0 سه 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


فإن ما كانت بدايته إيجاد حماية ضد الغارات الإسرائيلية العميقة, أصبح الآن قادرا 
على تغيير المعادلة الاستراتيجية بكاملها. وأخذ يزعم الآن بعض أخصائي التحليل, 
او معبلادة اسؤاشل تقوم و]نتلاك أحهوة تمسيع لبا بالصمؤه انام شرن وحدات 
مخترقة قناة السويسء وهذا أفضل من استهلاك سلاحها الجويء محاولة دون 
جدوى تدمير الأجهزة المضادة للطيران التي كانت تنتشر في الجانب الآخر من القناة. 
لم تأخذ هذه الدلائل في حسبانها أن إستراتيجية دفاعية تفرض حرب استنزاف. هي 
نظرية لا تحتمل إطلاقاء في بلد يحتله عدو يفوقه عددا بمعدل ثلاثين لقاء واحد. كانت 
إسرائيل قد وصلت درجة قصوى من قطع الأملء وربما كانت تفكر بشن حرب 
وقائية» قبل أن يتعئّر ميزان القوى وبصورة نهائية. ومع أمل ناصر بنجاح أكيد كان 
ينوي الإقدام على عمل معين. وكانت الولايات المتحدة غير قادرة على كشف طبيعة 
الخطر؛ من حيث تعزيز الوضع العسكري السوفيتي في مصر وتحسين التوازن 
السياسي في المنطقة. لقد صرفنا جهودنا في بدء محادثات ترتكز على أسس غير 
مقبولة. وكافأنا كل فريق يقبل بمفاوضات سلام أن ينال ما هو بحاجته ومضطر له 
أكفن نكا توعونا الأبسر اتلون رظائزاكرو تهنا لعو الناهسى أنكنا سسا عده 3 
استعادة أراضيه. وحيث أننا لم نقدّم سوى القليل لكل معسكرء فإن ذلك أدَّى إلى 
ازدياد التوّر. 

وف الأول من شهر تموزء وجهت مائير رسالة إلى الرئيسء تؤكد فيها أن بطاريات 
3 5.42 ستركز قريبا لحماية قناة السويس وأردفت قائلة: أن قيام هذه الأحداث. 
يؤكد لنا إن توازن القوى لم يخدش. وأضضافت أنه لم يبق أمام إسرائيل سوى قصف 
هذه المنشآت. ومع ذلكء إذا هاجم الإسرائيليون مجموعة بطاريات الصواريخ التي 
يشغل القسم الكبير منها جنود روس فمن الممكن جداً أن يدافع عنها الروس 
بطائراتهم الخاصتة: ولةاسنتطيم تمافل خطن مخابهة مناشرة بين إسترائيل والروس. 
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فسلمت لوزارات قليلة التحمس لبذا الموضوع, دراسة إجراءات مستعجلة, وكانت هذه 
الوزارات ما تزال تدمدم بوجوب دعم إسرائيلء لتظهر أكثر تساهلاً في المفاوضات. وفي 
الثاني والعشرين من شهر تموزء وفي الوقت الذي كانت فيه المجابهة محتومة قبل 
نافسى ويصتورة ممفاحتة أقذر ا كنا هوا »رقف :اطلاق النان والفاوطناك. 


لا لا لا 


لم نستطع الوقوف على السبب الحقيقي لقبول عبد الناصر أقتراحنا لإيقاف 
إطلاق النار والدخول في سلسلة طويلة من المفاوضات. وهناك تقدير أنه خشي 
هجوما وقائياً من قبل إسرائيلء أو أنه قد أطلع ومستشاريه من السوفيت 
على التعليقات الصحفية التي يصدرها نيكسون وينشرها البيت الأبيض وأدرك حجم 
الخطر المتزايد في حال تدخل أمريكي. والشيء الممكن قبوله أكثرءهو أنه في ضوء 
الأحداث الأخيرة. عزم هو والروس على استخدام عرض وقف إطلاق النار كما 
قاموا بتلك المبادرة الفاشلة في شهر آذارء أعني بذلك غطاء يسمح لبم بتقديم بطاريات 
صواريخهم ضمن أخطار أقل. ' 

كادت تطير الحكومة فرحاء وكان روجرز ينسب لنفسه مبدأ افتتاح مفاوضات, 
الأمر الذي كان يعارضه سيسكو على إنفراد, مؤكداً أنه هو صاحب الفكرة. وكان 
نيكسون على ثقة أن هذا التغيبر المفاجئ؛ كان نتيجة تصريحه الخطير الذي أصدره 
في الأول من شهر تموزء أما بالنسبة ليء فإذا لم يكن التواضع ملكي. لم اتردّد في أن 
انفسن انيما طن هذا النجاح إلى تلك اللهجة النشيطة في مؤتمراتي الصحفية يومي 
عشرين وسته وعشرين من شهر حزيرانء وإلى المحادثات التي أجريتها مع دويرينين, 
ودون ريب كان جميعنا على حق. ومهما يكن من أمرء ظهر فرحنا سابقا لأوانه. 


ب لل/اهم ‏ - 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 

وشجّع دويرينين غبطتنا الحقيقية عن ترو في الثالث والعشرين من شهر تمون, 
فاستخدم حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف رئيس جمهورية فنلندا أورهو 
كيكونين والذي كان يحضره بصفة عميد منتدب للسلك السياسيء لكي يعطيني لمحة؛ 
عما كان عازما على تسليمه لوزارة الشؤون الخارجية؛ بعد ظهر اليوم نفسه؛ وقد جاء 
فيه: أن رد الفعل الروسي تجاه وقف إطلاق النار المؤقت كان إيجابيا؛ والاتحاد 
السوفيتي يقرّ كذلك إعادة مهمة يارنغ. إلا أن موسكو كانت ترى أن يتلقى يارنغ 
تعليمات واقعية؛ تتضمن المقصود من قرارات منظمة الأمم المتحدة؛ التي يكون 
مسؤولاً عن تطبيقها. وألح دوبرينين على تعجيل المحادثات الثنائية والرباعية, 
للتوصل إلى وضمع حلول للمشاكل المعلقة. كما انه أحضر لروجرز مذكرة خاصة, 
إظهارا منه أن السوفيت غير راغبين في تعقيد الإجراءات. وعند تسليمه رسميا 
المذكرة إلى الشؤون الخارجية؛ قال روجرنء انه نسي إبلاغي أن الروس يقبلون دمج 
الوضع الراهن العسكري في وقف إطلاق النار. وفي مقابل ذلك, سلمني مذكرة؛ لم 
يعلم روجرز عن أمرها شيئاً. يجيبني فيها أخيرا على أسئلتي التي وجهتها إليه في 
العاشر والثالث والعشرين من شهر حزيران» حول تواجد القوات الروسية الدائم في 
القبرة الأزسعا ومدونحن هته الذكنة فإن التسوفت رس سمونة سنا عاب 
مستعدون لمعالجة موضوع انسحاب قواتهم, شريطة مقابلته بالتزام متبادل. ولما بينت 
دوجو فزاةالنا'ق الشرق الأوسكل اكاب :تويونتن اول أن هذا اففجل لنا + ولمين 
التبادل سوى شيء أساسي ننطلق منه لتقويم الأمور, ولم يفتأ بعد قليل أن عدّل 
موقفه مصرحا: أن على الولايات المتحدة سحب قواتها من إيران. 

لو تفهمنا الوضع جيدا»كنًا أخذنا في الحسبان, اننا لم نجتز سوى العقبة 
الأولى» وكانت المفاوضات التي نظمت معرضة للفشلء على الرغم من أن مصر لا 
تزال تطالب بالعودة إلى حدود عام 1177. وتلح إسرائيل كثيراً على تصحيح أساسي 
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للحدود. وكانت مصر تنتظر من أمريكا أن تضغط على إسرائيل: وهذه الأخيرة, 
بوجت كلملة السر»ومنا داميث القسورة :لع قيضت كانتت تيعينا ق إظلاق يدنا: 
ونيكسون لم يقرّر حتى الآن أي موقف يتخذء بعد أن أصبح من الطبيعي أن تكون 
المحادثات قد وصلت إلى مأزق. لم يكن في المذكرة السوفيتية ما يطمئن؛ لأنها لم 
تتعرض لوقف إطلاق النار وتحددهء ولا للوضع الراهن وكانت تكرّر التفسير 
السوفيتي للاسس التي كانت تستند إليها مهّمة يارنغ, ذاك التفسير المطابق لبرنامج 
المتشددين العرب حول كل النقاط البامة. وأن واقع استعدادهم لمناقشة سحب 
قواتهم, قد ألغي عند استعمالبم كلمة 'طبعا". وبالرأي المعاكس المبهم, الذي طالبونا 
بموجبه سحب قواتنا من إيران» ومن الممكن أن يكون الروس في طريقهم إلى تجديد 
. مناورتهم في شهر آذار الماضيء وأن عرضهم لوقف إطلاق النار. ليس سوى تغطية, 
بل حماية لتحريك بطاريات الصواريخ السوفيتية في اتجاه قناة السويس. 

في مثل هذه الفترة؛ لا يمكن معالجة هذه النظريات: إن أن انتباه الحكومة كان 
منهمكا بكامله؛ برد الفعل الإسرائيلي تجاه انفتاحناء وقد كان ذلك ظاهرا بوضوح, 
ضام إليه موقفا أنهكته شدّة التشدّق؛ التي لا تنطوي على شيء جديد. أن ألفي عام 
من الآلام حفرا في نفس اليهودي تأثرا عميقاً لمأساة وشيكة الوقوع, والموقف 
الإسرائيلي كشعب قليل العدد لا يعد أكثر من مليونين ونصف من السكان: يخيط به 
ما يقرب من مائة مليون من الأعداء ذوي قدرة؛ في قلب منطقة؛ رأت امبراطوريات 
ودولا وجدت ثم اندثرت؛ فإن هذا يذكر كل إسرائيلي دون انقطاع أن الوجود 
التاريخي لأمّة أو شعب ما هو سوى ظاهرة زائلة. أن حظ إسرائيل في البقاء محدود 
جداء يدعو قادتها إلى التشكك بالتحركات الكبيرة: والمبادرات الدبلوماسية المحطمة. 
أن البقاء بالنسبة لهم يرتكز على حسابات دقيقة؛ يعتبرها المراقبون الأجانب عنادا 
ومماحكة؛ الأمر الذي ينطبق عليهم هم أحياناً وعند قبول القادة الإسرائيليين اقتراح 


- 0:4 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


لاع يأخذون بمعارضته بعناد, وغايتهم في ذلك أن يظهروا عدم سذاجتهم في 
المفاوضات,؛ وسرعتهم في المناورة وتثبيط طلبات تنازلات إضافية من قبل 
إسرائيل.ويترافق قبولهم؛ بطلبات تأكيد جديدة وعديدة, وتفسيرات سرية تخصص 
لتحديد حرية عمل حليف متلون يبعد ثمانية آلاف كيلو مترء لكنّه يزوّدهم بالأسلحة, 
ويسند اقتصادهم؛ ويحمي سياستهم الخارجية,ويبدو عليه الألم من فكرة قسرية 
سقيمة بطلب اقتراحات سلام جديدة في كل مناسبة. 


مشكلة من عدة أحزاب وفئات مستقلة. وأن تنظيماً مثل هذا لا يساعد علىاتخاذ 
قرارات سريعة والسير ضمن سياسة خارجية مرنة. وكل رئيس يقدم تنازلاً ما, 
يهاجمه زملاؤه ويرفعون أمره إلى الكنيست, هذا إذا 0 بكيم 
111110 قيل أن ت تتخذ هي القرار 
حول ذلك. وتتمكن إسرائيل من استخدام الضغط الأمريكي ذريعة لتصرفاتها؛ هذا 
على الرغم من أن كثيراً من الزعماء الإسرائيليين يؤيدون ضرورته على أية حال. 
فليس من الطبيعي إذاء أن تتجاوب إسرائيل ويحماس مع اقتراح وقف إطلاق 
النار ومبدأ المفاوضات. ولذا لزمنا وقت غير قصير من تبادل المذكرات الدبلوماسية 
والتدخلات الرئاسية. حتى حصلنا وياحتقار على جواب مقبول. وي الثالث 
والعشرين من شهر تموزء وجّه نيكسون إلى مائير مذكرة أخرى. يطالب بها 
الإسرائيليين اغتنام فرصة قبول العرب مبادرة الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه 
كان يطمئنها أنه لن يجبر إسرائيل» على قبول الرأي الذي يفسّر به العرب 


هوم 
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القرار(؟4؟) الصادر عن مجلس الأمن, وأنه أي نيكسون دائب على إعداد توجيهات 
لهمة يارنغ. ولحسن الحظ فإن هذه المذكرة لم تعمم إل مؤخراًء وعندما قدمت 
لاسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار, أظهروا للعرب انطباعا معاكسا تماما. 

يود الفعل لذى إسراقيل كان الظالبة يعون مسكري متزاله»ولاسينا بابلج 
تسمح لبا بإزالة الصواريخ أرض - جو السوفيتية. فوعدنا بدراسة هذه المطالب بكل 
دقةقطالنتنا استراتدل ههددا ان قن حقيةة موقتنا حول تقنية اتيكان القواك 
واللاجئين. ولما لم يكن للحكومة موقف محدّد, والذين يملكون حلولاً لا يستطيعون 
الإفصاح عنها بوضوح. خوفاً من عدم قبولبا من الجانب الإسرائيلي, لذلك فإن 
أجوبتنا لم تكن صريحة أبدا. وفي الثلاثين من شهر تموزء وخلال مؤتمر صحفي, 
أعلن نيكسون بشجاعة:؛ أن إسرائيل تتمكن من المشاركة في المفاوضات بكل ثقة, 
واشتراكها هذا لن يعرّضها وموقفها للخطر في هذه الفترة وفي الحادي والثلاثين من 
شهر تموزء أبلغنا أن مجلس الوزراء الإسرائيلي» قد قرّر مبدئيا الإجابة بالإيجاب. 
والجواب الرسمي في طريقه إلينا. وعند إطلاع الرئيس على هذا النبأ» أعلن من سان 
كليمانت أنه مسرور لبذا القرار. 

لين الخوق الذي تبنيه إسرائيل.كالياً من الأساس: فمن الطبيعى ا رفكته 
الروس والمصريون الفترة التي تسبق وقف إطلاق النار, لمضاعفة عدد الصواريخ 
المركزة على طول قناة السويس, مخترقين بذلك روح وقف العدوان وهذه الصواريخ 
وضعت لحماية ليس فقط مرابض المدفعية المصرية على الشاطىء الغربي للقناة: بل 
لإطلاق النار على الأهداف في الشاطىء الآخرء وأيضاً تامين تفريغ البضائع المصرية 
وشحناتها المختلفة. أضف إلى ذلك فإن هذه الصواريخ ستكون مع وقف إطلاق النار, 
في مأمن من البجوم عليها. 


مه 


مذكرات هنري كيسنجر / ال جزء الأول 


وفي الخامس من شهر آبء فاجأنا رابين برسم لوحة قاتمة عن الوضعءفإن أربعة 
عشر موقعاً للصواريخ قدّمت فأصبحت على بعد خمسين كيلو مترأ من قناة 
السويس وأن ثلاثة مواقع صواريخ مموهة: قرّبت من القناة» حتى أصبحت على 
مسافة تتراوح بين عشرة وعشرين كيلو متراً وفي الخامس والعشرين والسابع 
والعشرين والثلاثين من شهر تموز, اشتركت طائرات يقودها طيارون روس, في قتال 
مع طائرات إسرائيلية. وفي الثلاثين من شهر تموزء أسقط سلاح الجو الإسرائيلي 
أريع طائرات يقودها روس. وأكد رابين مرّة أخرى أن إسرائيل كانت حازمة جدأ 
لعدم الكيباهل: ق قث العسوارية الزونسية وخلال معايكة احويتها مع شسساء 
الخامس من شهر آب عاد فأكد كثيراً على هذه الناحية» حتى أنه أوجد عندى انطباعا 
أن الإسوافلين قطرنقهم إل مهاجمة مواق المبوازيع 8:43 القزيية مين قماة 
السويسء قبل وقف إطلاق النارء فاطلعت نيكسون على ذلك وفي آخر لحظة: لم 
يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على هذا البجومء ولم أعلم هل كان لرابين يد في 
ذلك أو أن هناك تغييراً مفاجئا حدث في إسرائيل. ومهما يكن الأمر ففي السادس 
من شهر آبء أبلغتنا إسرائيل رسميا أنها تقبل بوقف إطلاق النار. فأسرع روجرز 
وسيسكو بتوقيعه؛ قبل أن يتمكن أي كان من تغيير رأيه؛ وفي طريقهما غيّرا بعض 
نقاط من تعليمات مهمة يارنغ: مما أثار حفيظة إسرائيل. 

وفي السابع من شهر آب وضع اتفاق وقف إطلاق النار والذي أوجدته ظروف 
غامضة حَيّرْ التنفيذ. وكان يتضمن اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل, 
الخذا يعن الافشان ذلك وكيعا راهنا عسكزيا فق مقطقة تقزن مكيسين كيلو مترا 
عرضاً على كل شاطىء من قناة السويس, ولسوء الحظ؛ فإن نص الاتفاق المتعلق 
بالعمليات الممنوعة بتعهد إيقاف الأعمال العداونية. صيغ بعبارات غامضة, ولذلك 
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ا اتفاقية خاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة, شارحة الخطوط العريضة 
لوجهات نظرنا المشتركة؛ حول الإجراءات التي حسب رأيناء ستشكل خرقا للاتفاق 
الإسرائيلي المصريء أن هذه الاتفاقية ستضيق الفجوة. 

وقام القائم بالأعمال في القاهرة بإبلاغ المصريين أفكاراً عن الاتفاقية 
الاسرائيلية الأمريكية؛ وأن يضيف إليها أن هذه الأفكار, لا تفيد إلا في إيضاح ما 
يمكن اعتباره خرقأ للوضع الراهن. ودون الوقوف على ذكر أ هذه الأتفاقية بين 
إسرائيل والولايات المتحدة, ريما أحدثت تود ثقاً أكثر بين مصصر والروسء فإن عملية 
خطيرة من تغيير زمني, أضيفت إلى ذلك؛ وفي الواقع, فقد قبل المصريون رسميا 
اقتراحنا في الساعات الأولى من اليوم السابع لشهر آب؛ ودخل وقف إطلاق النار 
حيز التنفيذ في اليوم الثامن من شهر آبء في الساعة الواحدة صباحاء حسب توقيت 
القاهرة. ولكن على الرغم من المساومة التي التجأت إليها إسرائيل حول شروطها, 
فإن ممثلي الشؤون الخارجية لم يوصلوا إلى القاهرة اللائحة التأشيرية الممكن 
اعتبار ما فيها خرقاً لوقف إطلاق النار, إلا في التاسع من شهر آب في الساعة الرابعة 
عشرة والنصف, أي بتأخير ست وثلاثين ساعة. كان لبذا التغيير الزمني أهمية 
كبرى لأنه كان يجب على الإسرائيليين أن يزعموا على أثر ذلك إن مصر خرقت اتفاق 
الوضع الراهن في الثامن والتاسع من شهر آبء أعني قبل أن تعرف مصرء ما كنا 

ولقد سآمت الوشائق والإيضاحات إلى السوفيت؛ لكن موسكو لم تكن طرف 
رسمياً. لا في وقف إطلاق النار, ولا في اتفاق الوضع الراهن؛ وفيما كانت اتهامات 
الخرق تتزايد, لم يكن أمام الروس سوى التأكيد أكثر فأكثر أن لا علاقة لهم بهذا 
الاتفاق على الرغم من موافقتهم العلنية في الثالث والعشرين من تموز. 
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وانطلاقا من هذا الأساس المتزعزع.وعلى الرغم من أن الفدائيين الفلسطينيين 
المتمركزين في الأردن كانوا قد أقسموا بعدم احترام وقف إطلاق النار فإن أول يوم 
من تطبيقه كان هادئا على طول قناة السويس. أقدم الروس على وصف وقف إطلاق 
النار هذا وبصورة علنية بأنه خطوة هامة. وأخذت حكومة الولايات المتحدة تستعد 
لحادثات يارنغ» ودراسة طلبات العون العسكري الإسرائيلي. وكاد سيسكو يعلن 
لفريق الدراسات العليا في مجلس الأمن القومي, في الثاني عشر من شهر أب, معتبرأ 
أن مستقبل محادثات يارنغ التي بدأ بصياغتهاء سوف تؤدي إلى اتفاق كامل يتضمن 
الاستعدادات النهائية لموضوع وضع الحدود. ونقاشنا الداخلي حول طلبات العون 
الإسرائيلي» انقلب سريعا إلى مجادلات» غامضة حول نوع الاستراتيجية الإسرائيلية 
الواجب علينا مساندتها. 

إن المعلومات التي وصلتناء حول التحركات السوفيتية؛ كانت مبهمة؛ كشفت 
عنها الدعاية الإسرائيلية بنوع يستحق سماعه. أن الأمر مدهش في حدّ ذاته؛ إذ 
عديها طرق وفك الاعمال العداونية في منتصف الليلء لم يفسح مجالاً لتحقيق أي 
شيء لأن طائرات الاستطلاع, لم تستطيع رؤية الشيء الكثير. ثم بعد فترة تقارب 
ثلاثة أسابيع على قبول مصر الاقتراح الأمريكيء وبدء وقف إطلاق النار, والوضع 
الراهن» فإن أجهزة المضادات الجوية السوفيتية المصرية, كانت قد تقّدمت كثيراً, 
ولربّما كان حقيقياًء أن كل ما كان في طور البناء. عند تنفيذ وقف إطلاق النار؛ اكمل 
بعد ذلك. ولكن كان على الروس والمصريين أن يبدوا دهشتهم من السرعة غير 
الطبيعية التي تمكنت بها إداراتنا من الوصول إلى وقف إطلاق النار. 

وفي الثالث عشر من شهر آبء كانت صحافتنا ترجع صدى الاتهامات 
الإسرائيلية حول خرق السوفيت والمصريين وقف إطلاق النار. وفي إسرائيل سحب 


مناحيم بيغن حزبه من معارضة الائتلاف للأزمة, وهو الذي كان يؤكد عليها منذ عام 
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7, وهاجم غولدا مائير بعنفء لأنها قبلت بالدرجة الأولى مشروع الولايات 
المتحدة. وهذا لم يمنع وزارة الشؤون الخارجية من اتخاذ وضع لم يؤْدَ بالولايات 
الملتحدة إلى نتيجة. بالنسبة للاتهامات الإسرائيلية؟. وتلقى سفيرنا في إسرائيل, 
والوورث بربورء تعليمات يطالب بموجبها الحكومة الإسرائيلية, الانقطاع عن مناقشة 
القضية بصورة علنيّة. ويرجوها في الوقت نفسه. سرعة تسمية ممثليهاء الذين ترغب 
في إرسالبم إلى المحادثات التي يدبرها يارنغ. 

وفي الخامس عشر من شهر أب» حضر السفير رابين لمقابلتي وسلمني مذكرة 
من غولدا مائير, تؤكد لي وتؤيد بالبرهان,أن أربعة عشر صاروخاً من طراز 5.8-2 
. مدعمة بصواريخ من طراز 5.4-3: أحضرت إلى منطقة وقف إطلاق النار» على أثر 
خسارة إسرائيل خمس طائرات فانتوم. ويمكننا القول؛ بعد أن كان ردّنا ضعيفاً على 
تقديم الصواريخ الأولى, الذي جرى تقريبا في وقت تنفيذ وقف الأعمال العداونية, 
حيث أن الروس والمصريين كانوا قد نشروا بعض أسلحتهم. وهاهم هذه المرة 
يخترقون إتفاق وقف إطلاق النار. وطلبت مائيرء أن أعرض الأمر شخصياً على 
الرئيس لكن وزارة الشؤون الخارجية رأت أن هذه الخطوة في غير محلهاء لأنها كانت 
تتطلّع إلى سرعة بدء المفاوضات بقيادة يارنغ. ولكي أتمكن من تعويض الواقع؛ أتحت 
فرصة لرابينء لإطلاع نيكسون على المعلومات الإسرائيلية فانتهز رابين هذه 
المناسبة, ليبدي ألمه أمام الرئيس لعدم اهتمام أجهزة استخباراتنا في قبول التأكيدات 
الإسرائيلية»وصرّح قائلاً: أن هذا الخرق قد جرى حقا. وكانت النتيجة من هذه 
المحادثة؛ أن أقر نيكسون تسليم إسرائيل وبسرعة صواريغ "5116" المخصصة 
لانتككوانيا شنبين احيةة قتخرة ومو يقس ذل حميقن لانكتقنا لانن 3 الول 
ع حوره ال الولاتات التحدةويمتاسبة الذكرى اللخائسة والعشيرين لفاسيس 
الأمم المتحدة. 
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[ عندما تذمر رابين من أن أجهزة مخايرات الولايات المتحدة , تبدي قليلا من 

الحماس في سبيل التأكد من خرق وقف إطلاق النارء وكان رابين على حقء وقد بينت 
ذلك للرئيس كما يأتي: 

'بالنسبة لإسرائيل فأنها تطلب البقاءء. فلا يتعلق الأمر بإحداث متاعب... أن 
الوضع الذي يوجد به الإسرائيليون, سيؤثر حتما على الطريقة التي يفسّرون بها 
الأحداث الغامضة. وبالنسبة لنا فإنه من مصلحتنا الانتقاص من عرض براهين هذه 
المخالفات, إن أنه بقدر التاكد من صحتّهاء تسوء عاقبتهاء وتجبرنا على القيام بأعمال 
أخرىء ونخاطر في تبرير مبادرتناء دون الوصول إلى نتيجة, فنعود إلى الوعود التي 
قطعناها لإسرائيل مع خشية إقدامها على عمليات عسكرية. وهذا يوضح أننا نسعى 
الإعطاء فكرة معاكسة,لاجتناب إمكانية استنتاج بأن العرب يخرقون فعلاً وقف إطلاق 
النار. شريطة عدم إمكانية دحض البراهين". 

ومهما تكن الأسباب, فمن المحتمل أن يكون رد فعلنا الأولي المتردّدء قد شجّع 
ناصر على تسريع تقدّم صواريخه. كنا نشاهد في الحقيقة إعادة طبع أحداث الربيع: 
تقدم سوفيتي» بسيط ظاهريا, متبوع بتوقفء مخصص لتعزيز مواقفهم, ويسمح لبم 
بتحليل ردود فعلناء يلحقه تعزيز ضخم وسريع لأسلحة حربية. وخلال النصف الأول 
من شهر أب. وفيما يتعلق بمعرفة إذا كانت الأنشطة. موضوع النزاع: هل كان 
حدوثها فعلاً قبل أى بعد نفاذ وقف إطلاق النارء إني أوافق على أن البراهين حول 
ذلك غامضة. إلا أنه ليس هناك ريبء أن كل مرّة تحدث حركة؛ فهذا يعني احتقاراً 
للتحذير الذي وجهته وزارة الشؤون الخارجية إلى دويرينين. حول موضوع 
الصواريخ السوفيتية. في حدود قطر ثلاثين كيلو مترأ من قناة السويس, ولا يجوز 
بالتالي اعتبارها دفاعية. 

وفي التاسع من شهر أآب» وصلتنا تأكيدات جديدة؛ تثبت أقوال إسرائيل» وقوع 
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خرق أكيد لوقف إطلاق النار. وهذا شجع الشؤون الخارجية على اتخاذ موقتف 
رسميء لكن رد فعلها العام يشكل تصريح من قبل ملحق الوزارة الصحفي, 
معتدل جداً وكأنه يدعو إلى معالجة الوضع. فأخذنا نفكش على حجج حتى لا تقوم 
برود فعل: ظ 

'لقد توصلنا إلى الاستنتاج أن صواريخ أرض جوء قد ازدادت في الميدان؛ 
وأدخلت المنطقة الكائنة إلى الغرب من قناة السويسء ونشرت فيها تقريبا في نفس 
الوقت الذي كان يدخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أن بعض هذه الأعمال 
تحملنا على التفكير أنها أكملت طريقها بعد البدء بوقف إطلاق النارء على الرغم من 
أن البراهين التي نملكها ليست كافية... ونحن على أهبة تدقيق (المعلومات الإضافية 
التي وصلتنا من إسرائيل)... وإننا لا نتوقع تصريحات جديدة وعامّة بهذا الشأن...". 

في الوقت الذي عُمّمِ فيه هذا الإعلان, فإن بعض هذه البراهين التي كانت في 
حوزتنا؛ قد أبلغت إلى مصرء وعلى الرغم من أن هذه البراهين لم تكن كافية: بيّنا 
للمصريين أننا لن نوجه لهم تهما علنية, وذكرناهم بالأمور التي تشكل حسب رأينا 
خرقا لوقف إطلاق النار» وحذرناهم أنه في حال استمرار أنشطتهم: فإن هذه تعرّض 
محادثات السلام للخطر. وأبلغ الروس كذلك بهذه المساعي في القاهرة. وأخيرا 
تحاملنا على أنفسنا كثيرا لنؤكد على الإسرائيليين التصرّف باعتدال وعدم التسبّب 
بصعويات أخرى بتعميمهم ما يجري من أحداث. كما جرت مساع أخرى أمريكية في 
الثاني والعشرين من شهر أب في القاهرة, عندما قدمنا براهين يتعذر ردها حول 
مخالفات اقترفت من قبلهم. ش 

إذا تقدّمت الولايات المتحدة باحتجاج فيجب أن يكون عنيفاًء مع تحديد أيّة 
معالجة للوضع تريدء ولبجة نائحة لا تتلاءم أبدأ في الحث على جواب مُرضء لأنها 
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تعني أن الاحتجاج لم يكن إلا شكلياً:أضف إلى ذلك فإن هذا الاحتجاج يحرم البلد 
المذنب من ذريعة في سياسته الداخلية تهيء له تغيير موقفه. وهذه نقطة لبا أهميتها؛ 
عندما يكون الموضوع شائكاً سياسياً وعندما يصبح عسيراً أخذ رأي مناقض في 
سياسة متّبعة حتى الآن. وفي الرابع والعشرين من شهر آبء اليوم الذي أعلن فيه 
يارنغ افتتاح محادثات الصلح في الأمم المتحدة, بين المندوبين الرئيسيين لإسرائيل 
ومصر والأردنء في هذا اليوم نفسه رفضت مصر بكل صراحة إتهاماتنا لبا بخرق 
وقف إطلاق النار وأكدت في الوقت ذاته أن الأعمال التي قامت بهاء كانت مطابقة 
تماما لتأويلها اتفاق وقف إطلاق النار وأنها لن تستقدم صواريخ إضافية إلى منطقة 
قناة السويس, لكنّها تحتفظ بحق العودة إلى تأمينهاء من خارج إلى داخل المنطقة 
وبالعكس, ولن تنشىء مواقع جديدة, وتحتفظ بحق تعهد وترميم ما كان 
منها موجودا. وأخيراً ان إسرائيل هي التي تخرق وقف إطلاق النار» وإن 
شحنات الاسلحة لإسرائيل تغاير الضمانات التي قدّمها روجرزء وتخالف اتفاق وقف 
إطلاق النار. 

وق هنذا الذرق الخري: لقت انتساء الرئيس اننا تسيو ناتاه فقدان كل 
رصيدنا لدى إسرائيل, لا سيما في الوصول إلى وقف إطلاق النار, قبل البداية الفعلية 
للمحادثات, هذه المحادثات التي ستتكشّف عن اختلافات عميقة؛ أن السوفيت وناصر 
سيظئون على الأرجح أننا مستعدّون لقبول مخالفات وقف إطلاق النارء على الرغم 
من اننا نبّهناهم إلى ذلك مباشرة, وعلى الرغم من الوعود التي قطعناها لإسرائيل, 
وشكوق ذا نائم خطيرة على اتنتاخنا على محزيات الشزق الأوسيظ: وعلى افاقنا 
المستقبلية ذات الأمد الطويل في كل المنطقة عموماء وعلى العلاقات الأمريكية - 
السوفيتية. فإن اتخاذ موقف أكثر ثباتاً حيوي جدا لناء بالنسبة لمخالفات وقف إطلاق 


النار» ولوضع الروس تجاه مسؤولياتهم. 


مام - 


الفصل الثاني عشر: الشرق الأوسط عام ١91٠١‏ 


أن الطرق الدبلوماسيّة الغريبة, التي استخدمت خلال الثمانية عشر شهراً 
الماضية والمناقشة الشخصيّة بيني وبين روجرز. أدّت تقريباً إلى عدم إمكانية إجراء 
بحث تقليدي لكل هذه المشاكل مجتمعة:؛ وطالما أن البيت الأبيض أخذ على عاتقه 
تصريف الأمورء علينا إبداء ارتياحنا ولو جر علينا بعض القلق؛ من حيث اتجاه 
نيكسون إلى الاستعانة بمعاونيه, أكثر من العودة إلى أعضاء كردن ولكن عندما لا 
يكون البيت الأبيض مسؤولا عن سير تلك المفاوضات الدقيقة؛ فإن ضعف التنظيم 
يبدو واضحا للجميع. وبكل بساطة فإن وزارة الشؤون الخارجية؛ لم تكن على إطلاع 
حاءءكنا لدي الترقني من انكارء لكشكن يوورهاتين تطرياق سرانمنةها:وإعظاء 
توجيهاتها التي تناسب الحالء؛ وتفسير تعليماتها حسب تقديراتها. فكل هذا زاد 
الحالة خطورة. وكان مستحيلاً أيضاً إصدار تعليمات رئاسية؛ دون الوثوق من أن 
مرتكزاتها مفهومة ومطبقة عمليا. 

أن الشرق الأوسط كان المجال الوحيد, الذي رأى روجرز يتحكم بزمام 
مسؤوليته ومفوض بتصريف أمورهبوكان يبدو أن وقف إطلاق النار يشكل نصرا 
كبيراًء وأول أنجاز غير منكر لحكومة نيكسون في السياسة الخارجية. ومن خلال 
هذه الظروف, يتبيّن أن روجرز واجه على مضض توقع الفشل.وكان يتأثر من كل 
تلميح بتدخل البيت الأبيض. ثم اتخذ اتجاهاً لاعتبار جهودى محاولة لحرمانه من 
شعار فخاره . ووقع سيسكو بين نارين» وحاول بكل تجرد التوفيق بين وجهات نظر 
متعارضة:؛ بل غير قابلة للمصالحة:؛ وقرر البقاء على نبله في تعامله مع وزيره وكذلك 
مع رئيسه؛ وكان يجهد نفسه في إزالة الحواجزء لكنّه لم يكن على مستوى تحديد 
الاتجاه الواجب اتباعه. 


أن الرئيس وحده يستطيع ذلك؛ لكنه بعد أن عزم عدم اللجوء إلى مجلس الأمن 
القومي. حول شؤون الشرق الأوسطء لم يكن يستعمل الطريقة التي تسمح له بتطبيق 
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سياسة حكومية مترابطة. وعند وقوع خلاف مستشاريه كان يعمد إلى تهدئة الأمور. 
وفي المجالات ذات العلاقة بالبيت الأبيضء لا يكون لها نتائج سيئة؛ لأني كنت أسعى 
إلى حدّ ما في تسوية الأمورء إلا أن الأحداث تجبر الرئيس على اتخاذ قرارء ولكن في 
الظروف التي تتأثر بقضايا الشرق الأوسط كان يخشى أن تستبق الأحداث هذه 
الإجراءات. كما أن إقامة نيكسون السنوية في سان كليمانت في شهر آبء تستدعي 
تأجيل تطبيق القرارات الرئاسية؛ التي كان على الإدارة تنفيذهاء وهذا كان يزيد 
الأمور خطورة. أضف إلى ذلك فإن نيكسون كان يكمل معالجة الموضوع. وفي حال 
حصول مؤتمر قمة مع السوفيت. يستطيع حينذاك موازنة الأحداث شخصياً. 

وفي الخامس والعشرين من شهر أب» جرى اجتماع في سان كليمانت» حضرة 
كل من الرئيس» وروجرزء. وسيسكوء وأناء وانتهى الاجتماع دون التوصل إلى نتيجة 
ماء سوى المشاكسة, ولقد اتهمني روجرز بإثارة الأزمات بتشدّدي في الإبلاغ عن 
خرق وقف اطلاق النار. ولسوء الحظء لا يمكن اجتناب الازمات بإنكار ظروف 
مسبباتهاء وتحميل مسؤولية حدوثها على من ينقل اخبارها السيئة» وفي آخر شهر 
أب أخذ واقع الأحداث بالظهورء وأصبحنا في خطر خسارة مجال المناورة, ويكل 
تأكيد» إذا اعتقدنا أننا قادرون على توسيع مداه بممارسة بسيطة ومستمرة. 

وفي الثامن والعشرين من شهر آبء إنحاز الروس علناء إلى جانب ناصر, 
متخذين ذريعة اتصالا أمريكياً يعود تاريخه إلى الثامن من شهر آبء نبلغهم فيه؛ أننا 
سنقوم بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار» عن طريق طائرات الاستطلاع 2-. 
(وحسب رأيي أن إجراء اتصال مثل هذاء عمل خاطئ, لأنه يشجّع الروس على اتخاذ 
موقف ضمن حدود ضرورية للتأكد من احترام الاتفاقيات. وليس من الحكمة؛ في 
العمل الدبلوماسيء فتح نزاع؛ عندما لا تكون هناك قدرة على تحمل النتائج المتوقعة.) 
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أن الجواب الذي سلم لسيسكو في واشنطن. ولبيم في موسكو قد اتخذ منّا أخصاما 
بالنسبة لطائرات الاستطلاع 2-ا؛ التي وصفت وكأنها عامل تعقيد. لقد كانت في نظر 
الروس مغايرة لشروط وقف إطلاق النار, وخرقاً للسيادة المصرية؛ وتجرّ وراعها 
تعقيدات خطيرة: أبلغت الرئيس بذلك.وأوضحت له أن السوفيت كانوا طبع على حق 
في إبداء قلقهم من هذا الأمرء إذ أن التأكد من سريان مفعول وقف إطلاق النار. يجب 
أن يقوم به طيّارون حياديون. وأصبح من السهل طبعا على الروس وناصرء رفض 
اتهامات مخالفات وقف إطلاق النار, التي لا تستند إلا على شهادات إسرائيلية.... 

في التاسع والعشرين من شهر آب؛ توصل مدير مكتب الاستعلامات والأبحاث 
في وزارة الشؤون الخارجية, راي كلاين:» إلى استنتاج؛ أن بدل موقع واحد من 
صواريغ 5.8-2 في داخل منطقة الثلاثين كيلو متراًء الذي احتججنا عليه في الأسبوع 
الماضيء كان يوجد منها الآن سبعة مواقع أو ثمانية؛ بالإضافة إلى ثلاثة أو أربعة 
مواقع من صواريخ 5.4-3: ولقد أنشيء معظم هذه المواقع بعد نفاذ وقف 
إطلاق النار. وفي الحادي والثلاثين من شهر آب,ء أثبتت وكالة المخابرات الأمريكية 
هذه الاستنتاجات. 


في ضوء الأحداث. وخلال اجتماع عقده الرئيس مع مستشاريه الرئيسيين 
(روجرزء موورير ليرد. هلمز وأنا) أمر الرئيس بإرسال احتجاج شديد اللهجة إلى 
القاهرة وكذلك إلى موسكوء ومطالبة إسرائيل بإرسال مندويها إلى المحادثات التي 
يديرها يارنغ في نيويوركء وفى الثالث من شهر أيلولء أيدت وزارة الخارجية بصورة 
علنيّة مخالفات وقف إطلاق النار, وهذه المرة أيضاً بعبارات أقل غموضاً ولكن بكثير . 
من الاعتدال؛ ودللت على أننا لن نسوي المشكلة إلا بالطرق الدبلوماسيّة, ومع هذا فقد 
تابعت وزارة الشؤون الخارجية إلحاحها على بدء المحادثات المهمة المكلف بها يارنخ. 
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شابرت مصر والاتحاد السوفيتي على رفض احتجاجاتنا. وكدّبت القاهرة 
اتهاماتنا في الرابع من شهر أيلول. واغتنمت الفرصة للاعتراض على ما كنا نقوم به 
من إرسال عتاد عسكري إلى إسرائيل؛ الأمر الذي كانت تعتبره مغايرا لضمانات 
الاعتدال المزعومة. وفي السادس من شهر أيلول: صرّح نائب وزير الشؤون 
الخارجية. سيرغي فينوغرادوفء لبيم, أن الاتحاد السوفيتي لم يعقد أي اتفاق وقف 
إطلاق نار مع الولايات المتحدة, وهى بالنتيجة غير مسؤول عن أية مخالفة. وكان 
فينوغرادوف يدون الترتيب الغريبء الذي كانت الولايات المتحدة تشرف بموجبه على 
وقف إطلاق النار» دون طلب من قبل مصرء مخترقة الأجواء المصرية؛ بتحليق 
طائراتها فوق سيناء. وفي الوقت ذاته تقريباًء كان القائم بالأعمال السوفيتي. يسام في 
واشنطن مذكرة تنم عن قلق الروس حول قرب وقوع هجوم إسرائيلي وقائي ضد 
مواقع الصواريخ. وطالبنًا السوفيت أن تتصرف بطريقة تحول دون حدوث ذلك؛ ومن 
جافضاء لد يكن لعينا إكناك اناه القطوة::والض كنا رافنا بإنهنا حو من حوود 
سوفيتية مستمرة لإبقاءها في حالة دفاع. فطلبت إلى سيسكو نقل هذا التحذير إلى 
الإسرائيليين دون تعليق, على ألا يُعلم الروس بذلك؛ ولم يكن هناك ما يدعو أن نتيح 
لبم فرصة لتسجيل انتصاراتهم فير القاهرة. جاعلين من أنفسهم حماة للعرب. 


01 لا آلا 
على أثر هذا النزاع, وخرق وقف إطلاق النارء فليس هناك ما يدعو إلى الدهشة, 
التي يديرها يارنغ. وفي اليوم ذاته اختطف فدائيون فلسطينيون ثلاث طائرات. والذي 
بدأ قبل شهر وكأنه خطوة إلى السلام. تحول بسرعة إلى مجابهة حقيقية. فأخذت 


بوجهة نظر الأخصائي الرئيسي بالشؤون السوفيتية الذي يعمل مع فريق عملي؛ هول 
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سوننفيلدت, والذي أكد في تقرير سلمني اياه في شهر أيلول:"... أن ما يُقلقني كثيراً 
في الوضع الحالي في الشرق الأوسطء هو أننا أوصلنا الروس وريما دون إرادتناء إلى 
الاعتقاد أننا غير مبالين بإحترام وقف إطلاق النار وعدمه وهذا ما حدا بنا إلى 
الانبهاء باكازة اززمةاقوة خطينة نهدا 

أن طبيعة البدء بوقف إطلاق النارء والظرف الذي اختير له والطريقة التي 
توصل إليه بها. وشروط اتفاقياته الغامضة: وقلة الدقة في تطبيقه, وتردّدنا في معرفة 
المخالفات موضوع إيجادهء والتصريحات والأعمال التي أقدمنا عليها بعد حدوث 
المخالفات, كل هذا حدا بالروس إلى الاستنتاج أن كل ما يهّمنا حقاً. هو الوصول إلى 
وقف إطلاق نارء في الفترة التي تسبق الانتخابات» والتي نفضل خلالبا عدم مواجهة 
حرب مفتوحة وما تفرضه من خيارات محزنة. ولربّما أن الروس قد دهشوا حقأ من 
عدم مبالاتنا التي أظهرناها وتصرّفاتنا على أثر الأحداث التي جرت في أرض المعركة 
(إذ كنا نعطيهم بين وققت وأخر حرية العمل ليقوموا بمخالفات وقف إطلاق النار, 
سامحين لبم بإشاعة نفوذهم) ونأمل ألا يكونوا في خطأ من اعتقادهم أننا نعمل هذا 
يقنة الظلهون:. 

وفي الوقت ذاته. أعلمني اختصاصي الشرق الأوسطء. هول سوندرنء أن 
مخالفات وقف إطلاق النار. من قبل الروس والمصريينء قد ازدادت فعلاً. بعد 
الاحتجاج الذي تقدّمنا به في أوائل شهر أيلول. وسوندرز هذا محلل ذو فكر ثاقب 
ومستشار حيادي. ولم تلاحظ عليه مناهضته للعرب. إلا أنه كتب لي مبيّنا أنه بنتيجة 
الصور التي التقطتها طائرة الاستطلاع 11-2 وبعد المساعي التي قمنا بها في مطلع 
شهر أيلول لدى موسكو والقاهرة: 


"... يبدو طبيعياً. ان المصريين يكملون أنشاء مواقع لصواريخ 5.4.31 مخترقين 
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بذلك الوضع الراهن العسكريء في اتفاقيات وقف إطلاق النار. ولم يتخذوا أي إجراء 
حول استدراك وإعادة الوضع لأربعة وعشرين موقعا للصواريخ, التي اعترضنا على 
إقامتها... ولقد لاحظنا ازديادا لا يقل عن 25٠‏ في عدد مواقع صواريخ 5.8.14 منذ 
العاشر من شهر آب... والنشاط لم يفتر... وأصبح لدينا انطباع أن تعزيز الدفاع 
بصواريخ موضوعة على طول قناة السويسء يفوق أهميّة لدى المصريين على 
مفاوضات السلام, على الرغم من أن الإسرائيليين قد أعلنوا أنهم غير مستعدين 
لمتابعة المفاوضات, إذا لم يصلح الوضع الذي كان سائداً قبل وقف إطلاق النار". 

حتى في هذه المرحلة؛ فان بعض المحللين مّمن يصعب انتقاص قدرهم, كانوا 
راغبين في حدود قدراتهم » انقاذ افتتاح مفاوضات السلام؛ محوّرين الأمر والوقائع 
حسب تخيلهم. فإن اختصاصيا في الشؤون الخارجية؛ من ذوي الخيال الخصب. 
ابتكر نظرية غريبة, وبموجبها لم يخترق ناصر وقف إطلاق النار, في كل الأحداث 
التي جرت. وأردف قاتلا اننا لانستطيع ان نستثني ان الصواريخ كانت ربما قد 
خبئت» في منطقة الخمسين كيلو مترا, قبل البدء بتنفيذ وقف اطلاق النار» ولم يكشف 
عنها النقاب إلا بعد نفاذ وقف إطلاق النارء فيتضح من هذا أنها لم تدخل إلى المنطقة 
المحددة: ولم يخرق الوضع الراهن. هذا التفكير المضادع لم يتطرق إلى تفسيرء لماذا 
خبأ المصريون صواريخهم عندما كان انتشارها مسموحا به. ولم يكشفوا عنها إلا في 
حال تحريمها. أضف إلى ذلك» فقد كان مستحيلاً التحديد على الصور الفوتوغرافية 
الجويّة. لسقائف ومستودعات كبيرة جداء لإيواء كمية ضخمة من العتاد. وبالنسية 
لمواراتها في الرمل فهذا يحتاج لحفر تقدّر بارتفاع الاهرامات. 

لقد توضّح الأمر ولم يبق فيه لبس. ففي منتصف شهر أيلول كان نصيب 
مبادارتنا التعّر. وبالإضافة للمساومة؛ فقد سأمنا لإسرائيل الأسلحة التي كانت 
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تطالب بهاء والتي كانت محجوزة منذ شهر آذارء وزدنا في حجم ارسالياتهاء ليس إلا 
للإبقاء على الإسرائيليين في جو المفاوضاتء وتفادي هجوم وقائي من قبلهم ضد 
تقديم الصواريخ المصرية؛ التي لم نستطيع إبقائها. ولم يعترف الإسرائيليون بفضلنا 
أبداً. كما أن استياء العرب منّا أخذ بالازدياد كثيرا. لقد ثبّت الروس أقدامهم في 
مصرء وأصبح وجودهم العسكري يهدّد إسرائيلء ويالتواطؤ مع ناصر يوجه ضد كل 
حكومة عربية معتدلة. ولم نسيطر على الأحداث, بل كنا نتابعها بصورة سلبية؛ وكانت 
تتجاوزنا غالباً. كان الروس يجهلون ثبات موقفناء وهنا يكمن الخطر الكبير. 

لم تتمكن الحكومة تقريباً. من تحاشي مواجهة بعض الأزمات في شهر أيلول. إذ 
قد حدثت فجأة حرب أهلية في الأردن» ومحاولة سوفيتية بإنشاء قاعدة غواصات في 
كوباء ووصول اللندي إلى السلطة في تشيلي. وتسبّب هذا بمرارة اكثر مما كنا عليه في 
فترة غزو كمبودياء على الرغم من البيستريا التي نتجت عنه؛ ودعايته الكبرى من قبل 
العامّة» فكان ذلك أخطر فترة حاسمة بالنسبة للحكومة الجديدة . ويعد مواجهة هذه 
العاصفة. التي أثارتها عناصر مختلفة تشكل دبلوماسيّتنا العالمية, التي تجمعت 
خلال عام ونصف, وأخذت تستقر الآن. 


- 07560 


شهدت الحكومة؛ خلال ثلاثة أسابيع من شهر أيلول لعام ,157١‏ ثلاث أزمات 
عظمى, في زوايا العالم تفصلها في مكان وقوعها آلاف الكيلومترات. أنها غير مختلفة 
كثيراء فالأولى كانت حريا أهلية في مملكة في البادية - الأردن - بين الحكومة الملكية, 
وفدائيين مسلحينء يبحثون عن تأمين قاعدة لهم لمهاجمة بلد مجاور. وكانت الثانية 
محاولة روسيّة مفاجئة؛ لإنشاء قاعدة غواصات نووية سيانفوكوس في كوباء لإعطاء 
محال فحانية مناشوة دن القوكن العظلسين: آنا الكالقة فكانت حملة انتكابات ليلد 
كقير من افركا الحتورية ن التتتيلي» توقيك أن توصل الجنائيلة وبخط رفن جلف 
للشيوعيين. أن الأسباب التي دعت إلى هذه الأحداث, كانت في الأساس مختلفة. ككل 
القلق الذي تسبّبه للسياسة الأمريكية؛ إلا أنها كانت تمثل مجتمعة؛ الأوجه المختلفة 
لتحجّ شيوعي عالمي, ولم يكن أي حدث منها يتمكن من الظهور إذا لم يشجّعه الروس. 
إن الانطلاقة العسكرية السوفيتية في مصرء ومساندة الروس للمتشددين, كانتا وراء 
أزمة الأردن. وما قاعدة كويا البحرية سوى تحد سوفيتي مباشرء والانتخابات في 
تشيلي على الرغم من غموضهاء كادت أن تسمح ولأول مرة في التاريخ؛ لشعب أن 
يدخل في الأسرة الشيوعية بتنظيم ديمقراطي. 
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أزمسةه فى الأردن 
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إن حدود بلدان الشرق الأوسط؛ تحولت خلال الأجيال وأصبحت وكأنها كثبان 
في البادية» وطيلة الخمسمائة عام التي تلت ظهور الإسلام في عام (175) من 
عصرناء فإن الأمة العربية برزت من خلال تنظيماتها السياسية. ثم وجدت 
نفسهاء بعد حقبة طويلة جداء تحت هيمنة أسياد أجانب مختلفين. 
ولقد أصبحت فكرة أمّة, تفكيراً رمزياً ورؤيا شبه نبوية» وحلماً يستلهم المؤمنين 
الحقيقيين بأعمال بطولية؛ لكنها نادرة التحقيق, وآخر هذه الامبراطوريات الغربية, 
الامبراطورية العثمانية؛ التي طردت خارج المنطقة على أثر الحرب العالمية الأولى. ولم 
تستبدل , كما كان يأمل القوميّون العرب, بدولة موحدة. وبدلاً من ذلك؛ فإن الشرق 
الأوسط قُسّم من جديد وخلال فترة لا بأس بها من الزمنء إلى دول شبه مستقلة, 
تحت وصاية السلطات الأوروبية. وحاربت كل دولة من هذه الدول في سبيل 
استتقلةناا, وحملت جديعها هل كانتل سيانقهاء يعد أن وكبعه الهري العالية 
الثانية أوزارها. 


وكانت إحدى هذه الدول المملكة الباشمية الأردنية وقد دعيت شرق الأردن قبل 
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العظمى لتحكم فلسطين, التي كانت تضم حينذاك جميع الأراضي الكائنة بين العراق 
تلك البقعة التي لم تكن سوى بادية»لتنشيء فيها مملكة لحلفائها الباشميين» الذين 
في الشرق الأوسط. وسمح تقسيم فلسطين للمملكة الباشمية بالامتداد حتى الشاطىء 
الغربي لنهر الأردن» فحكمت شعبها بتعقل. حتى اليوم الذي انخرطت فيه في مخاطرة 
للضفة الغربية, الخصبة جداءوالآهلة بالسكان. 

أن الفدائيين» وهم لاجئون فلسطينيون؛ نتيجة عدة حروب بين العرب وإسرائيل, 
يقومون بغارات ضد إسرائيل والأراضي التي احتلتها وأكثر من سبعة عشر ألف 
جندي عراقيء يمثلون أقصى التشدد في الأنظمة العربية» ظلوا في معسكراتهم. التي 
يعود تاريخها إلى حرب عام ١4717‏ في الشرق من الأردن. ولم يكن الملك حسين قادرا 
على إبعاد لا هذا ولا ذاك من الفريقين» دون اتهامه بالحنث بالتضامن العربي. أن 
وجود هذه القوات المسلحة المتشددة؛ كان يبرهن عن تعاظم الراديكالية العربية في 
أبداء عن استخدام قدرتهم التي يملكونها. وقام الفدائيون بغارات على إسرائيل؛ دون 
الاهتمام بما ستجلبه مثل هذه الأعمال من مخاطر على الأردن؛ ونفذ العراقيون 
مناورات عسكرية على الأراضي الأردنية. 

أن الجيش الأردني؛ خريج الفيلق العربي الأسطوريء الذي نظمه الجنرال 
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البريطاني السيرجون غلوب (غلوب باشا) في العام 154؛ وكان القسم الأكبر من 
هذا الجيش من البدو الشديدي التعلق بالملك حسين, وقد وجد هذا الجيش نفسه عام 
مشدوداً إلى جبهتين: إذ كان عليه من جهة حماية الملك من الفدائيين» ومن جهة 
أخرى؛ حماية الأراضي الأردنية ضد الانتقام الإسرائيلي نتيجة هجمات الفدائيين. 
وف صيف عام ١٠1517؛‏ كان الملك الشابء الشجاع والذكي؛ يواجه خطراً كبيراً من 
قبل الفدائيين؛ الذين امتلؤوا غيظاً ضد الملك, الذي كان يجتهد إلى الوصول إلى اتفاق 
سياسي مع إسرائيل بشأنهم, قاموا بتحديات عديدة ضد جيشه. وحاولوا قتله في 
التاسع من شهر حزيران. فسرح حسين بعض زعمائهم من وظائفهم, وتولى بنفسه 
زمام قيادة الجيش, وكان يرفض الاقتصاص من الفلسطينيين الذين كان يدير 
أمورهم حتى عام 15717, وكان يأمل بضمهم إلى مملكته. وانهار الوضع في عمان. 
وف الحادي عش رين سور خزدران: أعلمت نيكسون أنه بناء علىإعلام من القائم 
بالاعمال (لآن سفيونا الجديذ» دين بزاون: لم يكن بعد قد وضل) آن فوضى عامة 
تسود البلد. وكلفت سفارتنا في عٌمان بإجلاء العائلات والموظفين الذين لا ضرورة 
لوجودهم لحسن إدارة السفارة (وكان هؤلاء قرابة أريعمائة شخ ص إذا عزم 
جميعهم على السفر). ْ 

ودعوت في اليوم نفسه. إلى عقد اجتماعء لفريق العمل الخاص في واشنطن, 
يعالكنا ق«اجتفاعنا احكبالين رتسي 
أولا: إجلاء الأمريكيين: بوسائل نقل عسكرية؛ إذا اقتضت الحال. 
وثانيا : أي جواب يجب أن نعطي للملك حسين, إذا طالبنا بعون يساعده في الحفاظ على 

سلطته. ضد الفدائيين أو ضد تدحّل خارجي من العراق أو سورية؛ والدولتان 
يحكمهما رجال أكثر تشددا وتأييداً للسوفيت من جمال عبد الناصر. 
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كانت الآراءمتقيعه ل الحتما ع فريق العمل الخاض بق واكنقطن, سول سروه 
وإمكانية تدخل عسكري أمريكيء وإذا فقد الجيش الأردني السيطرة على المطارات, 
ربّما نضطر إلى إنزال عسكري في سبيل إجلاء الأمريكيين وهذا احتمال لا يتحمّس 
له أي فرد في إدارتنا. أن الملشكلة ستصبح أكثر خطورة حالما يطلب الملك تدخلا 
أمريكياً للحفاظ على حكومته. وتردّدنا في تخطيط هذه التدخلات, ان عمليات كمبوديا 
لم تكن قد انتهت بعد. وكانت قواتنا منتشرة خلال العالم. والمتظاهرون حول البيت 
الأبيضء يثيتون تفرقاً وخلافات تسود داخل البلاد. وعمل عسكري في الأردن» يبدو 
صعبا تقنياًء لأن إنزالنا في لبنان عام 1454 كان قد افقدنا منذ ذلك الحين قواعد 
الإنطلاق التي كنا نستخدمها (في ليبيا ‏ واليونان ‏ وتركيا) وحق استخدامها في حالة 
نزاع في الشرق الأوسطه أن الترّدد حول فكرة تدخل عسكري أمريكي تعززت كثيرا 
باعتقاد عام فإذا نجح التدخل؛ يفقد ححسين سمعته ويقلّل اعتباره؛ تجاه بقية العالم 
العربي» وربما يصير إلى توقيع صك موته السياسي. 
شعرت أن الجميع يميل إلى مساعدة حسين إذا أمكن ذلك. وكما سعيت سابقا, 
لإحباط مشاريع ناصر التي كان ينميها لتوثيق علاقاته مع السوفيت ومساندة كل 
الأنظمة المتشددة سعيت لتعريف العالم بأفضليات صداقة الولايات المتحدة, وكان 
حسين ينادي دوما بالاعتدال.وقاوم تيارات التشدد واجتنب الشعارات المعادية للغرب 
وفق العادة الجارية. وكان يجد نفسه في عسر بسبب تردده في أن إرخاء العنان 
للفدائيين يجعل الشرق الأوسط برمته راديكالياًء وإسرائيل لن تقبل بإقامة قواعد 
للفدائيين على طول حدودها مع الأردن» مما يؤدي بالتأكيد إلى حرب أخرى في الشرق 
الأوسط. وحسب تقديريء فأن الأردن تجرية لإمكانية بقائنا أسياد الأحداث في المنطقة 
وافقني نيكسون على وجهة نظري هذه؛ في اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد في 
. السابع عشر من شهر حزيران وصرّح قائلا: 
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النفترض أن يردنا حتى نهاية الصيف طلب عون من لبنان أى الأردن؛ أو حدوث 
شيء ما في لبنان, فماذا نستطيع عمله؟... سيأتي ظرف تكون فيه مصداقية الولايات 
المتحدة موضوع اختبار. ويصبح السؤال الحقيقي أن نعرف قدرتنا على العمل... 
يجب أن ننظر إلى عملنا من هذا الجانب؛ كما يجب أن نكون على استعداد... هل 
القضية مشكلة عسكرية؛ أو مصداقيتنا هي المقصودة كقوة عظمى في هذه المنطقة؟... 

وفي الثاني والعشرين من شهر حزيران, عقدت اجتماعا مع فريق العمل الخاص 
في واشنطن محاولين الوصول إلى جواب لتمنيات الرئيسء وأن نخرج مخطط عمل. 
ومع الأيام وبعد زوال الخطر المداهم, أظهرت الوزارات استعدادا لوضع مشاريع 
عمل لأمر تعتقد أنه بعيد الاحتمال. وفيما كنا على أهبة اتخاذ الإجراءات اللازمة 
لإجلاء المواطنين الأمريكان» خرج حسين من الازمة مستضعفا. وكان تقرير موجهأ 
للرئيس؛ صاغه هول سوندرزء أحد مساعديء في بداية شهر تموزء يفيض بعبارات 
الشؤم:” أن سلطة واعتبار النظام الباشمي أيلان إلى الانحطاط على المستوى 
الدولي... ومصداقية الأردن الدولية ستتعرض أيضاً للخطر... وحرية عمل الفدائيين 
الكبيرة ستؤدي ويشكل محتوم إلى خرق هام لوقف إطلاق النار في وادي الأردن. 
وحسين مجبر على مواجهة مستقبل سياسي غامض.... 

لم يصدر أي تفسير بنوع كافيء لماذا تصرّف الفدائيون كما فعلوا خلال الفترة 
التي دعوها هم أنفسهم بعدئذ" أيلول الأسود". ففي بداية الشهرء نجح كل من ناصر 
والروس في تركيز أجهزة صواريخهم؛ حتى على ضفاف قناة السويس. وكانت 
الولايات المتحدة تستعد لحمل إسرائيل على الدخول في مفاوضات:ء يتوقع أن يسهم 
فيها الأردن: واضعاً نصب عيفية الانسحاب من الضفة الغردية. فهل تتوقف الأمور عند 
هذا الحد. كان على العرب أن يحصلوا على مغانم كبيرة. فإن السيطرة العسكرية 
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الإسرائيلية على طول القناة؛ يجب أن تنتهي. والضغوط على إسرائيل؛ يجب أن 
تتضاعف بكل تأكيد, حالما تبتدئ المفاوضات. لكن المتشددين من الفدائيين» كانت 
انظارهم متجهة إلى أبعد, فلم تكن غايتهم المصالحة مع إسرائيل بل تدميرها. وكان 
يخشى جانبهم, فيما تعتبرهم إسرائيل مخرّبين ومجرمين. لم يكونوا يتطلعون إلى تنظيم 
سياسيء تصبح فيه مطالبهم موضوع تسوية. بل كانوا يسعون إلى السيطرة على 
قاعدة ينطلقون منها بهجوم حاسم ضد إسرائيل وتدميرها. ونظرتهم من هذه الزاوية 
هي منطقية في معارضة كل تقدّم دبلوماسي. ومن جهة أخرى فإن الفلسطينيين كانوا في 
طريقهم إلى الاستيلاء على أراض في الأردن. وكانوا يقتربون من الاستقلال الذاتي, 
وإذا نظرنا إلى أبعد, نجد أنهم دمروا بأيديهم فرص نجاحهم, وانتهى بهم الأمر إلى 
أبعادهم إلى لبنان. ومن سخرية القدرء فأن الأزمة التي أحدثوها. سمحت للولايات 
المتحدة أن تستعيد معظم اعتبارها الضائع بسبب التردّد الذي أظهرته خلال الفترة 
الماضية؛ وفتحت أمامها مجالاً للدبلوماسيّة في السنوات القادمة. 

تفجرت الأزمة في السادس من شهر أيلول» عندما اختّطفت بعض الطائرات من 
قبل أعضاء الجبهة الشعبية الماركسيّة لتحرير فلسطين, الجناح الأكثر تشدداً من 
منظمة الفدائيين. إحدى هذه الطائرات: جامبو جيت (/ا48/) من شركة بأن أمريكان, 
واقتيدت إلى مطار القاهرة, وبعد أن أخلي سبيل ركابهاء فجرت الطائرة بعد هبوطها 
بقليل. واخرى )2١7(‏ أمريكية من شركة 7.77.4 وواحدة أيضاً 8-©.72 من شركة 
سويسرية؛ اختطفهما الفدائيون. واقتادوهما إلى مدرج ترابي, على بعد نحو خمسسين 
كيلو متراً من عٌمان وفي التاسع من شهر ايلول؛ اختطفت ايضاً طائرة بريطانية 
7.00 والحقت بالطائرتين: وقد أفلتت طائرة إسرائيلية من الاختطاف. بفضل رجل 
الأمن الذي كان على متنها . 


وفي السابع من شهر أيلول. اقترحت الجبهة الشعبية الماركسية لتحرير 
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فلسطيق: إخلاء سيل حعيم السافريق بإنتكناء الاأنبرالنية والافاصن الدية 
يحملون جنسيتين, لقاء تحرير جميع الفدائيين المسجونين في سجون سويسرا, 
وألمانياء ويريطانيا. أما الإسرائيليون والمرتزقة أي الذين يحملون جنسيتين. فيجب 
الاحتفاظ توم ابرع لقاء القواتدين السحوتين قسحوق اشر اتدل كه مرضن لذلك ' 
لا يتجاوز اثنتين وسبعين ساعة. ظ ش 

فوجّه اهتمامنا العاجل إلى منع اعتقال مواطنين أمريكيينء وكذلك إسرائيليين 
بعد إخلاء سبيل الرهائن الآخرين, ولم نتقبل أبداً أن يجعل الأجنبي تفاوتاً بين 
الوالانين الأمرركيين كفا تحرف كذلق اومولة اسرائئل لا شبع البااسياستها 
بالتسليم للمساومة. لأنها كانت تخشى من تسليمها للمساومة تشجيع الإرهاب 
وبالتالي عدم التمكن من اعتقال أي أرهابي. ونحن بدورنا كانت لدينا نفس الفكرة. 
وكانت البلدان الأوروبية ذات العلاقة غير قادرة على تكوين موقف ثابت, فطالبناها 
على القوو بيدء مقا نات جماعية عل الأقل. 

وفي صباح الثامن من شهر أيلول؛ نظّم روجرز اجتماعاً وعقده في مكتبه مع 
ليرد؛ وهلمزء والكسيس جونسونء وجون سيسكو وانا. أظهر الاجتماع مرة أخرى 
الخلافات بين أعضاء إدارتناء وهو ما بدا واضحا من الاقتراحات التي قدمت, فكان 
أن صرف الوقت في التفكير في معالجة هذا الإشكال باستخدام غاز يؤثر على 
الأعصاب ويشل ضحيته دون التأكد منه. وكنا جميعنا نجهل ويكل بساطة؛ هل كان 
لدينا في ترساناتنا غاز مشابه؛ الأمر الذي بلبل المحادثات كثيرا؛ إذ لم يعرف أحد منا 
كيفية تدبيره؛ ولا طريقة تنظيم عمل عسكري والقيام به في الوقت المناسب. أنهى 
روجرز الاجتماع, متاكداً بصورة مبدئية بعدم إمكانية الوصول إلى شيء؛ أن 
الاستعانة بالقوات الأمريكيةءغير ممكن عسكرياً. أن حسين لن يهاجم الفلسطينيين 
والتدخل الإسرائيلي بالنسبة له خطر مميت. 
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جئنا على كل هذه الأمور بعد ظهر اليوم نفسه. خلال اجتماع عقد لدى 
الرئيس. وكان يحضر هذا الاجتماع كل من ليرد» روجرزء وجونسون, سيسكو وأنا 
أيضاء بالإضافة إلى ج. ادغار هووفرء وجون ميتشلء اللذين كانا يهتمان يبحث نتائج 
الأعمال التي يقوم بها (قراصنة الفضاء) على السياسة الداخلية. ولم يتخذ الرئيس 
أي قرار حول ذلك. أعلمني الرئيس على انفراد قبل الاجتماع: ان اختطاف الطائرات, 
يجب أن يستخدم أداة لسحق الفدائيين» ولم يجر أي تلميح حول ذلك في الاجتماع. 
وقرر في نهاية المطاف أنه يفضل تدخلاً عسكرياً أمريكياً أفضل من كونه إسرائيلياً. 
وأبدى روجرز ملاحظته, أننا سندفع غاليا, شمن عملية. معظمها دون جدوى. 

واتجه الرئيس نحوي متسائلا: فأجبت أننا مضطرون إلى مجابهة مشكلتين: 

سلامة وحرية الرهائن, ومستقبل الأردن؛ إذا استطاع الفدائيون ودون اساءة, 
استخدام الأردن قاعدة انطلاق» ومن تقويض سلطة الملك, 5-5 زعماء المنطقة 
النادرين؛ المعروف بإعتداله, وميوله المؤيدة للغرب» فإن الشرق الأوسط سينقلب رأسا 
على عقب. ويعد شهرين, فإن مبادرتنا السلمية وتوازن القوى العسكري على طول 
القناة, يصبحان على وشك التسوية نتيجة حيلة سوفيتية' وفي الوقت ذاته. يكون 
توازن القوى السياسي على طول الجبهة الأردنية, قد قوؤضته القوّة. ولن تستطيع 
القبول بذلك, مع كل هبّة ريح؛ وكفّ أيدينا عن العملء وبالمطالبة الفورية بالعودة إلى 
محادثات السلام, ومن ثم الإعلان عن عدم كفاءتنا. 

ونا لم يكن هناك داع لاستعجال معالجة نتائج هذا التحليل, انتقلنا بمحادثتنا 
إلى توقع اختطاف طائرات أخرى. فتكلم حينئذ ميل ليرد عن أجهزة ألكترونية, 
ستستخدم في المستقبلء لتأمين أمن وسلامة المطارات, وأعلن الرئيس موافقته؛ في 
الوقت نفسه, على حرس مساح لمرافقة الطائرات. وأجهزة الكترونية للمطارات؛ وطلب 
مني تنسيق هذا العمل, وطالب ليرد تحمّل مسؤوليته. وأصدر تعليماته إلى روجرز 
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حول إبداء نشاط في المبادرات الدبلوماسية. ولا تزال الأمور تبدو لي غامضة جداً. 
عندما وصل الرئيس في جولته إلى مكتبي. بعد عشر دقائق من الاجتماع, فتاكد 
حينذاك بنفسه؛ أن لدينا مشكلة عويصة بيروقراطية؛ إذ أن أعضاء الحكومة, كان كل 
منهم يرغب في عمل شيء ماء وكان هو قد سلم كلا منهم ما يجب عمله, وعلي 
أنا القيام بتصنيف جميع أعمالبم؛ ولم يوضح لي كيفء أو ماذا كان يدور في 
كلد تمان : ْ ظ 

وفي غضون ذلكء, كانت تردنا من عمان تقارير مزعجة, وما كان يعتبره الجيش 
الأردني إهانة أى إثارة من قبل الفدائيين؛ قاده إلى تمرد فعلي. ولما كان أميناً لملكه, 
رفض كل تسوية جديدة: وهدد الجنود الأردنيون. بإستلام زمام الأمور بأنفسهم في 
سبيل مصلحة الملك. والتوتر الزائد الذي كان يمارس ضد حسين كانت الغاية منه 
القيام بعمل حاسم. 

وبناء على موافقة الرئيس؛ ولوضع حد للإورتباك البيروقراطيء أنهيت الأزمة 
التي جرت في التاسع من شهر أيلول في مجلس الأمن القومي. وكان على فريق العمل 
الخاص في واشنطن أن يجتمع؛ خلال السبعة عشر يوما القادمة, ولو مرّة واحدة في 
البوع الاعالاة تقيق الكناراك:ودييةة مقططا ف عمل واعذان قزارات غملية ومثمتق: 
فكان ذلك من مرحلة إجرائية. كما كان بمثابة إنذار للبيروقراطية. ولن نتساهل ولن 
نتردّد بعد اليوم في مخالفات وقف إطلاق النارء إذا تدهور الوضع في الأردن. أن 
رئاستي لفريق العمل الخاص في واشنطن , كانت تتضمن تهديدا ضمنياً: إن أن كل 
مشكلة لا نحل سوف ترفع إلى نيكسون. 

ظ طوال المرحلة الأولى للازمة الأردنية, كنت أقدم للرئيس يومياً على الأقل, 

تقريرين أو ثلاثة حول الوضع.؛ وأطلعه على توصيات فريق العمل الخاصء؛ وكذلك 
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اإغداك تمان»وعن تق الفارا هحول إخلا ميل الرهائن. وتاكاتت حميه 
التنظيمات الحكومية ممثلة في فريق العمل الخاصء فإن التقرير بعد إستكماله يوجه 
إلى أعضاء المكتب صاحب العلاقة: الذين هم قادرون على إطلاع الرئيس على 
خلافاتهم في وجهه نظرهم إذا حصلت. وفي مرحلة الأزمة الدقيقة, ولا سيما في الأيام 
الثلاثة الأخيرة, كان نيكسون يجمع يوميا المسؤولين, لإعادة النظر في توصيات فريق 
العمل الخاضن: 

وفى التاسع من شهر أيلولء كانت المشكلة الأساسية هي في تحديد خطة عملنا: 
أن السياسة التي تفي بالغرضء يجب أن ترتكز حسب رأيي, على ثلاثة مقومات على 
الأقل. 

#ا تحليل دقيق يعطي تنسيقا واقعياً للخيارات 

ا تهيئة دقيقة التفصيل 

#ا وسرعة فى اتخان القرارات الفعالة. 


أن السلبية في حال وقوع أزمة. تؤدى إلى عدم كفاءة متزايدة حينذاك يجبر المرء 
على التصرف حيال المشاكلء في حدود قرائن» ربما تكون في أغلب الأحيان لغير 
صالحه. وعلى العكس من ذلك. فإن الفريق الذي يأخذ زمام المبادرة يتمكن من 
أشغال نشاط خصعمه ضعمن تحليل دقيق. ولا كان الخصم يفترض دوما الأسوا, فإن 
أقل حركة. يمكنها إحداث ردع هام بالنسبة له. مالم تكن الخدعة ظاهرة, فلا تؤدي 
حينئذ إلا إلى الاحتقار. وللحصول على تأثير كبير يجب الاستمرار في العمل؛ بحيث 
يبدو متواصلا وعنيفا. أن الترددء وحتى التقدم التدريجي: ليس سوى تحريض على 
الرد بنفس القوة لموازنة وضع العدو. 
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وفي التاسع من شهر أيلول أيضاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف, 
اجتمع فريق العمل الخاصء طيلة ساعة في المكتب البيضوي في البيت الأبيض. وكانت 
أجهزة المخابرات قد أطلعت على أن موعد إخلاء سبيل الرهائن قد مدّدء ولم نكن على 
علم بالمدة التي أجل إليها. واتفق رأينا على التوسط لدى البلدان الأوروبية, لإقناعها 
بالعمل كل على إنفراد, أعني القبول بالواقع وشروط مختطفي الطائرات. وفي هذه 
المتال فنإن الولايناك القسوة تينى وحيدة:ودون عون الأخلا:«سييل مؤاطنيهن 
الأصليين. ما لم تقم بضغط على إسرائيل, التي كانت تعتقد مثلنا أنه لا يجوز 
الخضوع لمساومة المختطفين. وكنا أوكلنا أمر قضيتنا إلى ممثل جمعية الصليب 
الأحمر الدولية:؛ أندريه روشات. وهو رجل ذو كفاءة: لإدارة المفاوضات مع 
الفلسطينيين. فأعلم الحكومات ذات العلاقة: انه في حال عدم تنسيق إخلاء سبيل 
الفلسطينيين » ستجبر الجمعية على التخلي عن المهمة التي أنيطت بها. وحسب رأيي, 
كان يجب لمنع تطويل أمد المفاوضات, البدء بتحديد كل ماله علاقة بها وممارسة ضغوط 
لابدّ منهاء والإنذارات التي لا تأثير لبا تزيد في الامنا. وقرار أمريكي كان ضرورياً بل 
حيوياً. لصير الرهائن ويقاء الملك. أن مس:تبل الملك في الواقع أخذ يمتزج بصورة 
غريبة بمستقبل الرهائن. فإذا أعدم مئات من الرهائن في مملكته. فإن انهيار نفوذه في 
الأردن سيصبح محتوماً في نظر العالم. وتتابع الأزمات المخفقة. كان قد زاد في 
إضعاف حسين. وقرّرت المجابهة. فإما أن حسين الذين ضيق الخناق عليه وقطع الأمل 
يهاجم الفدائيينء وإما أن الفدائيين يقلبون عرشه. 

طال عمر هذا النزاع؛ ولم تنجح أية مبادرة سلام؛ ولن تبحث إسرائيل أية إقامة 
لحدود جديدة» مع دولة غير قادرة على السيطرة في بلادها. ولا كانت عملية الإنقاذ, 
هي الحل الأخير الممكن في نظر العالم, فقد قدّرت أن هناك ثلاثة احتمالات يجب أن 
عد لبا أنفسنا: ظ 
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ا هجوم الفدائيين على الرهائن, فيتحكّم بالضرورة إجراء عملية إنقان: 

#ا قلاقل واضطرابات في عمان» تؤدي إلى إلزام إجلاء الأمريكان. 

#ا مجابهة بين حسين والفدائيين» تسبب ريما تدخل سورية والعراق. 

وبعد تحليل دقيق لوضعناء تبين أن ليس لدينا سوى أربع فرق تتمكن من 
الوصول بسرعة إلى الأردن» وعملية كهذه تستوجب تعبئة كل احتياطنا الاستراتيجي 
فكان يلزمنا ثمان وأريعسون ساعة. لإحصاء الفرقة المتمركزة في المانياء وإئنتان 
وسبعون ساعة, لتتمكن الفرقة الثانية, المحمولة جوأ المتمركزة في الولايات المتحدة 
من الوضبول إل الأردق, وتديقل هه القوى يوجن بالشيرونة الحصول على ادن 
بالطيران والسماح بالمرور براً في الأراضي المجاورة. فطلبت إلى هيئة الأركان 
المشتركة. أن تقدم خلال أربع وعشرين ساعة:؛ اقتراحات تعجل في تعبئة القوات 
المتمركزة في أوروباء وكذلك دراسة نتائج عمليات التدخل العسكري الأمريكي الطويل 
الأمد في الأردن» وكذلك عدد الفرق التي تحتاج إليها في كل من هذه الاحتمالات, 
ونقاط القوات المتعلقة بهذا التدخل, لكي نتمكن من إحباط أي تدّخل سوفيتي. 

وفي غضون ذلك؛ كان ضروريا أن تأخذ جميع الأطراف علماً بما قرّنا فأمر 
الرئيس بتوجه حاملة الطائرات ‏ اندبانداس ‏ من الأسطول السادس نحو الشرق 
على محاذاة الساحل اللبناني, ترافقها أربع خافرات, على أن تلحق بها خافرتان 
أخريان خلال أربع وعشرون ساعة. وست طائرات من طراز (130-©) في قاعدة 
(انجرليك) الجوية التركية» وتكون مستعدة لإجلاء الأمريكان. وتتخذ هذه الإجراءات 
دون انذرات وكنت على ثقة أن مصلحة المخابرات السوفيتية يساعدها طبعاًء مسريو 
الأخبار العاديّون في البنتاغون ستتكلف بتعميمهاء كما أن صمتنا سيكسبها حق 
القيام يحملة مزعجة ضدنا. 
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وذاكت الأقزكلة تفقيد | دعقدما اقيم فرق العمل الخناهى على تحقيف الظطزوف 
الممكن استخدام هذه القوات فيها. وما من أحد كان راغباً في تدخل عسكريء في حين 
أن عدة متات من آلاف الأمريكيين ؛ لا يزالون يقاتلون في الجنوب الشرقي من آسيا. 
فكان علينا سحب كل احتياطنا الاستراتيجي وتعزيزه بالطيران. ومن الصعب علينا 
في الوقث ذاته مساندة هذه العمليات, أن خطوط تمويننا دقيقة وعليها اجتياز عدة 
بلدان أجنبية. وإذا طال أمد الحرب» فإن وضعنا سيتعقد. وإذا تدخلت ابر اقيل هو 
تلقاء نفسهاء في الأردن سنجد أنفسنا ندير عمليات مشابهة في سبيل أهداف مختلفة, 
وهذا يسىء إلى وضعنا في العالم العربي: ويقلل من اعتبارناء وإذا تضايقناء ريما 
نشو طلى الطاب من | سراتيل لإتقاتقاة. 2 

ولكل هذه الأسباب مجتمعه, فضلت كثيرا من زاوية طويلة المدى؛ فصل عملياتنا 
العسكرية عن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل. إذ انه يجب استخدام القوات 
الأمريكية لإجلاء الأمريكان فقط. وهذا معقول وينبكق عن مصلحة أمريكية مباشرة. 
وحالما يتفاقم النذاع بسبب هجوم عراقي أو إسرائيلي, فمن المفضل أن تترك البلدان 
ذات العلاقة المباشرة, تتحمل مسؤولياتها الأساسية. وحسسن لنا أن نستخدم قوتنا في 
إحباط تدخل سوفيتي ضد إسرائيل. وأجمعت الآراء حول هذه الاستنتاجات. 

أطلعت نيكسون على ذلكء وكان يفكر دائما أن تكون العمليات العسكرية 
أمريكية فقط. وعلينا أن نتصرف وحدنا ضد أي تدخل من قبل العراق أو سورية؛ أو 
ثورة يقوم بها الفدائيون» وتترك إسرائيل بعيدة عن المعركة. 

وفي التاسع من شهر أيلولء أبلغنا القائم بالأعمال السوفيتيء بولي . م . فور 
ونستوف (بواسطة سيسكو) أن السوفيت وجّهوا إنذاراً للاردن والعراق لضبط 
النفس. على الرغم من أن لبجة اللوم السوفيتيء لم تكن لتؤخذ على محمل تهدئة 
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النفوس: وكاتت موسكو تطالب العوب بالامقد ال لآن :ثقازههم ييتهم لأ يقيد سنو 
أعدائهم, لا سيما إسرائيل المعتدية, والقوات الأمبريالية من ورائهاء وهذا تهجم 
مستتر ضدناء ان الكرملين حسب رأييء كان يتخحّذ من الأزمة الأردنية ورقة رابحة: 
كما عمل في وقف إطلاق النار» فكان يصدر تصريحات رسمية مجلجلة:, لكنها لا تقوم 
بدور حاسم لمنع التوجه نحو الأزمة. 

اجتمع فريق العمل الخاص مجددا؛ بعد ظهر العاشر من شهر أيلول. وفي 
غضون ذلكء كان الفلسطينييون قد اعتدلوا في مطالبهم بسبب توحيد الجبهة التي 
استطعنا تشكيلها. لأن البريطانيين والسويسريين والألمان وافقوا على إخلاء سبيل 
الفوائين المكسوين ق بلتذائهم.كسريطة الانراع عنن جميم الرهنائن واترح 
الفلسطكيونة هيد الامقانخنة جعيم اناب والأولاد.والبسافرين الرشبن > مقاتل 
الفدائيين المحتجزين في أورويا. وكل هؤلاء الناس سيقاضون مقابل كل الفدائيين 
المحتجزين في إسرائيل. 

وخلال اجتماع فريق العمل الخاص في العاشر من شهر أيلول: أعلن الأميرال 
موورير ان إجراءات التعبئة التي أتخذت. قلصت وقت ردود فعل قواتنا في أورويا إإى 
النصف تقريبا. ورأى أن ترسل غواصتان إلى البحر الأبيض المتوسط لمراقبة 
الأسطول السوفيتي. والمناورة البرمائية التي تجري في سواحل كريت؛ يجب أن تنتهي 
في الرابع عشر من شهر أيلول. وبين القوات التي تشكلهاء هناك فرقة ‏ مارين ‏ يمكن 
تركيزها على طول الساحل اللبناني؛ في حال أن يطول أمد الأزمة. وطلبت إلى هيئة 
الأركان المشتركة القيام بدراسة, متى وكيف تستطيع الولايات المتحدة مساندة 
العمليات العسكرية في الأردن» في حال إصرار الرئيس على تفضيله أن تكون العملية 
العسكرية الامريكية أحادية الجانب. كنت أعلم أن الفريق تعرض لبذا الحل؛ لكني 
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كنت اتحاشى الوقوع في الخطرء في حال أن يأمر الرئيس القيام بهجوم, فأكون في 
وذتع لآ أرق كتنية الشروع مه: ...رعسب رراى هلم كان حسبن يسفن إن 
اجتناب مجابهة الفدائيين» خوفاً من تدخل سوري أو عراقي. فلم أوافقه على رأيه. 
فإن في هذا تكون نهايته؛ وليس هناك من وسيلة لاستعادة زمام السلطة دون قتال... 
أن المجابهة بالنسبة لي كانت محتومة. 

وفي الحادي عشر من شهر أيلول: كانت إجراءات تعبئة اليومين السابقين تؤتي 
أكلها. وكثر الكلام عن تحركات أسطولنا في اتجاه عٌمانء بإشاعات عامة عن تدخل 
أمريكي وشيك الوقوع؛ وأعلمنا روشات, ممكل الصليب الأحمرء أن توثرا غريباً كان 
مسيطراً على القيادة العامة للفدائيين» ويجب أن نتوقع إجراء انتقاميا من قبلهم, 
ليظهروا للناس أنهم غير خائفين. وضعت متفجرات على متن جميع الطائرات: وأجلي 
الرهائن. فتاكدنا عند نهاية اليوم؛ أن تهديدنا كان فعّالاء عندما أخلى الفدائيون 
وبصورة مفاجئة ‏ سبيل فريق يقدر بثمانين رهينة؛ بينهم بعض الامريكان. وما كان يهم 
روجرن واناء هو طريقة التفكير في اخماد أزمة ظهرت اليوم واضحة؛ فكان روجرز يتمنى 
ان يطمئن الاعداء بأصدار اعلانات مطمئنة. أما أنا فكنت أخالفه الرأي. وعند حدوث 
المجابهة؛ يجب أن نظهر أقوياء , وهذه هي الطريقة الحسنة والأكيدة وانفراج الجو 
بالنسبة لروجرز يساعد على حل المشكلة, أما أنا. فتملكتني قناعة أن تفاقم الأزمة يؤدي 
إلى حل سريع. حينئذ وجه روجرز عرضاً للوضع لجميع رؤساء مكاتب الكونغرس؛ وذكر 
فيه المبادىء التي عرضها على الرئيس قبل ثلاثة أيام؛ لقد عالجنا جميع الأمور العسكرية 
اممكنة الحدوث في سبيل إنقاذ الرهائن؛ وتوصلنا إلى استنتاج أن جميعها دون جدوى, 
وعند إعادتنا النظر في جميع تأثيرات الأعمال العسكرية؛ لأعطاء الانطباع المطلوب. . 
وجدت أيضاً دون نفع. ولحسن الحظء فإن الفلسطينيين كانوا يعتقدون بأفعالنا ولا 
يبالون بتصريحاتناء واتخذوا من العرض المقدم للكونغرس أنه خديعة. 
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وبناء على موافقة من الرئيس» انضممت إلىالاميرال موورير للإيعاز إلى 
الأسطول السادس. وجوب التزام صمت إرسال مطبقء لأن السوفيت سيعرفون 
بسرعة على تحركات اسطولناء وسيكون لبذا التوجيه قيمة أكبر بكثير من مذكرة 
دبلوماسيّة. وفي الثاني عشر من شهر أيلولء فجِرٌ الفلسطينيون الطائرات الثلاث 
الخالية من الركاب» الأضن النذى كان لوسائيره القوى على الاي الماع واستتمرو) 
بالاحتفاظ بالرهائن أسرى في عمان» في اماكن مجهولة. 


نيكسون وانا أعدنا النظر بمخططات التدخل الموضوعة سابقاًء واعدت إلى 
ذاكرة الرئيس ما جرى من تطور في الخدمات ضمن فريق العمل الخاص؛ حول 
استخدام القوات البرية الأمريكية لاجلاء مواطنينا ولكن في حال مجابهة بين الملك 
والفدائيين تساندهم قوات عراقية؛ يجدر بنا ان نترك اسرائيل تتحمل ثقل البجوم. 
ولم تكن رغبة الرئيس ان نتكلم عن تدخل اسرائيلي ابداً. وكان علينا استخدام 
. القوات البرية الامريكية في الحالتين. وهذه الحالة لا تتطلب إتخاذ قرار عاجل. وكانت 
النتيجة الفعليّة لتوجيهات نيكسون تسيير قوات أمريكية كبرى إلى المنطقة وبسرعة لا 
نقدم عليها إلا في هذا المجال. 

وفي الثالث عشر والرابع من شهر أيلول؛ تبين لنا بوضوح ما سوف يسبب لنا 
القلق وبصورة أكيدة, هو ان الألمان وطبعا البريطانيين أيضاء يوشكون على شق 
جبهة المفاوضات الموّحدة. والبدء بمحادثات فردّية حول إخلاء سبيل مواطنيهم. 
ودعم هذا الخوف تصريح صدر عن الفلسطينيين يحددون فيه اعتبار الرهائن 
الأمريكان وكأنهم إسرائيليون. وأخذت سفن حربية سوفيتية تلحق بأسطولنا 
السادس إلى عرض مياه الشاطىء اللبناني, لكن تقرير القوات البحرية في البحر 
الأبيض المتوسط. كان في مصلحتناء وكان تقدمنا يزداد يوم بعد يوم. ولم يحدث أي 
اصطدام دبلوماسي مع الاتحاد السوفيتي منذ اليوم التاسع من شهر أيلول. وعلى 
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الأرجح فإن الكرملين كان معتقدا أن ما يحسن عمله هو المراقبة من وراء الكواليس 
تفكك المملكة الأردنية» وفشل الولايات المتحدة المتزايد. 

الدراسات اللازمة للظفر بها أو القبول بالخسارة والرضوخ لباء ونحو العاشر من 
إذ ذاك تقدّم الفدائيين ساحقاًء وموقف الملك آخذ بالانهيار. وجاء عدم الاستقرار في 
الأردن: ليضاف إلى اضطراب حبل الأمن على طول قناة السويس. فبرز الإعتبار 
السوفيتي وتعرّز. لكن السوفيت طامعون في إيصال أتباعهم إلى مواقف أفضلء وهذا 
غير متيسر لبم؛ أصبحت لنا امكانية في تقويم الوضع قبل تعديل توازن القوى. 

لم يحصلوا على أي تساهل أساسي من قبل الولايات المتحدة أى إسرائيل. وأصيحت 
لبجتنا جدّية أكثر فاكثرء ولا سيما ان أهمية قواتنا العسكرية الموجودة في المنطقة 
كانت تزداد ساعة بعد ساعة. وفي هذا الظرف بالذات. سواء كان عن طريق الحس 
البسيكولوجي الذي تبين برد فعلنا. وسواء بسبب استنفاد جميع الوسائل والوقوع 
في الياسن. فقد قصد الملك العنيد مجابهة الفدائيين بوجه عام. وأخيراً وقعت تلك 
المواجهة التي كان البعض يتوقعها ويخشى البعض الآخر وقوعها. 


لا لا ا 


في نهاية اليوم الخامس عشر من أيلول» وعند وصولء دين براون سفيرنا في 
الأردن» إلى عمان:أرسل من هناك برقية عاجلة يبين فيها: أن حسين عازم على إعادة 
القانون والنظام إلى عاصمته. ويعد أن أحاط المدينة بجنود موالين للجيش الملكي: 
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أعلن الملك عن تشكيل حكومة عسكرية في السادس عشر من شهر أيلول؛ وانه 
يستعجل الأمور. لكنه تجاه ممانعة الفدائيين» فهو على استعداد للالتجاء إلى أي نوع 
من استعمال القوة التي يحتاج إليها لاستعادة نفوذه. وطالب حسين الولايات المتحدة 
بإلحاح استخدام نفوذهاء لمنع إسرائيل من تعقيد الوضع. أو زيادة خطورته. وكان 
الملك يؤكد انه سيكون بحاجة للعون في حال تدخل دول عربية أخرى. وأردف دين 
براون في تحليله للوضع قائلا: ان المجابهة الآن هي أقرب مما كانت عليه في أيام 
سابقةءأن الملك قادر على المناورة ويتمكن في الوقت نفسه من الدخول في مفاوضات 
معقدة, تكون الغاية منها الوصول إلى تسوية. ويظهر براون أنه لن يكون هناك تدخل 
من قبل العراق أو سورية. أما أنا فكنت أرى عكس ذلكء ان المواجهة محتومة حسب 
تقديري؛ وأحداث المستقبل ستكشف لنا ما سوف يكون. 

وصلت برقية براون عندما كنت في أيرلي هاوس في فرجينياء بعدها اتصل بي 
هيغ ليعلمني بإن السير دنيس غرينهلء المدير الدائم للكتب الخارجية البريطانية, 
وحسب المعلومات الواردة لحكومة صاحب الجلالة» يرى انه؛ لا بد من وقوع معركة 
بين الجيش الأردني والفدائيين» وأن رئيس الوزراءء أدوارد هيثء يريد معرفة ما نحن 
عازمون عليه, لا سيما وقوع الملك في مأزق؟ وما هو موقفنا تجاه تدخل إسرائيلي؛ 
ولدى رئيس الوزراء رغبة في التكلم شخصياً مع الرئيس عند المساء. وكان هذا ينم 
عن برهان صادق على أن العلاقات الخاصة بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة, 
تسمح بتبادل الآراء على أعلى مستوى دون تكذّف أو بروتوكول. أضف إلى أن ذلك 
كان بمثابة ناقوس خطر, لا يمكن عدم أخذه بالحسبان أو التغاضي عنه. 

واجتمع فريق العمل الخاص في الساعة الثانية والعشرين والنصف, بعد 
منتصف الليل في غرفة العمليات في البيت الأبيضء ومن ثم تابعنا اجتماعنا في مكتبي. 
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وكا حميعنا بوشع فكم وباللباس الرسمي قاقدنا النظى قي جميع الأمون المدتفاة 
المختلفة: الدخول في حرب بين الملك والفدائيين. تدخل عراقي (والله وحده يعلم 
الاسباب. وليس هناك أحد في عمان. ولا في واشنطن يتوقع تدخلا سورياً). تدخل من 
قبل الولايات المتحدة, أقلة لإجلاء مواطنيها. وأكد الاجتماع على ما أتّخذ من آراء في 
الأسبوع السابقء: وعلى الأرجح فإن الملك سيبطش بالفدائيين. وكان لديه اعتقاد أن 
إسرائيل ستتدخل عندما يظهر لبا أن الفدائيين هم الغالبون. وسيحدث هذا حقا إذا 
تدخل الجيش العراقي. وإذا تدخلت إسرائيلء فإن كل العالم مجمع على أن الولايات 
المتحدة ستقف على الحيادء لكنها في الوقت نفسه تصدّ عمليات السوفيت الانتقامية 
ضد إسرائيل. وللتدليل على مساندتنا. يجب علينا تقديم عتاد للملك وبصورة عاجلة, 
وميم يدخةك فا و سوكنا ق الأضرف همال هذا تحب ان تكنف. 

إن دورنا الأكثر جدوى, حسب رأييء يقوم على سرعة إرسال قواتنا إلى البحر 
الأبيض المتوسطء وبشكل قويء لإحباط تدخل الأنظمة العريية المتشددة في الأردن؛ 
والقيام بمساندة قوية للملك؛ ومعارضّة أي إجراء انتقامي سوفيتي, (بما فيها إذا 
قتضت الحالء تدخل عسكرى). ان تكثيف قوتنا العسكرية في البحر الأبيض 
المتوسط؛ وغموض تصريحاتناء كان عليهما أن يثبتا موقف حسين. ويثبطا همة 
خصومه. ويجعلا السوفيت يترددون. 

والخلاصة: ففي اليوم التالي صباحاء والمصادف السادس عشر من شهر 
الاوك« ومقق الحتننا و حدين قصبيى لقريق الفجل الكناضء الاعنالرة الفظن فق السيراءات: 
ارسلت توجدهات للوزارات: ظالبتها إعداد مخططات عسكرية ودبلوماسيّة مفصلة: 
للتمكن من مواجهة الأمور المتوقع حدوثها وهي تزويد القوّات الأردنية بالعتاد. تدخل 
الولايات المتحدة العسكري لإجلاء مواطنيهاء البجوم الجوي أو البّري الأمريكي 
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لمساندة حسين في حال تدخل خارجي (الحلّ الذي يفضله الرئيس) الموافقة الأمريكية 
على هجوم إسرائيلي جوي أو أرضي (الحل الذي يفضله فريق العمل الخاص). 

وقد أرسلت تقريراً للرئيسء أبيّن له فيه نتائج اجتماع فريق العمل الخاص: 
المجتمع في الليلة الماضية. فكان رد فعله عنيفاً وغير منتظر. كان مهتماً بحملته 
الانتخابية. ويرجو كذلك عقد اجتماع قمة في موسكو, وسأل عّما إذا كان ضرورياً, 
اجتماع فريق العمل الخاصء واختتم تقريري ببعض حواشي غاضبة سجلها سريعا 
وبخط غير واضح. وكتب أنه يفضل ألا تكون هناك مجابهة. وإذا كان هذا أمر لا 
يمكن تجنبه, فيجب استخدام القوات الأمريكية, وكان معارضا لكل عمل عسكري 
إسرائيلي ما لم يكن مُقرا سلفاء والذي يعني أنه لن يفعله أبداً. ولم أعجب ابداً 
عندما لست تفضيل الرئيس لإظهار القدرة الأمريكية بطريقة مباشرة وأحادية 
الجانبءإن أن هذا ما كان يفكر به دائما. غير أني كنت على اعتقاد بعد دراستي 
علاقتنا الضمنية, والمصادر التي نشترك بالإطلاع عليها,أنه سيعدل عن قراره. وليس 
لدينا وققت ومجال للمناقشة؛ إذ أن نيكسون مضطر للسفر في رحلة انتخابية إلى 
كانساس سيتي»: وشيكاغو. 

وكان يوم السادس عشر من شهر أيلول هادئاً؛ فأخذنا سيسكو وأنا طائرة لعقد 
مؤتمر صحفي قصير في اجتماع دعينا إليه» مع رؤساء تحرير وصحفي صحيفة 
الغرب الأوسط 1414650) وحسبما كنا نتوقع فقد أعلن الملك تشكيل حكومة 
عسكرية؛ لكنّه لم يقم بأي عمل عسكري في عُمان. ومع ذلك/ فقد تمكن دين بروان أن 
يستدرك من الملك أنه كان يخشى تدخل سورية؛ لا العراق. أن برقية براون لم تكن 
تعطي هذه الناحية أية أهميّة, وليس هناك من يفكر بذلك في الحكومة. انما ما كان 
يقلقنا هى العراق مع سبعة عشر ألفا من جنوده الذين لا يزالون معسكرين في 
الأردن. وفيما يتعلق باختطاف الطائرات؛ فقد كنا في مشادٌة عنيفة للإبقاء على 
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وحدة بين السلطات الأوروبية؛ لمنع ما كان ينويه الأوروبيون من معالجة إخلاء 
ستل مو اطتييم: 

وفي السابع عشر من شهر أيلول أصبحت هذه المناقشات نظرية في القسم 
الكبير منهاء لأن حسين تجرًأ فإصدر أمرا إلى جيشه بدخول عمان. فاستعرت نار 
معركة كدو روامدوت عض اوبات شمال الأزد تال التكيفات الفلسطيةة حول 
مدينة أربد. فعقدت اجتماعين في اليوم ذاته لفريق العمل الخاص. وتلقى بروان 
تعليمات يبلغ بموجبها حسين أن الولايات المتحدة راضية عن جهوده.؛ وعليه أن 
يسارع في تقديم طلبات ما يحتاج إليه من عون مادي. 

واعلم بروان شخصياًء ان المساندة العسكرية ضد تدخل خارجي هي غير 

تثناة. وتلقى كذلك القائم بالأعمال في إسرائيل تعليسات توجب عليه سؤال 
الحكومة الإسرائيلية عن تحليلها للموقف. بقينا على اتصال مع بريطانيا بمكالمات 
هاتفية مستّمرة مع غرينهل؛ وأطلعنا الشاه على وجهة نظرنا في الأمر لأن مساندته 
في كل أزمة من أزمات الشرق الأوسط كانت حيوية. 

وعزمنا على عدم الدخول في اتصالات مع الاتحاد السوفيتي, وقلت في اجتماع 
فريق العمل الخاص, أننا تكلمنا كثيرا مع موسكوء دون تلقي جواب مرض دعهم 
على كيفهم” وأبديت نفس الملاحظة في محادثة مع نيكسونء أقر خلالبا توصيات فريق 
العمل الخاص؛ يجب علينا أن نظهر أنفسنا غريبي التصرّف ولا نعلن عن شيء. انهم 
سيدركون من ذاتهم (من تحركات قواتنا). 

أما الآن وقد أندلعت الحرب الأهلية في الأردن. فكان من الأمور الرئيسية سرعة 
انتشار قوات الولايات المتحدة للتمكن من إحباط كل محاولة. أن حاملة الطائرات 
سارا توغاء التي كانت راسية في سواحل مالطاء تلقت أمرأ باللحاق بحاملة الطائرات 
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اندباندانسء؛ قرب الساحل اللبناني, يرافقها طراد واثنتا عشرة نسافة. وحاملة 
طائرات ثالثة (جون ف. كينيدي) امرت باللحاق بالأسطول السادس. وكان عليها ان 
تقضي تسعة أيام لتتمكن من الوصول من بورتو ريكو, لكن تحركها ستكشفه بسرعة 
المخابرات السوفيتية. والقوات البرمائية؛ المتضمنة ألفا ومائتي جندي من المارين, 
الذين أنهوا مناوراتهم على سواحل كريت, تلقت هذه القوات أمرا بالمرابطة ستاأ 
وثلاثين ساعة في الساحل اللبناني. ويجب أن يلحق بها الطراد سبر انففيلد. 
أما غوام حاملة الطائرات المروحية وفريق العاملين فيهاء كانت تستعد لنقل فريق 
من جنود المارين إلى كامب لوجين, فتلقت الحاملة أمرا بمتابعة سيرها نحوالبحر 
الأبيض المتوسط. ظ 

تباحثت طويلاً مع نيكسون حول كل هذه الأمور وكان إن ذاك في شيكاغى, فأقر 
بحماس انتشار القوى؛ الذي كان يداعب خياله كما قال: لاشيء يوازي في الحقيقة 
مواجهة صغيرة من وقت إلى أخرء وقليل من الإثارة. ولم نستطع ردعه إلا بعد جهد 
كبيرء بالإعلان عن تحركات قواتناء الأمر الذي كان سيخلق لنا جوّ أزمة كبرى, 
وتُجبّر حينذاك على إصدار تصاريح مطمئنة؛ لنقلل من تأثير انتشار قواتنا. وما كاد 
النهار ينتهي. حتى غير نيكسون رأيه إذ قال: كان الأفضل عدم إصدار أي إعلان؛ 
وعلينا متابعة نشر قواتناء كما علينا أن نعامل السوفيت بكل تجرد. 

كان نيكسون قادرا على هذه التصريحات,. لأنه كان قد أعطى جميع العناوين 
الضخمة لصحيفة شيكاغو سون تايمسء التي نشرت على أثر الاجتماع الصغير, 
الذي عقد في صباح اليوم نفسه مع رؤساء تحرير الصحيفة. وكنت قد أوصيت 
هالدمان أن يحرض على أن تبقن المحارقاث عافة وغين محددة: لكن مروكة التعريف 
التي يضيفها البيت الأبيض حول هذا الموضوع كانت غير متوقعه. لا سيما خلال 
سنة الانتخابات. وفي بدء الاجتماع. اخذ نيكسون علما أن الحرب الأهلية قد اندلعت 
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في الأردن» وعلى الرغم من ان عادته السيطرة على أعصابه في مثل هذه الأحوال؛ فقد 
كاذ بحدف اله الحياكا: عي كد ةاتاترو مسن مناغ أكعار مر فحة :ا تكرت نه 
عاطفته؛ ويعد أن عاد إلى وضعه من إطلاعه على أخبار وتحركات القوات التي صدق 
الأوائر الغنادوة كانه آخز يحدث روما التحرور النذفلى: اذا :فشكل العراق أو 
سوريةء فإن إسرائيل وحدها أو الولايات المتحدة تقدر على ردهماء وهو يفضل أن 
تكون الولايات المتحدة (وكانت هذه طريقته في إسماعي ما كان لا يريد قوله لي) 
أما وقد أغبطه جو الاجتماع, أكمل نيكسون حديثه قائلا: أنه سيحمل الروس أن 
يدفعوا غالياً شن إقامة مواقع لصواريخهم. على جوانب قناة السويس. وسنتدخل 
إذ[:تطلب:الرهع وإذا كاق تركلا يعذل عنة التزاة. ويجب عليقا توق ماع اخبان 
منيزة كيد 

أكدت تصريحات نيكسون للدول التي يهمنا امرها كثيرا كالاتحاد السوفيتي 
والدول العربية المتشددة: بأننا لا نخادع. ويعد ظهر اليوم نفسه. أبلغت الرئيس إن 
القوات العراقية اسثمرت في جاهزيّتها بينما كان الجيش الأردني يهزم قوات 
الفدائيين التي هي في متناول يده. أن أحداث اليوم بما فيها تصريحات الرئيسء؛ قوّت 
من عزيمة صديقنا الشجاع.؛ ملك الأردن. ويوم الجمعة المصادف للثامن عشر من 
شهر أيلول؛ رأى العالم الإسلامي, أن الجيش الأردني يستعيد تدريجيا السيطرة 
على عمان, ولى بصورة بطيئة. لكنه اصطدم بمقاومة عنيفة من الفدائيين في الشمال 
أيضاء حيث أعلن الفلسطينيون بالفعل عن تشكيل منطقة محررة أما سورية التي 
كانت على بعد ستة عشر كيلو مترا من هناك؛ فقد قامت بإشاعة تهديدات كثيرة: ولم 
يحرك الجيش العراقي ساكناء حتى أنه حيثما حدث خطر مفاجىء كان يتراجع 
ليبقى بعيدا عن مرماه. وناصر لم يتحرك. 


استقبل نيكسون في اليوم نفسه. غولدا مائير في البيت الأبيض؛ وانصب القسم 
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الأكبر من محادثاتهماء على طلبات العون الإسرائيلية, ومخالفات وقف إطلاق النار 
السوفيتية المصرية؛ على طول قناة السويسء كان نيكسون ومائير على قناعة تامة ان 
الملك سيحرن الظفرء وان الأزمة قاربت على نهايتهاء وصرح نيكسون أنه يتمنى إلا 
تتخذ إسرائيل أي قرار عاجل. فاكدت رئيسة الوزراء لنيكسون أن إسرائيل لن تقدم 
على أيّ إجراء دون إطلاع الولايات المتحدة عليه. غير أنه ليس هناك سبب موجب, 
يدعو إلى ذلك. 

ف الثامن عشر من شهر أيلول؛ اتضح أن موسكو كانت قد فهمت الموقف تماما, 
فقد استدعى نائب وزير الشؤون الخارجية المعاون رودجر دافيس, لتسليمه مذكرة من 
حكومته. لقد انتهينا من عدم المبالاة المتعجرفة التي كانت موسكو تجيب بها على 
اتهاماتنا حول خرق وقف إطلاق النار على طول قناة السويس, فليست الآن قضية 
أمور مثيرة حول مخاطرة الامبريالية؛ التي بسببها وجهت موسكو نداء الالتزام بالبدوء 
والسكينة, أن الروس هذه المرة. يعبرون عن قلقهم تجاه الوضع الذي يزداد تعقيدا 
يوما بعد يوم في الشرق الأوسطء ولم يوجه إلينا أي اتهام. وكانت مووسكو تأمل في 
الوقت نفسه. أن تشاطرها الولايات المتحدة وجهة نظرهاء في أن جميع الدول» حتى 
البعيدة عن المنطقة عليها أن تبدي تعلقها. بالإضافة إلى انها تتمنى أن تستخدم 
الولايات التحدة نفوذها لدى إسرائيل بهذا الخصوصء ومن جهته فإن الاتحاد 
السوفيتي, كان قد طلب إلى حكومات": الأردن» والعراق» وسورية؛ ومصرء وضع حد 
للحرب الأهلية في الأردن. وأنه يبحث كذلك على وسيلة لإبلاغ قادة الحركة الفلسطينية 
وجهة نظره هذه. ويبلغنا هكذا ( ما كان طبعا حقيقياً) أن موسكو قد فقدت كل اتصال 
بالفدائيين» وهي في حل مما يقومون به من أعمالء لا سيما بالنسبة للرهائن. 

تحتوي المذكرة أي تحذير مما اعتدنا عليه نتيجة شؤم الأحداث التي هناك. 
كما أنها لم تتضمن أي تلميح للتواطؤ مع الملك. وكانت لبجتها ضعيفة. مجددة 
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التاكيد على ان الحكومة السوفيتية كما كانت سابقاً فهي تميل إلى تسوية أزمة 
الشرق الأول عل البنانى قراو مكلسن الأفى: كنا ان لبحة وكالة :تاس كانت اكه 
ايضاً. وتحدّر من تدخّل في ظروف عصيبة: لا تخفي عن أنظار أتباع موسكو بل 
الكرملين في الشرق الأوسط. 

أن كل هذا كان يتطابق مع التحليل الذي قام به. هول سوننفيلدت؛ أحد معاوني 
الذي حاول توقع ماسوف تكون عليه ردود الفعل السوفيتية, تجاه انتشار قواتنا 
وتجاه موقفناء فقد كتب ما يلي: 

لن يسن الروس من رؤية قوات الولايات المتحدة العسكرية في هذه المنطقة, مهما 
تكن الحال؛ أنهم سيستنكرون ذلك. وسيضايقوننا (بما فيه من هجوم مخاتل وإرسال 
ظنائزات انتمقظلا ع فتوق الحمهورية العربية القحدة وفوق الالسطول الساوس) 
والتعرض لنا بصورة عامة. وما سوف يقلقهم أكشزء هموما قمنا بوضعه سلفا, 
والبرهان على تمكننا من استخدام قواتنا الجويّة. أن وجودنا البحري سوف يعتّم 
على قراراتهم ويرسم لنا الحدّ الذي نتمكن به من إسداء العون لإسرائيل فيما بعد, 
حال حدوث أزمة جديدة, وموقفنا في الممسرح الدولي؛ على وجه العموم. (كل هذا 
سيكون في مصلحتنا, إذا توجّت عملياتنا بالنجاح وطبقت كما يلزم). 

أصبحنا على يقين أن السوفيت يسعون إلى إيجاد مخرج من هذه الأزمة. في 
محادثة جرت بين نائب وزير الشؤون الخارجية؛ فاسيلي كوزنتزوف وسفيرنا بيم؛ في 
التاسع عشر من شهر أيلولء اليوم الذي تابع فيه الجيش الأردني إكمال تقدمه 
البطيء. ضد الفدائيين. اظهر كوزنتزوف أمله مجدداً ألا تكون لدينا نيّة التدخل في 
أزمة الأردن, لأن هذا ريما يخلق مصاعب لكل الششعوب ذات المصالح في المنطقة. 


وتساءل عن الغاية التي تعّزز فيها أسطولنا السادسء فأجاب بيم أنه غير مطلع على 
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انتشار قواتنا المسلحة:؛ الأمر الذي كان واقعياء ويعطي جوابا مقبولاً يمكن من 
معالجة القلق السوفيتي. 

الاستراتيجية المفضلة؛ كما كان يبدو لي, ليست ببعث الطمأنينة إلى نفوس 
السوفيت, بل الوصول إلى وضع لا يهدأ معه قلقهمءاإلا بالتوسط لدى أصدقائهم 
المتشددين لوضع حدّ نهائي للأزمة. لذلك طلبت عدم الردَ عليهم حالياً. وأجبرنا 
الروس على الانتظار عشرة أيام؛ قبل إجابتنا على مذكرتناء بخصوص مخالفات وقف 
إطلاق النار؛ ان الصمت كان أجدى وسيلة للتعبير » بين موقف متساهل وآخر 
متشائم؛ وعناد يمكن أن يتحول إلى إثارة. 

وعلى وجه العموم: كنت أعتقد أننا نقترب من نهاية الأزمة؛ واننا قد استعدنا 
قسما كبيرا من مصداقيتنا. وفي عشية التاسع عشر من شهر أيلول» كلمت نيكسون 
فاقيا ق:كامب:ويفتى لأطلعة على المذكرة السوقسة:ونتفت له نينا كاتك يحنت 
تقديريء دليل انسحاب مفاجىء". ونيكسون الذي يأبى دائما تصديق الأخبار الطيبة 
القى ببعض الشكوك قائلا: كل مرة يتظاهر فيها السوفيت بالتساهل؛ فإنها تدل على 
شؤم. وتتابع الأحداث أظهر أنه كان على حق. 

وف صباح يوم الأحد الموافق العشرين من شهر أيلول كانت الدبابات السورية 
تجتاح الأردن. 


لا لا [ا 


والاضطراب: عند تدافع الأحداث. لذأ يجب ايتداء أن تيعد عنهم كل تعصب لآراء 
مسبقة. ومن النادر بروز صورة واضحة ومترابطة عن واقع الحال» ويمعنى آخرء فإن 


الذى يلقي الضوء, وبدعو إلى ترابط الوقائع, هو ذاك الذي يتخذ القرارات ويصمد أمام 
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التحدي. فيجني منه تقدماء ويقدر بكل تدقيق ظروف حدوثه, والجوانب التي تمكنه من 
اللشاركة فيه. أن قوة التحرك عند حدوث الأزمات: يمت بصلة إلى روح رياضية. إذ 
يجب ان تتخذ القرارات بسرعة وتكون قوة التحمل الطبيعي: رهن الاختبار إذ يقدر أن 
تكون المحاكمة العقلية وسرعة البديهة ضروريتين في وقت الأزمات, للاطمئنان على أن 
المسؤولين؛ في الداخل والخارجء كلهم يعملون عل ىأساس المعلومات الموحدة والغاية 
نفسهاء ومهما تكن الأوقات التي تعرفها مكاتب الوزارات في اللهى, في الأوقات العادية 
وأوقات الأزمات, فقد كنت على ثقة. ان كل وزارة تتلقى المعلومات نفسهاء وأن كل 
مسؤوليها ومساعديهم الرئيسيين يهتمون بالعمل لبدف واحد. 

أن تبويب الأحداث العظمى, في حيز محدود كان صعبا جداء "إبان الأزمة 
الأردنية. بعد دخول قوات الملك إلى عمانء انقطعت أخبار القصر عن السفارة. فمن 
حين إلى آخر ؛ كان الملك والرفاعي يتصلان هاتفيا بسفيرنا وجهاز الاستقبال يعمل 
فرديأ:بين السفارة والقصرء لكنه كان واضحا ويخشى قطعه. فلا يؤمن جانبه, 
وحظنا وافر لوجود دين براون في منصبه هناكء لأنه أحد دبلوماسيينا الأكفاء 
وأكشرهم خبرة وإطلاعا. وكان يذهب من حين إلى آخرء لملاقاة الملك والرفاعي, في 
سيارة مصفحة. وكان حظ البريطانيين أوفر. إذ كانت سفارتهم قريبة من القصر. 
ولذا فمن وقت إلى آخر كان الملك يرسل ألينا مذكرات عن طريق لندن. وكانت تصل 
إلينا متأخرة» لأن الحكومة البريطانية, كانت تلحقها ببعض تعليقاتها الخاصة: ولم 
نكن نتمكن من فهمهاء لأنها كانت تخشى قيامنا بأعمال مفاجئة:, أن تقدير لندن كان 
خاطئاء لكنها كانت على حق بهذا الانطباع, لأنها لو أعلمت بقية العواصم بخطورة 
الؤضع وضعوبة السيطرة عليه لاضبح الإقدام على عمل رادغ واجباء وهذا ها كنا 
نقدره في البيت الأبيض. وامتنعت لندن برقتها العادية عن إبداء شكوكها. وتمنت 


إيجاد تنسيق أكثر اعتدالاً. 
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ويوم السبت الموافق للتاسع عشر من شهر أيلولء تلقينا تقارير أولية. تشير إلى 
ان الدبابات السورية؛ أخذت مواقع داخل الأردن بما يقارب مائتين وخمسين مترا, 
ولما كان التقرير صادراً عن موظف بريطاني في القاهرة؛ وان لندن تعلمنا بذلك 
ماشئزة فاعتقدنا ان الحكومة البريطانية لا تعلق عليه افمية كبزي وتحن كذلك: 
وعلى الرغم من صعوية الاتصالات: كنا نعتقد أن: لى كان حسين قلقا؛ فلا يعسر عليه 
إيجاد وسيلة لإعلامنا بذلك. 

ولم يساورنا أدنى شك بما يجري يوم الأحد المصادف العشرين من شهر 
أيلول؛ ونحو الساعة السادسة, حسب توقيت واشنطن, قام كل من الملك والرفاعي 
بمحادثة هاتفية. وكل على انفراد» مع براون» وأبلغاه عن هجومين هامين, قامت بهما 
المصفحات السورية على الرمثا. فدّمر الأردنيون ثلاثين مصفحة؛, وصدوا البجوم. 
وطالب حسين بعون أمريكي دون تحديدء لكن الرفاعي أوضح المطلوب في تمام 
الساعةالثانية عشرة والنصف ظهرا. وطالب أيضاً باسم الملك أن تعلمهم أمريكاء عما 
إذا كانت سورية تنوي إدخال قوات إضافية. وفي نفس الساعة تقريباً. كانت فرقتان 
مصفحتان سوريتان تدخلان إلى الأردن وتقومان بهجوم على جبهة عريضة:. الأمر 
. الذي لم نستطيع التثبّت منه سوى في ساعات بعد الظهر. 

واعتقدت بوجوب الإجابة» وإلا فإن أزمة الشرق الأوسط ستتفاقمء وإذا وفقنا في 
إيقاف زحف الأزمة, فإن هذا سيكون بمثابة أنبوبة أو كسجين للعرب المعتدلين. وكنت 
متفائلاً بوجه عام. وتوازن القوى كان إلى جانبنا محلياً وعالياً. وفي ممساء اليوم ذاته 
وفي ساعة متأخرة؛ بِينّت للرئيس: إذا أظهر السوفيت عدم كفاءتهم في هذه المواقف. 
فسوف يلاقون مجابهة؛ وإذا كانوا فعلا كذلك فسوف نريع المعركة فعلا. ولم 
أرى حاجة لأن أبين له أيضاً أن في حال عزمهم على المجابهة, فلن يكون أمامنا سوى 
هذا الخيار. 
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ويعد تشاور بيني وبين روجرز وسيسكوء اتفقنا على عدة إجراءات سريعة, 
وصغتٌُ انا وسيس كو تصريحا صدر باسم روجرزء طالبا ويعبارات حاسمة 
الأسيهان العاخكل للقواث التسورية«وممترا مق ترسيعم النزاع.ونعه الظهر:دعا 
سيس كو فورونتس وف لمقابلته, وسلمه مذكرة قاسية: وكأانها جواب للمذكرة 
السوفيتية المؤرخة في الثامن عشر من شهر ايلول. وكان الجزء الرئيسي من مذكرتنا 
يتضمن ما يلي: ظ 

"أصبح الوضع حاليا أكثر خطورة. بسبب دخول القوات المصفحة السورية إلى 
الأراضي الأردنية» وتكثيف قوات أخرى هجومية في سورية. على طول ضفاف نهر 
الأردن ان حكومة الولايات المتحدة تدين التدخل في الأردن: وتطالب بإنسحاب عاجل 
للقوات السورية. أن هذا العمل غير المقبول نهائيا من قبل سورية؛ إذا لم يتوقف 
ويُلغى, فإنه سيؤدي إلى توسيع النزاع الحالي. أن حكومة الولايات المتحدة, تطلب من 
الحكومة السوفيتية: ان توضح للحكومة السورية؛ فداحة الخطر الذي يمثله هذا 
العدلوشترورة سحي فك القراحبهن الأراختى الآزوتنة قو فاجيل: والعدول من 
أي تدّخل لاحق في شؤون الأردن. لا تتمكن الحكومة السوفيتية من تجاهل النتائج 
الخطرة؛ التي يؤدي إليها توسيع النزاع. وأن حكومة الولايات المتحدة من جهتها, 
لاتزال تطالب باستمرار جميع الأطراف ذات العلاقة في المنطقة أن تبرهن 
على اعتدالبا". 

وأصدرت أمراً بعد ظهيرة يوم الأحدء ووافقني عليه الرئيس الذي كان أنئذ في 
كامب ديفيد أن تعود الفرقة المحمولة جوًا من إلمانيا إلى قاعدة إبحارها وأن تتخلى 
عن المناورات التي كنا طلبناها في الثامن عشر من شهر أيلول عندما ظهر أن الأزمة 
آأخذة بالبدوء. وأن طول تمرين المناورة يؤجل رد فعل الفرقة إلى الساعة العاشرة, 
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وتأجيل تدخل الوحدات المستنفرة من قاعدتها في إلمانيا سيحدّد في الساعة الرابعة, 
كما صدرت الأوامر الى فوج ليكون جاهز! للقفز بالمظلات, وطلبنا في السابعة عشرة, 
إلى سفارتنا في بون, إطلاع الحكومة الألمانيةٌ على تحركات الفرقة المحمولة جوا. وبيّنا 
ان وضعها في هذه الحالة من الجاهزية؛ أصبح ضروريا لتوقعنا الاضطرار إلى إجلاء 
الأمريكان الى الأردن. وصدر أمر إلى الفرقة أن تباشر حالا التحرك ودون حذر أو 
اتخاذن احتياطات أمنية وكانت غايتنا من وراء ذلك أن تعلم مصلحة المعلومات 
السوفيتية بالأمر. وتظاهرت الحكومة الألمانية بالتشاور مع بقية الحكومات الأوروبية 
الصديقة حول موضوع تحريك قواتنا. وتلقي دين براون تعليمات لإطلاع حسين على 
تصريحاتنا المعلنة وعلى مذكرتنا للسوفيت» وعدم إغلاق الباب أمام تدخل متوقع من 
قبل الولايات المتحدة. ظ 

وأاتضح بعد الظهر, خبر البجوم السوري, فأكملنا ما كنا قد بدأنا به» من وضع 
مخططات عملء انطلاقا من مبدأ ردود فعل عسكرية من قبل الولايات المتحدة أو 
إسرائيل» وكنّا جميعنا في الحكومة متفقين» على عدم القيام بذلك ويصورة مفاجئة: 
وأبلغت في السابع عشر من شهر أيلول, فريق العمل الخاص؛ أن الرئيس يفضل 
مزهو القديخل الفزاقن ال السورى: :تتديخل من قبل القوات الأمرركرة فقن ولايد 
دراسة كل حالة انطلاقا من معايير ثلاثة: القدرة على العمل - القدرة على مساندة 
الوضع ‏ القدرة على منع التصعيدء وكنت طلبت كذلك دراسة عاجلة حول العمل 
الأمريكي وغيرهء مقدراً بقاءنا على الحيادء مكتفين بتجميد القوات السوفيتية؛ بينما 
كون إستوانيل قن كت ل العتل: ووشيهم كل هده التوصيهات كمت تصيرك 
الرئيس خلال نهاية الأسبوع, ولكني لا أعلم إذا كان قد قرأها. 

قبل أن أقدم للرئيس المخطط النهائي, طلبت عقد اجتماع لفريق العمل الخاص 
في تمام الساعة التاسعة عشرة من يوم الأحد الموافق العشرين من شهر أيلول؛ ومنذ 
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هذه اللحظة حتى ساعة اجتماع مجلس الأمن القومي في اليوم التالي صباحا. 
سبحت الأزفة بالفسنة لنا ف واشستطن سلسسلة غين منقطفة هين الاجتماعمات 
والمكالمات الباتفية. 

ومن الساعة التاسعة عشرة حتى الساعة التاسعة عشرة وخمسين دقيقة. كان 
أهم أعضاء فريق العمل الخاص قد اجتمعوا في غرفة عمليات الطابق السفلي في 
البيت الأبيضءأولاً لإطلاع بعضهم البعض على مجريات أحداث آخر ساعة وإعادة 
النظر في مخططات التدخل المتوقع. أن تقارير المعسكرين, وتقارير أجهزة المخابرات, 
كانت تساوي بين القوات المتواجهة في كل من المعسكرين تقريبا. 

وفي تمام الساعة التاسعة عشرة وخمسين دقيقة, عاد الرئيس من كامب ديفيد 
ودعاني لملاقاته في مكتبه, وبعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ لم تنقطع مكاماتنا الباتفية. وبيّنت له 
عند إعادة النظر بالمبادىء التي اتخذها فريق العمل الخاص وكيف أن التدخل 
العسكري الأحادي الجانب من قبلناء يقلقني. وغيّر رأيه في عشيّة اليوم ذاته, وتماما 
قبل الوقت المحدّد لاجتماع فريق العمل الخاصء قال لي: إذا كان هناك لا بد من 
القيام بعمل عسكريء فلا يجب ان نقوم به نحن. فرجوته حينذاك ان يستدعي إلى 
مكتبه, الاعضاء البارزين في فريق العمل الخاصءلإطلاعهم على وجهة نظره؛ ووضع 
اللنسنات الأخيزة'الض يستظيع ان يقويوبها رئيس يناس السلظة علس ترم من 
انه اتفق بالرأي مع فريق العمل الخاص؛ رجوته ألا يطلب إعادة النظر مجددا بجميع 
الاحتمالات التي أقرّتطالما ان أصحاب العلاقة لم يسيطروا على رغباتهم وارادى 
اتباع وجهات نظر الرئيس» فوجب في هذه الحال استطلاع جميع الآراء واختيار 
احسنهاء واتخاذ قرار نهائي بعد الاجتماع. 


وفي حال اتخاذ هذا القراره على نيكسون ان يتصرف بشجاعة منقطعة النظير, 
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ودون اغتباط؛ تتقاذفه حيويّته, ومعرفة حقيقة الوضع الدوليء وغريزته القدرية, التي 
توحي إليه أن لا شيء مّما يقوم به. إلا ويكلل بالنجاح. وفي هذا الظرف الذي يصعب 
فيه منع شجاعته ان تنحرف إلى مجازفة وصلابته إلى تحدّ. وكانت عادته في مثل هذه 
الحال» عدم ضرف ١هنمامة‏ في سبيل جدي مغانم سياسية ذات أمد قصيرء بل كان 
هّمه منصرفاً إلى جعلها في مصلحة الأمّة. ولا يمكن ان يطالب رئيس بأكثر من هذا. 
وكثيرون غيره عملوا أقل منه. 

ومن الساعة العشرين إلى العشرين وعشرين دقيقة, تحادث نيكسون مع رؤساء 
فريق العمل الخاص: أليكي جونسونء توماس مووريرء ديل هلمزء دافيد باكارد» وجون 
سيسكو, ويعد كلمة تشجيع موجزة؛ أضاف أنه يقدر جهودهم حقٍّ قدرها. وبيّن أن 
مهمتهم هي إنقاذ الملك من كل تدخل خارجي. فكان ينتظر ان يعطي كل منهم رأيه. 
ودون الاهتمام بما يفكر فيه هو نفسه. و في نهاية المطاف أعلمهم أني سأتكلم بأسيمه. 

وفي الساعة العشرين وعشرين دقيقة. وبعد أن شجعّهم نشاط جديد» غادر 
أعضاء الفريق الخاصء مكتب الرئيس للمذاكرة بما لديهم من آراء يتبادلونهاء في 
الأسفل في غرفة العمليات. وبقيت مع الرئيس عشر دقائقء لإعادة النظر في الخيارات 
الخظفة وتوضلنا الل إتفاق:تقتريطة انكو كانكن :فق مواكقنا دون عذة:بواذا أقدمننا 
على عمل بروية» تساعدنا جميع الفرص على الفون به. 

ونحو الساعة العشرين وعشرين دقيقة تماماء استدعاني دنيس غرينهيل, 
بواسطة الباتف الأمني؛ ليخبرني أنه استلم من حسين مخابرة هاتفية, أكد فيها بأنه 
شلعم لشقيى يريظاتيا 'العطفى»وكررفنا مرتية قبل انقطاعالنخظ ان حشنين يطالب 
تجاه تفاقم الوضعء ان يُبدا حالاً بهجمات جويّة. 


وفي الساعة العشرين وخمس وثلاثين دقيقة, التحقت ياجتماع فريق العمل 
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الخاص. الذي دام حتى الساعة الحادية والعشرين وخمس وثلاثين دقيقة تقريباً. أن 
المذكرة البريطانية كانت معززة للرأي لعام؛ بوجوب الانتظار والسماح لإسرائيل 
بالعمل؛ وكانت تنقصنا معلومات عن الأهداف الواجب قصفها. ولم نكن على مستوى 
نتمكن معه من الإجابة السريعة على طلب ال ملك وإرسال قوات أمريكية. أضف إلى 
ذلك/ إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في احتواء تدخل سوفيتي متوقع؛ فان عليها 
استعجال استعداداتها والعمل على تكثيف قدرتها لتستطيع القيام بعمليات جوية, 
هذا في حال عدم قيام إسرائيل بهجوم متوقع. وأخيرا أقرّ فريق العمل الخاص 
التوصيات التالية ورفعها إلى الرئيس: 

#ا تقليص فترة تعبئة الفرقة المحمولة جو ,المتمركزة في المانيا. 

#ا وضع الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواء في حالة تعبئة كاملة. 


# إرسال حاملة طائرات: وطائرة استطلاع إلى مطار تل أبيب. للحصول على 


معلومات عن الأهداف المطلوية. 
ويمقولة اخرىء؛ فأئنا نعطي انطباعاً ان هناك تدخلاً أمريكياً أى إسرائيليا 


نقاحنا: 


ونحو الساعة الحادية والعشرين وسبع وعشرين دقيقة؛ طلبت إلى سيسكو 
مرافقتي, لنقل التوصيات إلى الرئيس» وكنت حريصاً على ان يكون سيسكو الذي 
تمر عليه جميع البرقيات والبواتفء قادراً على استيعاب فكرة البيت الأبيض بكل 
بلأسنناقها .3 المناسبة نفسهاء هذا يبقي روجرز على إطلاع؛ لأنه فضّل البقاء في 
مكتبه, مع هاتف تحت تصرفه ليتابع عن كثب تطوّرات الوضع. عند وصولناء كان 
علينا أن ننتظر الرئيس الذي صمّم على الذهاب للاشتراك بلعبة (البولينغ). 
ويمساعدة احد حرّاسه الخاصين, توصلنا إلى معرفة المكان الذي يلعب فيه وهى كناية 
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عن ممر طويل معتم في المركز الإداري. فأصغى بانتباه إلى تقريرنا وبقي محتفظأ بكرة 
في يده وبصورة غير لائقة. وكانت هذه إحدى المرات النادرة التي أشاهد فيها 
نيكسون دون سكزة وريظة عكق: وبين انه مهما يكن العمل الى توم جه يجب ان 
ينجح؛ وكان مصمماً على إيقاف البجوم السوري, ووافق على ضرورة إجراء اتصال 
بالسفير الإسرائيلي» ووعدته القيام بذلك. 

نحو الساعة الثانية والعشرين, عدت إلى مكتبي في البيت الأبيض وطلبت رابين 
فكان في نيويورك؛ يحضر حفلة عشاء أقيمت على شرف غولدا مائير وسألته عن 
المعلوفات التي لدى إسرائيل حول تحركات القوات السورية: فأجاب رابين انه 
بموجب الاعتبارات الإسرائيلية» هناك ما يقرب من مائتي دبابة سورية, ترابط في 
منطقة أزيد. فبيّنت له: أن قد طلبت مساعدتناء لكننا لا نمتلك المعلومات اللازمةفهل 
يتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من تنفيذ بعض طلعات الاستطلاع النهارية وإعلامنا 
النتيجة؟ ولم يفت الأمر على رابينء فسأل عُما إذا كنا نحبّذ أن تقوم إسرائيل بإجراء 
انتقامي جوّيء حالما تشير المعلومات إلى تقدّم سوري. فأجبت أننا نفضّل تقرير ذلك 
بعد الإطلاع على نتائج الطلعات الاستطلاعية ووصلنا إلى هنا في محادثتنا .حين 
أوصلوا إلى مذكرة جديدة عاجلة من الملك: وكانت هذه المرّة موجهة إلينا مباشرة. 
فقلت لرابين انني سأطلبه بعد قليل. 

أن مذكرة حسين نقلت هاتفياً إلى سفيرنا قبل ساعتين؛ وكان فيها عرض 
لإزدياد الحالة سوءا على أثر تدخل سوري جديد وبقوات كبيرة؛ وتمكن تلك القوات 
من احتلال أربد. وقوات العاصمة كانت في فوضىء وقى سبيل انقاذ البلد: كان الملك 
يرى ضرورة تدخّل جويء بل ربّما تضطره الحال إلى استدعاء قوات برية. وتعكس ما 
كان يعمل سابقاء فهو يرجونا إبلاغ بريطانيا العظمى عن الوضع. 

وفي الساعة الثانية والعشرين وعشر دقائق, كلمنا روجرز هاتفيا أنا وسيسكو 
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معاً. وكانت المكالمة من مكتبي, لإطلاعه على ما دار بيني وبين رابين من حديث: وطلب 
العون المؤكر من قبل املك حسين. واتفقنا على أسداء النصح للرئيس لقبول قيام 
إسرائيل بغارات جويّة انتقامية. وأيّد روجرز أن ليس لدينا سوى هذا الخيار. 

وفي الساعة الثانية والعشرين وخمس وثلاثين دقيقة, كنت أهاتف رابين بحضور 
سيسكو الذي كان دائماً على الخط. وفي لحظة إجراء المكالمة, كان نيكسون قد انتهى 
من لعبة البولينغ. ودخل مكتبيء وهى في لباسه العاديء فأطلعت رابين على الوضع 
المستجد في الأردن؛ دون المجىء على ذكر المصدر. واوشكت أن أقول له؛ بعد 
الاستئذان من الرئيس ووزير الشؤون الخارجيّة, أن في حال تأكيد طائرات 
الاستطلاع ما كنا تحادثنا بصددهء. فسوف نغض الطرف عن هجوم إسرائيلي, 
بالإضافة إلى اننا سوف نعوّض الخسائر المادية» وسنقوم بما يمكننا من منع التدخل 
الروسي. وحتى لا يكون هناك سوء فهم كرّر رابين ما حدّثته به كلمة كلمة؛ ثم أنهى 
المكالمة وذهب ليأخذ رأي رئيسة الوزراء. ظ 

وفي الساعة الثانية والعشرين وخمس وأربعين دقيقة, وترقبا لبجوم إسرائيلي, 
خلال الليل استدعيت مجدّدا فريق العمل الخاص لاجتماع في منتصف الليل؛ وطلبت 
إلى معاوني, لا سيما هول سوندرز. وريشارد كينيدي, لجمع كافة المعلومات الممكنة, 
ثم طلبت هاتفياً سفير بريطانيا العظمى جون فريمان. لإبلاغه طلب الملك حسين 
ولأخبره عن اتصالنا بالسفير الإسرائيلي. دون الدخول بالتفاصيلء وخلال المكالمة, 
كان نيكسون لا يزال في مكتبي» وتحدثنا معا. 

وق الساعة الثالشة والعشرين وخمس عشرة دقيقة, استدعيت هاتفيا 
السكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء هيث, عن طريق خط الباتف الأمنيء لأقرأ لبا 
مذكرة الملك حسين, وأعلمها عن اتصالاتنا بالسفير الإسرائيلي, وأن الإسرائيليين 
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سيكتفون طلعات الاستطلاع, التي تتوقف عليها قراراتنا القادمة. وطلب مني نيكسون 
بنسلفانيا القريب من مكتبيء او أن يعمد البعض إلى قطع المكالمة عن طريق خطوط 
هواتفهم العادية. 

وفي الساعة.الثالثة والعشرين والدقيقة الثلاثين, استدعاني رابين هاتفياً لينقل 
إلي جواب غولدا مائير المتضمن: ان إسرائيل ستكتف منذ الفجر طلعات الاستطلاع, 
ويشأن الوضع حول إربدء فهو خطيرء والقادة العسكريون الإسرائيليون غير مقتنعين 
على أن العمليات الجوية ستكون كافية لاستعادة الوضع ستبلغ إسرائيل رأيها إلى 
واشنطن بعد تدقيق نتائج طلعات الاستطلاع, ولن تقدم على امر إلا بعد إجراء 
مشاورات جديدة. سمع نيكسون ما دار بيننا من حديث لكنّه لم يعلّق عليه 
وغادر مكتبي. 

وفي منتصف الليل, اجتمع فريق العمل الخاص من جديد في غرفة العمليات, 
فأطلعته على الأحداث المستجدّة, وتناقشنا حول ما يحسن عمله؛ إذا قامت إسرائيل 
الليلة نفسها لأربعة مواضيع هامة: 

#ا طريقة إيقاف الكونغرس على حقائق الأحداث الأخيرة. 

#ا وأخيراً مخطط دبلوماسي نتمكن من خلاله إطلاع حلفائنا على مجريات 
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واكدت بالنسبة للسوفيت على ما يلي: 

استمالتهم لاستعمال نفوذهم لدى السوريين لينسحبوا والتاكيد بعدم الإفلات 
من رد فعل انتقامي من قبل إسرائيل, إذا استمّر الضغط عليها... وحسب تقديري, 
اننا إذا استسامنا الآن؛ فلن يكون أمامنا سوى مشاكل تتلاحق. 

وبعد منتصف الليل بخمس وأربعين دقيقة, استدعيت روجرز هاتفياً في بيته 
لأعلمه بمحادثتي مع رابين واجتماع فريق العمل الخاص, والاستعلام عما إذا كان 
لديه أمور جديدة؟ فلم يكن لديه شىء! وللمرة الأولى؛ كان القادة الكبار على اتفاق في 
الرأي. ونحو الساعة الواحدة صباحاء اتصلت بنيكسون لأطلعه بإيجاز على نتيجة 
اجتماع فريق العمل الخاص. فأصغى إلى ما اوجزت من الزاوية التي كانت الوزارات 
المختلفة ترى منها ردود الفعل السوفيتي. وذهل جدا عندما اعلمته عن خوف وزارة 
الدفاع من قيام الروس بهجمات جويّة ضد إسرائيل كفعل انتقامي» فأجاب:" أنني لا 
أصدّق ذلك" فعدت إلى غرفتي لأنام؛ وكانت الساعة الثانية من صباح يوم الاثنين 
الحادي والعشرين من شهر أيلول. 

وفي الساعة الخامسة والربع مق الفسبا ع ذاخه: أيقظني هيغ الذي استدعاه 
رابين هاتفياً. وبيّن قائلاً: على الرغم من عدم الحصول بعد على تقرير بنتيجة 
الطلعات الاستطلاعية» فإن إسرائيل ترى أن البجمات الجوية وحدها غير كافية؛ 
ولربما تحتاج إلى هجوم بّري أيضاًء سيكون الإسرائيليون ممتدّين لأمريكاء لإطلاعهم 
على وجروة تظرفام حول لوصوم خلال ماع ةين زو قلاقة من ادن 

وفي الساعة الخامسة والدقيقة الخامبسة والثلاثين: أيقظت الرئيس هاتفيا لأطلعه 
على جواب رابين الأولي. وأكدت على تأجيل قراره واستدعاء مستشاريه الرئيسيين في 
تمام الساعة السابعة والنصف. وما كان هو يعلم حقا ان طلب تدخل الجيش الإسرائيلي 
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يزيد من حدّة الوضع. فلم يرغب في استكمال الحديث: وأجابني: نتخذ قرارنا الآن. ثم 
تذاكرنا حول تأثيرات البجوم البّري الإسرائيلي وكلفني بأخذ رأي سيسكو. 

أخذ بالتحدث إلى هيغ عن ضرورة استدعاء سيسكو دون روجرز: واستخلصت 
وجوب اطلاع روجرزء ففوجئت بنيكسون يستدعيني لقد عزم على الموافقة على تدخل 
برّي إسرائيلي وأملى علي مذكرة موجهة إلى رابين. ثم أضاف:لقد اتخذت قراري؛ لا 
حاجة إلى الاستعانة برأي أحدء قل لرابين أن يبدأ العمل. ولا كنت لا أرغب أن أترك 
الرئيس يغامر بمجابهة خطيرة كهذه مع الاتحاد السوفيتي» دون استشارة المقربين 
من مستشاريه؛ إن أن قيام إسرائيل بعملية برية» يسبب اندلاع حرب في الشرق 
الأوسط وواجبي نحو نيكسون يدعوني إلى العودة إلى روجرز وليرد وأخذ رأيهما, 
ولن تقدم إسرائيل فعلا على عملية كهذه دون تعبئة. استدعيت سيسكو فكان متفقاً 
بالراي مع الرئيس. ثم طلبت روجرزء فأبدى تحفظات حقيقية لا سيما وان ليس هناك 
طلب رسمي بمساندة برّية من قبل الأردن؟ أما ليرد فأجاب بغموض إذ أراد أولاً 
تدقيق المعلومات التي نملكها. وخلال كل هذه المكالمات الباتفية, استدعاني الرئيس 
عدة مرّات لأضيف بعض تنقيحات على نص قراره. وفي الساعة السابعة والدقيقة 
العاشرة طلبت مجددا وبصورة عاجلة استدعاء أهم مستشاريه؛ فقبل على مضض. 
فأعلم هيغ رابين» ان جواب أمريكا لن يصل إليه قبل منتصف النهار. 

كانت حكومتنا مجمعة الرأي على قيام إسرائيل بغارات جوية. لكن الآراء اختلفت 
حول عمليات إسرائيل البّرية. وبالنسبة لي يجب ألا يُبَت بالأمر بسرعة زائدة, لأن 
الجواب الإسرائيلي مع تضمنه التهديد بحرب برّيه, فإنه يثير كذلك مشكلة سياسية 
تجب معالجتها. وإذا رأت إسرائيل ضرورة القيام بهجوم بِرّي. يلزمها تعبثة. وتتطلب 
. هذه التعبئة على الأقل ثمان وأربعين ساعة. إن إسرائيل لا يوافقها أن تتخلى عن 
التعبئة. لأنها لا تسمح للسوريين بإحراز نصر مهما كانت ردود فعلنا. أننا نمتلك إذا 
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انبوبة اوكسجين. شريطة أن يقوم حسين بالضرب في الوقت المطلوبء الوقت الذي 
نستخدمه للضغط على سورية: وريما نضل إلى تقطة: تبدى فيها الأّمَة شرقة على 
الانتهاء من ذاتها ودون حرب. عندما نشاهد تعزيز القوات الإسرائيلية على هضبة 
الجولان. وعلى أطراف الاردن فيأخذ سورية القلق فعلا وناصر لا يدري ما يعمل 
لإيقاف عمليات, توشك سرعة إشراكه في معضلة ليس لها حل؛ ونتجت عنها مآأسي 
عام ,١1571‏ فهل يتوقف عن مبدأ الضمان العربي إذا بقى دون حراك؛ أى يجازف 
بهزيمة أخرى مهينة بتدخّله. أن هذه الاعتبارات والتقديرات نفسها يفكر بها السوفيت. 
وعلى العموم فإن التعبئة الإسرائيلية, كانت بالتوازي مع عرض قوتنا. وستنتهي إلى 
دعم جناحنا ضدّ عدونا وتتيح لنا وقتأ لإيجاد حل ولندع الحرب جانبا. 

اجتمع مجلس الأمن القومي قي الحادي والعشرين من شهر أيلول ودارت 
المناقشات أولاً حول ما يجب أعداده من ردّ على السؤال الإسرائيلي» حول موضوع 
موقفنا في حال القيام بعمليات برية. وفي الحقيقة, لقد تحولت إلى جدال فلسفي جديد 
حول طريقة إيجاد حلول للازمات. كان روجرز يؤيد تصعيداً بعليتً منظماً. ما دام ذلك 
ضرورياً. وكان نيكسون يوافقني الرايء في أننا سنجد أنفسنا أمام أزمة معقدة 
الحل. ولأسباب عدّة, بما فيها مجابهة الروس. فإن روجرز كان يعارض كلياً تدخل 
الجيش الإسرائيلي برًا. وكان نيكسون وأنا على اتفاق في الرأيء إذا أردنا اجتناب 
مجابهة مع الروس؛ يجب علينا أن نقدّر بسرعة: المخاطر التي لا حول لبم باحتمالبا 
اتظئل مخ الجاع ابم مإنها يفا على كل كنزو مقطارمنا عماة التتمبعينه با جزادات 
مماثلة, وكان روجرز يريد أن يتوقف القرار النهائي على نتيجة السؤال التالي: 

هل بنية السوريين التقدم إلى الجنوب من أريد؟ 


بالنسبة ليء أن الأزمة لن تنتهي, إلا عند انسحاب السوريين نهائياً من المنطقة 


كم 
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المسمّاة" المنطقة الحرة" التي يحتلّونها في شمال الأردن. وعند الختام؛ بت نيكسون 
بالأمرقائلاً: سيّعلم سيسكو إسرائيل » ان الولايات المتحدة موافقة مبدئياً على 
اشتراك الجيش الإسرائيلي بالمعارك البّرية» شريطة أخذ رأي الملك؛ وإجراء 
مشاورات مسيقة قبل اتخاث القران الأخين. 

لم أكن متحمّساً لموضوع حسينء وحسب تقديري؛ يجب على إسرائيل ألا 
تتدحّل إلا إذا أشرف الأردنيون على الانهيار» فلم تكن هناك حاجة لتعريض موقف 
حسين للخطر المبكرء تجاه العالم العربي, لقد بدأت التعبئة الإسرائيلية بكل صمت, 
وبالإضافة إلى انتشار قواتناء فإن هذا يشكّل تهديداً فعلياً. 

لو نفذ صبر الحكومة الإسرائيلية ورغبت في البجوم, لكانت إجابتنا المعتدلة 
ولدت شكوكا يستغلّها الأعداء. ولحسن الحظ فإن إسرائيل بعد تقدير لاستراتيجيتها 
الخاصة أخذت بالتعبئة, دون التأكيد على جواب نهائي. وهكذا فقد تصرفت ضمن 
الحدود التي كنا نرغبهاء وقصداً من الحكومة الإسرائيلية في الوقوف على جوابنا 
النهائي» وهذا يدل على حكمة تقدر, فقد وجّهت إلينا سلسلة من الأسئلة حول موقفنا 
عند تفاقم النزاع. واستغرق وقت إعداد الأجوية أكبر قدر من النهار؛ ولم تبق هناك 
حاجة لاتخاذ قرار نهائي حول موضوع هجوم بري. وكانت فرقتان إسرائيليتان 
تتحركان نحو هضبة الجولان مهددة جناح القوات السورية المتقدمة في الأردن. 

وتلقينا صباح اليوم التالي مذكرة من الرئيس بومبيدو, تعبر عن قلقه العميق؛ 
حول تدخل أمريكي متوقع؛ ويطلب من نيكسون بإلحاح وزن قراره. لم تكن هذه المذكرة 
في غاية التشجيع؛ وسمحت لنا بالتفكير أن فرنسا كانت تحاول أن تنفصل عا والأزمة 
في أوجها. ومع ذلك فقد كان لبذه المذكرة, جانبها الإيجابي بأن أظهرت لنا في أن 
استعداداتنا كانت معلومة. فإن ما يقلق باريسء» يقلق كذلك موسكو ودمشق. 
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وخصّص الباقي من النهار لاجتماعات فريق العمل الخاص, المتعلقة بتنظيم 
جاهزية تعبئتنا. وصياغة الجواب لإسرائيل: الذي لن يسمح لبا باستعمال الفيتو 
حول علاقاتنا مع البلدان الأخرى. 

وجرى الحادث الأكثر أهمية؛ عند نهاية النهار, فقد جاء القائم بالأعمال 
السوفيتي, يولي فورونتزوفء إلى سيسكو ليسامه جواب مذكرتنا,التي أصدرناها 
الليلة الفائته, التي نطالب بها انسحابا عاجلاً للقوات السورية. أن سرعة الإجابة تدل 
على ان الكرملين كان قلق جدا. وبالنسبة للوضع التهديدي والتفاخري تقريباً في 
انتشار قواتناء فإن لبجة الجواب كانت معتدلة بوضوح تامء.كانت الحكومة السوفيتية 
ترى أننا نشاطرها القلق حول تفاقم الوضع في الأردن؛ وبالنسبة لبا فإن التدخل في 
شؤون الأردن من قبل دول أخرىء غير مقبول لديها. أمَّا وقد أظهروا معاداتهم 
بصورة غير مباشرة؛ للتدخل السوريء فإن السوفيت, يعبّرون عن أملهم في حثٌ 
إسرائيل على عدم السير في هذه الطريق ولكي يظهروا أنهم يمارسون ضغطاً على 


سورية لكي تنسحبء فقد ورد في المذكرة؛ ان الحكومة السوفيتية تقف الموقف نفسه 
في اتصالاتها مع الحكومة السورية. 


ورغبة من سيسكو في الابقاء على سريان إشاعة تدخل أمريكيء فلقد أهتم على 
قلق السوفيت وعندما أراد فورونتزوف معرفة عُما إذا كان الأردن قد طلب منًا العون, 
أجابه سيسكو حالاً. أنه غير مسموح له نشر محادثاتنا الدبلوماسيّة مع الملك حسين, 
وعندما أراد فورونتزوف بعد ذلك استطلاع تحركات الأسطول السادس,ء اكتفى 
سيسكو بتسجيل السؤال. وعلى كل الأحول؛ فقد وجدت سلوكيّة فورونتزوف 
مشجّعة. إلا إذا كان الروس يحاولون خداعناء فإن تصريحهم كان يعني انهم 
تمارسون ضفقطا على الحكومة السوورة المتقدزة لايقاق فحومينا: أها تالنسية لناء 
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فماذا تعني خديعتناء وقواتنا في البحر الأبيض تتزايد كل يوم؛ وحيث إسرائيل كانت 
في تعبئة, فهذا بكل تأكيد يُعد طيشاً. 
إن الساعات الأربع والعشرين التي خلت, كانت حرجة لكنها كانت حاسمة حقا. 
والذي بدا بمجابهة مداهمة ضد الأردن؛ أصبح اليوم مغايراًء ويعود هذا التحوّل إلى 
شجاعة الملك حسين, وشهامة جيشه. ويتعلّق أيضا بانتشار قواتنا وتأمين مساندتنا 
بالعتاد الحربي, الأمر الذي ساعد في تقليص أمد الأزمة؛ وبعث التردد لدى خصوم 
. الملك. وكنت على ثقة تامة من نفسيء أن أشير على الرئيس خلال المحادثتين الباتفيتين 
اللتين أقصد إجراءهما معه قبل نومه ألا يلغي سفرته الى منطقة الشرق الأوسط 
المتوقع بدؤها يوم الأحد القادم الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول:" وإذا لم يُقدم 
الإسرائيليون علىأي أمر حتى يوم الخميس, ستعود الأمور إلى نصابها". 
وفي اجتماع الفريق الخاص الذي جرى في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح 
اليوم التالي المصادف في الثاني والعشترية مق شيهر الول تلقينا الخنارا طكة: ان 
الأردنيين وقد شجعتهم ردود فعلناء ولأن سلاح الجى السوري (بقيادة الفريق حافظ 
الأسد) امتنع عن التدخل فأخذوا (أي الأردنيون) بمهاجمة المصفحات السورية 
المتمركزة حول أربد, بطائراتهم ويمكن تقدير الخسائر السورية بمائة وعشرين دبابة, 
منها ستون الى تسعين دبابة قد دمرت والباقي حدثت فيها أعطال منعتها من 
الاشتراك في المعركة, أما بشأن القوات العراقية, التي شكلت لنا في بداية الأمر قلقا 
أساسياًء فلم تتحرك أبداً وأعلمتنا مصر أن الروس قاموا بجهود تقدّر لدى السوريين 
لحملهم على إعادة النظر في موقفهم تجاه الأردن» واكملت القوات الإسرائيلية 
' تجمعها على هضبة الجولان وبعد أن استقر الوضع العسكريء طلبت انا وسيسكو 
مرة أخرى, من رابين. عدم قيام إسرائيل بأي هجوم دون أخذ رأينا مسبقاء وفي 


الوقت ذاته. لإكمال ضغوطناء كنا نكمل استعداداتنا وأرسلنا طائرات إضافية: إلى 
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أوروبا. ووضعت جميع الوحدات في حالة الاستعداد التام كما وضع فوجان؛ من 
الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جواء في حالة استعداد خاص خلال ست ساعات. 
اجتماع مجلس الأمن القوميء لم يدم سوى نصف ساعة: وانتهى بقرار من الرئيس 
النقطة, التي وضعنا في سبيلها جميع إمكانياتناء وعلى وجه العموم؛ فإننا قمنا 
يتوقف الآنء على تقديرات المعسكر الآخرء وطريقة تصرّفه حيال الأمور. 

وفي ساعات بعد الظهرء تلقينا جوابين : الأول من الأردن, والآخر من إسرائيل. 
لم يكن الملك حسين متحمسا لموضوع هجوم جوي. ويرفض مساندة برية من قبل 
الجيش الإسرائيلي. ويعلمنا الإسرائيليون أن هجوم وحداتهم في حال القيام به. 
سيقتصر فقط على الأردن» من دون أن يقوموا بمهاجمة سورية. وكان يرغب 
الإسرائيليون في توضيح نواياناء مؤكدين بأنهم ليسوا على استعداد للتدخل من دون 
إعطاء تاكيدات. أن الجوابين والحق يقال: يلغي أحدهما الآخر. وفي هذا الموقف فإن 
الخيار النهائي. يتوقف على التقدير الذي تراه كل من موسكو ودمشق. بناء على 
تزايد قدرتنا علىالردء والجاهزية الإسرائيلية. 
لااشترك ابدأ في حفلات الاستقبال التي تجري في السفارات, فقد عزمت على 
المشتاركة فق حقلة دعت إلبهنا البعثة المصرية, أمسيّة الثاني والعشرين من شهر 
أيلول؛ لأدلل جيدأ أن سياستنا غير مناهضة للعرب. وفورونتزوف القلق سدّ علي 
الطريق,2 بحضور عدة مدعوين, وسألني عن عدم جواينا على المذكرة السوفيتية التي 


الام هس 
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سلمنا أياها الليلة الماضية. فأجبته أن لاشيء جديد نضيفه إلى ما تحدثنا فيه يوم 
الأحدء وعلى القوات السورية ان تنسحب. فأعاد علي فورونتزوف السؤال هل تكتفون 
تعود إلى سورية. وكاد يبدي شكوكه منّا وأردف قائلاً: ان الأردن لا يشكل امراً حيوياً 
بالنسبة للروس. لكن التدخل الأمريكي سيجلب للولايات المتحدة صعويات قاسية لدى 
كل العالم العربي؟, فأجبته في الحال: توسّعوا أنتم فتربحوا كل المجالات. 


لا لا لا 


في سبيل أزمة , تتوقف القضية على حسن اختيار الضغوط التي يجب تطبيقها 
لحمل الخصم على إجراء تسوية: دون ان يترك له انطباع, بحتميّة المجابهة ومقابل 
ذلكء فإن الظرف الدقيق هو ذاك الذي يبدي فيه المعسكر الآخر رغبة في المفاوضة. 
فيجب حينذاك التنازل عن بعض الأنانية واظهار حسن نية لاستعجال الأمور. وهنا 
يقبع الخطأ ان الفرصة الوحيدة لإجراء تنازلات. هي بعد التغلب على الأزمة والتوصّل 
إلى تسوية أو إلى التوفيق بين الطرفين المتخاصمين عندها يصبح الاعتدال شهامة 
ودلالة النية الخيرة. وإذا تقدمنا بذلك في وقت مبكرء فتوشك ان تفشل القضية موجدة 
شكوكاً في اللحظة الأخيرة؛ فيأخذ الخصم بالتساؤل عن حقيقة ضرورة دفع ثمن 
التسوية. وأني على يقين, مثلاً لو كنّا أوقفنا العمليات العسكرية في كوريا عام ,١50١‏ 
في حين أننا كنا قد بدأنا في محادثات لوقف إطلاق النارء لكنا قد أسهمنا في إطالة هذه 
المحادثات, وهكذا مع مرور الزمن» توصلنا إلى النتيجة ذاتها حول موضوع أيقاف 
القصف في فيتنام عام 1534: على الرغم من رؤيتي تغير الأمور في الظروف الحاضرة. 


ولأجل هذاء ففي يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر أيلول؛ وعلى 
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الرغم من أن الانسحاب السوري قد خطط له , دعوت الى تعزيز قواتنا في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط. ان هذا اليوم سيكون عصيبا فإذا لم تنسحب القوات 
السورية نهائياً؛ واذا اكتفت بالانكفاء في مكانهاء فان اسرائيل ستتدخل ‏ مهما تكن 
النفائج مختملة الوقوع ‏ وإلآا فيعكين موقفت] خديعةفيبقى لديئا والحالة هذه 
احتمالان: اما العودة الى القتال. أو بقاء احتلال السوريين اللمنطقة المحرّرة» ويهذا 
يصبح بقاء عرش الملك مهددا. وانطلاقاً من هذا فإن من الحكمة تعزيز توازن أسباب 
المفاوضة, حتى الانسحاب النهائي والشامل للقوات السورية. وأي تهاون من قبلنا 
سيُكشف حالاًء ويترجم الى غير ما نقصد في هذا الظرف الحرج. فارسلنا على عجل 
ارمع خافزات هن الزلانات اللقهدة ال 'البحن الأبيكن الترسط ويجب :ا تمر غراصينا 
هجوم بمضيق جبل طارق في الخامس والعشرين والتاسع والعشيريق ,مق شبهن ايلول. 
وأكمل فريق العمل الخاص؛ في اجتماعه الصباحيء دارسة الاجراءات المستعجلة 
الواجب اتخاذهاء في حال تدخل سوفيتي. ظ 

وهنا برز خلاف بيني وبين روجرزء أثناء اجتماع مجلس الأمن القوميء الذي 
عقد بعد قليل. لقد تبين لروجرز بصورة عفوية» أن وعود مساندة تدخل اسرائيلي 
التي أقرّها الرئيس بحضوره؛ قبل يومينء لا تُلرْم الحكومة, وطالب بإلغائها رسمياً. 
ان الظرف غير مناسب لنزاع مؤكد. وسيبعث الشك في نفوس السوفيت 
والإسرائيليين والسوريين. والفرصة متاحة لنا لتسوية جميع أمورنا بعد التاكد من 
الانسحاب السوري. أضف إلى ذلكء أننا اعلنا الليلة الماضية؛ عدم تحبيذنا لتدخل 
اسرائيلي من جانب واحد. واسرائيل بدافع تعقل منها لم تُقدم على شيء. وافقني 
الرئيس على رأيي. وطلب من سي كو التاكيد على رابين اننا لا نقبل بهجوم 
اسرائيلي دون أخذ رأينا مسبقا. وبعد مضي بعض الوقت من اليوم ذاته أذعنت 
إسرائيل دون تحفظ. ظ 


09/8 سس 
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ظ وحسب الوثائق المتجمعة لدي. تحادشت مع الرئيس ما لا يقل عن خمس 

راك مةء| سبق النناغة التالسعة والتميقف وحتبى السداعة الرايسة عقبير 
وخمسين دقيقة؛ الساعة التي تسلمنا فيها الخبر الحاسم بمغادرة الدبابات السورية 
الأراضي الأردنية. 

فلم يبق علينا سوى الإستمتاع بالنجاح الذي احرزناه. واستدعيت أعضاء فريق 
العمل الخاص, الواحد بعد الآخرء لأقدّم لبم شكري الخاص: على المساعدة العظيمة, 
التي قدّموها. ولم أنسٌ توجيه شكرى الى سيسكو الذي قام بالتعاون التام؛ الذي لم 
يهتم فقط بالمساعي الدبلوماسية بهمة وفعالية, وأظهر انه أداة لا غنىعنها بين وزارة 
الشؤون الخارجية والبيت الأبيض. وفي برقيّة أرسلها الملك حسين, كان يعبّر عن 
شكره وامتنانه وإكباره. وأعددت تقريراً للكونغرس والمؤتمرات الصحفية. 

وللتدليل على أن الأمور عادت إلى طبيعتها. فإن اناتولي دوبرينين عاد الى 
الظهور ثانية في واشنطن. لقد حضر لقابلتي في الخامس والعشرين من شهر ايلول, 
وعبّر لي عن المه لعدم اهتمامنا بالإجابة على المذكرة السوفيتية المؤرخة في الحادي 
والعشرين من شهر أيلول. فأاكدت له ان خلال العام الفائت, كانت كل مذكرة سوفيتية 
تُتبع بعمل غير ودّي, يناقض مضمون المذكرة المقدمة. فلقد انتظرنا أذأ , لنرى أي 
اتجاه سوف تسير فيه الأحداث. فأكد لي ثانية ان الاتحاد السوفيتي, لم يكن علىعلم 
بالمخطط السوري لدخول الأردن؛ لكنّه استدرك قائلاً. ان المستشارين السوفيت 
تركوا الوحدات السورية؛ قبل إجتيازها الحدود ثم أضاف قائلاً بلهجة مازح إن 
الكرملين راغب في تناسي الماضيء وراغب في اللقاء لمناقشة مشاكل الشرق الاوسط. 
تمعنت في الأمر ووجدت موضوعا أطلع الرئيس عليه. وأبديت استعداداً أثناء المحادثة 
لأوكد له ان الولايات المتحدة لن تقوم بأية عملية عسكرية في الأردن. دون تدخل قوّات 
خارجية. وأرسلنا في اليوم نفسه المذكرة التالية إلى إسرائيل: 


5آل/ام - 


الفصل الثالث عشر: أزمة فى الأردن 


حسب آخر المعلومات التي وصلتناء فان القوات التي دخلت الإردن قد انكفات 
إلى سورية. ونعتقد ان الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل أسهمت فى هذا الانسحاب, 
ونحن ممتئون على الطريقة الإيجابية» التي ساعدتنا في مساعينا وسرعة ردود فعلها. 
وإذا سلمنًا بحدوث جديد في المستقبل» فإن الظروف قد تغيّرت؛ ونحن نعتقد أن ما 
أجرينا من محادثات دبلوماسية, عندما قامت سورية بدخول الأردن: غير مجدية الآن, 
كما نحن على ثقة أن إسرائيل توافقنا على رأينا. وفي حيال قيام أية أزمة» يجب أن 
نتبادل وجهات نظر بطريقة جديدة". 

أن القوى المعتدلة في الشرق الأوسطء قد أفلتت من الخطرء وانتصر الملك حسين 
بشجاعته وصمودهء وبفضل الصداقة التى تربطه بالولايات المتحدة اما الروس فقد 
يحافظلوا على نقظ:الرحفة كنات نهدو خيدة امل تدس العون كنا مويك 

لقد انتهت الأزمة الأردنية, واسترحنا كانت قصيرة الأمد. ولم يمض على 
اتسيحاف الصيشحات السورية كنان واربعوة شباعة حكن تيت أزهة حيدة وفده 


المرة كان موضوعها قاعدة سوفيتية بحرية في كويا. 


-لالامة - 


الفصل الرايع عشر 


أزمسة فى ميناء سبانفوكوس 


و 


حذد 


٠ 


على الساحل الجنوبي لكوياء ميناء يحمل اسم سيانفوكوسء لا يمكن 
الوصول إليه سوى بممر وحيد يطل على خليج تنتشر فيه ويكثرة جزر 


بوره : وتحيط به رواب وعرة المسالك. ففي السادس والعشرين من 


شهر آب كانت طائرة استطلاع, تقوم بمهمتها استطلاعية الاعتيادية , 
فأخذت صورة لأعمال انشائية تقام على إحدى هذه الجزر الصغيرة؛ ولم 
تكتشفها طلعات قامت بها قبل أحد عشر يوما. وظهر أن هذه الأعمال قد 
بدىء بها منذ بعض الوقتء لكن هذه الصور أثيتت لنا وبصورة أكيدة, 
أن رصيفا كان يُقام هناك وأن العمل يدل على إنشاء ثكنة. لم يكن في هذا 
الأمر شيء غير عادي, ومقاوتات اكسافنة تجدمنة اشبقت هليه اتجادا 
أخرى, وهو أن أسطولاً صغيراً من البواخر السوفيتية كان في طريقه إلى 
كوباء وكان الأسطول مؤلفا من مزوّد غواصات, وطراد لإطلاق صواريخ 


موجهة؛ ومن سفينة خافرة أيضا لإطلاق صواريخ موجهة؛, وسفينة جر 
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مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 
لأعالي البحار؛ وسفينة إنقاذ من الدرجة الأولى» ومن ناقلة نفط في 
الأسطول البحري التجاري. ومن سفينة برمائية تنقل طوافتين طولبما 
[زوفة وقنائقمخر | أ مرو الكواضنات والطؤافقن كاتد من التوه 
الذي يستعمل عادة لصيانة الفواصات النووية ولم يكن تشكيل هذه 
القوة العملية طبيغياء وتلاحقت الأحدات فجاة: وامكّدت تقريبا طوال 
العام وأخذت تعطي معنى خاصا. 
كنان كالسترى يفكين ذائما مساك كروتكبيف ق اتضبئة السوارية ركاف 
استسلام دنىء. وساءت على أثره العلاقات بين موسكو وهافانا . وق عام /1 5 1, 
هاجم كاسترى الاتحاد السوفيتي علناء لأنه لم يوفر مساندة فعّالة إلى أصدقائه 
فصل الشيوعيين من الحركة الشيوعية الدولية. واكمل طريقه في إدارة سياسته 
المتطرفة في تصدير الثورة إلى أمريكا اللاتينية» دون عون سوفيتي. كان كوسيغين قد 
ذكرى سرور خمسينغاما على القورة السوقيتية: قتاطع الكوبيون الاحتفال الكبيز 
الذي نظم في موسكو. 
وعادت العلاقات بين البلدين فتحسنت إثر موت تشي غيفارا في شهر تشرين 
الأول من عام 14717. وفي ربيع عام 1474/ عقد اتفاق تجاري جديد بقرض سوفيتي 
يبلغ ثلاثمائة مليون دولار. وفي شهر آب من عام ١1914‏ أقرت كويا غزو 
الروس يرسلون معونات عسكرية نظامية للكوبيين ولأول مرة بعد مرور عام, وضمنوا ' 


سد عجز ميزان الكوييين التجاري مع الاتحاد السوفيتي. وخلال مؤتمر الأحزاب 


هوم هس 


الفصل الرابع عشر: أزمة في ميناء سيانفوكوس 


الشيوعية الذي عقد في شهر حزيران من عام 1514: وقف ممثّل كوبا وأعلن بكلام 
فخم, أن هافاناء ستساند موسكو في حالة تحد؛ أى عدوان ضد الشعب السوفيتي. 
من أية جهة كانت. 

وفي الشهر التالي, أي تموز من عام 1519 توجه سلاح الحرب السوفيتي 
بزيارة لكويا ولأول مرة. سبع سفن بينها غواصتا هجوم بمحركات ديزل؛ وواحدة 
بتسيير ذاتي» ثم توقفت في خليج المكسيك؛ حيث قامت بيعدئذ ببعض المناورات» ثم 
قامت بزيارة المارتينيك والباريادء ثم غادرت المفرزة المنطقة وفي الوقت ذاته. أخذت 
غوّاصة سوفيتية جديدة قادرة على إطلاق صواريخ موجّهة. وهي من الصنف ال , 
طريقها في أول سفرة لبا نحو الاطلسي الشمالي. 

3 شهر تشرين الثاني من عام 6,» تقدمت العلاقات السوفيتية الكويية 
خطوة إلى الأمام, في المجال العسكري بعد زيارة وزير الدفاع السوفيتي, المرشال 
أندريه غريتشكوء ومعاون رئيس هيئة أركان البحرية العامّة؛ الى كوباء وفي شهر 
نيسان من عام ,.141١‏ قام وزير الدفاع الكوبيءراول كاسترى برد الزيارة إلى 
غريتشكو, وأقام خمسة أسابيع في الاتحاد السوفيتي حيث حظي خلالبا بمقابلة 
ليونيد بريجنيف. وفي الثاني والعشرين من شهر نيسان ألقى فيديل كاسترى خطابا 
بعناسبة المهرجانات المقامة إكراماً لذكرى لينين. صرّح فيه أنه على استعداد 
لتوثيق عرى الصداقة مع الاتحاد السوفيتي في المجال العسكريء ولم تمض فترة 

-وجيزة, حتى أخذت طائرات استطلاع من المدى الطويل؛ تقوم بطلعات من شمال 
الاتحاد السوفيتي حتى كوياء وكانت هذه الطائرات مجهزة بأجهزة إلكترونية 


م 


نرى بوصوح. 


إممم - 
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لم يثر تزايد النشاط البحري والجوي السوفيتي في كوباء أي قلق من قبل وكالة 
المخابرات الأمريكية أو من قبل وزارة الدفاع القومي, إلا أن الأمر أقلقني جداً مما 
دعاني لأن أقدم للرئيس موجزاً عنه في أول شهر حزيران من عام :141١‏ 'يمكن أن 
تدخل زيارات الوحدات البحرية السوفيتية في الإطار العام؛ الذي نشاهده خلال الأعوام 
الأخيرة. من حيث تزايد النشاط البحري السوفيتي, بعيدا عن ميناء القيد. ويمكن في 
الوقت ذاته أن يقصد به مناورات بعيدة المدى في سبيل تعويد واشنطن على استخدام 
السوفيت لكوياء الذي يسعى لتكوين ائتلاف من خلال هذه الزيارات. وتموين وحدات 
الحرب السوفيتية في سلاحي الجو والبحر. ويمكن أن تكون نيّة السوفيت وضع قاعدة 
للوحدات البحرية الروسيّة في بحر الكاريب, بشكل ريّما كان دائمياًء وتتزوّد بالوقود 


وفي التاسع من شهر أيلولء بينما كنا نراقب الاسطول السوفيتي؛ الذي وصل 
إلى ميناء سيانفوكوس , لحقته ناقلة نفط في اليوم التالي. فصدر أمر إلى طائرات . 
. الاستطلاع (11-2) بتكثيف طلعاتها اليومية النهارية. < 
أن رد الفعل الكوبي, على طلعات طائراتنا الاستطلاعية (2-) أظهر أن في الأفق 
تهيئة لأمر غير عادي. وقطعت أول طلعة جرت في الرابع عشر من شهر أيلول؛ لأن 
طائرات ميغ 010 طاردتها. ومهمة استطلاع أخرى حول الجزيرة, سدت الطريق 
أمامها فانقطعت. وفي الخامس عشر من شهر أيلول؛ مُنعت طائرات أمريكية مضادة 
للٌواصات. ولوحقت طوال ستة وتسعين كيلومتراً فيما كانت طائرات الميغ ترشقها 
عدة رشقات متواترة. كل هذا زاد في قلقي وحملني على توجيه تحذير للاتحاد 
السوفيتي في السادس عشر من شهر أيلول. وييّنت فيه أن كل عملية صيانة أو تموين 
لغواصات تحمل صواريخا أو اسلحة نووية تتم في قاعدة كوبيّة. أو قاعدة في 


هرم - 


الفصل الرابع عشر: أزمة في ميناء سيانفوكوس 


االحزدرة يسستكوة لباه العملية حاتم يتظيرة ووحيت ددري ها خلال مسزتير 
صحفي رسمي عقدته في شيكاغو. ولما لم يكن لدينا أي دليل حقيقي. لم أذهب بعيدا 
إلى تقديم احتجاج رسميء وكنت أفضل أن أبقي للروس مخرجاً. . 

وفي هذا النهار. جمعت لنا إحدى طائرات الاستطلاع (11-2): البرهان القاطع 
الذي كنا نفتقر إليه. وكانت الصور تظهر أن الاتحاد السوفيتي قد أنهى بسرعة 
وخلال أقل من أسابيع ثلاثة؛ بناء منشآت ساحلية ذات أهمية. كما أقيمت ثكنتان 
وبناء للؤدارة على أرض جزيرة صغيرة تدعى: كاير ألكاتراز حيث لم يكن يشاهد 
شيء في الشهر الماضي. كما ظهرت هناك فرق رياضية تتضمن فريق كرة قدم, 
وفريقاً آخر لكرة السلة؛ وهذا كله يؤكد حسب تقديري وجود قاعدة روسيّة, ولا كنت 
هاوياً قديماً لكرة القدم أعرف جيداً أن الكوبيين لا يتعاطونها. وما هو أعظم من هذا, 
فإن سفينة تزويد الغواصاتء كانت مثبته بشكل نهائي على ما يبدو» بأربع عوامات في 
االخليج بو[ لزلا قاو ممساتقاة امن يسفينة بومائرة بوويدةا قرب مدقينة النفورن» الك 
كانت قادرة على تموين وصيانة الغواصات. وشبكة مدفعية مضادة للغواصات؛ كانت 
مومتينا حرائسلة ستل اليناك وق لومت بعة يقبي كبابومت امجح فنا 
سيانفوكوس كان يقام» رصيف جديد, ومستودع وقود, ومركز اتصالات هام. وهذا 
المركز يشكل فعلاً الصلة. التي تصل إذاعة هذه القاعدة بموسكو. وكانت تحرسها 
صواريخ أرض جوء ورادارات مراقبة» ويالاختصارء أن كل ما كان يشاهد, كانت له 
طنقة قاعدة جهررة اسوفيتة زائدة: 

وفي الثامن عشر من شهر أيلول: أوجزت مجمل هذه المعلومات في مذكرة 
وجهتها إلى نيكسون, وأرفقتها بخلاصة للمحادثات التي دارت بيني وبين فورونتزوف 
وختمتها بما يلي: 
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"أن تفسير صور اليوم, تثبت على أنه بالرغم مما دار بيني وبين فورونتزوف من 
مباحثات: فقد أنشا السوفيت ويصورة مفاجئة؛ في خليج سيانفوكوس منشآت 
خاصة لاستخدامها كقاعدة ثابته للّواصات في بحر الكاريب. ونظرا لأهمية الوضع, 
فقد طلبت من وكالة المخابرات الأمريكية, أن تقدّم لي في تمام الساعة الثانية عشرة 
والنصف, تقريرا كاملاء مقدّرة باعتناء مدى المعلومات, التي جاءت في الصور, 
لتحديد المكانة الحقيقية للنشاط السوفيتي في كوبا. وطلبت إجراء تحليل عاجل, 
لعلاقة هذه الأحداث الاستراتيجية. 
وردني تحليل المعلومات, بعد بضع ساعات, وكان واضحا: الروس في طريقهم 
إلى إقامة منشآت إرتكاز في سيانفوكوسء توقعا لعمليات بحرّية في بحر الكاريب, 
' والأطلسيء وأضافت الوكالة: إن هناك وحدات بحرية سوفيتية, تتضمن غواصات 
'نووية, تستطيع العمل بانتظام انطلاقا من القاعدة الكويية في سيانفوكوسء كما أكد 
كبراؤنا التحرسوة اده النشسات ستقاض يشيكل ولسوين: الوقكة الطانون 
للقواصات السوفيتية, لتصل إلى مناطق العمليات الأطلسية. ومن هذا ينتج زيادة 
تقارب ثلث الزمن المطلوب من القّواصات حاملة الصواريخ الموجهة أن تقضيه وهي 
في متناول يد الولايات المتحدة. وسوف يزداد كذلك عدد الغواصات بما يساوي الثلث. 
ويعبارة أخرىء أن العملية تمكّل قفزة نوعية, لقوة الاتحاد السوفيتي الاستراتيجية 
ضف الولانات التحدة: 


ا لا لا 
لم نكن قادرين على منع الصحف أو الكونغرس من التعليق على القضية, 
وكانت التعليقات التي حددت قد زادت النار اضطراباء وفاجأتنا الواشنطن بوست في 
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اليوم التالي بعناوين منها: الولايات المتحدة تنذر الحمر. حول موضوع إقامة قاعدة 
غواصات في كوباء لكن الأمر الذي كان يهم الصحف بصورة رئيسية؛ هو قرب سفر 
الرئيس إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط. أن حكاية القضيّة الكوبية طويلة المدى ولا 
يمكن وضع حد سريع لباء كما أنه لم يكن هناك من يفكر بتوجيه انتقاد لنيكسون, 
مول سسقردوالآزمة قائية:وأووتع الواشنتلن سعار قولا عقيو هكلس الشبيوة د 
بارّي غولدووتر: أن كشف البنتاغون عن إمكانية إقامة قاعدة نووية للغواصات في 
كوياء هو برهان جديد على الطموح الروسي للسيطرة على العالم؛ وجاء في قول 
لحقبق مخلس اليو رمايك ماتسفليد: ق الحقيقة آن الوهيم مول يعيدنا ايها 
كان يصرح به الرئيس جون كينيدي» بعد أزمة صواريخ كوبا في عام 1977: "يجب ألا 
نتسامح بوجود أسلحة هجومية في نصف الكرة الغربي إذا أردنا توطيد السلام في 
بحر الكاريب". وكان عنوان المقال الافتتاحي لجيمس ريستون في السابع والعشرين 
من شهر أيلول: عودة إلى كويا وإلى حرب باردة» ويدأه بقوله: (نحن الآن أمام أمر 
خطيو ومذى بحر مين تعناء كلمن الولايات الغفوة :والاتسان:السوفدش::وغلتى 
اثةحال فإنهم يستعتون نكا ع يعضبهم:ق الجتوي اشرق من اشياء:وق الشعرق 
الأوسط وفي كوباء وهذا يشكل خطرا بالنسبة لهم وبالنسبة للسلم العالمي). 

ولقد انتقلنا مباشرة من شؤون فيتنام إلى موجة جديدة من الاحتجاج ضد 
الحكومة. وفي يوم السابع والعشرين من شهر أيلول. أوضح عضى مجلس الشيوخ,» 
ج وليم فولبرايت. عن شكوك أثناء المناقشة المتلفزة: "أسئلة وأجوية" ازاء الوضع. 
وانتقد الوضع بشدة في الوقت الذي كان فيه نيكسون ومرافقوه يغادرون واشنطن, 
وصرّح قائلاً: في كل عام تقريبا وقبيل التصويت على الميزانية في مجلس الشيوخ, 
يُروى هذا النوع من الحكايات ٠‏ فربما كان هذا صحيحا وربما كان كذباًء ثم أردف 


مهم - 


مذكرات هنري كيسنجر / الجزء الأول 


قائلاً: يمكن طرح سؤال لنعرف حق الروس بالوجود في كوبا أم لا. وكان يشك في 
الوقت ذاته بمخادعة الروس بعيدا عن كوياء طالما ان الشعبين يمتلكان الآن نفس 
درجة التكافؤ. وتوضّحت شكوك الإدارة في مقال نشر في الصفحة الأولى من 
النيويورك تايمس في الثلاثين من شهر أيلول؛ كتبه تاد زول 

'صرّح موظفون أمريكيون اليوم, أن الولايات المتحدة ترتكز على معلومات 
مشكوك فيها وباطلة؛ لتؤكد من خلالباء أن الاتحاد السوفيتي يباشر بإنشاء قاعدة 
غواصات إستراتيجية في كوياء ولأجل هذا فإن هؤلاء الموظفين من أجهزة المخابرات. 
وغيرهم من موظفين آخرينء لا يعرفون لماذا قرر البيت الأبيض توجيه تحذير لموسكو, 
ضد إقامة مثل هذه القاعدة". 

وأغاد عضو مجلس الشيوع, فرانك شيرش. بعد الإطلاع على تقرير أجهزة 
المخابرات: أن الأمور المعروفة حالياء لا تسمح بإنجاز القضيّة بحال أو بآخر. وجاء 
نايل شنيلان فكتب في النيويورك تايمس في الرابع من شهر تشرين الأول: تعليقات 
أخرئ يشكك فيه بنوايا الادارة قائلا: (إن المحللين العسكريين ليسوا متأكدين من 
حقيقة القاعدة الجديدة في سيانفوكوس , والتي ريّما هي بناء صغير مُعَدّ لإيواء 
وإبحار نوتيّه الغؤاصات... وبالاختصار فإن هؤلاء الاختصاصيينء لا يعتقدون أبدأ 
أن يكون لدى الروس حاجة أو رغبة في إيجاد قاعدة كبيرة في سيانفوكوس, لسفن من 
درجة يانكي. أما هيئة الأركان العامة المشتركة؛ فلم تكن مع هذا الرأي. أضفه إلى 
ذلك فقد بات واضحاء أن تعطيل العمل في إقامة هذه القاعدة, هو الوسيلة المفضّلة 
المتع الاتحاد السوفيتي من إشادة ما كان يريد بنائه, وامتداد ما كان يريد من نفوذ). 

لم نلاحظ أي رد فعل من قبل الاتحاد السوفيتي, فلم يصدر أي تكذيب ولا 
احتجاج استغراب. ولم نطلع طيلة هذه الفترة. سوى على تعليق وحيد يشكو من هذه 
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النعانة القرحكة العاسة لقتوبوايحيذا النووس يمخطوات رسيحة تقمةة هورعة إن 
واشنطن في الخامس من شهر تشرين الأول؛ طلب دوبرينين. لقاءً عاجلا, فجاء في 
اليوم التالي حاملاً مذكرتين: غاية المذكرة الأولى» إنقاذ الظواهر, واطمئنان اتباع 
الروس من العربء وتبدي ارتياحاً أمام إلتزامي الذي أعلنت عنه في الخامس 
والمشرون من هن اللو موق عدم التفكل:ق الأزين: إذا لم مسف دول الخرى: 
وهذه طريقة يفسّر بها الكرملين وضعا لم نغيره, تجاه أتباعه العربء وكأنه انتصار 
للدبلوماسيّة السوفيتية. ولم أر ما يدعو إلى متابعة المباحثات حول مثل هذه الأمور, 
وكل وعد باعتدال مستقبليء له تقريره واعتباره في نظر الدبلوماسية. 

أما المذكرة الثانية الأهم, فهي تتعلق بسيانفوكوس. وكانت تؤكد في بدايتها 
اتفاقية عام 1577, وتختم بالتزام جلي بعدم إقامة قواعد في كويا: 

"لم يقدم الروس على عمل شيء, ولن يقدموا في هذه الفترة على عمل شيء في 
كوباء (بما فيها منطقة ميناء سيانفوكوس) يناقض الاتفاقية آنفة الذكر'. 

ويعد أن استئفذ الروس تكرار أغنيتهم الدائمة, حول القواعد الأمريكية عبر 
البحار وأوضحوا أن الاتحاد السوفيتي, كان قد اقترح خلال مباحثات سالت, 
تحدين منالاق غبلنانالخر اعبات حائلة الشعزازيك دويق لصيو اذك ردي ان 
اد ظ 

'على كل حال» نريد أن نؤكد مرة أخرىء أن الروس من جهتهم. يحافظون ويكل 
دقّة على تعهداتهم حيال كوباء وسيكملون المحافظة عليها مستقبلاء انطلاقا من مبدأ 
أكّده الرئيس نيكسون, وأقتدى به الأمريكان» ويحرصون جد على الإبقاء على 
التزاماتهم'. 
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شم أضاف دوبرينين شفهيا؛ دون التقيّد بالتزام. بعدم استدعاء غواصات 
سوفيتية إلى الموانىء الكوبية؛ فهو على استعداد أن يؤكد باسم حكومته: أن 
الغواصات حاملة الصواريخ الموجّهة؛ لن تتوقف أبدا في تلك الموانىء خلال العمليات. 
فأجبت أنه يجب أن تتأكد حكومتانا من تحديد كلمة"' قاعدة' في مفهوم واحد. وسأعود 
إلى الاتصال به. بعد تجهيز جميع الإيضاحات الضرورية. 

كانت لبجة الجواب الروسي إيجابية تماماء إذ كانوا يتعهدون بعدم إقامة قواعد 
بحرية في كوياء على الرغم من غموض التعبيرء وتوافق أعمالبم مع أقوالبم. ويعدما 
أعطيت تصريحات للصحافة, انقطع العمل في إقامة منشأت مينائية؛ وأبعدت سفينة 
التموين ولم تعد تستخدم؛ كمنشأة عائمة للإصلاح. وغادرت السفينتان التابعتان 
للاسطولء في اليوم التالي. 

وفي التاسع من شهر تشرين الأول» سلمت دويرينين تعريفا مكتوبا لكلمة: 
"قاعدة" أعددتها مع ضابط الارتباط لدى هيئة الأركان المشتركة, الكابتن رامبرندت 
س. روبنسون وهي كما يأتي: 

' إن الحكومة الأمريكية راغبة؛ في إلا يقيم الاتحاد السوفيتي, أو يستخدم أو 
ستمم بإقامة متقنات ق كوي انار ةطروقة يكن السقيا لاانقطة الستكاك ان مكاة 
إصلاح أعطال السفن الحربية السوفيتية, المجهّزة بأسلحة هجومية؛ وهذا يعني: 
غواصاتء او سفن سطحية, مجهزة بصواريخ نووية أرض - أرض".' 

ومن شم أخذت المذكرة تعدّد خمسة أنشطة:؛ لا يجوز الشروع فيها بموجب 
الاتفاقية» ولأجل توضيح تعريفنا. فقد أطلقنا على مذكرتنا عنوان: 

١‏ مذكرة الرئيس". 

تقبل دويرينين الوثيقة» وقال أن عليه انتظار تعليمات موسكوء, غير أنه يتمكن أن 
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يؤكد لي منذ الآن أن وكالة تاس ستنشر قريباً تصريحاً رسميا. وفعلا فقد صدر 
التصريح الرسمي في الثالث عشر من شهر تشرين الأول. معيدة على الأسماع ما 
حا فل الذكزة السوقتقة الضاورة نتاريث السايس من شتير تشرين الأول ووضيك 
الناطق بلسان وزارة الشؤون الخارجية؛ المذكرة أنها إيجابية: وكانت كذلك فعلاً. 
وتضمّمنت اتفاقيات عام 1477: ولأول مرّة. الفّواصات, والصواريخ الموجّهة المركزة 
على سفن حربية. 

وأعطينا برهانا صادقاء على حسن نيّة السوفيت بعد أسبوعين. أن وزير 
الشؤون الخارجية؛ غروميكو, الذي قدم إلى الولايات المتحدة,لحضور اجتماعات 
الجمعية العامة الأمم المتحدة, إلتقى الرئيس في الثاني والعشرين من شهر تشرين 
الأول. وفي اليوم الثالث والعشرين منه؛ تحدثت إلى دويرينين في السفارة السوفيتية 
في نيويورك؛ في حين أن نيكسون لم يعدل بعد عن الحصول على إعلان للقاء قمة قبل 
الانتخابات وهذا أمل؛ ولحسن حظنا متوقع فشله. فأعاد دويرينين بحث قضية كويا, 
بعد أن المح إليه تلميحاً موجزا. وبصورة طبيعية. كان غروميكو يتسائل عن السبب. 
فهل كنا نعد شيئاً جديدا؟ بالنسبة لعقليّة الروس المعقّدة, دائمة التشكيك كانت ترى 
في إهمال الرئيس للموضوع مفهوما خطيراً. وفي الواقع, لم يعد نيكس ون إلى 
الموضوع. لأنه لا يريد التدخل بمحادثات دقيقة يتبادلبا كيسنجر ‏ دوبرينين بحضور 
وزيره للشؤون الخارجية. فسألت دوبرينين» عما كان يجيب به غروميكو فيماء لى أثار 
الرئيس قضيّة كوبا. أعلمني دوبرينين» أن غروميكى قد تلقى تعليمات تمكنه أن يؤكد 
لذا:" ليش لذ تؤاعق عوّاصضات :ق كويا: عم ناليس لديا الستعداد لأقامة منشاك 
بحريّة حربيّة» وسنحترم بدقة تامة اتفاقياتنا لعام 14757, وتضمّن هذه الاتفاقية, كل 
ما اتفق عليه منذ شهر آب لعام 1917. وأضاف دوبرينين: أن لائحة النشاطات التي 
المتكنيناها :الاستكن مفجميلها باتفاقينة رسمية«دون مبادلة ويجب اكد العلم أن 
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الاتحاد السوفيتي متفهم جيداً ما نرمى إليه بكلمة "قاعدة" وبعبارة أخرى فإن” مذكرة 
الركين" ايحت حزما مثمما للاتفاقة 

إن معالجة القضايا مع الروس ليست سهلة. أن سفينة تموين الغواصات 
السوفيتية وسفينة الإنقاذ, ترافقها أربع سفن تجارية» وخمس طوافات كوييّة, غادرت 
في الواقع سيانفوكوس في العاشر من شهر تشرين الأول. وفي الخامس عشر من 
الشهر نفسه, عادت هذه السفن لميناء مارييل» على ساحل كوبا الشمالي. ولم تغادر 
مارييل إلا في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول حيث قامت بدورة حول 
الجزيرة ووصلت مرّة أخرى إلى سيانفوكوس في السابع من شهر تشرين الثاني. 

فتقدمت باعتراض شديد اللهجة إلى دوبرينين في الحادي عشر من شهر تشرين 
الثاني وفورونتزوف الموجود في كل مكان» صرح للصحفيين في الرابع والعشرين من 
شهر تشرين الثاني» سيقتصر عمل سفينة التموين» على تموين الغواصات وهي في 
عرض البحرء إلا انني حدّرت دوبرينين في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول» أن 
صيانة القٌواصات في الموانيء الكوبية أو بعيداً عنهاء سيؤدي الى وضع خطير جدا بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وفي الرابع من شهر كانون الثاني لعام ,151/١‏ اكد 
الرئيس ما طريحته: آن قال خلال لقاء نطف #اذاهيدق واحريت اعمال صنعاتة لكوامنات 
نووية في كوبا أو حولباء فإن هذا يشكل خرقاً للاتفاقية. وأعدّ البيت الأبيض نص في 
الخامس من شهر كانون الثاني, يحدّد ما يلي: يمنع كل عمل صيانة يجري للغواصات 
في البحر أو مكان آخر من الآن وصاعدا من قبل سفن التموين المتواجدة في كويا. 

غادرت سفينة التموين بحر الكاريب في الثالث من شهر كانون الثاني لعام 111/١‏ 
لتستبدّل بسفينة تموين أخرى. وصلت إلى كويا في الرابع عشر من شهر شباط. 
ترافقها قطع أخرى خاصّة من القطع البحرية الحربية السوفيتية؛ ومن بينها غرّاصة 
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نووية هجومية. ويعد اجتماع فريق العمل الخاص سلمت دوبرينين مرة أخرى مذكرة 
بينت فيها أن وجود سفينة تموين في سيانفوكوس مدة مائة وخمسة وعشرين يوما, 
بالإضافة إلى المائة وستة وستين السابقة, تشكل خرقاً للاتفاقية, فغادرت سفينة 
التموين والغواصات مكانها. لكن أسطولاً روسيا آخر عاد فوصل في أيّار وبينه سفيّنة 
تموين وغواصة نووية مجهرّة بصواريخ في رحلة تدريب. فرست هناك للتجربة؛ وعلى 
كل حال فقد اهتدى الروس إلى منفذ من خلال هذه التوقفات المسموح بها. 

فانتكححتا مهدد] نكوة وعادوت أخيوا ميقينة التمووة: 


علينا إلا ننسىء أن كل هذا يجري غالبا بطريقة دبلوماسية سرية وطريقة 
المعالجة كانت بالضرورة سلسلة من المذكرات على لسان الرئيس, بعد تمحيصها من 
قبل مجموعة من أعضاء منظمات حكومية ضمن فريق العمل الخاص. وهذا يُفضّل 
على مجابهة مأساوية, كالتي جرت عام 1517. وأننا نقدّر أن دبلوماسية هادئة؛ كانت 
أكثر ملاءمة, لتسمح للروس بإمكانية التراجع دون إذلال. ويثباتنا أمام إنشاءاتهم, 
تحاشينا إثارة أزمة خطيرة: وتوصلنا إلى أهدافنا. لقد توقفت الإنشاءات العسكرية, 
ودمّرت المباني المضادة للطيران؛ وبالنسبة للاتصالات الإذاعية فقد توقفت أيضا عن 
الغمل. فاستطاغ الأميزال توماس موورين» رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة: أن 
يدلي بتصريح في النادي الاقتصادي في ديترويت؛ في التاسع من شهر تشرين الثاني 
لعام /157١‏ قال فيه ان ليس للاتحاد للسوفيتي أية قاعدة للغواصات في كويا. 


وف الحقيقة لقد آلمنا الروس كثيرا. بسبب توقفات أساطيلهم في الموانئ. لكن 
التوققا الليدانيةطين هالة ]ذالركن هتان مات ساحلية ولو متعفا ذهائياً مندذه 
التوقفات, كنا عرّضنا تحركات البحرية الحربية الأمريكية ومعها أيضا مبدأ حرّية 
الابحار. أن الأمر الذي كان يقلقنا في كويا عام ١97٠‏ هى التوسع في قدرة الغواصات 
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المجهزة بصواريخ سوفيتية» ضد الولايات المتحدة بفضل إقامة قاعدة في بحر 
الكاريب. وقد تحاشينا ذلك. 

وان تنس طلنها: أن التروس يخازلوا سانا «و]ذ كاهو لر وكمارا مشناريعت 
فسبب ذلك يعود إلى أننا منعناهم عن إكمالبا بعناد. لقد أعلمت حكومة نيكسون, 
حكومة موسكوء اخ قلويتا قيقى إل فتكرة اعكوال هتاذل وفساهل: وخلال قصل 
وبعد أن تلقّت موسكو الجواب تركت سيانفوكوس تتيه في عالم نسيان كامل. 
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زمة انتخابات في تشيلي 


جه 0 


على أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية. التي كانت تدور 
نى كلاكة مشحين وتال ١2:‏ لاقن محموء الأضصواك فقوتا 
على المرشح الذي وصل إلى الدرجة الثانية بتسعة وثلاثين ألف 
صوت. ولدى مقارنة ذلك بالأصوات التي نالبا في انتخابات عام 
4 ثنلاحظ انها تقلّ بثمانية وثلاشين وتسعة بالعشرة من مائة 
عما حاز عليه حينذاك. وأدى إلى هزيمته من قبل ادواردو فراي 
مونتالفاء ولكن في عام 157١‏ فإن القانون. حرّم على فراي» ذي 
الشعبية, تحديد ولايته. وعدد الأصوات المرتفعة ضد اللندي 
والذي قدر باثنين وستين وسبعة بالعشرة من مائة. كان هذا 
العدد موزعاً بين مرشحين اثنين. وعلى البرلمان التشيلي تنظيم 
انتخابات أخرى للتمكن من الترجيح بين المرشحين إذا لم يحصل 
أحد منهم على معدّل الأصوات المطلوية. 
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وقد أرسل أدوارد كوري سفيرنا إلى تشيلي التقرير التالي: 

'جرى التصويت بسكينة في تشيلي بغية الحصول على حكومة ماركسية لينينية. 
وهذا أول شعب ف العالم. يُقدم على هذا الخيار تلقائياً وبعد معرفة الوقائع...أن 
الحياد هو بنسبة واحد بالمائة, لكن هذا يكفي للجمعية التأسيسة في تشيلي لتعلن عن 
نجاحها النهائي. ولم يكن هناك سبب يدعو إلى التصديق أن الجيش التشيلي يبدأ 
حريا أهليّة؛ أى أن حدوث عجيبة أخرى تأتي على انتصاره. ويؤلمنا التفكير أن تشيلي 
قد اختارت طريق الشيوعية بأكثرية الثلث فقط ( ستة وثلاثين في المائة) أكشر من أي 
بلد تقر هذا الخيار وتسير فيه.لكن هذا الواقع سيكون له. دون ريب أشر عميق في 
أمريكا اللاتينية» وربّما في بلدان أخرى. فقد عانينا هزيمة كبرى » ستنعكس نتائجها 
دفعة واحدة على الوضسع الداخلي والدولي. ستتاثر بذلك بعض البلدان مباشرة 
وبلدان أخرى على المدى الطويل. 

كانيت الانتقابات و فقسلل ووهسول اللتدى إل التمكم فتسي تسق الى 
مصالحنا الوطنيّة لم يكن من السهل علينا أن نفكر بوجود حكومة أخرى شيوعية في 
نصف الكرة الغربي. وكنّا على علم مسبقء أنه لن يطول به الوقت للأخذ بسياسة 
عدائية لأمريكا وإلغاء التضامن الموجود في هذا النصف من الكرة:؛ وأن يقيم مصالح 
مشتركة مع كوباء وإقامة علاقات ودية مع الاتحاد السوفيتي. بصورة آجلة أو عاجلة. 
ومن المؤلم حقا أن يقطع اللندي علاقته بتاريخ ديمقراطي طويل سارت تشيلي على 
هديه وأن وصوله للرئاسة لم يكن نتيجة انتخابات فعليّة حصل فيها على الأغلبية؛ بل 
كان إرادة عابرة في تنظيم إنتخابي. أن ستة وثلاثين في المائة من الأصوات المحدّدة, 
قو غافينة الإمطاقه حرق تكدير التلسان الساسنة وجكاضا ق ااه واحتدمع 


الاتتصاد الذي سيفرضه اللندي على التشيلي. حكومتان أمريكيتان سابقتان 
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توصلتا إلى نفس الاستنتاج. وأقرتا أن حكومة اللندي في تشيلي ستلحق ضررا 
بالمصالح الوطنية الأمريكية الأساسية وأن استنتاجنا في عام ,141١‏ كان ذاته فعلاً. 


نا لا لا 


ظ كما أسلفنا في القول» هناك حكومتان تتابعتاء واستنتجتا أن سلفادور اللندي , 
والقوى التي تسانده. يشكلان تهديدا لمصالحناء نتيجة تعاوننا مع خصمه في 
انتخابات عام 195784. فقد وظفنا حينذاك قرابة ثلاثة ملايين دولاراً لمساندة خحملة 
فراي الانتخابية. وخصّص أسلافنا حتى عام ١1574‏ ويصورة سرية, بعض مئات 
آلاف الدولارات. لضمان هزيمة اللندي في الانتخابات التشريعية التي 55000 
يار لعام 1579. وارتفع مقدار المعونة الرسمّية الأمريكية لحكومة فراي إلى أكشر من 
مليار دولار وكان هذا أكبر برنامج معونة يصرف في أمريكا اللاتينية كان القسم 
المرتفع منه لسائدة القوى الديمقراطية ضد اللندي. تشكل بحد ذزاتهاء وفي بداية 
استلام نيكسون لمهام رئاسته. خطراً على مصالحنا القوميّة. 

ركم بوصو ال الاندتفزانه :هو 1ق يدكوينة تتكييون: ل بواانة مزهنا لمافحرن 
ساكناً ضد اللندى, أكثر مما كان يقوم به أسلافنا الديمقراطيون. فمن جهة كانت 
تقلقنا أزمات كثيرة. ومن جهة أخرى. بسبب خطأ في تقدير نتيجة مقبولة للانتخابات 
التشيلية. وقبل هذا التقرير على علاتّه دون مناقشة, لأنه كان يؤدي إلى استنتاج 
مقبول, ولا يفيد التساؤل عن الخيارات الصعبة التي كدنا نجبر عليها عام :1517. 

إن حكومة الولايات المتحدة. ساندت فراي طيلة عدة سنوات ويقؤة لأنه كان 
الرجل الاكثر شعبية, والاكثر جدارة بحكم تشيلي. ولم يتبادر للذهن أي ريب عند 
اتخاذ هذا القرار.بل كان يفسح لنا المجال في أن واحد, بمقاومة الشيوعيين, 
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ومساعدة القوى المصلحة والتقدميّة. التي تساندها الأغلبية العظمى من التشيليين, 
ولم تتح لذا مثل هذه الفرصة:؛ وكان علينا أن نختار. كان الدستور التشيلي يحرّم 
إعادة انتخاب رئيس الدولة مرّتين» وبالنتيجة فهذا ممنوع على فراى أيضاً. وحزب 
فراي. حزب المسيحيين الديمقراطيين, انهزم في الانتخابات البرلمانية لعام 1975, 
وخسر ما يقرب من /١١‏ من الأصوات المقرّرة له. أما الحزب الوطني المحافظ فقد 
استعاد الأصوات اللازمة له. وتفجّر الحزب المسيحي الديمقراطيء إذ أن أعضاءه 
الذين من أقصى اليسار تخلوا عنه. عندما رفض الإذعان لطلبهم في إقامة" اتحاد 
شعبي مع الأحزاب الماركسية؛ وأصبح جهازه الحزبي نهب بين أيدي القوى 
المعارضة لفراي. وهي فئة مشاغبة جدا, ولا تعترف بتقاليد مجتمع منفتح 
وديمقراطي, وهي في الوقت ذاته غير مصلحة؛ وكثيرة المعاداة للولايات المتحدة. 

ظهر لنا استقطاب الحياة السياسية بشكله الواضع.؛ عندما أجبر فرايء نتيجة 
لضغوط اليسارء أن يتخذ قرارين هامين في بداية عام 1475 ولم يستطع الصمود أمام 
مظاهرات الطلاب الثوريين» فألغى زيارة الحاكم نلسون روكلفرء ممثل نيكسون والذي 
كان يقوم بجولة في أمريكا اللاتينية ليمهد لتقارب جديد في نصف القارة الغربي؛ وأكد 
فرايء في الوقت نفسه. على مناقشة مجددة لإجراء اتفاقية مع شركات النحاس 
الأمريكية والتي كانت قد وقعت منذ عامين واكتسبت تشيلي بفضل هذه الاتفاقية, 
مساهمة فعلية في ملكية مناجم النحاس. وتصل هذه الاتفاقية الآن إلى أوج منفعتها 
المباشرة, واستملاك التشيلي التدريجي لبقية راس ال مال الأمريكي. إلا أننا كنا نرغب 
وبإلحاحء في تقوية ما كنا نحن وأسلافنا نؤمّل إحداثه في محيطناء وهو ديمقراطية 
معتدلة في تشيلي. وبناء على ذلك صدرت الأوامر إلى السفير كوري لمحاولة تجديد 
إقامة اتفاق مقبول لدى الفريقين. واتفاق مقبول من خلال هذه القرائن كان ضرباً من 
المستحيل, وليس هناك من يجهل أن البلد قادمة على نزع الملكية بصورة مطلقة. 
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' وفي العام 14179 بدأت بالتزايد الاتجامات نحو اليسار من قبل المسيحيين 


الديمقراطيين التشيليين وتقليل مساندتهم الشعبية كانت تجعل توحيد الأحزاب حول 
ترشيح وحيد؛ كما جرى عام 1947, أمراً مستحيلا وحسب التقديرات الأولية» فإن 
التنافس بين المرشحين أيل إلى إقرار أن يكون هناك ثلاثة مرشحين: محافظ - 
مسيحيء وديمقراطي ضعيف ‏ ثوري من أقصى اليسارء والذي يمثله اللندي» وأمل 
الكونغرس النهائي؛ أن فريق اللندي ليس بعيداً من الحصول على الأغلبية. وفي عام 
8 كان البيت الأبيض يسوده القلق بسبب قضية فيتنام واضطراباتها الداخلية: 
والعلاقات السوفيتية» وأورويا الغربية» ومفاوضات اوكيناوا مع اليابان» ويواكير 
مبادرتنا نحو الصين. وكنت آنذاك على علم قليل بالقضية التشيلية, لأتمكن من 
التشكك بما يبديه الخبراء من أقوال. لم تلفت انتباهنا إلى خطورة الوضع, أية وزارة 
أما الذين كانوا راغبين في دور اكثر حيوية؛ من قبل الولايات المتحدة فإنهم كانوا 
يترددون في مجابهة الشؤون الخارجية التي كانت تغالط في العمليات السرية. أن 
تشيلي وبكل تأكيد هي المثال التقليدي لعدم إطلاع البيت الأبيض على ما يجري فيها 
من أحداث عظام. وبكل بساطة فإن السبب يعود إلى أن التنظيمات ذات العلاقة» غير 
متفقة على إيلاء تلك الأحداث الأهمية الجديرة بهاء أن" معاهدة عدم الاعتداء' التي 
كانت تشغل أذهان التنظيمات الحكومية في سبيل اجتناب المنازعات» تجعلها في وضع 
يسيء إليها. وأن هذه المعاهدة منعت أن تكون قضية تشيلي في عداد القضايا البامة, 
التي عرضت على البيت الأبيض عام 15715. ومن المؤكد أن وكالة المخابرات 
الأمريكية, قد نبهت ولعدة مرات, أن إذا أردنا الحصول على نتائج مرضية عام 
, يجب أن نبدأ منذ عام 1479. وقدرت وكالة المخابرات الأمريكية في نيسان 
9 أن لليسار الثوري؛ حظ وافرء في إحراز الغلبة في الانتخابات الرئاسية, لكن 
هذا حكماً تطبيقياً لعملية يجب البدء بهاء إذا أردنا الالتزام كما علمنا عام 1975 ولم 
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يكن هذا تحريض للآحذ به. وعلى كل حالء فإن وكالة المخابرات الأمريكية, ستجد 
نفسها أمام معارضة عنيدة, من مكتب أمريكا اللاتينية في وزارة الشؤون الخارجية, 
الذي لا يستطيع مواجهة واقع السياسة التشيلية. ولم يبق لدينا عام ,151٠١‏ أي 
مسيحي ديمقراطي إصلاحي لمساندته, إذ أن الحزب كان منقسماً على نفسه. 
مرشحه ضعيف, ويميل إلى اليسار الثوري. وإذا قدّر (اللندي) أن ينهزم: فلن يكون 
ذلكء إلا من قبل المحافظ جورج الساندري. وعلى الرغم من مستندات ديمقراطية 
صحيحة: فإن مكتب أمريكا اللاتينية لم يكن يحبّه. وبصورة خاصّة لأنه كان مسناً. 
ولانه كان غير تقدمي. وبعض أعضاء مكتب أمريكا اللاتينية؛ لم يكونوا يفرّقون بين 
مصلحين اشتراكيين وجغراسييّنء ولا يقدّرون أن رئاسة اللندي خطرة جداً. تجعله 
يتغلب على الإيديولوجيين مّمن يناصبونه العداء من اتباع الساندري. 

ولقاء ذلك, فإن الاندفاع الأمريكي, إلى عدم التمييز بين السياسة وتقنية التطور 
الاقتصاديءقد أسهم ودون قصدء خلال السنوات الأخيرة من حكم جونسون, في 
إضعاف القوى السياسية الإصلاحية؛ التي كان يفضلها موظفونا, والتي كانت 
مساندتها أساسية للتمكن من الصمود أمام الأحزاب الثورية, وفي عام 1574 (قبل 
عامين من الانتخابات الرئاسية التي أوصلت اللندي إلى الحكم) وضعت الولايات 
المتحدة حدًا لسياستها في معاونة تشيلي مستندة إلى أن واقع الاقتصاد التشيلي غدا 
عالي المستوى؛ وربما كان الأمر صحيحاً من وجهة نظر تقنية؛ لكنه مثشال لخطأ 
فاضم في اتخاذ قرارات سياسية صرفه بالاستناد إلى أمور اقتصادية, وقابل 
التشيليون إلغاء العون الأمريكي بإمتعاضء وتوقف الاندفاع المعتدل؛ الذي يمثله 
فراي. واستغل ذلك الجناح الثوري والمعادي لأمريكاء الذي كان يطالب ببرنامج 
اقتصاديء, مشابه تقريبا لبرنامج الأحزاب الثورية, وبسبب ذلك. أصبع الموقف 
الانتخابي أكثر غموضاً. [ 
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أن اقتراب النمى التقني, كان يزداد وبخط متواز لعداء عقائدي للتسلح ففي عام 
7 أصبحت سياسة الولايات المتحدة, تعادي أكثر فأكثر العسكريين التشيليين, 
وكان المقصود من ذلك وبيصورة نظرية؛ تشجيع تغيير اقتصاديء بإنقاص النفقات 
العسكرية, في سبيل منفعة التطور الاجتماعي والاقتصادي انطلاقا من مبدأ ان هذه 
البلاد ليست بحاجة إلى جيوش. وحدد سقف لبيعاتنا من السلاح. وانهينا كذلك 
التعويضات العسكرية. وشجعنا فراي على الوقوف إلى جانب مخططات تسريح 
الجيش ونزع السلاح في أمريكا اللاتينية. وفي شهر تشرين الأول من عام 1515 فإن 
عدم رضا العسكريين التشيليين» بسبب نقص معاشاتهم: وأسباب أخرى مهنية, 
ترجم كل هذا إلى عصيان مسلح مخفقء فأعلن فراي حالة التأهب. ولم يكتف مثيرو 
الاضطرابات العسكرية بهذا القدر. 

والخلاصة أن حكومة نيكسون ورثت في تشيلي, حزباً مسيحياً ديمقراطيا. 
مندفعاً أكثر فاكثر نحو اليسارء وامتعاضاً عميقا من العسكريين تجاه الولايات 
المتحدة والمسيحيين الديمقراطيين. وهذا ما أتاح الفرصة ل (اللندي) لشراء 
العسكريين" أى تحييدهم خلال السنوات الأولى من ولايته. 

ولدفع الرعونة إلى اوجهاء فقد اختار مكتب أمريكا اللاتينية ظرفاء لينطلق منه 
إلى مبدأ تقديم مساعدة سرّية, للاحزاب الديمقراطيّة الأجنبية؛ التي كانت في فترة 
ما مح طًآمالنا في جهودنا التي نبذلبها في تشيلي. ان الوسائل المعدّة لإيقاف 
الاشتراكيين ‏ الشيوعيين من الوصول إلى الحكم؛ يجب أن تكون من الآن وصاعدا - 
كما أصبح واضحاًء موجودة بكاملها في تشيلي. ويمكن كتابة أطروحة دكتوارة فخمة 
حول الموضوع. لكن إثارة القضيّة وبصورة مفاجئة عام 197١‏ تعود إلى اثقاء 
مصاعب غير مقبولة؛ من قبل أناس مأجورين» والتساؤل هنا هو كيف أن سياسة مثل 
هذه؛ لا تربك حتى القوى التي كان يراد تشجيعها؟ وكيف أن هؤلاء الذين كنا 
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نساندهم, لم يلاحظوا تبدّلاً في سياستنا؟ وفي انتخابات حرجة: فإن تبدلاً بسيطاً في 
توازن الأصوات يمكن ان يكون حاسماً. 

لم أكن مطلعاً إل بصورة سطحيّة على معطيات عام 1515. أن اللجّنة (:4) لم 
تأت على ذكر هذا الموضوع في جدول الأعمالء طيلة الواحد والعشرين شهراً. التي 
سبقت انتصار اللندي الذي كان في الرابع من أيلول. وفي شهر نيسان من عام 15”5, 
عزمت هذه اللجنة على تأجيل أي قرار أو نقاش يتعلق بالقضيّة الطارئة. وفي الأشهر 
الخمسة التي سبقت الانتخابات أي في آذار من عام ,1517٠0‏ خصّصت مبلغاً زهيداً 
لصرفه في سبيل الغاية ومساندة المرشحين الديمقراطيين» وفي أواخر حزيران من عام 
خصّصت أيضا مبلغاً أقل أهمية لصرفه في نفس السبيل. لكن المبلغ بكامله 
لم يصل إلا إلى )/١5(‏ مّما كانت صرفته الولايات المتحدة ويصورة ستّرية عام 15314. 
ووصلت الأموال متأخرة جدا إلى تشيلي, قبل الانتخابات بأربعة أسابيع تقريباً. وفي 
عام 3 قررت اللجنة (٠؟)‏ أنه لا يمكن عمل شيء ما قيل الانتخابات. ويعبارة 
أخرىء فإن اجتماعين من أصل أربعة كانا دون جدوى. 
63 ضئيل مقارنة بالنسبة المئوية للاصوات التي حصل عليها عام 157154: عند 
بطريقة لا تعوض. ويموجب الدستور التشيلي إذا لم يحصل أاحد المرشحين على 
خمسين يوماء أي ما يصادف في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول. 


أيلول أعلن عن فوز اللنديء في مؤتمر صحفيء وبدأ بتنفيذ برنامج الوحدة الشعبية, 
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الذي جعله شعار حملته الانتخابية. لكنّه ولتهدئة مخاوف البرلمانيين. فقد بدأ يخفف 
حدة بعض وعوده. وأكدّ انه لن يكون أبداً. تحت رحمة نظام الحزب الواحد في 
تشيلي, وأنه سيحافظ على المساهمة التشيلية في منظمة الدول الأمريكية (بالرغم من 
تعهدّه الخطّي في برنامج الوحدة الشعبيّة بإلغاء هذه المنظّمة). كما أعلن أيضا أنه 
سيطالب بإعادة قيد مبلغ شمانمائة مليون دولار للولايات المتحدة. (وشرح مؤخرا 
لريجيس ديبراي أنه لا يزال باقياً في منظمة الدول الأمريكية لمنع تأثير ردود الفعل 
الأمريكية في حين أن قناعاته الشخصيّة, كانت تتطابق مع المنظمة اللاتينية الأمريكية 
للتضامن. التي مركزها في هافاناء والتي ساعد في تنظيمها). وفي اليوم التالي أعلن 
مناصرو الساندريء أنهم لا يقبلون أبدا بفوز اللندي. ولم يوافقهم الساندري على 
ذلك؛ لأنه كان قد حدّد في حملته الانتخابية أنه سوف يعترف بفوز المرشح الذي ينال 
أكثر الأصوات, وفي السابع عشر من شهر أيلول التقى اللندي الرئيس فرايء واتفقا 
على تنفيذ برنامج مشاورة في المجال الاقتصادي. ولو رفض تسوية مماثلة في المجال 
السياسيء الذي كان يطالب به اللنديء لتوجّب على فراي اتخاذ إجراءات خاصة, 
تنذر بعجز اقتصادي في تشيلي. 

وعند اجتماع اللجنة (40) في الثامن من شهر أيلول» لدراسة موضوع الشؤون 
التشيلية؛ كان من الطبيعيء ان قراراً برلانياً ضد اللندي كان بعيد الاحتمال. وبعد 
كل هذا أبلغنا قبل أربعة أسابيع؛ ان البرلمان سيصّوت إلى جانب اللندي. حتى ولو 
حصل الساندري على أكثرية نسبية. ومن البديهي أن البرلمان التشيلي. سيمارس 
انتخابه بكل استقلالية, ويرفض رئاسة مرشح أقلية» يمثل برنامجا ثورياء ربما كان 
معادياً للديمقراطية؛ في حين أن هناك أغلبية عظمى معتدلة في البلد. لكننا كنا نعرف 
أن هذا بعيد الاحتمال؛ وتجاوزاً لخبرة كبيرة. عزمنا على تكليف السفير كوري 
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دراسة موضوعية؛ احتمال وإمكانية انقلاب عسكري. ودراسة الدليل والنفي. في 
معارضة تشيلية فعالة ضد اللندي في المستقبل. 

وبعد الخامس عشر من شهر تشرين الأول؛ توجه انتباهنا إلى الفترة التي 
ستعقب انتخاب اللندي. فدعوت فريق الدراسات العليا إلى اجتماع عمل في السابع 
عشر من شهر تشرين الأول» لتمحيص خياراتناء بعد استلام اللنديء لمهامه, وفي 
الثامن عشر من شهر تشرين الأول؛ قبل محاولة البدء بأي إجراء. وجّهت إلى الرئيس 
مذكرة, لم تبق شكا حول الواقع الذي أوجب علينا التخلّي عن أمر الانقلاب, ثم 
أردفت قائلاً: يبدو لي حقيقياً أن انتخاب اللندي رئيساً لتشيلي, ستثبته الانتخابات 
البرلمانية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول. 


اعتقد اننا كنّا على حق في تقديراتناء أن ارتقاء اللندي إلى الرئاسة سيلحق 
الضرر بمصالحناء وكذلك بمصالح نصف الكرة الغربي. أن الحل الذي نسعى إليه 
كامن في الترغيب على إجراء استفتاء شعبي صريع؛ بين القوى الديمقراطية 
والشمولية. وتشجيع مثل هذه الجهود كنت ولا أزال أراه محقّاًء كما أني لا أقبل 
الفكرة التي تحظر على الولايات المتحدة العمل في منطقة مجهولة:؛ لا تفرّق بين 
الدبلوماسيّة والتدخل العسكريء وفي عالم غامض اتخذ فيه خصومنا حزياً سياسياً 
أداة يهدّدون بهاء ومنظمات خداعة دون أعداد, لإخفاء دورهم. ان الجهد كان ضائعاً. 
اتخذ في الفوضى ونفذ في الارتباط. ان العمليات السرية لم يكن لبا دور ولم تظهر 
للنور؛ بعكس ما كانت عليه في عام 1574, فلقد كان عملنا ضئيلاً ومتأخراً جداً. 
واستلم اللندي مهامّه أخيراً, ولم يحدث انقلاب, ولم تجر اتصالات. في سبيل إنجاح 
أخر بعد شهر تششرين الأول من عام ١47١‏ (على الرغم من بعض التلميحات 
المخادعة التي وردت في تقرير مجلس الشيوخ) وعندما أطيح به أخيراً. كان ذلك 
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نتيجة عدم كفاءته وعناده: قاومه القادة العسكريون بميادرة محضة من قبلهم, ودون 
أخذ رأيناء إن أنهم كانوا على ثقة, انه يخطط للاستيلاء على السلطة وكان قاب 
قوسين أو أدنى من تنظيم انقلاب في سبيل هذه الغاية. أنهم كانوا على حقّ بما 
كانوا يفكرون. 
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أعلن اللندي في الثلاثين من شهر تشرين الأول» عن تشكيل حكومته الجديدة: 
وكانت تضم خمسة عشر وزيراً. وكل الحقائب الوزارية البامة, في المجال الاقتصادي 
والاشتراكيء أسندت إلى الحزب الشيوعي (مالية؛ أشغال عامّة, عمل) أما وزارة 
الاقتصادء, فأسندت إلى مستقلء قريب جدا من الشيوعيين. كما أسندت أربع حقائب 
وزارية إلى الحزب الاشتراكي؛ حزب اللندي (داخلية. شؤون خارجية؛ إسكان 
وتجهيزات, وإدارة مقر الرئاسة) وأسندت سبع حقائب أخرىء إلى أحزاب مختلفة 
أخرى ثورية ومنشقة. أن الوزير الجديد للشؤون الخارجية هو كلو دوميروى المايدا ذو 
اتجاه يساري وقد عارض في الماضي وجهات النظر السوفيتية؛ بالنسبة للراديكالية 
الشيوعية لدى الصينيين والكوييين. 

أما الرئيس فراي المنتهية ولايته, فقد قال مخاطباً الشعب في الحادي والثلاثين 
من شهر تشرين الأول: أنه باق على نشاطه السياسيء وسيلتزم بمعارضة حكومة 
اللندي. وحرّض التشيليين على الدفاع عن الديمقراطية؛ وحدّرهم من خطر قلب 
الجامعات؛ إلى ساحات معارك سياسية وبيّن عن قلقه الكبير» حول موضوع الحرّيات 
السياسية إبّان حكم اللندي. 


أقسم اللندى اليمين أمام الكونغفرس بكامل أعضائه في الثالث من شهر تشرين 
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الثاني. وتعهد بالمحافظة على سلامة واستقلال الأمة. وكذلك احترام الدستور وطالب 
التشيليين بالعمل والتضحية اللازمين لبناء الاشتراكية. واشترك في حفلات التنصيب 
ممثلوا أكثر من سدّين بلداء بينها وفود غير رسمية من فيتنام الشمالية؛ وجمهورية 
الصين الشعبية. وألمانيا الشرقية وكويا. وللتدليل على شعور اللندي المسبق بمعاداة 
امريكاء دعي أيضا لحضور الاحتفال رؤساء حزب الاستقلال في بورتوريكو. وفي 
غمرة الاحتفالات والمهرجانات المقامة في هذا السبيل؛ تكلّم اللندي موضحاً أنه سيقوم 
بإستفتاء شعبي عام في حال أن البرلمان يرفض التشكيلات الحكومية الجديدة التي 
يقترحها. وفي الخامس من شهر تشرين الثاني ألقى اللندي خطاباً في حشد 
جماهيريء يختتم المهرجانات الاحتفالية طيلة ثلاثة أيام؛ وتعهد في خطابه بإشادة 
جمهورية من الطبقة العاملة واتهم النظام الرأسمالي؛ ونسب إليه عدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية: وألمح إلى برنامج تأميم هام. 

استقبل اللندي شارل مايرء الذي سلمه رسالة نيكسون, ولم يبد اللندي أية 
رغبة في المصالحة, لأنه كان قد أوضح طريقة حكمه. وبعد بضعة أيام مثلا: أقيم 
تمثال لتشي غيفارا؛ في حيّ سان ميغل العمالي. وحضر حفل التدشين, المحاربون 
الثوريون من أمريكا اللاتينية وبينهم الأمين العام لاتحاد العمال الكوبي. وهتف 
الجميع بالنشيد الوطني الكوبي والتشيلي. 

ضمن هذا الجوء اجتمع مجلس الأمن القومي في السادس من شهر تشرين 
الثاني ليضع خطة للسياسة الواجب انتهاجها إزاء التشيلي. ولقد حسن الج تقرد 
ممكن تصديقه؛ ورد في اليوم ذاته» أورد حقائق عن اجتماع سري جرى بين الليندي 
وأعضاء جيش التحرير الوطني التشيليء وهو فريق ثوري أوجد لتخفيف وطأة الثورة 
في بوليفيا. وجاء في هذا التقرير أن اللندي قد أقسم إذا ما وصل إلى الحكم؛ بأن 
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تشيلي ستصبح مركز عون وتدريب عسكري للمنظمات الثورية في أمريكا اللاتينية, 
الساعية لتحرير بلادها بالكفاح المسلح. 

قبل نيكسون بفكرة الاجماع على تبثي موقف بارد وصريع, وأبدى قلقه قائلا: 
إذ اقمع التددي إن كني حكبه اقإ :هد سنت جع معارقنينا ف انريكا 
اللاقننةومجمل:التذيتدين على اكخاذ موقف ضيفنا:والعذاء الغلان نكون لصباله 
اللندي. وعزم على إتباع سياسة, أثبتت بتوجيه أذيع في التاسع من شهر تشرين 
الثاني, أكّد فيه أن الموقف الرسمي للولايات المتحدة سيكون منذ الآن صريحاً وبارداً, 
لتحاشي إعطاء حكومة اللندي فرصة لاستقطاب المساندة الداخلية والدولية؛ التي 
تثبت دعائم نظامه. وطالب أيضاً بتوحيد معظم القوى لمنع حكومة شيوعية في 
التشيلي. تعادي مصالح الولايات المتحدة والبلدان الغربيّة الأخرى. وأمر الرئيس 
يفن ]عطقنا اى ينان لاستمان رون اميوال جتسدة خاضية ‏ واوظمع جدود 
للموجودة منهاء ضمن الامكانيات ولاستخدام نفوذها لدى المؤسسات المالية الدوليّة, 
لتحديد الأرصدة أو أي عون مالي آخر لتشيلي. ولن يعقد أي تعهد بعون اقتصادي 
ثنائي في الآونة الحالية إلا انه استثنى البرامج الخيرية. 

أما بشأن معونات الولايات المتحدة على أسس ثنائية؛ والمساعدات المالية, 
فنتمكن من القول أنها انتهت عام 14374 عندما كان فراي لا يزال بعد رئيساً» أن 
برامج المعونات قد ارتفعت إلى أريعين مليوناً من الدولارات لعام 1474 وإلى سبعين 
مليوناً من الدولارات أيضا لعام 15170. حتى إبان اللندي فأن استثناء البرامج 
الخيرية كان موضوع سماح لوضع ستة عشر مليوناً من الدولارات وثمانية في 
الشدرة نبو افيد القنداء قمسفيل التسلقم #وساتقن وحدسبي التفوولان رسمه! 
خاصا للتعويض عن أضرار الكوارث؛ مع مساهمة أمريكية بقروض تقدّر بأحد عشر 
مليونا ونصف من الدولارات, تخصّص لجامعتين تشيليتين» من البنك الأمريكي 
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المشترك للتنمية, في شهر كانون الثاني »1917١‏ وبقيت هيئة متطوعي السلام على ما 
هي في مكانها. وصرفت الولايات المتحدة أثناء حكم اللندي؛ أكثر من اثنين وأربعين 
مليوناً من الدولارات. كمساعدات عسكرية, وقبلت بتأجيل أمر استحقاق قسم من 
ديونها على تشيلي البالغة قرابة مائتين وخمسين مليونا من الدولارات وشاركت في 
قروض صندوق النقد الدولي, 1.84.5 برصيد يقدّر باثنتين وثمانين مليوناً من 
الدولارات وثلاثة بالعشرة. ومدّدت التزاماتها السابقة التي وصلت إلى خمسة 
وعشرين مليون دولار. 

وهكذا بقيت تشيلي اللندي بفضل ما تقدّم بيانه, أحد المستفيدين الرئيسيين, 
م :مساعدات الولانات التندة الرسمية ق أمرركا اللاقينية:وغتى كل خال: فَان 
اللندي, قد تلقى رؤوس أموال جديدة؛ وصلت إلى ما يقرب من تسعمائة وخمسين 
مليوناً من الدولارات. من مصادر مختلفة, منها ستمائة مليون دولاراً من مصادر 
شيوعية؛ ويصعب علينا أن نستسيغ ذلكء لبؤلاء الذين يفتشون على أسباب تؤهلهم 
للانخراط في الماركسيّة عند الأزمات الاقتصادية. ولم يكن الضغط الاقتصادي 
الأمريكي هو الذي أطاح باللندي, إنما سياسته الخاصة. 

لم ينتظر اللندي طويلاً لتنفيذ برنامجه. فقد أعلن في الشاني عشر من شهر 
تشرين الثاني, إعادة العلاقات الدبلوماسيّة مع كوباء مخترقا بذلك قرار عام ١115‏ 
الذي اتخذه مؤتمر الدول الأمزيكية؛ والتي كانت حسب رأي اللندي؛ غير ذات 
اختضناهن أن كو فاغدة معنوية وقشنائنة :وهوت مفاوخنات حول الأتقاق الحديد: 
مع كارلوس رافائيل رودريغزء لدى استلام اللندي الحكم. وخرجت الشؤون 
الخارجية؛ بإعلان في اليوم التالي, قالت فيه أن تشيلي أقدمت على اتخاذ قرار دون 
العودة إلى المجلس الاستشاري لمنظمة الدول الأمريكية. وأسرعت حكومة اللندي, 
لتوقيع ميثاق مع وفد كوريا الشمالية. وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية, 
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فإن هذا الميثاق لم يشكل سوى اعتراف بالواقع. وانسحبت تشيلي من لجنة الأمم 
التهد تحزل كتؤون كورنا: 

أن أول تحرك قام به اللندي في العشرين من شهر تشرين الثاني كان ضد 
الصلافة الأمريكية؛ إن أصدر أوامره بالاستيلاء الإداري. تطبيقيا لقرارات قانون 
العمل الصنادر عام 1540: على جمعيتين تشيليين يديرهما نورثرن انديانا براس. 
ورالستون بيرينا. لقد اتهم اللندي هاتين الجمعيتين بعدم توظيف تشيليين. ثم جاء في 
خطاب ألقاه في السادس والعشرين من شهر تشرين الثانيء في اجتماع حاشد 
للحزب الشيوعيء أن حكومته ستقترح في وقت قريب جداء قانوناً يهدف إلى تأميم 
المنتلكات الافريكية:والمصساريق الققنيلئة والأحتبينة والبلكات الضستاعة غير 
النظاميّة. ويتضح من ذلك ان هذا القانون سيرافقه طبعاً اقتراح يحدّد الضمانات 
المرتبطة بالملكية الخاصة في الدستورء لتتمكن الحكومة من وضع يدها على المنشآت 
(كالمعامل والمناجم) وكذلك الأراضي الخاصّة (وكان هذا قد نُفَد) والحق هذا الخطاب 
بإعلان عن سلسلة إجراءات طارئة: تأميم بدرجة كبيرة للمصانعء وإداراتهاء 
مصاريف تجارية وزراعية؛ وكل ما كان قد أعلن عنه في برنامج حملته الانتخابية لعام 
.٠‏ وعندما عرض وزير مالية اللندي هذا البرنامج الاقتصاديء على لجنة البرلمان 
التشيليين عزا مشاكل تشيلي الاقتصادية إلى النظام الرأسمالي, وال ممستثمرين 
الأجانب, وطبعا الأمريكان. 

وفي أقل من شهرء عفا عن مئات من الإرهابيين الثوريين من جماعة 34.1.5 (تشكيل 
اتجاهه نحى اليسار الشيوعيء أهدافه الاستيلاء على السلطة بالعنف) وفي أقل من عام؛ 
أي خلال عام 197١‏ وسمّع علاقاته في نصف الكرة. وقام فيديل كاسترو بزيارة تشيلي 
بعد أقل من شهرء وأنهى زيارته بتصريح أكد فيه على" القتال المشترك" ووجهات نظر 
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الدولتين المتفقة, على معالجة الوضع العالمي؛ وأدان كل تدخّل إمبريالي في فيتنام؛ وأبدى 
سروره بسبب أزمة النظام النقدي الرأسمالي, وحيًا الزيادة المطردة, الحقيقة ؛ في القدرة 
الاقتصادية والسياسية والاشتراكية والتقنيّة في المعسكر الاشتراكي. 
وعلى أثر ذلك؛ فإن حما الآند الكوبي: لويس فرنانرز دي أوناء الذي اشترك 
. فعلياًء في إعداد غزوة تشي غيفارا على بوليفياء وظف في القصر الجمهوري في 
سانتياغى. وسلم اللندي أمر حمايته الشخصيّة. إلى أعضاء متطرفين من جماعة 
5.1.8 وفئة مستقلة من الجيش والشرطة. واستورد بصورة سرية؛ كميات كبيرة من 
الأسلحة الكوبية, لتسليح مؤيديه وإعدادهم لقتال الشوارع (وهذا إجراء شيق من 
رئيس دستوري) وما يقرب من عشرة إلى خمسة عشر ألفأ من الأجانب؛ دون سمات 
دخولء وصلوا ليساعدوا في تنظيم حرب العصابات, الذي كان يتّبع في تشيلي, 
والنشاطات الارهابية في البلدان المجاورة. كما جرت محاولات انقلابية في الأنظمة 
العسكرية, وقامت فئة من الضباط وصف الضيّاط بمحاولة الاستيلاء على البحرية 
بموافقة ضمنية من الرئيس عام 151/١‏ . 
قد بُحشت أسطورة اللندي الديمقراطية بكثير من الجدية وثبت خطؤهاء وفي 
الواقع؛ فنإن الإجراءات المختلفة, التي أقدمت حكومة اللندي على اتخاذها اغتبرت 
غير دستورية؛ وغير شرعية؛ من قبل المجلس الأعلى التشيليء في السادس والعشرين 
من شهر تموز لعام 19177 ومن قبل مراقب الحسابات العامة في الثاني من شهر 
تموز لعام 15177, ومن قبل مجلس النواب في الثاني والعشرين من شهر أب لعام 
.١1517‏ أنهت المعارضة: التي أيقضها هو وحرّص عليها نتيجة ما قام به, في داخل 
تشيلي بانقلاب عسكري في عام 15177 حكم هذه الحكومة ولم يكن للولايات المتحدة 


شرو سه 


الفصل الرابع عشر: أزمة انتخابات في تشيلي 


وهكذا فإن تشيليء احتلت مكانا مرموقاً في ' خريف الأزمات' وتعرّضنا 
لمصاعب في الأردن وسيانفوكوسء وكان علينا أن نواجه تحدياً دائماً في نصف الكرة 
الغربيء وتروّينا في معالجة الأمور أبعد عنّا الدخول في معارك أزمات قادمة. لقد 
قاسينا تجارب واختيارات أكثر صعوبة مما كنا نتوقع حين فوجئنا بحدوثها؛ وأتبعت 
بتجرية كمبوديا العنيفة. ولقد أحاطت بنا تحدّيت فرضت علينا. واستطعنا تخفيف 
الأحداث في ضوء أهدافنا وأغراضنا الخاصة. 
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